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 
 
ــرٍ  ﴿ ــن ذكََ ــنكُم م ــا خلَقْ ــاس إِنَّ ــا الن هائــلَ   يأَيَقبوباً وــع كم شــن ــى وجعلْ وأُنثَ

بيِرخ يملع َا أَتْقَكُم إن ِا ندكُم عمأكر فُوا إنارلَتَع﴾ 
 
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  ءالإهدا
  
  ..وجع السؤال.. فتركت..رحلت:أبي

  ..يأخذ مني دفئي الوثير.. وحنيناً عنيداً يمور   الأيام
كليلا مـن  أأهيم   سرابه، وأنا أحمل إليك بل ما زلت أقارع الأسى لفقدك، و

  . البوح والأنين
ل اليـد الـتي رعـت    ..وهـويتي الباقيـة  .. بحبوحة أملـي المرتجـى  : أمي  ..وأطعمـت  ..أقبـ

  . فكان الخير منها أبدياً ..تودع
ووقف العمر حائراً تجاه كرمك فقد أحتاج .. ومضى وفاؤك...فاض عطاؤك: يزوج

  .حباً واعتزازاً.. وأنت تجودين.. إلى عمرٍ ثانٍ
تنساب إلى قلبي هادئـاً كالنـهر الكسـول، فتصـب ريعـك   ذرى أحشـائي       : علي

تي حباً أبدياً، أيها النقش المعلق العطشى، بعدما تغلغلت   عقلي، وعلقت   ذاكر
ــب، مرحــى لــك   ــه  ..فنشــدت.. لقــد كــبرت.. بــين الــروح والقل ــاً صــدحت ب لهجــاً علوي

  .فتلألأت روحك قبساً نورياً
ــؤمم فرحــي،      : فاطمــة ــام، فصــوتك ي ــي الأوه ــني الصــمت وأخــذت ب ــا لفّ إذا م

وتبـدد سـطوة   ويغرس   انتعاش الربيع، ولطالما أحببت أنشـودتك الـتي تزيـل قلقـي،     
  .الحزن عندي
ـــالمطر أطهــر  .. لغــةً ومعنــى ..مطــر غــدقٌ قربــك ونقــاؤك، لتبقــى كــذلك   : حســين ف

وأنقــى، ســأحفظ طموحاتــك الطفوليــة، وغيرتــك أيهــا الحــارس لحــدود طموحــاتي،     
  .وأزيدك لثماً ومحبةً

فـأنتم خــيري  .. لعــل شـربة   آخــر كـأس المحبــة تـروي ظمــأي   .. أخـواتي  ..إخـوتي 
  .يلكم مودتي ولم تكونوا آخر ود..ادتي وحبيومناي وسر سع

                     

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

  
  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

  
  
 

 
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 
  الفصل الأول

 
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 
 

 
 

 
  الفصل الثاني

 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
  الفصل الثالث

 
 
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 
 

 
 
 
  

 
  
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 
 

ــنبي الأمــين      الحمــد  رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين ال
علـى ا   ،)وصـحبه المنتجـبين   الطيـبين الطـاهرين   ا عليـه وعلـى آلـه    صلى(محمد 

  ..وبعد ..تعالى توكلت ومن يتوكل عليه فهو حسبه
د ملامح الاختلاف من م أن تحد٢٠٠٣الرواية العراقية النسوية بعد عام  استطاعت

روع وقــد حققــت إضــافةً جــادة للمشــ ،خــلال التمــرد علــى الأنمــاط الســردية التقليديــة
ل نصوصاً متميزة ترتكز على  ،ثراء والرصدوحضوراً نوعياً   الإ ،الروائي وهي تشكّ

 ونظــراً ،جديــدة تســتند إلى الملمــح الجمــالي والفــني اًوتكــرس أنماطــ ،الحركـة والتغــيير 
تعــالق اللاواقــع   الواقــع أصــبح العمــل الروائــي تحــت مــؤثرات    و لتشــابك الأحــداث

كانـت  كما أن اتساع دائرة التجريـب   ،رتياد طرق جديدةا ضاغطة تدفع به للجوء إلى
سهمت تلك العوالم التجريبية وأ ،لفنية داخل المنظومة الروائيةي الظواهر اتقصل دافعاً

وإضـافة خصـائص    ،زاحـة بعـض الخصـائص التقليديـة      اضافات جادة من خـلال إ 
وتقطيـع   ،الروائيـة وتصدع البنية الروائي  واللعب بالشكل ،فنية جديدة كتشظي اللغة

الكتابـة   الـذي كانـت تحـرص عليـه     ،السـردي  وكسـر السـياق   ،الروائـي  أواصر النسيج
ــب المتعــدد والمتنــوع لابتــداع شــكل روائــي جديــد      ،التقليديــة وغــير ذلــك مــن التجري

ــة  ،ويســهم   زعزعــة طقــوس التلقــي التقليديــة   ،تتــداخل فيــه الأجنــاس  لإنتــاج رؤي
ل إضافةً نوعيةً   .ويات الإبداعية والجماليةى المستعل جديدة تشكّ

 م،٢٠٠٣بعـد عـام    أشـكاله وأنماطـه  ن الانفتـاح الثقـا  والمعـر  الهائـل بكـل      أ كما
وجــود  ىتســاع الحيــاة وحركتــها قــد اســتدع  او وهــذه الســعة   بنيــة الــنص الروائــي، 
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أن  بــد ناجعـاً لا التجريـب  وحتـى يكـون    ها،واكب ـتو اسـاير حركتـه  ت ضـرورة  التجريـب 
على الرغم  ،ةًقائم تالتجريب مازال ارهاصاتن إإذ  ،على ثقافة رصينة ووعييعتمد 

ســهمت   تحريــك ألكنــها  ،ب لا تمثــل ظــاهرة شاخصــةًن هنــاك بعــض التجــارأمــن 
الواقــع  ن؛ ذلــك أللمزيــد مــن الحركــة والديمومــة  الســردي الثوابــت و  ترشــيد المســار

دبي فـإن هنـاك مـن يـرى أن الروايـة      ا   مضمار العمل الأأم ،يستدعي حركةً وتغييراً
نهــا قابلـة لاسـتيعاب التطــور المعـر  بأوســع    أو ،الشـكل المفــترض لـذلك التمثيـل   هـي  
فـرزه  أن مـا فرقـه الواقـع وأ   ، ونابضةً بالوعي وهذا ما يجعلها قطعةً كتابيةً حيةً ،أشكاله

  . جت معهوامتز واندغمت بهذا القصد وتلونت بهمن تناقضٍ جمعته الكتابة الروائية 
فت  ساليبها الفنية عبر وسائل تغييرية تبتعد عـن الخطـى   أالروائية العراقية لقد وظّ

وكانت تتلمس  ،كونها أرخت لمضامين قهرية تستبطن العذابل ؛التقليدية   توجهها
ــار   ــدة والابتكـ ــعيها الجـ ــك   ،  سـ ــة بموأتقنـــت ذلـ ــارة عاليـ ــيد    ،هـ ــن تجسـ ــت مـ وتمكنـ

أثر التحـولات وجعلتـها تتـوازى     تات كتابية استكنهبما امتلكته من أدو ،شخصياتها
قـد فسـحت   ف القطيعـة القائمـة مـن أثـر التغييـب،      وبهذا دحضت ،  النص الروائي

ومحاربة الترهيـب الفكـري      ،والإيمان بالحل الثقا  ،اال للثقافة حتى تأخذ دورها
تسعى إلى وضـع   ،ةٌبل هي حركةٌ أدبيةٌ فنيةٌ فكري ،طريقة لم تكن حركةً احتجاجيةً

يضـمن لهـا مناقشـة المضـمون والفكـرة        و ،الأشياء   موضعٍ يوفر لها عمقـاً معرفيـاً  
 رفـد  توجهت المرأة الى إثبات إبداعها من خلال المشـاركة   بهذا و ،الخطاب الروائي

لى الرغم من هـالات التغييـب الـتي    ن لها حضوراً مميزاً عأولاسيما  ،بداعيالنتاج الإ
  .دها الفنيحجمت مأ

لـيس   علـى المسـتوى الفـني   روائي النسـوي بعـد التغـيير    إن متابعة جميع النتاج ال
بـل يسـتدعي    ،إذ لا يقتصر الأمر على الإحاطة به ومتابعة نمـوه الثقـا    ،أمراً ميسوراً

الــدرس النقــدي إلى ملاحظــة التحــولات الــتي أحــدثت تــأثيراً وانفتاحــاً جديــداً مــن    
ــب والــدرس وم  ،ائيــة  المدونــة الرو الــرؤى رافقــة هــذا المســعى  فيتــاح التعليــق والتعقي

أن الروايــات الجديــدة خرجــت عــن قواعــد الروايــات      بالشــرح والإيضــاح، ولاســيما   
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نمـا  إو ،براز عنصر على آخر، أو إعناصرهاالترتيب المنطقي لعد تهتم بولم تَ ،التقليدية
  .ساندة للعمل الروائيوتكوين عناصر أخرى  ،عاً غير منطقي   السرداتخذت طاب
ــا  متــه أمكانــت مــؤهلات لتقــديم موضــوعات  ، فإنهــا مــن تقنيــاتالروائيــة مــا قد

تلــك التقينــات إلا ممهــدات جديــدة لنقــل موضــوعات مهمــة    ومــا ،جديــدة أو مغيبــة
نهـا أقـرت بالموضـوعات علنـاً مـع      أأو  ،لطرق الـتي تقـرب الصـورة للمتلقـي    وعرضها با

ــات مضــمرة تو  عمالســتا ــة   تقني ــة الرواي ــى مقاســات بني أو عرضــت تلــك   ،زعــت عل
   .فأفرزتها متشاكلة بالتقنية والرؤية معاً ،الموضوعات عبر رؤى تجمعت   أفقها المعر 

 ،العراقية النسويةلذلك سعى البحث إلى محاولة رسم الملامح الفنية   الرواية 
 فيها من لغة معرفية ونضجٍ لما توافر العراقية النسوية   الرواياتجادة  ثمة محاولاتإذ 

معرفية قطعتـها حركـة    وفق سياقات تضمنت تحولاتعلى  جديد فني ساهم   طرحٍ
لتكتمـل حركـة    ،وردفتـها   مسـيرتها اللاحقـة    ،التحول الروائـي   مسـيرتها الأولى  

قياسـاً  ترتسـم م ، بـل  وهي تتناول لفظها العام ومعناهـا الجزئـي   ،رها الكلي للمعرفةإطا
  .قت الترهلاتيمالمعاظلة و يرفض جديداً

 ،التجريب النسوي لامتلاك ناصية المتن الثقا  والمعر  يسعىويبقى السؤال هل 
الـذي فـرض هيمنتـه     التسلط الـذكوري  أو تجفيف منابع ة المقصية عنهسترداد السلطلا

لمشاعر وسائل خانقة ل أن القهر والعبودية والاضطهاد الآخر ىتناس ؟ وهلعلى الآخر
أن التغييـب   رادت الروائية العراقية أن تثبـت أ هل ،يبقى السؤال الأهم؟ بل الإنسانية

وفكـر أفـرزَ كتابـةً شـهد لهـا       ،يجـدي نفعـاً تجـاه حضـارة قائمـة      مـورس ضـدها لا   يالذ
كتبـت بلغـة أنثويـة     أوالكتابة النسوية كتبت بـالوعي الإنسـاني    وهل ،بالتميز والفرادة

مادامـت تكتـب بلغـة الحـب والجمـال      انـب الصـواب إذا قلنـا    خاصة بها؟ ولعلنـا لا نج 
ــف    ،وبمضــمونه الفكــري لــوعي الإنســانيكتبــت بلغــة ا كمــا ،والإنســانية فإنهــا تق
  . رافد الإنسانيال تعزيز و  ،الإبداعمصاف 

 وتــأتي أهميــة الدراســة لتكشــف ضــرورات التجريــب   المدونــة الروائيــة العراقيــة 
ــة والتعــرف علــى الأشــكا  -التغــيير بعــد أي مــا- م٢٠٠٣عــام  بعــد النســوية ل التجريبي

   الــتي مــن خلالهــا اســتطاعت بعــض الروايــات أن تشــغل مكانــاً المتنوعــة والمتعــددة 
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ــة   ــة والعراقي ــع التطــور       ،الســاحتين العربي ــب التطــور الحاصــل وتتماشــى م وهــي تواك
اسـتطاعت   بـل  ،لدت فيـه وترعـرت  والذي  ،وليس لها أن تراوح   مكانها ،الفكري

ا قدمتـه مـن رؤى   وبم ـ ،ومتنوعـة  ،أن تنمو وتتحرك بما أفرزته من نتاجات فنية متعـددة 
   .كلها المستويات وانعكاساتها على ،على المستوى النظري والتطبيقيماثلة بالتطور 

ويســتمر قــرار بــه أن النتاجـات النســوية قــد طالهـا التــهميش،   وممـا يبــدو مهمـاً الإ  
ــب والإقصــاء  ــع التغيي ــة ليطــال  هان حجمــت هــي  الــتي أ ،مجــال الدراســات الأكاديمي

الكتابـة   تقـول بجـدة   سـوغات الم بعـض  ذا كانـت إو ،النتاج ذلك النظر إلى الأخرى عن
 عـدم ل ننـا لا نـرى مسـوغاً   إف ،ئهاقصـا لإ ينالبـاحث  بـبعض  الروائية النسوية الـتي دفعـت  

 الباحـث حسـين عيـال   فهـذا   ،و القول عنهن   اـال السـردي بصـورة عامـة    أتمثيلهن 
 )حقبـة السـتينات  -التجريـب   القصـة العراقيـة القصـيرة     (   كتابـه  يذكر عبد علي

ــددة مــن كتابــه   و القصــص التجريبيــة،  ــذكر    مواقــع متع ويقســمهم إلى  القاصــيني
 ،لم تحظَ قاصة عراقية واحدة بالوجود ضمن هذه اموعـات ، إذ مجموعات متعددة

موعـات النسـوية   لمعلنة للتجريـب القصصـي لم تش ـ  عن أن مادة الدراسة ا فضلاهد ا
و   ،مجموعـةً  لا لثلاث مجموعات لقاصتين من مجموع ثمان وعشرينلها إ حضوراً

 طروحتــه المعلنــةوكــذا الحــال   أ ،حقبــة تمتــد مــن الســتينيات إلى نهايــة التســعينيات
 ـــ) ٢٠١٢-٢٠٠٣جريب   الرواية العراقية الت( مـن   روايـات نسـوية   )خمـس (إذ لايمر الا ب

ا   أحمـد حسـين الجـار    . ا دأم ـموجزاً، روايةً مروراً مكثفاً ) ثمان وعشرين(مجموع
فقـد اقتصـرت دراسـته    ) دراسـة   القصـة القصـيرة العراقيـة     -سلوبية القصـة أ(دراسته

وهــي ) ٢٠٠٠-١٩٨٠(قصصــية المنشــورة عــبر عقــدين زمنــيين علــى نصــوص اموعــات ال 
فقــد عــزز مــادة بحثــه  ،ســلوبية لفــن القصــة القصــيرةائص الأتطمــح لاســتجلاء الخصــ

 ثــنتيفيهــا القاصــة العراقيــة ســوى ا لم تنــلْ قصصــيةً مجموعــةً) ٧١(بإحــدى وســبعين
حسنين غازي لطيـف   دراسـته   .وكذلك د ،مجموعةً من هذا الكم الوفير) ١٢(عشرة

مجموعـة  ) ٥٥(نـة البحـث  فقد كانت عي ،)البناء الفني   القصة القصيرة   العراق(
أن هنـاك مـن   ولاسـيما   ،مجموعةً منها) ١٢(قصصية كانت اموعات النسوية تشغل
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سـتمر حتـى   ن تـأثير القصـة القصـيرة ا   وأ ل المهاد لبروز فن الروايةن القصة تشكّيرى أ
  .رحلة التمهيد الحقيقي لبروز فن الرواية الحديثة سعينيات القرن العشرين التي تعدت

ابهــا ممــا   وإذا كــان للآخــر رأ ي   جــدة الكتابــة الروائيــة وحداثــة عهــدها وقلــة كتّ
فإن ما ذكرنـاه مـن عـدم النظـر      ،يستدعي الانتظار الزمني حتى نشهد كتابات جديدة

 ،حجام لأسبابٍ بحثنا عنها طويلامدى الإويكشف  ،  نتاج الآخر يحسم هذا الجدال
غَ قبـولٍ     أخـذ بـرأي  لـه قناعتنـا تجعلنـا ن    تـركن ولم نجد لهـا مسـو  ه فـادأن نضـرب عـن    م

  .نتاجاتهن صفحاً
ــتي دفعــت  هــدافالأمــن و ــة   هــي الباحــث للدراســة   ال ــة   الإحاطــة التام الرغب

ــب الفنيــة   والا ،بالنصــوص النســوية بعــد التغــيير  ــات طــلاع علــى أهــم الجوان   الرواي
وتـأتي   ،ةالإبداعية التي توختها   بنية نصوصها الروائي مكانياتالإالعراقية النسوية و

  عــن أنهــا تســتجلي المشــروع   أهميــة الدراســة مــن متابعتــها الإجــراءات الفنيــة فضــلا
وهي تستجيب  ،ست حضورهاالنقدي الذي رسم ملامح التقنيات الإبداعية التي كر

هرة وديناميـات التطـور والنمـو لتأسـيس ملامـح تجريبيـة شـكلّت ظـا         ،لتطلعات العصـر 
ومتميزة تجريـب مـن المصـطلحات الـتي لاقـت رواجـاً لتشـعب        ن الأولاسيما  ،مغايرة

لامتــداده  ؛مجالاتــه فهــو يتســع وجــوده   العلــم والأدب والفــن فضــلا عــن الفلســفة   
وبـه   ،مع التجربة الإنسـانية  فاعلا كان رديفاً وقد ،الطويل الضارب   العمق التاريخي

ــه الفنيــة والجماليــة  تتضــح  الاهتمــام  ولعــل هــذا نــاتج مــن ، ملامــح التجديــد ومحطات
  . التجريبي الذي تماهى مع الحدود الفنية والأدبية

عن  قلة الدراسات النقدية :منها عديدةفهي الصعوبات التي واجهت الباحث  أما
وإذا ما توفرت    ،إذا ما قورنت بالدراسات النقدية الأخرى النسوية الروايات العراقية

وبــدأ  ،تســع وجــودهثــل نتاجــاً اتم ا دراســات متفرقــة لانهــالصــحف واــلات فإ بعـض 
 العراقـي  تـاج عـن الن  كمـا أن الكتابـة   ،المحلـي والعربـي  حضوره إبداعياً علـى المسـتوى   

ــوي ــا الإ النسـ ــازيحتاطهـ ــا الا ،يجـ ــديد  ويلفهّـ ــتحياء الشـ ــديرة   سـ ــا جـ ــبابٍ لا نراهـ لأسـ
ومما يثبت صعوبة البحث ويقف   مصاف  ،ولا تمتلك المسوغات المقنعة ،عيةبالموضو
وغات الموضوعية أن الخوض   هذا الموضوع أمر محفوف بالصـعوبات؛ ذلـك أن   المس
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 

ففـي اـال    ،التجريب   الدراسـات السـردية أمـر مختلـف عـن الدراسـات الشـعرية       
 ،أكثــر مــن قــراءة وقــراءة حتــى يتــابع المــد الســردي   الروايــة  الأمــر الســردي يتطلــب

ولـذا   ،الفـني والإبـداعي للروايـة    فكيف النظر   التجريب ،مضامينها ورؤاها ويتعرف
من تكرارٍ للقراءات حتى تتجاوز القـراءات الفنيـة وصـولاً للتجريـب     لا بد،    ومـن ثـم

ورافقت الحيرة ذات الباحث  ،قراءة الروايات النسوية بمجموعها والتعمق   مضامينها
لـدرس  اة أخذ النصوص الروائيـة النسـوية ب  وحير ،وهو يجد لذة القراءة لتلك الروايات

  .والتحليل
سماء وثمة أ ،هي كثرة النتاجات الروائية النسوية بعد التغيير ،أخرى صعوبة وثمة

ولـذا فـإن سـعة المـد      ،جديدة مارست الكتابة الروائية لكنـها ظلـت   حـدود المغـامرة    
رتأى الباحث أن يأخذ قدراً كبيراً ا عندها -السردي الروائي الذي يتطلب كداً فكرياً 

ن كمـا أ  ،ولم يتسن لـه الإحاطـة ببقيتـها الباقيـة     ،والنظر   إبداعاتها ،-اتمن الرواي
 يجـد تقنيـةً فنيـةً موزعـةً   أثنـاء     عنـدما   وهو يقف حائراً ،المعاناة تتجدد لدى الباحث

لا تسـعها أطروحـة   قـد  لنصوصٍ كبيرة منها  حصائها تتطلب استشهاداًوعند إ ،الرواية
 ،لالات للمتلقــي يــذكر فيهــا الإشــارات الــواردة اســتدلباحــث عنــدها وضــع ا ،واحــدة
والموضـوعات  ،اتعن رقم الصفحة ليتسنى له الاطلاع على المزيد من التقني فضلا، 

 تـنظيري جـراء ال مـة الإ ءموا من الصـعوبات الـتي اعـترت الباحـث    و ،والرؤى التجريبية
  .  الروايات النسوية تطبيقاً ووجوده ،للتجريب
بعـد عـام    النسـوية  ى ملامح التجريب   الروايات العراقيةجاءت الدراسة لتتقص هنا
 ،الإبداعية التي بثتها الروائيـات   مشـغلهن الروائـي    وخصائصه وتقنياته، ورؤيته ،م٢٠٠٣

 ،ة جـوهر التشـكيل التجـريبي   الدراسـة علـى عاتقهـا ملامس ـ    تأخـذ  ولذا فمن الطبيعـي أن 
  .تجديدية متعددة مستويات نلوصول إلى قراءة جديدة تنطق برؤية تتضموهي تطمح ل

 ،خاتمـة  عقبـها وت وتمهيـد  ربعـة فصـول تسـبقها مقدمـة    أى علطروحة قد تم توزيع الأل
 ول عـن التجريـب مـع تبيـان حـدوده ومعـالم اتسـاعه         الفصـل الأ  وقد كانت الدراسة

 نواع التجريـب وحفل المحور الثاني بـأ  ،وتناولنا   المحور الأول التجريب لغةً واصطلاحاً
فيما كان المحور الثالث يستند  ،رضنا للتجريب الفلسفي والفني والعلمي والفكريوتع
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ــب   الر  ــة علــى التجري ــة العراقي ــا إ  واي ــتي   النســوية وتطرقن ــدايات ال لى ســيرورتها والب
أسست منهاج فكرها وهي تتخطـى الـراهن المعـر  وتسـير بخطـوات التجريـب وصـولاً        

ا المحور الرابع فقد تعزز بانبثاق الوعي   الكتابة أم ،الى الجدة لتحريك المسار الروائي
وتوفر المؤهلات الفنية التي يمكن عدها رؤيةً أخرى تأخذ بالنص الروائي نحو مشـارف  

وتحـدث المحـور الخـامس عـن التجريـب   الروايـة        ،)الـوعي (فكان موسوماً بـ ،تجديدية
توسمت بها التجربـة النسـوية    برز الانجازات الفنية التيعن أكشف و قية النسويةالعرا

ــف عــززت نصوصــها الروائيــة بالتقنيــات والآليــات التجريبيــة الــتي     ،بعــد التغــيير وكي
د الفصـل الثـاني     ،التقليـدي  الروائـي  عـن دائـرة المعهـود الفـني    أخرجت نصـها   وتقصـ

سردية تها الوقدرا هالتي عكست اطلاع للروائية العراقية الرؤية التجريب على مستوى
وتوقفنــا عنــد  نضــج الفــنيلى الإذي تخطــى حــدود الكتابــة تــاج الروائــي النســوي الــللن
وكيـف تنقـّل الـزمن     هلامية الزمنوتوسم المحور الأول  ،جراءات النظرية والتطبيقيةالإ

ا المحـور الثـاني فقـد دارت دراسـتنا فيـه حـول         ،النفسي   ذات الشخصية المحوريـة  أمـ
دت     كـان المحـور الثالـث عـن تعـويم     بينما  انفراط الحبكة الروائية، المكـان وكيـف تقصـ

 ـــ   ،ه عائماًبأن تجعلالروائية  والتجـديل   فهرسة الحـدث الروائـي  وتخصص المحـور الرابـع ب
رت   المحـور الخـامس   الفلسـفي  السـردي  والتشـذير  الرمزيـة  وقد شـغلت  ،الحكائي إذ عبـ

الهامش مركزيته    واحتلَّ ،الروائية عن رؤية عميقة تجلت   بعدين ظاهري ورمزي
 ،تشـظي الـذات السـاردة   السـابع  وتقصى المحور  ،سطورة متنهور السادس وكانت الأالمح

وقـد كرسـت الروائيـة     ،الموضـوعات و  الفصل الثالـث كـان التجريـب علـى مسـتوى      
  ــب ــاً مــن أن التجري ــوزعّ  ، وممارســةٌ خطــاب تجربتــها   الموضــوعات انطلاق ولــذا فقــد ت

فائـدة التقنيـة    مـا :   ذاتهـا  ية والموضوعات انطلاقاً من سـؤالٍ ؤية والتقنتجريبها بين الر
إذا لم تنح نحو موضوعٍ هادف، أو رؤية لا تكشف عن موضـوعٍ دالٍ، وكـذا الحـال      

 بـين  ولذا تنـاوب تجريبـها   تتضمن تجريباً يشتمل على التقنيات والرؤية، موضوعات لا
وقد عرضـنا   ،لموضوعات التي نتجت عن رؤيةالتقنيات وأخرى عن ا وتارة عن الرؤية

ــز الفكــر الروائــي النســوي  وقــد دخلــت   مضــمار عليهــا، أهــم الموضــوعات الــتي ركّ
لأنها عكست رؤية الروائية العراقية وهي تتناول تلك الموضـوعات   طـرح    ؛التجريب
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 هــذا الفصــل و  محــوره الأول هــي   فكانــت الموضـوعة  ،تجريـب فكــري أو فلســفي 
 الموسـيقى حـوار  الصـمت بوصـفه قضـية مـا ورائيـة و     فيما كان المحور الثـاني   ،نتازياالفا
 يهاميةالإ وكشف المحور الرابع ،حضار المغيبإأما المحور الثالث فقد تحدث عن  ،الدال
الهوية التي  يؤكد واتجه المحور السادس ،الجنسبينما وضحّ المحور الخامس  ،الغرائبيةو
واهتم المحور السابع بالسخرية الخلاقـة الـتي    قبالة التغييب والتضييع،ثبتن وجودها   أ

بل كانت كاشفةً وموجهةً عن حالات اجتماعية وحياتية  ،كانت فيها دلالات متعددة
مسـتوى   عنـد    الفصـل الرابـع  وتوقفـت الدراسـة    ،وسياسية تسـتدعي التأكيـد عليهـا   

 عـن  صـاً صل فكـان المحـور الأول مخ  فصوتنوعت المحاور   هذا ال ،التقنيات الإبداعية
 وتحـدث المحـور الثالـث عـن     ،فيحوالمحور الثـاني عـن الريبورتـاج الص ـ    ،مسرحة الرواية

يله بالصـورة  صص المحور الرابع عن توثيقية السرد وتشكمرجعية المخطوطات، بينما تخ
 ايـة وصـدارة  وكشف المحـور الخـامس عـن تقنيـة الميتـا سـرد   الرو       السينمائية والفنية،

ــا المحــور الســابع   والمحــور الســادس التشــيؤ،  ،ســلطة المــروي لــه وتبيــان مركزيتــه  فقــد أم
ار الشخصية الروائيةطعن انش ور الثامنالمح وتحدثبالمعادل الموضوعي،  اختص.   

عبـاس رشـيد وهـاب     وإذا كان للشكر ترجمـان، فإنـه لأسـتاذي المفضـال الـدكتور     
لـك   مصابيح المعرفـة،  -للجميع–ك، ومرحى ليد تنير طوبى لفضل.. أستاذي ،الدده

محبتي يا سيدي وأنا أنسج من وحي شمسك المعرفية خيوطاً ذهبيةً تشرق   الأفـق  
  .معرفةً ومحبةً وأخلاقاً

ولايفـوتني أن أتقــدم بالشــكر كلـّه وأن أســجل وافــر العرفـان الى مــن غمرنــي بمحبتــه    
الدكتور حسـن عبيـد   و الدكتور نوفل أبو رغيف ،وزرع   نفسي أثراً طيباً وأخص بالثناء 

 .مما يستوجب الشكر الجزيل والثناء الجميل كان حريصاً على التواصل الذيي المعمور
أن  وآمـل ، ومـن ا  تعـالى السـداد    ارجو أن يكون التوفيـق رفيـق عملـي   وختاماً 

   تحـولات  الاتجاه الأدبي الذي تكرست فيه أهـم ال تكون الدراسة قد حققت خطوة
وآخـر دعوانــا أن  ، الأدبيـة النسـوية الـتي كشـفت عـن ارتـدادات الحضـور الروائـي لهـا         

   .ين، عليه توكلت وهو ولي التوفيقالحمد  رب العالم
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 
  
  
  

 
 

  
عـددة  بنضـج تجـارب روائيـة عميقـة ومت     متسـمةً  م٢٠٠٣عـام  مرحلـة مـا بعـد     كانت

ــة تســج ــبض المرحل ــها ،ل ن ــةً جــديرة   ،وكينونت ــاح  وانعكاســاتها بوصــفها مرحل بالانفت
بمـا  ولذا فقد حدت النفس الإنسانية لمغـايرة المـألوف    ،توسمها بالحريةل نظراً ؛والتوسع
الـذي بنـى أركانـه العتيـدة العلمـاء       ،عبر السـير بـرؤى التجريـب    الحياة واتساع ينسجم

يمارســونه بالعديــد مــن المحــاولات الــتي تنــتج       وراحــوا  ،بــه حينمــا ســاروا  والجهابــذة 
ــات ــق حركـــة فكريـــة قائمـــة علـــى التغـــيير  وت ،المعطيـ ــة  ،ســـهم   خلـ وعلـــى التوعيـ

عــــن تقــــديم رؤى زاخـــرة بــــالتنوع تبحــــث عــــن الاخــــتلاف   فضــــلا ،والاستبصـــار 
تـائج  جل ترسـيخ بنـى معرفيـة تنتقـل مـن الفرضـيات اـردة إلى ن       من أ ،والخصوصية

ل جد   .إضافةً جديدة معمارية الأدب  يدة تشكّ
ف لـلألم  ش ـكـان النجـاح حليـف مـن أر     ،المرحلـة بتعـدد الأزمـات    وحين اتسعت

الروائيــة  فقــد كتبــت ،العراقـي ومــن جســد التفاعــل والتواصــل بـين ماضــيه وحاضــره  
فـرزت المرحلـة   وأ دت رؤاها من مخيلة الألم العراقـي، العراقية بطريقة حداثوية استم

مهمة التغيير هـي عبـارة   "ن وأ ،الاستثناءات الإبداعية هي من تعزز الوجه الأدبي أن
  .)١("عن ناتج عرضي من نواتج الثقافة

وإنمـا يكـون ذلـك     ،لتحقيـق الازدهـار الفكـري    يـة التجريب المرحلةُ بالرؤى واتسمت
بـد مـن    ل لاب ـ ،وإزالة ما علق بها وتحريكها لإنتاجٍ جديد ،عبر ترميمٍ وتنظيمٍ للذاكرة

                                                
(): 
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ــة التســليم بالحقــائق  ــورة    و الفكري ــاج الإنســاني كصــنيعٍ   بل العلميــة الــتي قالــت بالنت
سـاني الـذي ينضـوي تحـت     من خـلال العمـل بـالوعي الإن    ،المفاهيم المعرفية والجمالية

 والعمل معاً   تحقيق الإثراء الفني الذي ينفتح على لا نهائيات مفهومه جنسا البشر
     .مالي والمعر التجريب الج من

 فيهـا جنسـا   نتيجـةً سـاهم   ورت كانـت الـتي تبل ّـ  والأدبيـة  إن الإستراتيجية الثقافيـة 
رت المشـهد  وشهدت لها الدراسات النقدية فيما بعد بأنها تجـارب مضـيئة أث ْـ   ،الإنسان
إلى اتساع الأفـق الروائـي    فيما بعدفضت أ من خلال إقامة حوارات متبادلة ،الروائي

  .كما أفرزت تلك الانقطاعات وعياً طرح المزيد من الأسئلة ،ماليةبالقيم الج
 ،السردي والبنية الروائية   الروايات النسوية حـول الإبـداع النسـوي   ودار الإطار 

وأن تحـدد   ،واستطاعت الروائية بمقدرتها أن تظهر ملامـح النتـاج النسـوي بعـد التغـيير     
أنها روايات لا تعرف وأثبتت بجدارة  ،صلالذي ساير التطور الحا ،طبيعة هذا الإبداع
فكانـت ثمـة دمـاء جديـدة تبحـث عـن الهويـة         ،نها نتاج الـوعي والفكـر  السكون؛ بل إ

بمـا اختمـر      ،فضـلا عـن المزاوجـة   الألم قبـل التغـيير وبعـده       ،الوطنية والإنسـانية 
اخل زالت د وما ،الذاكرة؛ ذلك أنها عاشت النتائج بسبب سيول العنف والاضطهاد

 ،كما أنها لم تعجل   إظهار التجربة قبل نضجها ،المشهد وهي تعاينه   تأنٍ وتأملٍ
ج الصـراع فيـه   وتمـو  ،بسـبب ضـغط الواقـع    اتبل حملت تقنيات تحركها بعض الثيم ـ

ة الــتي لم يمتـد إليهــا       ،واضـطرامه  وأفلحـت   الوصــول إلى مدياتـه عــبر ذاكرتهـا الحيـ
لا سيما بعد تحرر الكلمة من سلطة ولعبور بالرواية فكان ثمة طموح سردي ل ،العطب
كمـا أن الأدوار الـتي أوُكلـت إليهـا تتـاخم       ،وانفتاح المرحلة بالحركة والحريـة  ،الرقيب

  . بل وتزيد عليه بالذي تعذرّ عليه القيام به ،أدوار الآخر
 فمنـه مـا كـان    وتوزعـت محـاور الاهتمـام لـدى الروائيـة العراقيـة   تلـك المرحلـة        

وبمجمـوع تلـك    ،دينيـاً  اًاقتصـادياً ورابع ـ  اًوثالث ،وآخر سياسياً ،اجتماعياًو أدبياً اهتماماً
المحاور كورؤيةً نت دين القمع بأنواعه فكرياً مت فيها احتجاجاًقدكمـا دعـت    ،نسوياً ي
وإحــلال  ،تحـافظ علــى العلاقـات الإنسـانية وعــدم تفسـخها    ) مدينـة فاضــلة (إلى وجـود 
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 

إلى الانتمـاء  ويـدعو   ،د العلاقات الإنسـانية ويوطّ تقارب الرؤى  يساهم  بديلاالثقافة 
  .الفكري

نجب العلو والانحطاط   المعايير ولعلها لا تركن كثيراً إلى معطيات التاريخ الذي أ
ولـذا دعـت    ،وإنما يبتغي وضع حواجز مانعة بين النتـاج الإنسـاني   ،الإنسانية والثقافية
والبحث الجاد   التاريخ الذي  ،ه وضرورة إعادة النظر   طروحاتهإلى التنقيب   آثار

 بـل لا  ،وكشف انحراف المسار الإنسـاني عـن بوصـلته    ،تمّ التضليل ببعض من أفكاره
  .بد أن يحتكم الفرز إلى الفكر والإبداع   المعايير الإنسانية والفكرية

ن ب؛ إذ إظهـرات التجري ـ بتم حافلـةً  يـة العراقيـة   مسـيرتها الأدبيـة    الروا وكانـت 
كمـا أن الـروائيين    ،اتساعها وجدة معانيها جعلها تتوافق مع آليـات التجريـب المتعـددة   

 ،العراقيين قد شهدت لهم الساحة الأدبية بالتنوع الفكري وبجدة المعاني وخصوصـيتها 
ــم ينوعــون مضــامينهم     ــة وه ــدعين بصــمتهم الإبداعي ويبتكــرون طــرقهم   ،فكانــت للمب

 ،ويعمدون علـى اقتنـاص اللحظـة الإبداعيـة الـتي تؤهلـهم للتميـز والتفـرد         ،وأساليبهم
ــب  ــذا فالتجري ــه تقنيــة فنيــة توغــل     كمــا أ ،وســيلة للكشــف عــن رؤى جديــدة   ول ن

لتحقيـق   رواية وعناصرها الداخلية وبنيتـها وشـكلها  فضاءات جديدة   وحدة أجزاء ال
قائمة على التجديد   تكنيك مستوى جديد للانحراف المعر  والتأسيس لبنى نوعية 

ن التجريـب  وتجـدر الاشـارة إلى ضـرورة القـول إ     تطور يقـوم علـى الرصـد والكشـف،    م
ويحاول علـى   ،ويقوم على السائد) عالإبدا/ التجريب(لتتشكل صورته  عمقترن بالإبدا

ت مـن أسـر التجنـيس التقليـدي،     الرواية تحـاول الانفـلا   نألا سيما و ،الجديدممارسة 
ن لحظة الإبـداع لا  ؛ لأ)هايدجر(على وفق ما يرىالتجاوز ر الاحتمالات يمكن طا  إو

   .)١(يحددها سوى التخطي والتجاوز

الروايــة  أن لاســيماوال علــى الرصــد المعــر  غويســتمر هــاجس البحــث   الاشــت
جـاء التجريـب    و  الشأن الأدبـي  ،التجديد تواكبمجبولة على التعدد والتنوع وهي 

                                                
()‘‘

 
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 

 النـاس بعـد التغـيير   الـتمس بشـائرها   جماحهـا بعـد نشـدان الحريـة الـتي       لرغبـة انطلـق  
يستتبعه ظهور  *جتماسياسية  بنية الان التغيير عن أ فضلا ،وكانت هاجساً مقموعاً

ــود       ــكال الوجـ ــول   أشـ ــول تحـ ــر حصـ ــى آخـ ــع وبمعنـ ــة للمجتمـ ــة القيميـ   المنظومـ
 ممـا يسـتدعي   ،سـية جديـدة  الاجتماعي وظهور جديد لمضامين فكرية واجتماعيـة وسيا 

 ،والفكريــة ،والاقتصــادية ،التحــولات السياســيةل وتشــكّ ،)١(  أشــكال الأدب تحــولاً
 ،دبـي والفـني  علـى متـون التعـبير الأ    مهيمنـاً    الغالب منعطفاً ،والاجتماعية الكبرى
وهذا ما أشره الشعر والمسرح  ،وغير مباشرة عن هذا التحول مباشرة بوصفها استجابةً

يجة حتمية تكشف عـن تطـور الفكـر    وتعد متغيرات التعبير نت ،سرد بشكل خاصوال
بحث عن التجديد وهو ضالته ي ،لا يستكين للسائد اًديناميكي اًبوصفه فكر ،نسانيالإ

واشدها وقعاً  أو انسانية،مثل كوارث طبيعية  اًريذا كان التحول قسَفكيف إ الأسمى،
ولعـل مخلفـات الحـروب الـتي      ،ن آثار سـلبية على الإنسانية هي الحروب وما تترك م

لمــس الــتي ن ،نســاني الحــديثهــي الهــزة الكــبرى للفكــر الإ  لعشــرونشــهدها القــرن ا
كاشفة عنها بشكل  ،ن   سلوكيات السياسة المعاصرةلى الآإصداها وما زال حاضراً 

ان نس ـمريكيـة الإ اجتاحـت المزنجـرة الأ   عندما ،م٢٠٠٣عام صارخ   احتلالها للعراق  
تـها كشـفت   حدثوهـذه الهـزة الـتي أ    ،واستباحت قيمها ومعتقـداتها  ،والثقافة العراقية

وهنا لم يكن المفكر العراقي ببعيد عن  ، لإنسانيتها بشكل سافرعن عمق عنفها المهين
 ،جتمــاعيوا ،ومـا جلــب مـن عنـف ومـاخلف مــن تطـاحن سياسـي       ،هـذا الاجتيـاح  

هذه الاستباحات الفكريـة والجسـدية    لماذا: (شكاليمتجلياً ذلك   السؤال الإ ،وثقا 
فبرز الرد عن العنف هذا   متون التعبير  ،)يدلوجياتها؟لأنا العراقية بتعدد إثنياتها وأل

ســيما بعــد انفجــار هــذا و ،ومنــها فنــون الســرد الــتي رفضــته بشــكل واضــح ،المتعــددة
 ذلك مفصـلا مؤشـراً ب ـ  ،الحيـاة وهو يعطل ويشرد  ،بشكل واضح ،٢٠٠٦عام العنف  

                                                
            

 
 

() 
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 

ن السـارد العراقـي هـو    أفـرز ملمحـاً مؤكـداً فيـه أ     ذإ ،  تحول تقنيات السـرد العراقـي  
لى رد فعل لما إ ،ليتحول هذا التفاعل ،فاعل معهايعيش دوال الواقع ويت ،سارد حيوي

 ،)ا يحـدث؟ من المسؤول عم ـ( :هموهو يطرح سؤال العنف الأ ،ليتسع جمالياً ،يحدث
الذي عصـف بـه    اً الواقع المعنف بعد هذا التحولمعري ،ويحدث معلنا رفضه لما حدث

  .)١(وبتاريخه وبمستقبله
أما البنى المحركة للثقافة والحضارة فقد وقف عندها الدكتور علي الوردي بوصفها 

لاسيما الخاص بمجموعة من و ،يمكن فصلها عن السلوك اتمعي ظاهرة اجتماعيةً لا
كما يرى  ،لثقافات الأخرى لها تاريخها وتراثها المختلف عن االتيالأفراد أو الجماعات 

البنـى مازالـت تمـارس     وهـذه  ،أن العقل العربي تحركه بنى تشـكلّت عـبر تـأريخ طويـل    
إلقاء الضـوء  بد من  كما لا ،)٢(على الرغم من تباعد الزمان وتغير الأحوال فعلها فينا

فيهـا   عـالجَ روائـي العراقـي والطريقـة الـتي     ال على الأثر التي تركته السياسـة   النتـاج  
الصـراعات العنيفـة مـع الأنظمـة     الـذي تصـدر    ،المبدع هذا الجانب الحيـوي مـن الواقـع   

سـتمر بالديناميـة   ة والدكتاتورية وطبع النضال الشعبي بطابعـه الثـوري العنيـف الم   لميالع
لواقـع  اعلـى   -مناض ـ-ممـا انعكـس    ،اقبـة مـع الطغـاة   ووصولاً للثورات المتع، )٣(المتواترة

إن الروائيين الرواد فتحوا ممراً إلى عـالم السياسـة   "إذ  ،السياسي   نتاجاتهم الروائية
ــق أبــداً  فهــي  ،تكنولوجيــاً ن البلــدان الناميــة متخلفــة أبــل ثمــة مــن رأى   ،)٤("لــن يغل
 ظـل العلاقـة بـين   وت ،)٥(والدولة القوية سياسياً هي قويـة أدبيـاً بالضـرورة    ،متخلفة أدبياً

يـثير   وهـو مـا   ،الثقافة والسياسة   تجـادل بـين الانجـذاب والتنـافر والاقـتراب والابتعـاد      
الممتلكة  غي التغيير هل هي السياسة بوصفهاجدلية لفتح أفق استفهامي حول من يب

ــوذ ،الســلطة(لأدوات التغــيير ــوارد البشــري  ،المــال ،النف الثقافــة بوصــفها   هــي أو ،)ةالم
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() 
() 
 

()  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

هو القـادر   فيكون مشروعها الفكري ،ات الواقعتحديد حاج دوات الوعي  الممتلك لأ
وهـذا   ،كما أن لكل من السياسـة والثقافـة خطوطهمـا المتداخلـة     ،وحده على التغيير

ويحدث الجدل الذي يفضي إلى التغيير  ،التداخل يمثل حركية العمل باتجاه التحديث
اد مـن يـرى أن التحـول    مـن النق ـ بـل   ،)١(معـاً ) السياسـي (و) الثقـا  (  حركية الفعـل 

وأن السياسة لهـا   ،)٢(ومدياته عمقاً وسعةً) سياسيلاجتماا(الثقا  يرتبط غالباً بالتغيير
كونها واحـدة مـن الموضـوعات الرئيسـة لـدى      ل ــالأدب   العراق عمومـاً    تأثير كبير 

 ليهماالمكون السياسي أو المرجعية السياسية قد فعلا فع"من الواضح أن و ،)٣(ابالكتّ
 أصبحت ذات ميسم فكري أكثر منه بعد حداثية التي  تكوين القراءات النقدية الما

لنظـر حتـى   المفهـومين الأخيريـن     ومن الممكن أن نعيد ا ،جرائياً أو فنياً أو جمالياًإ
القـائم علـى العبـث     ،أو اـازي  ،فهما لم يخضعا للبعـد الإسـتعاري   ،لفني والجماليا

عاليـة  ) فكريـة (بحرفيـة   ،ني الخارج على المـألوف بل أصبح الفني يع ،باللغة ومفرداتها
لمنـاوئ للتصـنيف   نظرنـا إلى مفهـوم الاخـتلاف الثقـا  ا     ما إذا ،أو مختلفة   الأدب
نزيـاح عـن أنمـاط القـراءات أو     كذلك فإن الجمـالي يتحقـق   الا  و ،الفوقي أو التحتي

ل أمـام حـوارات   وفسـح اـا   ،لموجهـة أو ا ،أو الضاغطة ،الأفكار ذات النزعة المهيمنة
الطاردة لفكرة رأس المائدة مـن جهـة وسـتراتيجية    ) الطاولة المستديرة(الأفكار   حركة

 قامـة بـدائل مفهوميـة   وتقويضـها وا  ،حوارات التفكيك القائمة علـى نقـض المركزيـات   
   .)٤("محلها وفكرية

                                                
()
 
()

 
 

 
()

 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 فهذا الروائي ، التطرق إليهلما تمّ ليكون الشأن العربي مشابهاً هذا التأثير مريمتد أو
 ،لقـد قامــت الكتابــة العربيــة بمغــامرات شــتى "لــه    شــهادةيــذكر  صـنع ا إبــراهيم 

لكن من الإنصاف أن نعترف بأن  ،وقدمت لنا عدداً غير قليل من الإبداعات المتميزة
   وأن طــائر الخيــال مــا زال عــاجزاً عــن التحليــق عاليــاً   ،دروبــاً كــثيرة لم تطُــرق بعــد 

   .)١("مواجهة الأسوار التي تحصنت خلفها السلطة الدينية والسياسية
-١٩٦٨معلوم مـن دولـة البعـث     كما هو"فإنه وحينما ندخل دائرة الواقع العراقي

ــى فكـــراً  ،هـــي الأولى   تـــاريخ العـــراق الحـــديث ف ٢٠٠٣  أيـــديولوجيا –اســـياً يستتبنـ
 بعـث، يـاة والثقافـة لصـالح حـزب ال    بالضرورة مشروعاً متكاملا لتسييس الح ،يتضمن

: خلال عهودها السابقة ،على الإطلاق ،وهو ما لم تقترب منه فكرة الدولة   العراق
يها ،القاسمية ،الملكية   .)٢("العارفية بشقّ
التحول جاءت الوقائع غير متطابقة "عندما أشرف الشعب العراقي على أعتاب و

شودة   ظل عهد الديمقراطيـة الجديـدة الـتي    ولا متلائمة مع تصوراته حول الحرية المن
يفترض أن يتنازل بموجبها الفرد عن جـزء مـن حقوقـه لصـالح تحقيـق الفائـدة المرجـوة        

  .)٣("للمجتمع لأجل التحول نحو الديمقراطية التي ينشدها الشعب العراقي
لم يكن بأقل من الشـأن   بنفسه على الواقع الأدبي العراقيوربما الحال الذي ألقى 

بشـرائحه وأعراقـه    متعـدد  نسـيج ء العراقـي؛ ذلـك أن الشـعب العراقـي     الإنساني للمـر 
ولـيس لـه    ،ن الوضع   العراق صعب ومعقدكما أ ،وطوائفه وأديانه ولغاته ومراجعه

 ،الشعب إلا الحروب والفاقة والظلم والتهميش وصعوبة الحياة ولم ير ،تاريخ ديمقراطي
ت اللازمة لإصـلاح الحالـة النفسـية المكبوتـة للمـواطن      فكان الأولى أن نتخذ الإجراءا

ضــت عــن نفجــارات تمخّالــذي ســبب ا ،م   التغــيير المفــاجئالعراقــي قبــل أن يقح ــ
واضـطرابات سياسـية واجتماعيـة واقتصـادية والحـال يجـب أن يطبـق         ،ضىووفَ ،محنٍ

                                                
() 
() 
()

 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

إذ لا بـد   ،ةالتي كانت متنفذة أيام النظـام الحـاكم السـابق لهـذه المرحل ـ     ،على الأقلية
واحـترام حركـة الـزمن والحضـارة بـدلاً مـن التـهميش         ،من تثقيفها على قبـول الآخـر  

قصــور الرؤيــة   الــوعي والتخطــيط والإدارة لطبيعــة الأزمــات        كــذلك  ،)١(والإقصــاء 
رهـن الــبلاد  .. عملــه لإنتـاج البــديل  ومــا يجـب  ،العراقيـة كأسـباب وحواضــن واشـتباك   

ى الــتي أســقطت الدكتاتوريــة   فلــم تــدرك القــو   ،رنهــدام أكثــر فــأكث  لاحتمــالات الا
حجم التأثيرات السلبية العميقة التي تركت آثارها -أجنبية كانت أم وطنية-الصدامية

لم تعِ مـا  .. عهود الدولة العراقية   القيم والثقافة والهويةطوال بنية اتمع والدولة   
ومعنـى   ،طي متعدد مفترضمعنى الانتقال من بنية حكم استبدادي مطلق إلى ديمقرا

 ،يــةأو الفدرال )اللامركزيـة (الانتقـال مـن المركزيـة السياســية والاقتصـادية المفرطـة إلى      
، وبهذا الديمقراطية الدولة جية والبطرياكية إلىومعنى التحول من نمط الدولة الأيديولو

أزمـات   ها   نفـق يط أعـاد إنتـاج أزماتهـا المزمنـة وأدخل ـ    قصور الرؤية وسوء التخط فإن
تلـك العمليـة   أفـرزت  ، وهايـد العمليـة السياسـية نفس ـ   جديدة أجهضـت البـديل علـى    

وغلبــة نهــج الســلطة علــى   ،تضــخم الهويــات الفرعيــة علــى حســاب الهويــة الوطنيــة   
وشــرعت لانقسـام السـلطات بــدل تقاسمهـا جـراء المحاصصــات      ،حسـاب نهـج الدولـة   
شاريع إعادة إنتاج اتمع والدولـة  وأفرزت تضارب رؤى وإرادات وم ،الطائفية والعرقية

ــاء السياســيين    ــدة الفرق ــا أدى ،بفعــل اخــتلاف أجن ــتلاع الأحــزاب للســلطة    مم إلى اب
بين القـوى السياسـية   ) الفيتو(توازن ورسخت تعطيل التقدم السياسي بفعل  ،والدولة

وأدلجــة التنــوع الاجتمــاعي الطبيعــي  ،المنتجــة للقــرار السياســي علــى مســتوى الدولــة 
ن باعتماد مكوالسبب الأساس ي ،وده إلى انشقاقات طائفية وعرقية ومناطقية كبرىلتق

   .)٢(النظام السياسي العرقطائفي على حساب النظام السياسي الوطني

                                                


 
()
  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

لازدحـام المطالـب      آفاق الازدهار بشكله الطبيعي؛ نظراًقد كسر  النكوص هذا
وبهـذا أخرجـت    ،م المغمـورة ضوء الانفتاح الذي هيأ عوامـل المطالبـة بتحقيـق الأحـلا    

 ،الرؤى عن مسارها وطفحـت جميعهـا إلى الانكفـاء ومـا عـاد النظـر إلى الأمـام ممكنـاً        
ا تعرضـت إلى التشـظي علـى    نه ـأ ٢٠٠٣لامح الثقافة العراقية بعـد  من موكانت واحدة 

 والفوضـى الاسـتقطاب  فأصيبت بشيء من الإحباط بسـبب  ) لذات الثقافيةا(مستوى 
"  مــن التغييـب إلى الظهــور ومــن   يصـيب أي مجتمــع ينتقـل  طبيعــي  ولعـل ذلــك أمـر

الشــمولية الثقافيــة إلى التعدديــة الثقافيــة ومــن المقمــوع إلى المنطــوق ومــن الممنــوع إلى  
    .)١("المباح

قـد تعـرض    ٩/٤/٢٠٠٣الواقع الثقا    العـراق بعـد   أن أحد النقاد يرى  وإذا كان
أكـبر مـن قدرتـه     كانت تلك الصـدمة إذ  ،عراقيصدمة التغيير بالنسبة للمثقف الإلى 

لكيفيـة  بـل   ،ومراجعة الماضي وموقفه منه ،على فهم الواقع الجديد ومكانه ودوره فيه
  إعـادة تشـكيله    ،)مرحليـاً (تبعـاً لطبيعتـه القـارة     ،لـه معـه  وتعام تلقي هذا الواقـع لـه  

حــو باتجـاه إعــادة  الآن لزعزعـة تن  الــتي تتعـرض  لمسـتجدات الراهنـة  علـى وفــق ا الثقـا   
الثقافـة العراقيـة تتجــه إلى أن تعيـد نفسـها إلى مــا كانـت عليـه   ظــل        نأو ،نتاجهـا إ

 ،ولم تســتطع أن تنشـئ ثقافــة مراجعــة  ،تحديــداً   علاقتــها مـع الســلطة  ،الدكتاتوريـة 
ريخهـا  وفهم طريقة تعـاطي الثقافـة العراقيـة   حقبـة تا     ،تسعى إلى نقد ذاتها وماضيها

  .)٢(ةمع السلطة السياسي ،قرنالنصف ل ما يزيد على الحديث خلا
أخر يرى  اًرأي فإنالانفتاح الجديـد مـن الحريـة والـتخلص مـن سـطوة السـلطة         أن
دفع بالنتاج الأدبي بصورة عامة والنتاج النسوي خاصـةً الى ضـرورة المغـايرة؛     ،القامعة
ــل ــهى في    ب ــة الــتي انت ــداع الحقيقــي إلا   الحقب ــف الســلطة  لم يزدهــر الإب ــا عن أو  ،ه

ومنح المبدعون حريـة الكتابـة والنـهل مـن أرشـيف المقمـوعين        ،بالأحرى سلطة العنف
تلك الحقبة التي سقطت فيها السلطة بعـد   ،والغوص   قضاياهم وإخراج مكنوناتهم
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 

 تعيد للإنسـان ثقتـه  بالقضايا الانسانية التي  النسوي ؛ إذ يزخر المنجز الروائي)م٢٠٠٣(
  هذا العالم الجديد المتغير الذي أصبح موضـوع الروايـة    ياتهبح ي تتصلوه ،وجودهو

ومواقـف تـدافع فيهـا عـن حقـوق المـرأة        ،فراحت تعرض مشـكلات وحلـولاً   ،النسوية
  ..))١١((عامعام  وعن حقوق الإنسان بشكلٍ

التناقضات والمفارقـات واخـتلاط   بقد اتسمت م ٢٠٠٣حقبة مابعد أن لا يخفى ا ومم
بنهايـة  " إذ ،كانت محملةً بالاحتمالات والالتباساتبل  ،شاهدهامة مالأحداث وعت

ملـيء بالتناقضـات والفوضـى؛ لتسـتمر      م بـدأ عهـد جديـد   ٢٠٠٣حكم الدكتاتورية عام 
ظاهره على بنية  نعكسامما  ،)٢("ثقافة التهميش والإقصاء متبادلة بين الهامش والمركز

 ،)٣("صـيات الروايـات الجديـدة   أصبحت صفة التهميش هـي الـتي تميـز شخ   "الرواية و
لم تتحول إلى نسق مهيمن إلا أن دلائل "أن ظواهر الهامش وأشياءه  منعلى الرغم 

  .)٤("صعوده الواضحة أدت إلى كتابة رواية مختلفة عما هو مألوف   الرواية العراقية
ــلتشــاكلات والصــراعات والاختلافــات أ هــذه ا وقــد تــرك  ،رت   المنظومــة الحياتيــةثّ

مما  ،  منظومة القيم الاجتماعيةم أثراً كبيراً ٢٠٠٣غيير العنيف بعد احتلال العراق عام الت
ويتسـع مـدى تأثيرهـا شـيئاً      ،أخـذت تنتشـر   ،أدى إلى نشوء عادات وتقاليد جديدة وطارئة

ن تسـاهم   تـرميم   قية مطالبة أكثر مـن أي وقـت آخـر بـأ    الرواية العرا وأصبحت ،)٥(فشيئاً
أن تلاحق الأحداث الجسيمة الـتي  و ،التي كانت عرضة للتشويه والمحو ،يةالذاكرة العراق

ــن ز يأن تعــاو ،مــر بهــا اتمــع المفجــوع بتمــزق متونــه وهوامشــه       ايــا نظــر  ون الحــدث م
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 

  حيــاة أن لاتـترك هـذا العقـد الاسـتثنائي     و ،تكشـف المسـتور وتزيـل العتمــة   و مختلفـة، 
  الجــدل الــدائر حــول قــراءة  ثقافيــةً مســاهمةً الروايــةُ شــكلتو ،العــراقيين نهبــاً للنســيان
بالغـة التـأثير عـن صـدمة      صـوراً  مت   غضـون ذلـك  حيـث قـد   ،تحولات الراهن العراقي
عـن  و ،عن اللصـوص والمافيـات والـتفجيرات والقتلـة الملـثمين     و ،الاحتلال وخراب بغداد

نسـان العراقـي   عن متاهات الإو ،عن خفايا الحب   ليل العاصمةو ،طفال والنساءنحر الأ
  .)١(  وطنه وغربته   خضم هذه التراجيديات المريرة

 فقد اسـتعملت  ،الرواية العراقية النسوية انعطافةً   المضمار الروائي وقد شكلّت
ــداعها الضــرورات الفنيــة وكشــفت  معلنــةً عــن  ،  ذروة ممارســاتها التخييليــة" عــن إب
ه عــبر تمظهــره المريــر والمفجــع    ويفضــح المســكوت عن ــ ،خطــابٍ يــدين الواقــع ويعريــه 

ا التقنيـات  فضـلا عـن اسـتعماله    ،)٢("تفاصيل الحياة اليومية للإنسان المقهور والمقمـوع 
مقياس التجربة الإبداعية يتوقف على مدى تحرر الفكر الإبداعي وقد رأت أن  ،الفنية

م والــتخلص مــن تكبيــل المــوروث الفــني الــذي يلاحــق التجربــة ويــلاز    ،مــن التقليــد
بد للعمل الأدبي أن ينطـوي علـى ممارسـة وأن يتحـول الكـم فيـه إلى        بل لا ،حركتها

وتحميــل الأفعــال  ،ويكــون المعيــار   التقيــيم علــى كيفيـة إظهــار التبــاين الثقــا   ،نـوع 
السردية صدمة عالية من الوعي لخلق مسافة توتر جمالية فضلا عن وجود الفجـوات  

  .  أسيرة الارتهان التجريبي حتى لا تبقى التجربة ،السردية
الروايات ب ــ ديثة حاولت أن تغاير   عملها قياسـاً على الرغم من أن الروايات الحو

أو حتــى مســارها  ،نهــا لم تســتطع أن تنفلــت مــن موجــودات عناصــرهاإلا أ ،السـابقة 
علـى   أو ،يتـها  بعض مساراتها سواء على مسـتوى رؤ نما حصل التغيير  إو ،السردي

ــا بعــد التغــيير     كــف ،ضــوعمســتوى المو ن تســاير الواقــع الجديــد   أان علــى الروايــات م
  .الجديدةمرتهنات التجربة  وفق وتتماشى مع مستجداته على
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علنا لا نجانب الحقيقة حينما نذكر اتكاء تطـور الروايـة العراقيـة علـى الروايـات      ول
حمـد خلـف   يصـرح بـه الروائـي أ    وهـذا مـا   ،ولى لهاالممهدات الأ التي مثلّت السابقة

هذا الفن بـدأ يلـبي حاجـات عديـدة للمجتمـع الـذي وجـد نفسـه           " أن حين يذكر
تسعينيات القرن العشرين حيث ورطة السلطة   احتلال الكويت وما ترتب عليه من 

ــاً أيضــاً     كــل هــذه   ،حصــار اقتصــادي محلــي وعــالمي يوشــك أن يكــون حصــاراً دموي
ــب الأخــرى الــتي ب ــ  ،التحــولات رزت فيهــا الأمــراض الاجتماعيــة  ناهيــك عــن الجوان

والأخلاقية والنفسـية كلـها أصـبحت بحاجـة إلى شـكل جديـد مـن الفـن لـيلبي تلـك           
أن لهـــذا أرى  ،التحــولات العاصـــفة ويســتوعب تمخضـــاتها الكـــبيرة والســريعة أيضـــاً   

سنوات العقد الثمانيني وما ضخته أقلام الأدباء من روايات ذات سمة إعلاميـة هـي   
  .)١("ت تمهيد لبروز الرواية العراقية الحديثة  الحقيقة سنوا

 ،لذلك نرى أن تسارع آلة الإنتاج الروائي العراقي بعـد التحـولات السياسـية الكـبيرة    
وبمـا أن الروايـة تسـجل جـزءاً      ،لعقود طويلة   ظل الدكتاتوريـة هو ردة فعل لتأريخ مغيب 
ث   الروايـة عـن كتابـة ذلـك     فلا بد للنقـد الثقـا  مـن أن يبح ـ    ،مهماً من تاريخ اتمع
تمـع مـن خـلال         ،التاريخ بوصفه متخيلاوهذا التخيل هو مـا يتـيح للباحـث أن يحلـل ا

ولـو بشـكل بسـيط       ،النص الروائي دون أن يكون هناك أي وسيط أيديولوجي قد يؤثر
ما كتـب  الجدير بالذكر أن روايات المنفى، و ، بل من )٢(فهمنا لذواتنا أو لعلاقتنا بالآخرين

اســتطاعت أن تســتعيد أصـواتاً متعــددة بوصــفها  "ن هــذه المـدة  بعـد ســقوط الدكتاتوريـة ع ــ 
السـلطة،  (صواتاً فاعلةً ومؤثرة   ثقافة اتمع وتحولاته من خلال نقد المركزيـات المهيمنـة  أ
، أو محاولـة بنـاء هويـة عراقيـة واضـحة المعـالم، ردة فعـل علـى سـيادة          )التقاليدوالدين، و

، وبهـذا  فـإن الأنشـطة الإنسـانية لهـا القـدرة علـى جـذب         )٣("القطب الواحد آنـذاك ثقافة 
الطرفين وأنها تنفي التنازع، ولو كان التباين جلياً لما تمّ الـذكر المتبـادل بينـهما   الخطـاب     
الروائي ولا يمكن الاسـتغناء عنـهما حتـى تكـون قراءتهمـا مشـتركة وغـير محجـورة، ولم         
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من الأجـواء الضـاغطة المشـحونة بـالقلق والتحـدي نتيجـة أتـون الجهـل         تجير، على الرغم  
الذي قفز باضطراباته فكـان لا بـد مـن إنهـاء مراحـل الاسـتلاب وعـدم الاسـتكانة للرضـا          

   .القسري الذي طرح بعض اضطهاده   العلاقات الإنسانية بينهما
 يطـال بـد أن   وهـي تؤكـد لا   ،لمضـامين الروايـة     عرضها النسويةرؤية ال وتتجلى

لا  فهـي  مث َـ نوم ـ ولا يمكـن تغافلـه   ،الإبـداع على كما لا بد أن تتكئ  ،الواقع التغيير
ــد القــديم أو تســاير المتبــوع  بالخيــال وانــدماجهما   بنيــة  تجــاذب الواقــع كمــا أن ،تقلّ

 على الرغم من واتساع رؤية الرواية، ،يؤدي إلى انفتاح عالم السردالسرد بنسيج فني 
حسب  ،إنه يبني عمله بحرية ولكنه لا يلتزم بتفاصيله، ،الروائي يستعين بالواقع نأ"

الواقـع العراقـي بعـد عـام      لذا فإن ،)١("غير الضرورات الفنية ،لا يقيده شيء ،قناعاته
ــر   الروايــة العراقيــة النســوية  م وإ٢٠٠٣ ل هــذا الواقــع المظلــة   ،فرازاتــه قــد أثّ وقــد شــكّ

ــا تفتشــولربمــا  ،النســوي الفكريــة للحــراك الأدبــي  ــف الواقــع   الروائيــة عم ــئ خل يختب
فرزه من صراعات ونتـائج غـير   تضمنه من تناقضات وما أسي وبـما الاجتماعي والسيا

ل توافقاً كافئة على الواقع الإنساني، مما مت   كشـف مـواطن الانكفـاء    لتطلعاتهـا  شكّ
  .  ئم فيهالصراع القاو الجدل والنكوص والاعلاء المفاجئ، فضلا عن

  خلق  تهاه وكشفت عن مآلاته وامتدادتناولت ن الروائيةفإ ذلك على الرغم منو
؛ ذلـك أنهـا أمـام    أدبيـة وفكريـة وفلسـفية   و إنسـانية موضوعات  تناولتو  ،وعي جديد

ى علــكــل المــدارات الثقافيـة وارتكــزت   ، وبهــذا فقــد جابـت تحـديات موضــوعية وفنيـة  
عبر  اختراقاً للمألوف والسائد خر بالوعي لتسجل روايتهاالاختلاف سبيلا للتجاوز الزا

  . تجريب مستمر
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  الفصل الأول

  
 

 
 
 
 

 
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 
  
  
  
  

 
  
جريبال ج أي مصدر جرب: تَ ت التَّ ح انِ   : ريِبِوضعَه تَ حـ ت الامارِ و تبـ الاخ ت حـ ، تَ

ب يحـاول فيـه الفـرد تطبيـق الفكـرة المسـتحدثة وتجديــد       مصـدر جـر  و تجاريـب، :والجمـع  
ربِةًسبتها لظروفه الخاصة فائدتها والتأكُّد من منا ج ريباً وتَ ج ه: وجربه تَ َتبر ١(اخ( ، بروج

ربِةً ج ريباً وتَ ج ريب(والــ، )٢(اختبره وامتحنه: تَ ج حظـّه   مصدر جرب، وجرب الرجلَ): تَ
برربِةً حاول أمراً من دون أن يكون متأكداً من الفوز به، وج ج ه: تَ رتَب ٣(اخ(.   

وتعـني   experimentumإلى الكلمـة اللاتينيـة    والتجريب مصطلح تعـود أصُـوله  
وهـو مصـطلح يـذكره الناقـد      ،)٤(نيةأو المحاولة وأول ما ظهـر   العلـوم الإنسـا   ) البروفة(

 ،لا يمكن أن نحدده بدقة بقي،أنا أعتقد أن مصطلح التجريب زئ: فيقول محمد برادة
 ،)) الرواية التجريبية ((أول من استعمل هذا المصطلح هو إميل زولا   كتابه الشهير و

 توتمثل ،ة الروايةأحدثت انعطافاً حقيقياً   تاريخ كتاب الرواية التجريبية قد أن ذاكراً 
 ،وصــولاً إلى بيكيــت ،وبروســت كافكــا ،مــن ســرفانتس إلى جــويس   نمــاذج قليلــة

 مـا لأنه هـو   ؛التجريب أساس   الشكلأما  ،وحيث كل عمل كان   مبناه أساس
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 ،البحـث عـن اهـول   ب همومـاً مالتجريـب  ويبقـى   ،)١(وضوع ويعطيه دلالاتهيخصص الم
والتجديـد هـاجس مسـتمر     ،تجديـد لل يدعو التجريبو ،مجهول هناك و  الفن دائماً

إذ  ،فضلا عـن وجـود التجديـد   كـل عمـل روائـي      ، )٢(إدامة الحياة وهو  ينللمجرب
 )٣()رواية جديدة( ننا دوماً بإزاء إ  كل عمل روائي ينبغي أن يطلع علينا بجديده أي 

    .لنا عبر تجريب موسوم بالحركة تبلورت
ختلـف النقـاد   تحديـد    التجريـب آليـة فنيـة ا    أن يظهـر  و  تجلّ آخـر للمصـطلح  

ه ولذا فمنهم ،معناها ، )٤(رح بصفة جديدة حتى لو كانت مؤقتةما يط كلُّ من يرى أنّ
علــى أن التجريــب علــم وصــناعة وخــبرة ينــزع نحــو    مــن النقــاد كــثير  حــين أجمــع 

ــد ــة  بــل إ ،التجدي ــة الروائي ــة للحداث ــه علامــة فارق ــد  وتتطــور دلال ــ ،)٥(ن ــب عن ة التجري
 ،حـث عــن أشـكال أو مضــامين أو بنــى  أي الب ،تعــني البحــث الـروائيين الجــدد فهـي  

بفعـل تلـك    ا الانسـجام بـين التجريـب والروايـة    هذ ،)٦(عمل بحثي فهي الرواية كذلك
جناس للأ اًكثر استقطابن الرواية الشكل الأأوبما  ،فرزاً للرؤى الفنيةالمشتركات يؤهل 

 .ثراء للتجريبإكثر ن نقول هي الحيز الأأة خرى فمن الموضوعيالأ
تسـاع المنظومـة المعرفيـة    ا: دفعت  الروائي إلى التجريـب هـي   من المسوغات التيو

التغــييرات الحاصــلة   الواقــع ومــآلات الجــدة  فضــلا عــن  ،وتعــدد أنواعهــا واتجاهاتهــا 
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 

ة مواكب ـذلك ك ـ ،نسـانية ة والاجتماعيـة والإ والابتكار التي طرأت على الأنظمة الحياتي
الرغبـة  ، ولا تفوت الإشـارة إلى  دبي الشعري والسرديالتطورات الحاصلة   اال الأ

ن سمـة الحيـاة   ذلـك أ  ظهار الجدة   عمله الفـني؛ ديب على إالتي تقبع   داخل الأ
  .فيها نسان كائن حيالتطور والتجدد والإ

ــاد من ــ    كمــا ــدعوة إلى ارتي ــها ال ــة دعــت لوجــوده مســوغات متنوعــة من اطق إبداعي
وإنمـا يكـون    ،تمظهراتـه و تشـاكلاته  وأخرى تحريك الراكـد   الأفـق الأدبـي      ،جديدة
جديـدة تنفلـت    توأطروحـا وفق وعي يساهم   تحقيـق إضـافات حقيقيـة،     على ذلك

عـن  عبر إعادة إنتاج رؤى جديدة ترتكـز علـى الماضـي مـن الإبـداع       من أطرها الضيقة
تُنـتج إثـر    وأخـرى ،  وحـوار قـائم بـين النصـوص    طريق اجترار فـني وامتصـاص معـر    

معاينة النتاج الغربي وقراءة نتاجاتهم حتى تسنى للروائيين العراقيين مواكبتها والسـير  
لى أسـس  إلـتي تسـتند   وفق مواكبة ذلك التطور، وبمجموع تلك الحركات اعلى ها مع

  .قيم فنية ماثلة بالاختلاف والإضافة سيتم إنتاج ،متينة
أنه قوة بحث معـر  وتخييلـي    ننظر إلى فعل التجريب من جهةيمكن أن  لذا فإننا

فهو   المضـمار الروائـي بنيـة متحركـة وذاكـرة ثقافيـة        ،)١(عن إمكانيات أخرى للواقع
 ،الحيويــة والتجديــد بــل هــو ،الجديــد متجــددة تحتــوي الماضــي وتتطلــع للانســجام مــع 

لخـروج عـن الـنمط مـن خـلال      محـاولات التجديـد وا   بـرزت معـه  برز التجريب وحين 
ثـم   ،بدأ الاهتمام بأدب فوكنر وجيمس جويس إذ ،الاهتمام بمنجزات الأدب العالمي

من خلالـه إلى جـوهر    التجريب حقلا بكراً يمكن النفاذ لذا أصبح ،ماركيز فيما بعد
  .)٢(الرواية واحدة من حلقاته المهمة وأصبحت ،حركة التجديد

ة مسوغات منها اجريب تقف خلفهعل التلى التجديد بفإن الدعوة إ  أن ثمـة   "عد
 تســتدعي التجديــد لعــل مــن أبرزهــا الشــعور بالحاجــة إلى التجديــد         عناصــر عديــدة
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 

هذه القوالـب أو الأشـكال    ،والتخلص من هيمنة القوالب الثابتة أو المترهلة أو البائدة
خلص مـن حالـة   هـي الـتي تـدعونا إلى الـت     ،المترسبة الجذور   تربة يسـودها التصـحر  

ــب ســيرورة الحيــاة ومآلاتهــا الت لازم كمــا ،)١("الجمــود  جديــدة بوصــفه منظومــةً ،جري
وفـق  علـى  وقـد كـرس دوره    ،عملت على كسر القيود  التي تطوق النشاط الإبـداعي 

  .النضجو يويةالحطات معينة تكمن   محتواها اشترا
لخــروج عــن المــألوف أن التجريــب لا يعــني ا"ويــرى الناقــد المغربــي محمــد بــرادة 

إن  .أشــكال جربهــا آخـرون   ســياق مغــاير بطريقـة اعتباطيــة، ولا اقتبــاس وصـفات و  
التجريــب يقتضــي الــوعي بالتجريــب أي تــوفر الكاتــب علــى معرفــة الأســس النظريــة    

 فنيـاً  لتجارب الآخرين وتوفره علـى أسـئلته الخاصـة الـتي يسـعى إلى صـياغتها صـوغاً       
ى يتســنى لــه التفاعــل مــع حصــيلة  حتــ ،)٢("تــه للعــالميســتجيب لســياقه الثقــا  ورؤي

  .، والعمل على مغايرتهاتاجات الأدبية على اختلافهانال
ل التجريب هماً إبداعياً استقطب العديد مـن الكتـّاب  و  -إن لم يكـن أغلبـهم  -مثّ

القبــول بــالوعي القاصــر  يعــني لاعتقــادهم بضــرورته؛ لأن رفــض الــدخول   مضــماره
ن الهـاجس التجـريبي قـد    إبـل   ،الأدبـي يغير   المناخ  أنليس له والحضور المنكفئ و

 لإتاحـة  لامنـاص منـه   وعـد ذلـك اشـتراطاً    جديـدة  صار واقعا لكل روائي يكتب روايةً
 لا الأدبـي المـتن   أنكمـا   ،كتابته   زمنه الماضي تبوءات مغايرة عما تمنهوية تتسم ب

خـر يبلـور   آتوجـه  و جديـد فـرز  عـن   إذ تكشف هـذه العلاقـة   ،التجريبتنفك علاقته ب
وهو يفتش   مفازات متشـعبة ويغـوص    ،ويساعده على الانفتاح المعر  الأديبتجربة 

 إلى  مجاهيلها ومجسـاتها ليبعـد عـن تجربتـه مباغـت الترهـل ويحـدو بهـا نحـو النـزوع           
 .التجديد
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 

سـائله  ن وولذا لابد من تأكيد أهميـة التجريـب وإظهـار مرتكزاتـه ومنطلقاتـه وتبيـا      
ــه وعوالمــه الخاصــة   ــب الــذي يفــرز تجــارب       ،ومرامي  مستنســخةًحتــى لا نقــع بالتجري

 نمــا يــتم التركيـز علــى التجــارب إو ،ثيماتهـا  حصــيلالتكــرار يكـون   مشــتتة )كاربونيـة (
حـداث  لإ   تحقيق بعـض الطموحـات الفنيـة    تي تسهم لا ،عن وعي كتابي ةصادرال

ة والأحـداث   البنيـة الروائيـة بشـروطها     مـتغيرات تسـهم   زعزعـة الثوابـت الزمكاني ـ    
ط الحـراك  وهـو الـذي ينش ـ   ،للتجديد والتغيير مؤهلةً ليظل التجريب سمةً ،واشتراطها

 تالحقيقي لاستثمار الطاقا عد التجريب المختبرولذا ي ،ويبعث على الحركة والتجديد
 المتحقـق  معارضـة المنجـز الفـني   "تأخـذ طـابع التحـول مـن خـلال     تعددة لإفـراز رؤى  الم

بحثاً عن رؤى جديدة وأسلوب جديد ينبغي الكشف عن شـكل فـني وتقديمـه بصـيغة     
يرى الدكتور صلاح   حين  )١("تتجاوز التعامل المألوف نحو آفاق لم تكشف من قبل

خطــاب ســردي  وهــو ،)٢(فضــل أن فــن الروايــة   جملتــه تجــريبي   الثقافــة العربيــة  
التجريـب هـو   بينمـا   ،)٣(التحـديث والتجديـد   بعـاده روح   تشكيله وأ حديث يتضمن

وانعكـاس المنطـق علـى     ،قدرة انعكاس الوعي الجمالي والمعـر  والحضـاري علـى ذاتـه    
واللغــة علــى منظومتــها النحويــة والتركيبيــة والدلاليــة   ،والواقــع علــى تصــوره ،قواعــده
   .)٤(السائدة

 أجـل تفعيـل أدوارهـا    من للرواية التقليدية  شكالينبثق من الأأغلب التجريب إن
قـة  ودالأدبيـة   ب  صهر الأجنـاس  من خلال استعمال ،وإعادة توظيفها بطريقة جديدة

إذ  ،والبدء باستهلال جديدتتخلخل فيها المعايير التقليدية  ،لخلق رواية جديدة الرواية
والتجريـب بحـد ذاتـه     ،ات الأولية لبدايات التجريـب أحد الإرهاص التجريب الابتدائي
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 

 ،مرتكزاتـه رفضـه القواعـد القـارة والتنمـيط الأدبـي       كون أولىبل ت ،التجاوز واميعد ق
  .)١(كال المعهودةشيحوي البعد التفجيري للأ وهو

يخـرج  ل شكل جديـد يـدخل مضـمار التجريـب و    هل ك :متأرجحاً ويبقى السؤال
ــة لا وهــل ثمــة   ؟جديــدة يكــون مــؤهلا لأن يشــغل مســاحةً  منــه  ــد شــروط لازم مــن  ب

   جديـداً  منحـى اوزٍ يمتـاز بالنضـج ليشـهد    ئها حتـى يتخطـى التجريـب إلى تج ـ   اسـتيفا 
عـن   وهل يمكن عد التجريب حركةً قائمةً علـى التحـول والانشـطار    ،؟المنظور والرؤية
   .؟والخلق والإبداع هو الكشف أو البنى التقليدية

 خل مضـمار هـل كـل شـكل روائـي يـد      ،ويبقى محور السؤال يدور   بنية قاتمـة 
يفضي  كل تجريب لا أولا ينتهي يحقق الهدف التجريبي؟  والتجريب وينتهي برؤية أ

يمس روح الرواية ولا يغير    لا لأنه ؛ ذلك!المحاولات الفنية يندرج ضمن رؤية لا إلى
وبهـذا   ،بـه  والأخـذ يمكن الاعتـداد   لاو ،يقدم معالجةً فنيةً أنيمكن  لاكما  ،مفاصلها

التجـاوز  يـؤدي إلى   بداعيـة أصـيلة واعيـة   يصـدر عـن ملكـة إ   لـذي  التجريب افإننا أمام 
؛ لأن حـدود  أمـام رؤيـة جديـدة تحـتكم للتجريـب      إننـا إذ  ،والجمالي والإبـداعي  الفني

 ،ل الإبداع الحقل المتاخم للتجريبيبقى حقبل  ،التجريب تتماهى مع حدود الإبداع
ل عرضـه لأهـم التحـولات    مـن خـلا   معرفيـةً  وكثيراً ما حاول التجريب أن يـوفر مظلـةً  

ــة ــا أن  ،الثقافي ــة   كم ــب  يســعى إلى إحــداث نقل ــة   التجري ــه   فني ــن وجوه كــثير م
 يمر بمراحلَ ،عي متحولٌفهو و ،يبحث عن الاختلاف والخصوصية ومازالَ ،وعناصره

للحصـول علـى    ،ومرحلـة الـوعي الـذاتي بكينونـة التجريـب      ،مرحلـة التأسـيس  : منها
ــة الجمالنضــج الفــني وظهــور   ــات الفني ــة  المتعــددة الي  ،للتعــبير بأســاليب مغــايرة الدلال

  .ومرحلة الإنجاز
فهو آلية فنية تنـزع إلى الخـروج    ،لقد تعددت وتنوعت الآراء   نظرتها للتجريب

وتأصـيل   ،وفـتح نوافـذ أخـرى للإبـداع     نية المألوفة لارتياد آفاق جديدةعلى التقاليد الف
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 

وحتى يمتد خطابه لا  ،يقة قبل أن يكون أسلوباًوهو طر ،سلوب جديد يمارسه المبدعلا
 خاصـة أن يتوسل بآليات مـن تجربـة عميقـة تغذيـه وتخلـق أدواتـه         ،بد كـذلك لا بـد، 

   .ليخرج من الانطباعات إلى تطور الرؤى التي تتسم بالسعة والشمول والعمق الفني
كما  ،النمطيةويبقى الاختلاف معطى ثقافياً واجتماعياً يقوم على تبديد الصورة 

فقــدمت لــه مــا يعــزز رؤيتــه  روائــيالمنجــز هيــأت لل روائيــة ثمــة مقــدمات تجريبيــة أن، 
ا كانت تلك وإنم ،كانت بمثابة عتبة ومرجعية مهمة للإعلان عن مشروع روائي جديدو

لجديدة مـن  خر على إرساء معالم الرواية اآـب وأسهمت بشكل أبجهود فردية وجماعية 
 الـتي بلغتـها  كـذلك تم الاهتمـام    ،ها ورفدها بما هو جديـد ومثمـر  خلال الاهتمام ببنيت

ي يخـص التأويـل   من خلالها يتحقق الكشـف عـن الظـواهر المعرفيـة عـبر منظـور حـداث       
وتكوين المعرفـة الأدبيـة    ةالذي يقود إلى وضوح الرؤي ،لتحليلوا والاستنطاق والوصف

غـير مـألوف    سردياً ي مجالاًمنحت الروائ دمات والتمهيدوهذه المق ،عبر استقراء فني
  .  كتاباته اللاحقة عن كتاباته السابقة
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 

 
  
  
  
  

 
  

هـو الاستقصـاء الحافـل بمظـاهر الجـدل،      و ،التجريب هو النبض الحقيقي للإبـداع 
يحفل التجريب السابق مع اللاحق بجدال دائر يبحث عـن التحـول الفـني   المسـيرة     و

هـو مراجعـة ويقظـة    بـل   ،الرؤى الفنيـة ب عن التطور الزاخرأيضاً يكشف  ووه ،ةالأدبي
حظة المحدثـة لتحقيـق الفرضـية أو    الملا"أما التجربة الأدبية فهي  ،دبيةالمعالم الأ قُرطْتَ
لأن  ؛وبهـذا فهمـا متعالقـان بــالقراءة    ،)١("يحـاء وهـي بهـذا المعنـى مرادفـة للتجريـب      الإ
ا مواحـدة منـه   بدوانِ لنـا عنـدما نأخـذ كـلَّ    هكذا ي ،ارسةوالتجربة مم ،القراءة ممارسة"

قد و ،)٢("ا حين تمارس   علاقتها بالأخرى تقدم إنتاجاًموكل واحدة منه ،على حدة
ولكـن   ،ةديشتركان   رؤية الارتكاز على البنية التقليدية أو تجاوزها نحو الابتكار والج ِـ

خـبرات سـابقة ضـرورية حتـى يرتكـز      ما أن تستدعي وجـود  لا تخلو إ"طبيعة التجربة 
ــيس مســتنداً إلى ذات   فيكــون الاســتناد إلى ذلــك الأمــر الضــروري   ،عليهــا الفهــم  ول
ما أن تكون التجربة حين وجودها تحقق موضـوعية المعرفـة مـن غـير اسـتناد      التجربة وإ

وهـذا يسـتدعي    ،المعرفـة  لُص ـحفيكون من حين صدور التجربة تَ ،إلى خبرات سابقة
؛ ذلك )٣("كيز على الفهم الاستقرائي مع أن التجربة لا تثبت نفسها بنفسهاعدم التر
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 

ختراعـات إلا    قعرها إلى أبعـاد كـثيرة   الاكتشـافات والا   "ن وصلت التجربة وإ أن
  .)١("بة من أبحاث علميةكل ما تنتجه التجرهة وضياع لعدم الجزم بأنها واقعة   متا

 ،بد منه   أيـة كتابـة روائيـة    ولا ،ر ضروريلورنس داريل أن التجريب أم ويرى
 بل ثمة مـن يضـيف   ،يدري لا تجريباً من حيث يدري كاتبها أم دعتب تُكْوكل رواية تُ

ن وأ ،فقـط  ك ولكـن لايكـون لغايـة التجريـب نفسـه     على هذا القول أنه ضروري كـذل 
  .)٢(نفسهموضوعية وذاتية   الوقت  يكون واعياً ومقصوداً ومنطلقاً من دواعٍ

قــد تحقــق تطــوراً وقــد تبقــى قيــد التطبيــق وقــد لا تــؤول إلى   ن التجريــب ممارســةٌإ
فضلا  ،ةالروائي   البنيةة كنالسا العناصرووجهت العديد من  حركت لكنها ،نتيجة

التجريب والتأسـيس لبنـى نوعيـة قائمـة     بجدلية  هاوتعضيد ،بالرؤى الفكريةعن رفدها 
سير واقعية السـرد لجعـل المدونـة الروائيـة حافلـة بالسـعة       كذلك تك ،على قوة التخييل

ويغادر  ،السردي وطرح تكنيك تجريبي يخلخل الانتظام ،والتنوع والتشظي والاختلاف
  .نحو فضاءات جديدة ي  الأفق الأدبويخرق الراكد  ،القناعات الفنية السائدة
شـارة  ، هـو الإ بـه  الاطـلاع علـى التجريـب والتعريـف    بعد  إزائهبـومما يجدر التوقف 

 :منهاو نواع التجريببعض أ إلى
  

  
ــب المعــزز بالفلســفة    مــن الإشــارة إلى ا بــدولا تســاع وتعــدد وتجــدد حلقــات التجري
 بل أنه مكتشف جمالي ،فلسفياً متزايداً وأخذ التجريب يستقطب اهتماماً ،وتحولاتها

، وتعـددت أسـاليبه   ،الروائـي  المضـمون   الشـكل و  تهمسـاح  تتسعا قطباً مؤثراً لمثّ
مسـارات متعـددة   "عند المبدعين والمبتكرين بتكار أسباب بروز الإبداع والا وقد أخذت

بتكـار رغبـات   فبينما يرى فرويد أن الإبـداع والا  ،ومختلفة وتتضارب فيما بينها كثيراً
بـين   Egoمكبوتة   اللا شعور وجدت متنفساً لها عن طريـق الصـراعات   الـذات    
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 

وبذلك يكون الإبداع اشباعاً خيالياً لرغبات لا شعورية  ،الذات العليا والذات السفلى
   .)١("تحققت   الواقع عن طريق التنفيس

كمـا   ،النتاج الفلسفي يواكـب الإنجـاز العلمـي ويقـوده     وما يشير إلى الاهتمام أن
كيل حلقـة وصـل   أن الابستمولوجيا ومنذ نشاتها تضطلع  بهذه المهمة من خلال تش ـ

حتــى أصــبح دور الابســتمولوجيا أساســياً    ،بــين النتــاج العلمــي البحــت والفلســفة
عظمة الفلسـفة أنهـا لا تسـتريح    " وأن فلسفةٌ تجريبالأن و ،)٢(تطوير العلوم والفلسفة

 ،ثـم تعـود لتنقـد هـذا النقـد      ،أو لحصيلة إنتاج عظمتها أنها دائماً تنقد ذاتها ،لإنتاج
فالنقد ونقد النقد هو مسـار الفلسـفة حتـى     نقد النقد،د وفة هو تاريخ النقتاريخ الفلس

 حـداً "السـرديات   -صـار مصـطلح السـردية   و )٣("قبل أن يشـيد كـانط فلسـفته النقديـة    
  بنية العلم التجريبي والفلسفي نفسه بمثل مـا هـو حـد جمـالي   بنيـة علـم        معرفياً

   )٤("الأدب المعاصر
كـل   وتبقـى نشـاطاً متجـددا؛ً ذلـك لأن     ،حيـاً علـى الـدوام   وتظل الفلسفة نشاطاً 

ر عـن همـوم وتطلعـات ومشـاكل        أن توجد أو تحيا لها فلسفة لا يمكن مـن دون أن تعبـ
وتعُد  ،فكرية سواء كانت هذه الجماعة سياسية أم دينية أم اجتماعية أم ،جماعة ما

 سـفية عوامـل زخـمٍ   ى الفلن تضـمين الـرؤ  لهـذا فـإ   ،)٥(مـن ميـزات الفلسـفة    ميـزة  تلك
ــنص ــياء فإنـــك تَ  نـــتوأ ،معـــر  للـ ــب الأشـ ــا اتجهـــت إلى لـ ــق  عكلمـ ثـــر علـــى العمـ

  .)٧("ر مسارهاولكن يمكن أن تغي ،أن تموت   يومٍ ما"لا يمكن فهي  ،)٦(الفلسفي
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 

بة         هذا الاكتنـاز   الفـني والمعـر  قصـدته الروائيـات حتـى يجعلـن روايـاتهن مخصـ
عرفة مبحثان رئيسان من مباحث الفلسفة التي هي البحث الوجود والم" لأن؛ بالمعرفة

ن الفلسـفة تماثـل السـرد    إإذ  ،بـين السـرد والفلسـفة    )جوناثـان (يـربط و ،)١("عن الحقيقة
وقد وجـدنا مثـل هـذا التجريـب      وهي إنما تنمو بوجود حركة فنية واسعة، ،)٢(وتشبهه

 بـل شـكلت الفلسـفة    ،ارتكـزت علـى البعـد الفلسـفي    فقد  روايات لطفية الدليمي  
فضـلا   عاليـة ممـدوح  الروائيـة   وكذلك روايات ،منطلقاً لرؤيتها ومرتكزاً لمضمار رواياتها

فقــد ذكـرت مفــاتيح   روايـات بلقـيس حميــد حسـن   أمــا  ،عـن تبنيهـا الأســئلة المعرفيـة   
    .لروايتهافلسفية شكلّت عنوانات فرعية 

 
  

ويلازم مخيلة الروائي   عمله  ،الفكر الروائي يسير التجريب الفني   محاذاة
زة تدفع بالأديب الى ارتياد طرق جديدة تتحاور مع يبقى   علاقة محفّبل  ،الإبداعي

تنتجـه  ة التي يقـوم بهـا الأديـب لـرفض مـا      هو تلك العملية الفنيو ،المألوف أو تتقاطع
ح العصــر وتطــور اتمــع تنــا    جوهرهــا رو الــتي لثقافـة والفــن والتقاليــد الحضــارية ا

ثـم   ،مميزاتهـا  وإظهـار  ،هياكلـها  وإبـراز تفكيـك تراكيبـها    بـل يسـعى إلى   ،وحرية الفرد
اعتماداً علـى مـا تقدمـه العلـوم      ،وفنامرة فنية وأدبية لخلق أدب وفكر الدخول   مغ

ينــزع إلى قهــر  إنمــاوهـو   ،والتجريــب الفــني غــزو للمجهـول بمــا هــو موجــود  ،الإنسـانية 
   .)٣(وتجاوز المتناقضات ،وتخطي الصعاب ،اتالمحظور

عن المزاوجة بين التجربة والوعي لبلوغ نتيجـة نصـية مغـايرة وغـير متوقعـة       فضلا
التوفر على مفهوم فكري  التجريب الفني   السرد بإذ يتطل ،لفرادتها وخصوصيتها
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 

ة بـد مـن تـوفر تجربـة عميق ـ     بـل لا  ،)١(وفلسفي للوصـول إلى معنـى خـاص بالتجريـب    
ــه الخاصــة        ــق أدوات ــه الفــني وتخل ــق عمل ــي   تعمي ــدرة الروائ هــذا  ،تكشــف عــن مق

ستمرار إن لم يسهم   بلـورة  التجريب الملازم للنص الروائي يضفي عليه الحركة والا
العراقيـات، إذ يقمـن نصوصـهن     وهو ما وجدناه عند أغلب الروائيـات  ،أبعاد تجديدية

مـن  اً فنيـاً قائمـاً علـى التغـيير   بنيـة الروايـة       الروائية على التجريب بتضمينها تجديـد 
  .الخوض   طرق جديدة عبر استعمال رؤى متعددة أو تقنيات فنية متطورة خلال 
  

  
 ـــ ،ثمة قواسم مشتركة بين الفنون والعلـوم  يشـتركان   صـفات    بتكـار اع والاالإبدف

تمتاز بأسس جمالية  وجيا والفن والشعرفالعلم والتكنول ،من هذه الفنون والعلوم معينة
الـــتفكير الإنتــاجي المســـتوى الثــاني مـــن   "أن الإبـــداع هــو  كمــا   ،)٢(وأخــرى عقليـــة 

يــأتي بعــد الــتفكير المعـر  الــذي يقــع   المســتوى  ، ومسـتويات الــتفكير عنــد الإنسـان  
ن أما الـتفكير التقـويمي فيـأتي بعـد الـتفكير الإنتـاجي وهـو المسـتوى الثالـث م ـ          ،الأول

  .)٣("مستويات التفكير
 ،علـى أسـاس التجربـة الخالصـة    "العلوم الطبيعية التي يريد التجريبيون إقامتـها  و

هي بنفسها تحتاج إلى اصُول عقلية أولية سابقة على التجارب؛ ذلك أن التجربة إنمّا 
فيضـع نظريـة لتفسـير     ،يقوم العالم بها   مختبره علـى جزئيـات موضـوعية محـدودة    

ن إ ثـم  ،)٤("لتي كشـفتها التجربـة   المختـبر وتعليلـها بسـبب واحـد مشـترك       الظواهر ا
بـل   ،المقياس الأول والمنبع الأساسي للأفكار والمعـارف الإنسـانية  "التجربة ليست هي 
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 

ضـوئها    المعلومات الأولية العقلية الـتي نكتسـب   : المقياس الأول والمنبع الأساسي هو
ــذاتها محتاجــة إلى ذلــك    ،خــرىالاُوالحقــائق  جميــع المعلومــات  ــة ب ــى إن التجرب حتّ
، وقد سئل بعضهم "التجارب: العقلُ" :ولقد كانت العرب تقول ،)١("المقياس العقلي

ــبٍ: عــن العقــل، فقــال ريِِ ج ــه بِتَ تَ نأَع ــب الــوردي أن الفكــر علــي  .يــرى دبينمــا  ،)٢("لُ
 ،رحلـة العقلانيـة  المو ،عقلانيـة المرحلـة اللا : مر عبر مراحل تاريخية ثلاث هيالبشري 

ــة و ــور  وكانــت ،المرحلــة العلمي ــة الث ــق  بداي ــة علــى يــد الإغري ــة المرحوهــي  ،ة الفكري ل
تجـاوزاً للأسـاطير والخرافـات والغيبيـات الـتي       الـتي تعُـد   ،العقلانية   التاريخ البشري

خـلال  مـن   المعارف البدائية وبذلك فقد تجاوزوا ،نت سائدة   المرحلة اللاعقلانيةكا
   .)٣(كل ما لا يمت لهما بصلةواستبعاد  ،  قراءة الأفكار والمنطق العقلَ تأكيدهم

يــرى العقليــون أن الفلســفة  إذ  ؛وتتــوزع وجهــة النظــر بــين العقلــيين والتجــريبيين  
يقــف أي مــن الفــريقين موقفــاً دون أن  ،والحســيون يــرون أن الفلســفة تجريبيــة ،تأمليــة
ــ علــى العقلــيين حــتج التجريبيــونفقــد ا ،وســطاً ــات التأمليــة عــن الأســئلة  ب أن الإجاب

أن العقـل هـو    نبل تناسـى التجريبيـو   لفي عام،قد أخفقت ما يزيد على أ ،الفلسفية
أن نحـذف حضـارة    وأنـه لـيس مـن المنطـق     ،الجوهر الذي تستمد منه الأشياء وجودهـا 

ربـة  التج أن بحجـه التجريـب، كـذلك    لفـي عـام  متدت على مدى أكثر مـن أ ا إنسانية
 شـريطة  ،أرسطو للتجربة أهمية خاصـة  من هذا فقد أعطى بدورها تحتاج إلى الفكر،

لا يسـتطيع   ،المعرفة العقلية تتيح نوعاً مـن المعرفـة  ؛ لأن ع التجربة لبرهان العقلاأخض
ن العقل البشري بوجـه عـام لا   أ ، ومما يؤخذ على هذا الطرح)٤(العالم التجريبي بلوغه
لأن هنـاك عوامـل لا شـعورية عديـدة      ؛الأمور نظرة حيادية مطلقـة يستطيع أن ينظر   
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 

وحـدود  لـتي نشـأ عليهـا والعاطفـة     كالمعتقـدات ا  ،تؤثر   تفكيره مـن حيـث لا يـدري   
ليس هناك ظاهرة غير قابلة و ،تعقل كافة الموجودات قدأن العقل ولاسيما  ،)١(المعرفة
العقـل الحـديث    ، وبهذا اتجه)٢(تطوراًشيئاً ديناميكياً موبهذا يمكن عد العقل  ،للتعقل

  .)٣(  عقلنة اللامعقول
وصــف العــالم  "قــد حاولــت المعرفــة الإنســانية  هــذا التــداخل وجــد مــا يســوغه ف  

وتحليله، بوساطة التعـابير الموضـوعية العقلانيـة، والتجريبيـة، وقـد افترضـت أن هنـاك        
ــق الحصــول علــى أجوبــة مرتبطــة بالشــرط     الإنســاني  حقيقــة يجــب كشــفها، عــن طري

إلى تحليــل الاســتعمالات، والخطابــات الــتي  )  ١٩٨٤-( للوجــود، وقــد ســعى فوكــو  
غلفت المعرفة عبر فترات مختلفة من التاريخ، وعمد إلى تحليل تاريخ تلك الخطابات 
ــة      ــراءة النصــوص، وتعري ومكوناتهــا، وتوصــل إلى مجموعــة دلالات، أســهمت   ق

  .)٤("الخطابات، وتلمس أوجه الحقيقة
فسلجية واحـدة   –وجهان لعملة ذهنية "أن التركيب والتحليل    حقيقة الأمرو

فـلا يقـوم أي مفهـوم     ،تجري   الدماغ هي ما يتجوهر فيها العقل من حيث هو طاقة
ولا يــتم تأشــير هــذه   ،أو تجريــد إلا بعــد تحليــل واســتقراء لمتفرقــات الظــواهر والأعيــان  

ستخلص من معها   الإطار الذهني الذي اي يجالمتفرقات إلا بعد الوصول الكلي الذ
مـن  ولكن على الـرغم  ، )٥("شامل عامقراءة مستفيضة دقيقة لما يجمع ويمنع   مفهوم 

ننا وجـدنا أن العقـل بمـا يملـك مـن معـارف ضـرورية فـوق         تباين تلك الآراء وتنوعهـا فــإ  
د فكــرة هــو المقيــاس الأول   الــتفكير البشــري، ولا يمكــن أن توج ــ " يظــلوالتجربــة 

ــزعم      فلســفية أو علميــة دون إخضــاعها لهــذا المقيــاس العــام، وحتــى التجربــة الــتي ي
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 

التجريبيون أنها المقياس الأول، وليست   الحقيقة إلا أداة لتطبيق المقيـاس العقلـي،   
، هذا التعالق بـين التجربـة والفكـر    )١("ولا غنى للنظرية التجريبية عن الرصيد العقلي

بة رصيداً فكرياً يشكل الباعث والمؤثر   بلورة تجربة ناضجة تنطلق إنما يشي أن للتجر
مارسـته أغلـب الروائيـات    ومثـل هـذا التجريـب قـد     من المعرفة والتفكـر والاستبصـار،   

لةً  تبعث علـى الـتفكير والمراجعـة،    وقدمن أسئ ،وقد ناقشن قضايا فكرية ،العراقيات
  .معرفية طريقها   اقتحام عوالم وقد وجدت تلك الأسئلة

  
  

ــ ــة   ومـــــن الحجـــ ــب العلمـــــي أن الكلمـــــة الانكليزيـــ ــدمها التجريـــ ج الـــــتي يقـــ
)Experment (التجريب مـبني علـى تجربـة علميـة،    تعني أ التجربـة   العلـم    ن وأن

مكانــات وتقـود العقــل باتجـاه إ   ،كمـا هـو الحــال   الأدب تتطلـب تجربــة حالـة جديــدة    
ن  ،لا يمكـن أن يتنافسـا  دب الأالعلـم و  وأن ،)٢(جديـدة  لا يسـتطيع أحــدهما أن  ثـَم   ومـ

كل منهما شكلا من أشكال الوعي  دـــبعِ ،أما الأوجه المشتركة بينهما يلغي الآخر،
ــهما نســبية     ،الاجتمــاعي  وأن بينــهما تفــاعلا متبــادلاً،   ،فتــدل علــى أن الفــروق بين

أن النظرة العلمية للعالم شرط  كية، ذلفالدراسة العلمية ضرورية لبعض الأعمال الفن
ــ ــةً  العلــم وأن  داعضــروري للإب الابتكــار  ، كــذلك أن)٣(يســتعمل صــوراً وأســاليب فني

تؤكد أن العلم والفن والأدب والشعر والتكنولوجيا تشترك  عملية سيكولوجيةوالإبداع 
ن لأن الكون بمنظور جمالي لا يمكن تجزئته بما فيه الإنسا ؛  سمات وخصائص معينة

الذي يمكن أن يوصف فيه المحرك للطاقات العملية والفنية وهو   صراعه مـع الوجـود   
وأن نجـاح العلـم    ،)٤(والابتكار والحياة والشعر مستند إلى تكوينـه النفسـي والبـايولوجي   
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 

ز بها عبر مسيرته الحديثة والتي أهمها التحديـد  "الحديث  نابع من الخصائص التي تمي
ــب والتكــرار والصــرامة والموضــوعي ــزات مهمــة    ،ة والقابليــة للتجري ممــا جعلــه يحقــق قف

لنـاس  ا ي، وهذا مـا جعـل  همية التجربة   الميدان العلمأ كونه يركز علىلـ ،وسريعة
وعــن كــلّ الحقــائق الــتي لا تظهــر   ميــدان الحــس    ،فكــار العقليــةينصــرفون عــن الأ

ى صار الحس التجريبي   عقيدة كثير من ال ،والتجربة ريِبيين الأساس الوحيد حتّ تج
لإحاطة بكافة الظواهر ؛ ذلك لأن العلم الحديث لم يستطع ا)١("لجميع المعارف والعلوم

  . )٢(لوجود بعض الظواهر غير القابلة للتجريب والتكرار والتحديد
ز النظريـة  تركِّ ـ كما ،)٣(المنهج العلمي يقوم على الملاحظة والتجريبأن ولاسيما 
فقـد دللّـت التجـارب العلميـة علـى أن الحـس هـو الإحسـاس         " تجربـة الحسية علـى ال 

للـذهن  "ويظل الإحساس هو الممون الوحيد  ،)٤("الذي تنبثق عنه التصورات البشرية
ة العاكسة للإ ،البشري بالتصورات والمعاني ة الذهنية هي القو حساسات المختلفة والقو

أن نأخـذ صـورة عنـه    : أي –نتصوره  نحس بالشيء نستطيع أنحين  فنحن.   الذهن
   )٥("-  ذهننا

ــبرى   الميــدان العلمــيوإن التجربــة اكتســبت أهميــة  عــن حقــائق  وكشــفت ،كُ
، )٦(سرار والحقائق   حياتنا العلميةتاحت للإنسانية أن تستثمر تلك الأأ فقد ،كثيرة
الحقيقية لوجود يقوم التحليل العقلي على الفحص   الأسباب الواقعية والعلل بينما 
ــواع ويمكــن استخلاصــه   ،الشــيء ــة أن ــث الفحــص عــن    :علــى ثلاث التحليــل مــن حي
حليل الماهية إلى او ،الأسباب التحليـل  و ،لجنس والفصلالتحليل العقلي بالنظر إلى تَ

وأمـا   ،رى من حيث قيامه بمعروضـه بالقياس إلى قيام الوجود تارة من حيث ذاته وأخ
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 

رة البحث عـن حصـول الغايـة الـتي بواسـطة وجودهـا       التحليل العملي فيوجد   صو
يمكن التعرف على بعض الأمور الواقعة   موطن التصورات الذهنية عاريـة مـن عـالم    

  .)١(التجربة
العقل العلمي وعـدم تـوفر التفسـير السـببي للظـاهرات       من يرى أن تغييبثمة بل 
لانطولوجيـات الكـبرى   إلى تشييد الأساطير والخرافات ومن ثـم تشـييد ا  " أدى الكونية

كان عليه أن يبذل جهداً مضاعفاً    ،وعندما وصل العقل أخيراً ،على أسس غيبية
مـرة     ،وهكذا فرض على العقل البشري أن يبـذل الجهـد مـرتين    ،إبطال هذه البنى

التحـول   جسـد الـنص الأدبـي وتغـيير صـفاته        هذاوأن  ،)٢("التشييد ومرة   الهدم
الثقافة   رسم النص الأدبي وشحنه بالتقانات والتقنية والمنجزات وعبر تداخل العلم 

الحاسوبية والسمعية والبصرية والحركية مظهراً ما يسمى بـأدب الخيـال العلمـي الـذي     
 ممـا  ،)٣(دين على النظريات العلميةابه إلى اختصاصات علمية بحتة معتمينتمي أصح

شارت إليه الناقدة وهو ما أ -أدبية/ص ذي طبيعة علمسيؤدي إلى بزوغ تيار كتابي خال
ومنطلقاً منها  ،المنجزات التكنولوجية والعلمية لىيستند إ -)فالنتينا إيفاشسفا(الثقافية

مسـتعيناً بالتقنيـات الحديثـة الحاسـوبية والسـمعية       ،إلى آفاق الخيال الموغل   المغـامرة 
أن مثل تلك الاجـراءات  ، والحال أننا نطرح هذه الرؤية ونحسب )٤(والبصرية والحركية

بمـا لحقتــها مـن طروحــات أدبيـة قــد كشـفت عــن اسـتعمال تقنيــات علميـة   الروايــة       
النسوية سايرت بعض التطور العلمي الحاصل، لكنـها لم ترتـقِ إلى مسـتوى الطمـوح     

   .  فرز امكانات جديدة
لعلمـي أو  افتراضنا أن العائق لارتياد الروائية بعض روايات الخيال ا من ومما يوسع

ما يشاكلها إنما هو الانشغال بضرورات ذاتيـة واجتماعيـة أحاطـت بهـا ولربمـا حجمـت       
                                                

 
  


 
 
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MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
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 

، بــل غيــاب المؤشــر بوجــود مثــل تلــك الروايــات إنمــا يؤســس علامــةً    تطلعاتهــا الفنيــة
ن الاضـطرادات العلميـة والتطـورات    ، كـذلك فــإ  للإحالة بوجـود مثـل تلـك الأسـباب    

ولا  م حالـت دون متابعتـها سـردياً   ٢٠٠٣اليـة بعـد عـام    المتتابعة التي شـهدت قفـزات متت  
      .عليهادالة اللحاق بها أو حتى تمثلها، وانما كانت هناك اشارات سردية 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
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 

 
  
  
  

 
  
دة ت عــدة تســميات لــدى النقــاد العــرب لوســم هــذه التجربــة الجدي ــ       طغ ــ لقــد

الحساســية  "فهنــاك مــن يســميها     ،فيهــا  ات متعــددة مــا زالــت التســمي   و ،متــدادها وا
ــب"وآخـــرون  ،"الجديـــدة ــدة"أو " التجريـ ــدة" الروايـــة الجديـ أو  ،أو الواقعيـــة الجديـ
أمام حقبة سردية جديدة سواء على مستوى أسـاليبها وتقنياتهـا    وبهذا فإنا ،التجريبية

علــى   تقــوم بيــةالروايــة التجري  فــإن ولــذا ،)١(لخطــاب أو   دلالاتهــا ومحتوياتهــا    ا
كـة  القارئ المعتاد على الحب رات الواعية المتعمدة التي تخلخل ذائقةمجموعة من الخيا

 علـى التجريـب الـذي     نـها تقـوم قبـل كـل شـيء     ولك ،التقليدية والشخصيات الواقعية
ولكن أهم  ،والتجريب   الرواية يتناول بنيتها وشكلها ،نتيجتهع ويتتبالكاتب  قصدهي

من قواعد الشكل ومن قيـود   ويحررها ،الروائية الكتابة يحركمغامرة دائمة ما يميزه أنه 
  .)٢(عن عوالم جديدة وأشكال جديدة وهو يبحث ،المضمون

وايـة التجريبيـة والتجريـب الروائـي؛ ذلـك أن      بـين الر  ويبقى الاخـتلاف شاخصـاً  
يـه  مفهـوم جديـد لد   الرواية التجريبيـة عمـل تغـييري ينطلـق مـن وعـي الكاتـب ومـن        "

داخـل مفهـوم الروايـة السـائد      محـدود  أما التجريب الروائي فهو فعـلٌ  لتأليف الرواية،
 ،يعــبر بــه الكاتــب عــن ذوق شخصــي   التــأليف أو التصــوير أو اختيــار الموضــوع        

                                                
()

 
) 
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 

بــل ممــا يمكــن   ،)١("تــهويســتقي أشــكاله مــن نفســه أو مــن تجــارب حاصــلة خــارج بيئ   
ــا أن الروايــة التجريبيــة روايــة لا  "استخلاصــه  ســوى خروجهــا علــى الســائد     يجمعه
ذات دلالـة سـالبة،    لهذا كثرت التسميات التي أطلقها النقاد عليهـا وكلـها   والمألوف،

د لأن الكلام على صـناعة الروايـة فيهـا يفـوق الجه ـ     ؛سم الرواية المضادةأطلقوا عليها ا
درج لأنهـا رفضـت الأخـذ بالت ـ    ؛واسم روايـة الـرفض   المبذول   نسيج الحكاية نفسها،

مثلمـا رفضـت ربـط     ،الزمني والتحليل النفسي والشخصية الروائية المطابقة للشخص
ج المنطقي من الس بب إلى النتيجة   ترتيب الأحداث، وأطلقوا الحكاية بالواقع والتدر

بهـدف   وربمـا أيضـاً   ،سم الرواية التجريبية بسبب الأهمية المعطاة فيها للتجريبعليها ا
الطبيعي الـذي دعـا إليـه إميـل زولا        للمذهب المناقض تماما السخرية بسبب موقفها

وثمـة رأي يـرى أن الروايـة التجريبيـة      ،)٢("))الرواية التجريبية((الذي يحمل عنوان  كتابه
   .)٣("مغامرة دائمة تبحث فيها الكتابة عن عوالم جديدة"هي 
 لروائــي مفهــوميطالعنـا   الإبــداع الفــني عمومـاً ومنــه الإبـداع ا   مـن اللافــت أن  و

ثمـة  إذ آخر، قد يبدو ملتبساً مع التجريـب لمتاخمتـهما مفهـوم التطـور وهـو التجديـد،       
من حيث الدلالة والمغزى  جديدمن يرى من الباحثين تطابق الرواية بين التجريب والت

  هـذا   –حصـراً   –  أنهما يدلان علـى التجـدد والابتكـار، وهنـا مركـز التقائهمـا       
الضــرورة التطــور لكنــه إلى مفهــوم  واضــح أن التجديــد لا يعــني ب  كمــا هــووالجانــب، 

ن التجريب يمكن أن يتكئ على تجربة سابقة، لكن التجديد لا إأقرب، أي ) المغايرة(
وهـذا يعـود    كونه يناقض التقليد بفعلـه التغـييري،  يجد كماً معرفياً   التجربة السابقة 

ا لا تعـرض علـى الآخـر القـادم متكـأ      ببساطة إلى أن التجربة السابقة مغلقة عن ذاته ـ
تهـا يعـد إحـدى المزايـا     للتأسيس عليها، وأن انغلاق التجارب الإبداعية الفنية على ذا

  .المهاد للتجديد وبهذا يبقى التجريب ،)٤(الإبداعية للمشاغل سالأسا

                                                
 

()  
 

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 

وقـد   ،فقد تعدد مصطلح الأدب النسوي ،كما تعددت التسميات والمصطلحاتو
بـل وجـدناه يتـأرجح بـين القبـول       ،  تسميته وتتعدد وجهات النظر فيهوجدناه يتنوع 

محمـد ســالم ســعد ا إلى أن   .إذ يشـير الناقــد د  ،مــهاهيمف توقــد تعـدد  ،والـرفض 
نتصار للمرأة تقسم ركة الاأو ح ،لح النسوية أو حركة المساواة بين المرأة والرجلطمص

  :بحسب رؤية توريل موي بثلاثة مصطلحات
  )FEMHNISM( كة النسوية السياسيةالحر-١
  )FEMLEN( الأنثوية -٢
أن آيلين شوالتر قـد  سعد ا . دكما يذكر  ،)١()FEMININITY( النسائية -٣

  :حددت الكتابة النسوية بثلاثة أطوار
  الطور المؤنث وفيه ترى تقليد الكاتبات المعايير الجمالية الذكورية   الكتابة-١
ه مطالبـة النسـوة الراديكاليـة باعطـاء حقـوق المـرأة         الطور النسـوي وتـرى في ـ  - ٢

  الاقتراع والتصويت
ــة        -٣ ــذا الطــور واتســمت بالحري ــة النســوية   ه ــوي وتطــورت الكتاب الطــور الأنث

 بينما ترى الروائية لطفية الدليمي أن مصطلح النسوية ،)٢(والخصوصية المفتعلة
مـن مناهضـة    يقوم علـى ركيـزة سياسـية تتخـذ     )FEMHNISM( )فيمنسزم(
والنظام البطرياركي ساحة لنشاطه ويتحدد مجال عمله   ) التمركز الذكوري(

ــا مفهــوم  أ ،وتحفيـــز الــذات علـــى الظهــور  ) يقـــاظ الــوعي إ(مهمــة   )الأنوثـــة(مـ
)Feminine( ًوالانثى ،فيتجه إلى مجموعة سمات محددة ثقافيا )(Female 

 حـــت والدالـــة علـــىالبـــايولوجي الب   الجانـــبردة تنحصـــر دلالتـــها هـــي مفـــ
وتنسحب على غير البشر   التسمية  )ذكر(الاختلاف الجنسي وتقابلها مفردة

                                                                                                                    
 
()

 
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 

علــى الجــنس البشــري   التقســيم  ) الرجولــة(و) الأنوثــة(بينمــا يقتصــر مفهــوم
                            .)١(الثقا  التربوي

لـدن النقـاد    مـن  وقبـولاً  الى أن هذا المصـطلح قـد لاقـى رفضـاً     أخرىناقدة تشير و
ولكـن قـد تلاشـت حديـة تلـك       ،ه  اسـتعمال  كما لاقى تنوعـاً  ،الغربيين أول ظهوره

لى بواكير الكتابة النسـوية   الغـرب   كما تطرقت إ ،الاختلافات عند استقراره وثباته
حـدى عشـرة كاتبـة    ن ولادة إعـوام الـتي تمخضـت ع ـ   وهي الأ ١٨٧٠-١٨٢٠وكان   عام 

إقبـال   ولىهـذا الفـرق الى مسـألتين الأ    وعـزت  ،د ثلاثـة روائـيين    قبالة وجـو  أمريكية
خـرى  والأ ،بـل إن غالبيـة جمهـور الروايـة هـو مـن النسـاء        ،النساء على قـراءة الروايـة  

ــدينامي      ــر الـ ــبحت العنصـ ــة فاصـ ــة الروائيـ ــال الكتابـ ــاء   مجـ ــر للنسـ ــدخول المبكـ الـ
   .)٢(والتجديدي   الحركة الثقافية الغربية

تاح المعر  والثقا  أثر   تنوع المناهج وتعدد الدراسات وانبثاق مفاهيم وكان للانف
الرغم من وجود مواقف مـن بعـض النقـاد     على ،ومنها الأدب النسوي ،ومصطلحات

شـديد  " مصـطلح الأدب النسـوي   ذلـك أن  ؛ترفض هذا الاجتراح لوجهـة نظـر معينـة   
ولا  ،لـتي تشـيع بـلا تـدقيق    وهو مـن التسـميات الكـثيرة ا    ،العمومة وشديد الغموض

وإذا كانـت عمليــة   ، يتفقـان علــى معيـار النظـر فيهــا   ولا ،يتفـق اثنـان علــى مضـمونها   
التسمية ترمي أساساً إلى التعريف والتصنيف وربما إلى التقويم فإن هذه التسمية على 

ــويم      ،الضــد ــة وتشــويش التصــنيف وتســتبعد التق ــب الدق ــدأ بتغيي ــذه التســمية   ،تب ه
المؤسسـة  بـل ثمـة مـن يـرى أن      ،)٣("بالهامشية مقابل مركزيـة مفترضـة  تتضمن حكماً 

تنتجــه ما وتهمـيش الأدب النســوي لإقصـاء   مصـطلح اسـتثمرت   قــدالنقديـة الذكوريـة   
ــة المــرأة    وأ ،المــرأة ــتفكير المســبق بعزل ن فرضــية الأدب النســوي يمكــن أن تعــزى إلى ال
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 

ولقولبـة نشـاطها الفكـري     ،ثـر وضيف الفسحة المتاحة لها للتعبير عن نفسـها بحريـة أك  
  .)١(وتنميطه
تمييز الإبداع على أساس جنس الفاعل هو قول لا يخلو أن  يمنى العيدترى  بينما

بعــض ناقــدينا غــير   دوهــو رأي لا يجــد عن ــ ،خطــورة قــراءة الأثــر بقــراءة صــاحبه  مــن
ل بعـد  لتقولح إلى القبول به من رفض المصط) يمنى العيد(ن ثمة عدولاً لـإإذ  التفنيد؛

إن مصــطلح الأدب النســائي يفيــد عــن معنــى  : عــة عشــر عامــاً   إحــدى مقالاتهــا أرب
 ،ولـيس عــن مفهــوم ثنــائي  ،الاهتمـام وإعــادة الاعتبــار إلى نتـاج المــرأة العربيــة الأدبــي  

تنـاقض مـع الرجـل     –ف ضـدي يضع هذا النتـاج   علاقـة اخـتلا    ،ذكوري –أنثوي 
فبعـد رفضــها   ،)يمنــى العيـد (لناقـدة لور رؤيـة  هــذا الـرأي الأخـير تط ــ ممـا يؤكـد    ،الأدبـي 

لتجد    ٢٠٠٥تعود   عام  ،١٩٩١خطورة الفصل بين أدب المرأة وأدب الرجل   عام 
هذا العـدول نـاتج    يتضح من ذلك أنو ،)٢(المصطلح إفادة   فهم تجربة المرأة الإبداعية

حصـول  مـا تتـوفر   ك ،لاسـتقراره وتداولـه  بـل   ،طلحعن تبدل   الرؤية النقديـة للمص ـ 
   .ستعمالهالقناعة لا

مثل  كتبننهن يلشيء سوى أ فليسالمصطلح  ترفض بعض الروائياتت وإذا كان
وإنمـا   بأنهـا ضـد نسـوية الكتابـة،     )هدى بركات(الروائية وبذلك فقد صرحت ،الرجل

جــوهر  يتمثــلو ،)٣(علــى الـرغم مــن أنهــا قـد اعترفــت بالمصـطلح    تكتـب مثــل الرجـل  
العنايـة   وتعـد ، )٤(المطالبـة بحقـوق المـرأة ومسـاواتها مـع الرجـل      ب النسـوية  الحركة العربيـة 

بالأدب النسوي واحدة من اشتغالات النقد الثقا  وبمـا قـام حولـه مـن نقـد نسـوي أو       
ــورق ومــا فيهــا مــن       ــة المــرأة وعوالمهــا الــتي تنســجها علــى ال اتجــاه نقــدي يخــتص بكتاب

ن هذه العناية تمثل من فضلا عن أ ،ز بها عن خطاب الرجلخصوصية واختلاف تمتا
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 

الضفة الأخرى واحدة من التفوهات الخطـيرة الـتي تـدرج أدب المـرأة بكـل مـا يصـدر        
فهذه العناية كانت  شين والكائنات من الدرجة الثانية،عنها ضمن لائحة العناية بالمهم

لــتي نمطـاً مـن الـتفكير الحــداثي، ثـم تعمـق هــذا الـتفكير   مرحلـة مــا بعـد الحداثـة ا         
دبية، بل الثقافية برمتها، وأولت اهتمامـاً مضـاعفاً   قوضت مراكز الهيمنة الفكرية والأ

بما كان يعد   السـابق هامشـياً أو مهمشـاً وألغـت، ولـو علـى سـبيل التـنظير، المراكـز          
تحـت  ، فـإذا انضـوى المصـطلح    )١(شعاعات كبيرةقافية وماينسج فيها، وحولها، من إالث

اطـب مختلـف   تخغـير جنسـوية   الـدعوة إلى لغـة   دها تتجـدد  عن ـ واحـد  مسمى إنساني
إذا تجلــى الـــوازع  ويلقــى المصــطلح قبـــولاً مستســاغاً     ،)٢(مســتويات الــوعي الإنســـاني  

    .الإبداعي   ضوئه وتمظهر الخطاب فيه، الإنساني
 رسـوخ شـارة إلى  وهنـا تجـدر الإ  كشف تعدد المصـطلح تعـدد وجهـات النظـر،      لقد

ــتعمال  ــة   اسـ ــذ القناعـ ــواه هـ ــن دون سـ ــطلح مـ ــع ا المصـ ــود الم مـ ــووجـ ــذا  غاتسـ لهـ
  :هابين منوكان  لحاتطولذا تعددت المص ،الاستعمال

  

 
هو  بل ثمة من رآه ،وهو من المصطلحات التي لاقت استحساناً عند بعض النقاد

لحات مصط"لأن ونه مرتبطاً بالذات الأنثوية؛ كلي لمام بالنتاج النسو  الإ وفر حظاًالأ
ــرأة( مصــطلحات هامشــية علــى    ،)النســائي دبالأ(و ،)النســوي دبالأ(و ،)أدب الم
ــطلح م ــة مصـ ــوي دبالأ(ركزيـــة وجوهريـ ــو )الأنثـ ــذي يتفـ ــطلح الـ ــذه  ؛ المصـ ق علـــى هـ

ــالتعبير   ــة ب ــذات  ليالــوافر والخــلاق عــن الإقامــة الأص ــ المصــطلحات الثلاث ة   عمــق ال
قامة مق وتلك الإعلى التعبير عن ذلك الع ةوبقدرة هذا المصطلح غير المحدود ،نثويةالأُ

 ،نوثة لدى المـرأة   كـل مـا تكتـب    هاية تنساب الأُ  الن ،وما بينهما من طيات وثنايا
ى   نصوصـها الإبداعيـة الـتي هـي نصـوص الكتابـة       أنوثتـها جـوهراً يتبـد    عـد لـذلك ت 

                                                
 


 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

يـة والمسـرحية الـتي    كاردية كالروايـة والقصـة والح  ومنها نصـوص الكتابـة الس ـ   ،نثويةالأُ
ــة  تعــد) الأنوثــة(أن  يــرىوثمــة مــن  ، )١("ة ســاردةثــنوأتفــترض وجــود  خاصــة جوهري

  .وحقيقة لدى المرأة
قوة تجذب وتـربط   هي إنماو ،أن الأنثوية سمة   الرجال والنساء) يوغ(يرىبينما 

ذا ول ـ ،)٢(فيها الجنسان ويتعايش يتكاملعامل مهم لأن هي و ،الناس ببعضهم البعض
أمـا   ،الخاصـية الجوهريـة والحقيقيـة للمـرأة     هـذه  الأنثوية تنطلق أساسـاً مـن   إن الكتابةف

 صـطلح م وضـع لا يمكـن   ولـذلك  عرضـية مصـطنعة   تعـد  نهـا لدى العنصـر الـذكوري فإ  
 دبالأ(و) النســائي دبالأ(مصــطلحي ب بــين  تسلســل أو   تراتــ) الأنثــوي دبالأ(

  .)٣()النسوي
كــاز علــى هــذا المصــطلح مــن دون ســواه، وذلــك  الارتوتتعــدد وجهــات النظــر   

الكتابة الأنثوية  تابة الأدبية ومنها الروائية تكونالك   هأنّمنها  ،عرض بعض الحججبـ
يصبح النص والبطلة والأنثى فيه امتداداً  بهذاو ،الطبيعة الداخلية للمرأة تسعكقد 

طلعات الكتابة الروائيـة وتضـعها   ولعل مثل هذه الرؤية إنما تحجم ت ،)٤(نرجسياً للمؤلفة
 ضمن أسيجة وهمية، وبهذا لا يحق لها الغور   موضوعات خارج الذات الأنثويـة، 

  .لكنها   النهاية تبقى السمة المميزة للمرأة
  

 
الحيـاتي الى مضـمار المعرفـة     مـن المفهـوم الوجـودي    )المـرأة  /الرجل(امتدت ثنائية

ثنائيـة   كمـا بقيـت   ،النسـوي  السائدة   التعامل مع الفكـر  النظرة الحياتية هي وظلت
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 

النظرة السائدة التي تقول بأصل الرجل وأن المراة  مدار جدلٍ وتفشت )المرأة/ الرجل(
يمنـة  اله أسـير تلـك الارتهانـات بسـبب    المنجز الثقـا  النسـوي    ظللذا فقد و ،تابع له

لبيولوجيــة والتناســلية ذات الفــروق  أن العوامــل ا، الــتي تعتقــد )١(واضــحةالذكوريــة ال
ة بين الرجل والمرأة تمثل أساساً وهو ،)٢(جوهرياً يؤثر   أنماط الكتابة الحاد لايمكن  رأي

إليه بما لحقته من طروحات نقدية أثبتت قدراً عالياً من النضج   دقة الآراء  نركنأن 
ونطمـئن   "نيـا وولـف  فرجي"الناقـدة   وعمق التحليل، ولكن يمكننا أن نقف علـى رؤيـة  

ــا، ولاســيما   ــهــي إليه ــد النســوي   م ــدات حركــة النق ــالم بأنــه  اتهمــت ا إذ ،ن رائ لع
ــ) أبـــوي –ذكـــوري (مجتمـــع اعاتها الفنيـــة والأدبيـــة م دور المـــرأة   إطـــلاق إبـــدحجـ
 قـد  هـي رائـدة الحركـة النسـوية    و  فرنسـا  ) سـيمون دي بوفـوار  (بينما نجد  ،والفكرية

، والحـال  )٣(والمهمش وأن الرجل هو الذات القائدة والمهيمنـة وصفت المرأة بأنها التابع 
ولكنـها لايمكـن أن تتسـاوق مـع الفكـر       -على الرغم من تفشـيها -نا نطرح هذه الرؤيةأنّ

  .النسوي لا على المستوى التنظيري أو التطبيقي
 الــتي أثارهــا المختصــون   اســتعمال  وعلــى الــرغم مــن الاختلافــات المصــطلحية 

لهذا المصـطلح ولكـن لـيس علـى قـدرٍ       ننا وجدنا استعمالاًسواه، فـإدون مصطلح من 
  .، إذ يستعمل أدب المرأة   قبالة أدب الرجلكبير من الاستعمال

   

 
فتـارة يـدل   تسـميته علـى     ؛ تعددت وجهات النظر   مصطلح الأدب النسـائي 

دب النســـائي لا يعـــني الأو ،يخـــتص بـــالمرأة علـــى موضـــوعٍوأخـــرى  ،ماتكتبـــه المـــرأة
 وإذا كان أحد النقاد يـرى  ،)٤(بل يعني أن موضوعه نسائي ،بالضرورة أن امرأة كتبته
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 

أن الأدب النســائي شــعراً أو ســرداً هــو أدب تكتبــه المــرأة ســواء أكانــت قــد تناولــت  "
ــرأة أم لم تتناولهــا   ــإن لهــذا الــرأي   ،)١("قضــية الم ــةً مغــايرة  ف  دبالأ(" نأ ؛ ذلــكرؤي

لى تلك الكتابة النسائية التي تتخذ من جسـد المـرأة وكيانهـا    امصطلح يشير ) الأنثوي
أن مصطلح النسائي معنى التخصص الموحي بالحصر و ،)٢("حداثللأوعاطفتها بؤرة 

ــرة جــنس النســاء    ــذلك تبن ــ، )٣(والانغــلاق   دائ ــضول ــاد  ى بع الأدب (مصــطلحالنق
عبـد  .سعيد يقطين، ود.د" وهم ،يعدونه بديلا عن المصطلحات الأخرى، إذ )النسائي

سوسـن  . ود بثينـة شـعبان،  .محمد طرشونة، ود. محمد الباردي، ود. ا ابراهيم، ود
؛ يدلُّ على الإبداع ، كونه)٤("بو النجاشيرين ا. وان، ورشيدة بنمسعود، ودناجي رض

 سائيالن دبالأ(ن تقوله إبداعيا؛ً فهناك   ما تريد أ المرأة المبدعة عندما تكتبلأن(، 
ولا تتبنـى فيهـا أي موقـف     ،محضـة  أدبيـة وجماليـة  المرأة إلى أساليب  تلجأ فيه التي

وضـعيات   أو فيما يخـص  ،مسبق من الرجل سوى تلك المواقف التي يفرضها السياق
خالأ إلى تأكيـد الخصوصـية المطلقـة لـلأدب      تسـعى ات متعـددة  دعـو بل ثمـة   ،)٥(صاش

راكـز وتقويضـها وذلـك بتبـادل مركزيـة الرجـل       النسائي من خلال استبدال وتحويـل الم 
إلى إقامــة علاقــة تــوازن وتحــاور   مفــاهيم المشــاركة بــدل تغليــب طــرف علــى  و والمــرأة
تهـدف إلى إعـادة التـوازن بـين المـرأة       التي هي رؤية أفرزتها المنهجيات الحديثةو ،آخر

 ،فته إلى الأماموذلك بتهشيم أنظمة التمركز وآلياته التي دفعت بالرجل وثقا ،والرجل
  . )٦(وجعلت من المرأة تابعة له
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 

كشـف عـن   توسع من دائرة الحوار وت أنها ن تعدد هذه المصطلحاتمما يكشف عو
 يبقــى المصــطلح ولكــن، هــذا المصــطلح مــن دون ســواه الــتي تــبرهن وجــود لمســوغاتا
   .  المدونة النقدية تداولاً وشيوعاً المصطلحات أكثر) النسوي(

    
 

دخــل مصــطلح الأدب النســوي حقــل التــداول الثقــا  والنقــدي العربــي     لقــد 
يشير   معنـاه إلى الأدب الـذي تكتبـه    القرن العشرين والنصف الثاني من سبعينيات 

ل حضوراً راسخاً   المدونة النقدية و ،وهو من أكثر المصطلحات تداولاً ،)١(المرأة يشكّ
دب النسـوي مـن   لى الأإتـه  النقـد النسـوي   نظر  " وينطلـق  ،لأغلب النقـاد والبـاحثين  

النصـوص   نوعيـة   برزها الفرضـية الـتي تقـول بوجـود خصـائص      أساسية أمنطلقات 
شـياء والعـالم   بها الـذي تنفـرد بـه   نظرتهـا للأ     التي تبدعها المرأة تبعاً لوعيها الخاص

اعيـة والثقافيـة   مـن حولهـا والمتشـكل علـى وفـق تجاربهـا البايولوجيـة والنفسـية والاجتم        
تمعــات اليــوم  بعــد عصــور الاضــط  و ،بهــا الــتي تمــرهاد والقهــر لــدورها الجديــد   ا

منفـتح علـى الماضـي     ،بـداعي متمـرد علـى الـوعي الـذكوري     اورغبتها   تحقيق نـص  
   .)٢("الراهن والمستقبل

 المرأة إلى توظيف الأدب كأداة للاحتجاج على أوضاعها الكتابة النسوية تلجأ و 
عمومـاً داخـل اتمـع    بل على أوضـاعها   ،الاجتماعية والأسرية والتعليمية والسياسية

كتابة مؤدلجة هي  الكتابة النسوية وأن ،)٣(للاحتجاج على الرجلوكذلك  ،الذكوري
مـن أجـل تحريـر     الحركة النسوية ودعاتهـا مـن المناضـلات    من وقد رسمت لها الخطى

   .)٤(ل الأصعدةومساواتها بالرجل على كالمرأة 
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 

 :المتعـددة الـتي تـذكر فيهـا     أسئلتهانازك الأعرجي  لناقدةسعيد يقطين ل.يعرض دو
وتجيـب عـن   . ؟نسـوي أن نقـر بالمقابـل بوجـود أدب رجـالي     هل إذا أقررنا بوجـود أدب  

و  الواقــع لا يعــارض الأدب النســوي بــالأدب     : ذا الاســتفهام الاعتراضــي بقولهــا   ه ــ
ما هو أدب : وعندما يفرض علينا هذا الجواب سؤالاً آخر ،بل بأدب اتمع ،الرجالي

الأقـل    تناقض ذاتهـا أو   ،وبمحاذاة العمود نفسه ،اتمع؟ نجدها   الصفحة نفسها
كما تقـدمها بـين   تتجاوز التعارض الذي توهم به لتسجل الحقيقة التي تؤمن بها وهي 

هـو  " أدب اتمع"أي أن . جلواتمع هو الر ،تمعفالرجل هو ا: مزدوجين بقولها
   .)١(ذكوري وأنثوي: و  ذلك تصريح واضح ومباشر إلى وجود أدبين". أدب الرجل"

 ،للجدل   العقود الأخيرة النسوية أصبحت من أكثر الحركات إثارةأن ولاسيما 
النسـوي   الأدببقـى  وي ،)٢(تأثيرها   كل جوانب الحياة الاجتماعيـة والسياسـية  وظهر 
ويؤكد  ،إذ يهتم بالمنجز الثقا  الإبداعي للمرأة ،متميزة جماليةً ثقافيةً رؤيةًو" ممارسةً
 تظـل بهـذا  و ،ويعكـس توجهاتهـا   الكتابـة مـن وجهـة نظـر نسـوية      كونه يمثل، )٣("عليه

فقـد نهلـت بشـكل     ،على مختلف المؤثرات المعرفية والفنيـة " منفتحةً النسوية حركةً
كما تقاطعـت بـوعي ضـدي أحيانـاً مـع       ،ية والوجوديةتهجيني من الفرويدية والماركس

وتعالقت بما يشبه التبني لصراعات الحداثة  ،التأويلات التعسفية للنص والوعي الديني
    .)٤("وما بعدها

على ضرورة وجود الوعي النسـوي لتحقـق الخصوصـية       وتتفق أغلب الناقدات
ــة الن  ــة الأدبي ــات   الكتاب ــوفر علام ــل لا بــد أن تت ــث(ســوية ب أن الأدب و ،)٥(فيهــا) المؤن
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 

كتبـه  عـن جملـة مـا ت    إلا تعـبير ) نسـوية (وما مصطلح ،لإبداعل يركنهو من لحقيقي ا
ح تفضــيل أدب لا يــراد بالمصــطلو ،دلالات تفضــيليةلا يحمــل وهــو  ،المــرأة مــن أدب

 ،فالمرأة الغربية خاضت صراعاً مريـراً حتـى امتلكـت حريتـها     ،المرأة عن أدب الرجل
  . )١(س أدبها مع أدب الرجل يكون الفاصل بينهما الإبداعندما يقاوهي الآن ع

لأن هـذا   ؛مصـطلح الكتابـة النسـوية    إلى اسـتعمال وتدعو الناقدة نـازك الأعرجـي   
لخ   إ.. عتبـاري المصطلح يقدم المرأة والإطـار المحـيط بهـا المـادي والبشـري والمعـر  والا      

ب النسـوي بـأدب المـرأة، بـل يؤكـد      الأد) إدوارد سـعيد (، ويحـدد )٢(حالة حركة وجدل
ــذي تكتبــه المــرأة يســمى كتابــة المــرأة،        ــك   رؤيتــه علــى أن الادب ال أو الأدب  ذل

وهـو   ،)٣(النسوي الذي هو من إنتاج المرأة تحديداً، موازياً لـلأدب الـذي يكتبـه الرجـل    
 مايؤكده محسن جاسم الموسوي ويشير إلى أن الكتابة النسوية هـي كتابـة بقلـم امـرأة    

 .)٤(بينما الكتابة الأنثوية تشير إلى خصوصية المرأة
 مجموعـةٌ  لـلأدب الـذي تكتبـه المـرأة     ه الأوفـر تمثـيلا  هذا المصطلح وعد وممن تبنى

يمنـى  . د:"وكـان منـهم  سـواه   دونمـا  الأدب النسوي لوا مصطلحفضّ وقد النقاد من كبيرة
محمـد  . ود ،عتصـم محمد م.ود ،ماجدة حمود. ود ،عرجيونازك الأ ،طريف الخولي
 ،صـالح بـن مفقـودة   .ود ،محمد نـور الـدين أفايـة   . ود ،ابراهيم خليل.ود ،عبد المطلب

 ،)٥("نزيـه أبـو نضـال   .ود ،جـابر عصـفور  .و د ،رفيـف رضـا صـيداوي   .دو ،مفيد نجـم .ود
  ن يكــون مــن أدب النســوي ســاس   الأالشــرط الأولعـل هــذا التأكيــد ينطلــق مــن أن

الناقـدة   تؤكدهوهو ما  ،)٦(غلب الباحثين   هذا االأعند وهو ما نجده  ،بداع المرأةإ
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 

أن مصـطلح أدب المـرأة نسـوي وأدب نسـائي وأدب أنثـوي أو      مـن  بشرى البسـتاني  . د
منــها يخــتص  لكــن المــدقق   هــذه المصــطلحات يجــد أن كــلا "أنــوثي أو نقــد أنثــوي 

ومـا سـواء أكـان    ه المـرأة عم فالأدب النسائي يشير إِلـَى كـل مـا تكتب ـ    ،بسمات خاصة
ــي تكــرس التبعيــة والضــعف      ياأم منضــو تقــدميا ــة وسماتهــا الَّت ــة الذكوري تحــت المظل
بينمـا   ،والتي تؤمن بهيمنة المؤسسة الأبوية بكل ماتملك مـن سـلطة تاريخيـة    ،والدونية

نجد مصطلح الأدب النسوي اليوم من أكثر المصطلحات الَّتي يزداد حضورها مع عمق 
ي جميـع اـالات وبتصـاعد نضـالهن مـن         وعي النساء بحق وقهن الشخصـية والعامـة فـ

ي تسـتحقها إنسـانة            ي وقفـت دون نيـل المـرأة مكانتـها الَّتـ أجل هدم كـل المعيقـات الَّتـ
إذ تؤكــد الناقــدة  ،)١("تتمتــع بقــدرات ومواهــب لا تقــل عــن قــدرات الرجــل ومواهبــه 

ة المصطلحات الأخرى، وهو لنسوي   قبالبشرى البستاني مركزية مصطلح الأدب ا.د
 ه قناعاتنايلإتركن رأي.  
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 

 
  
  
  

 
 

  
لقد تجلت الرغبة والهدف لدى الروائيات العراقيات، وتوفرت القدرة على تحقيـق  
ــة قائمــة علــى الصــراع       مؤشــرات ثقافيــة تمتلــك زمــام التغــيير، علــى أن تكــون العلاق

الفكري، والعمل على أرضية مشتركة تقوم علـى المبـدأ الإنسـاني لا علـى الاختـزال      
المشروع   الأنثوي، فمعرفة الذات لا تتحقق إلا بالآخر، فإذا تحققت تلك المنطلقات 

ن على البناء الفكري، عندها ينتهي الجدل ويتكرس الحوار لتكو ، وارتكزتالإبداعي
   .يةنقطة الانطلاق من أرضية معرف

يــة منــها بشــكل  وال عــام، والرلعــل واحــدة مــن ظــواهر الكتابــة العراقيــة بشــك  و 
، والـتي يمكـن أن نـتلمس البدايـة الأولى     النسوية العراقيةالرواية  كتابةظاهرة  خاص،

ــة١٩٥٤لهــا عــام   ــة حربيــة محمــد ) مــن الجــاني (م   رواي ــض   ،للروائي ــها بع وقــد لحقت
 ،نيلتســعينيات لتشــهد مرحلــة النضــج الف ــالمعــدودة وصــولاً إلى منتصــف ا  الروايــات

، )١(ويزداد وضوح هذا النضج حين يصل إلى نهاية التسـعينيات وبدايـة الألفيـة الثالثـة    
هـذه   نأفضـلا عـن    ،كتابـة المـرأة للروايـة   " بهـا  نعـني  الـتي  وقد شهدت تلك الكتابـة 

المـرأة   العناية تمثل من الضفة الأخرى واحدة من التفوهـات الخطـيرة الـتي تـدرج أدب    
بل كل ما يصدر عنها ضمن لائحة العناية بالمهمشين والكائنات من الدرجة الثانيـة؛  

ثم تعمق هذا التفكير   مرحلة ما بعد  ،فهذه العناية كانت نمطاً من التفكير الحداثي
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 

ولـت  أو ،بـل الثقافيـة برمتـها    ،الحداثة الـتي قوضـت مراكـز الهيمنـة الفكريـة والأدبيـة      
ولـو علـى سـبيل     -لغـت أو ،د   السابق هامشياً أو مهمشـاً بما كان يع هتماماً مضاعفاًا

ر إذ تطـو  ،)١("شـعاعات كـبيرة  إمن  ،وحولها ،المراكز الثقافية وما ينسج فيها -التنظير
الـذين لا نجـد    ،غلبيـة الصـامتة  يـدل علـى الأ   صار مصـطلحاً "والهامش أو الهامشيون 

 بـل هنـاك دائمـاً    ،ن ولا   الثقافة النخبوية  الإعلام ولا   الفنو واضحاً لهم صوتاً
  .)٢("من يتكلم باسمهم ويوظفهم سياسياً

ب      ولهذا لا وجـود  بد لنا أن نتحدث عن التهميش والتغييـب المقصـود الـذي غيـ
نهـا  ؛ لأأن الحديث عن المرأة لا يكتسب صفة جديدة   العصر الحديث ؛ ذلكالمرأة

منذ الانطلاقـة الأولى لحركيـة الفعـل الـذهني      كانت مدار حديث الفلاسفة والمفكرين
ــة والفنــون  ــاريخ المعرف ــرى إ ،  ت ــة إذا أفلاطــوي دســتورها  رادت أن يكــونون أن الدول

نها   حدود طبيعتها تسـتطيع أن تمـارس كـل شـيء     بد أن تعترف بالنساء لأ كاملا لا
  .)٣(وليس ثمة وظائف تخص المرأة وأخرى تخص الرجل ،كالرجل

بـدأ مـع إصـدار الدولـة العثمانيـة       ،تاريخ الحركة النسـوية   العـراق   نكر أومما يذ
كل واحدة منهن تذكرة  قد منحتو ،بياناً سجلت بموجبه عدد النساء   العراق ١٩٠٤

بـدأ جميـل    ،١٩٠٨وعنـدما أعلـن الدسـتور العثمـاني   تمـوز       ،الرجـال عثمانية أسوة ب
نـادي  (ي باسـم  فتتح نادا ١٩٢٤و  عام  ،ةزهاوي حملته من أجل تحرير المرأصدقي ال

  ميادين الثقافة والعلم وبدأ دورها  وقدمت المرأة انجازات عديدة ،)٤()النهضة النسائية
ثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية وأ ،الثقا    المواقع السياسية والثقافية والاجتماعية

سـهام   بنـاء ثقافـة    لـف والإ لتخوالتحـرر ومقاومـة ا  ) الحريـة (  العمل ووعي أطروحـة 
  .)٥(م١٩٢١اتمع المدني ومؤسساته منذ قيام الدولة العراقية   عام 
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 

وهـذا   ،  النتـاج الإنسـاني   نتج التحول   المضمار الروائي النسوي إضـافةً ألقد 
المـرأة  كتبـه  أن هذا الانشـراخ الإبـداعي الـذي ت   ذلك  ،ما انسحب على الحياة الثقافية

الإمسـاك بطـر     كمـا لا يمكـن   ،يحرك الإبداع ويدفع به نحو مناطق جديـدة  إنما والآخر
ومحطـةً زاخـرة    ،هذا النتاج حتى لا نفقد حلقةً مهمةً من حلقات الإبـداع الإنسـاني  

ج الإبداعي قد ارتكز النتا ومن ثم فإن ،ا الفكرية والثقافيةبالرؤى وهي تعيش عصوره
لاذت بهمــا واســتقت مــن معينــهما مــبرزة عــن   القــراءات النقديــةأن و ،علــى الاثــنين

  .خصائصهما ومستوياتهما وملامح خصوبتهما
سباب عديدة منها أن النتاج الإنساني لم ولأوثمة رغبة جادة للخوض   هذا المضمار 

ن الثقافة المتحققة هي منجز سـواء كـان المحقـق    وأ ،من دون الآخر على أحديكن حكراً 
إلى  بهـا  نسـوية مستفيضـة للوصـول      وجـود محـاولات فنيـة    ومـا الضـير   ،ذكراً أم أنثى

الروايـة   التنوع   إجراءات التجريب   وهي تمارس ،نجازالإ دلالة تعاضد المغامرة لتحقيق
نهـا تعـيش لحظـة    إ ولا يمكـن القـول   ،لحظـة فـوران إبـداعي    تعـيش  ولا سـيما أنهـا   النسوية

و التعبير عنهنء بمآلاتهن أولاسيما بعد عجز الآخر من الإدلا ،انفصال متناه.  
وكما  ،عاملا للتكامل لا الاختلافوتبقى الخصوصية الفردية   اال الإنساني 

مهمـا  الرجـل   أنو ،لدالة فـإن للمـرأة خصوصـيات أخـرى    يمتلك الرجل خصوصياته ا
 من تصوير واقع المرأة فإنه لن يستطيع تصوير الـدهاليز المعتمـة لنفسـية المـرأة الـتي     بلغ 

أحــد  وهــي رؤيــة يثبــت مضــامينها    ،حاطــة بهــا ا أو الإيصــعب علــى الرجــل فهمه ــ  
أنا شخصياً   تعاملي مـع كـل بطـلات أقاصيصـي وروايـاتي قـد        :الروائيين، إذ يذكر

سـه  تلبألأن كل رجـل مـن الممكـن أن     ،تعبت أكثر من تعبي مع الأبطال من الرجال
ذاتهــا وعالمهــا ر علــى التعــبير عــن  قــدلمــرأة تكــون أا؛ ذلــك أن وأكونــه أمــا المــرأة فــلا 

أو علاقـة الأم   ،وتجارب الحمل والوضـع والرضـاعة  ) بيئة البيت مثلا(الداخلي والمحلي
ــالمرأة  ــها أو المــرأة ب ــها  ،وهــذا مــا يؤكــد خصوصــيتها   ،بابنت التعــبير و وخصوصــية تجربت

 لغــةًيحــق لي أن افتقــد  :حــين يــذكرأحــد الــروائيين  ولعلــها تجــد تأكيــداً عنــد ،)١(عنــها
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 

لا أســتطيع أن أكتــب عــن أشــياء لا   ،؛ فأنــا لا أســتطيع أن أكتــب بــدل المــرأة نســويةً
ح إحــدى  بــل تصــر  ،)١(التمــايز موجــود علــى مســتوى التمييــز الوجــودي      ،أعيشــها

   .)٢(سرار النفس الأنثوية لكونها أمراةالروائيات بأنها مؤهلة لامتلاك مفاتيح أ
ــب طموحــاً  ــزاً ولهــذا يظــل التجري   ســيرورة الإبــداع المســتمر   مهمــاً يشــغل حي

 وسومةتابة الروائية بفعل التجريب موتظل الك ،كما يشغل الفكر الإنساني ،والمتجدد
لنظــر للســرد وتعــددت وجهــة ا ،لــى مســتوى اللغــة والتخييــل والخطــاب بــالتحولات ع

 تفـاعلات ال التعاطي مع المنجـز الروائـي بـوافر   الممكنات التقنية و عمال  است النسوي
ن تفاعـل الكلمـات   أفتنقـل لنـا    ،فمنها ما يؤدي إلى نتائج ايجابية ،نسانيةالإوفكرية لا

الـتي تسـير بمـوازاة الفعـل      دلالاتال خريات ينتج لنابعينها تنتج هدفاً معرفياً وبتفاعل أ
وهـي   الروايـة انطلاقاً من بنيـة   ،كما شكلت المنظومة اللغوية مرجعيةً كبرى ،الروائي

بل أمعنت رؤاهـا   تأثيـث البنيـة الداخليـة والخارجيـة       ،د التشكيللم تنته عند حدو
لى عالمها والى التجـرد  إمن التماحك والاجتهاد   الدخول ودعت لمن يقرأ إلى مزيد 

 .إلى الموضوعية   التمعن من الوازع الذاتي   الفحص
وتنـوع  وعلى الرغم من تعدد الثقافـات وتبـاين القـدرات واخـتلاف الظـروف والبيئـات       

لا سـيما  ونهّـا شـغلتهم للاهتمـام بهـا     أاللغة كانت محط اهتمام الجميـع و  إلاّ أن ،الدوافع
فهـي مـن عـززت الشـواهد ورفـدت دائـرة        ،لبلـورة السـياق الروائـي    أنهّا تعـد المـتن الـرئيس   

إلى ضـرورة سـحب الخطـاب الروائـي إلى منطقـة الفلسـفة        بل هـي مـن اقتضـت    ،التغيير
وإجمـال   ،كـر الإنسـاني وعلـى مصـادر علميـة جديـدة لترصـين وجـوده        وانفتاحه علـى الف 
كما شكلّت حضـوراً   لحاضنة المنطقية للمنظومة العامةا توبهذا كان ،ملامحه وامتداداته

 ،س أثرها   ترصين الخطاب الروائـي وإخضـاع مقولاتـه للمراجعـة العلميـة     تكر ، إذمميزاً
  .ي أفرغت فيه تأملهاوهي تؤشر رصانة الجهد الفاحص الموضوعي الذ
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 

ل هاجساً له   تخطي المعهود وارتياد طرق وشكّ التجريب حياة الإنسان لازملقد 
والإنسـانية والثقافيـة    اـالات الحياتيـة   نـه يشـمل  وإ ،يدة أو تغيير الواقع القـابع فيـه  جد

ــة كلــها  ط الإبــداعي هــو بالأســاس رؤيــة    اأن النشــ"بــل يــرى رولان بــارت    ،والعلمي
حتـى صـار    ،على التجريـب والبحـث  "نفتح النص الروائي العربي اكما  ،)١("للحياة

كأنهـا تجربـة قائمـة     وهي تسـير   الاتجـاه نفسـه    ،وصارت كل رواية ذلك بلا حدود،
ه يـدعو  شك أن مـن بـواكير المحصـول الروائـي أن ـ     ولا ،)٢("لا صلة لها بغيرها ،بذاتها

لا يمـس روح الروايـة ولا يغـير إلا    ثمة تجريـب  إذ  ،الحركةإلى تنشيط جدليات الوعي و
 الارتكـاز تمَّ  وبهـذا  ،أو تجريـب قـائم علـى ملامسـة جسـد الروايـة       ،  بعض مفاصـلها 

 .فنية يقوم على إحداث خلخلة الذي تجريبالعلى 
الـنص  لخـوض    ا حاولـت و ،عن موضـوع التجريـب   الرؤية النسويةلقد تبلورت 

عـبر الكشـف    للفكـر النسـوي  اضـعة  بأدوات وآليات أسهمت   نضج رؤية خ الروائي
ة عامة و  فكانت الانطلاق ،الذي تجلى بفضل الوعي المعر  لها ،عن الوعي الممكن

والمرأة كائن إنسـاني يعتريهـا مـا يعـتري      ،فرزته السنين المقموعةشتى االات لتراكم أ
وبهـا ضـرورة للبحـث والمقاربـة والاشـتغال مـن أجـل الوقـوف علـى مسـاحات            ،الآخر
م يدة ضمن الإطار الإبداعي المترامي لتنتج ما يوازي وجودها فكلما ازدادت الهموعد

على الواقع فهي لم تتكئ  ،نجازتحقق الإوإلى العطاء ازدادت الحاجة  ،وتطورت الحياة
 ،اتســعت تلــك الرؤيــة لتشــمل الحيــاة والإنســان  نمــاإو ،الروائيــة افقــط   رســم رؤيتــه

  .يةساحات السردالم   اربة ذلك المقموع  مق رغبةً ؛لمسكوت عنها وكشف
بعــد التغــيير إلاّ أنهــا اتســمت بالتــداخل   مــا وعلــى الــرغم مــن الانفتــاح لمرحلــة   

ا بعـدما أفضـيا إلى مهمـة التغــيير    والتعقيـد ممـا سـينتجان إلى توضـيحات مشـابهة لهم ـ     
ــها ليســت        ،مفترضــة وســيلةً ــة لكن ــة الأولى أنهــا طبيعي ــدو للوهل ــا جعــل المهمــة تب مم

وتحمل المشاق   أقل توصيفاتها؛ ذلك أن الرؤية  ،وهي بحاجة إلى اابهة ،ليسيرةبا
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 

قد مرت بمراحل امتازت بالخصـوبة والحضـور وعينـت شواخصـها   تضـاريس الثقافـة       
ــوافر ف        ــة تت ــة مدني ــة الإنســانية لتأســيس بني ــدها بالمعرف ــة وهــي ترف ــة والعربي ــا العراقي يه

خصوصــاً مــا ينــزع منــها نحــو الــرؤى الإنســـانية       و المــؤهلات لتنــتج حضــارة مضــيئة    
بــد مــن الحــديث عــن نتــاج إنســاني ومــا    فكــان لا ،وتشــكلات الواقــع وإعــادة إنتاجــه 

وهي تراقب بحذر المشهد الثقا  العراقي  ،تمخض عنه وما نشط فيه من حركة جديدة
يقـوم علـى   ومسايرة المشهد العربي والحراك الثقا  القائم فيه بعد أن امتد دهراً طويلا 

ــب ــار      ،التجري ــداعي   الاحتكــام لمظــاهر التطــور والازده ويعتمــد علــى الترجــيح الإب
وتلمّس الروائيـون طـريقهم إلى إيـراد جملـة مـن العوامـل الإبداعيـة لتأثيـث          ،الفكري

ل الخطاب الروائي   . ملامح تشكّ
البحـث  يبدو الأثـر الروائـي النسـوي محفـّزاً للكشـف و     و  دائرة التوضيح المعر  

ــب ــدور واضــح ويضــطلع   ،والتنقي ــارز تجــد الإشــارة إليــه ب   وهــو يزخــر ب ــأثر ب الدراســة ب
كبيرة يقع الاختيار عليهـا للوصـول إلى نتـائج مثمـرة تـوافرت      والاهتمام بوصفه فعاليةً 

لتكون مادة الكشف ولاستجلاء تحولاتهـا وسـعتها بـين علاقاتهـا      ؛فيها أدوات البحث
 إن الكتابة أعطت السـرد بعـداً  "إذ  ،لكتابة ما يحقق ذلكوقد وجدت   ا ،المتداخلة
ــداعياً ــاً إب ــداً ومعرفي ــى       ،جدي ــا عل ــة الســردية وإغنائه ــراء التجرب ــا أســهم   إث ــو م وه

      )١("ح إليها على مستوى الأنواع والأشكال والأساليبملْالمستويات المُ
ا   متابعــة مشــاهد الحيــاة الــتي وجــدت فرصــته تجريبــها مــن الروائيــة اســتمدتو

وبتلــك  ،للتجريــب أحـداثها   الكتابــة الروائيــة فكانـت تتخــذ مــن بــؤر الحيـاة مغنمــاً   
 ن تكشـف عـن   لثقافيـة وأ تنتـزع اعـتراف المؤسسـة ا    أن المناقشات والحوارات اسـتطاعت

الروايـة العراقيـة ماقبـل التغـيير، ولـذا       رأيها   إبعـاد الروايـة عـن الهـامش الـذي عـزل      
  نسيج ث وتتقصى مظاهر الاختلاف بحثاً عن مدارات الجودة تستشرف الحد راحت

ن أبدت م ـمتنوعة ومتعددة نسوية  عراقية ولادة نماذج روائية وبهذا شهدنا ،يةبنية الروا
  السـرد الروائـي مـا يتـيح      ست جهوداً بحثيةًوأنهّا كر ،الجهد ما يبدو جديراً بالمعاينة
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 

شة عمل  بمقدمات وتمظهرات كانت بمثابة وروجرى المشروع التجريبي ،أخرى لها رؤيةً
لإيمــان ا وترتســم أنمــاط العلاقــات بينــها وبــين الآخــر مــن خــلال  ،فنيــةمعــززة بتقنيــات 

  .للاتزان الإنساني وسيلةًبقاعدة الفكر 
وآمنت بتعدديته بعيداً عن المقصلة التي  ،تلك الإرادة هي التي تبنت هذا الطرح

الـتي طرحـت    الموضـوعات أمـا   ،ا المعيار الإنسـاني تفرضها غطرسة السلطة وتنتهك به
 ن يطرحه الفكر الروائي النسوي وسـائلَ إنما كا ،وتشييدها هوية الذات هيفـللإيضاح 

تخص ـ    بل   ،تفضي إلى قيمة كمـا   ،ها وناقتشـتها أحايين أخرى قـد عرضـت مواقـف
كمـا  -و كانـت  ول ـ ،جدلية الحـب والكـره عنـد المـرأة وتناولتـها تنـاولاً موضـوعياً        عللت
تها على القضايا الساخنة وزادت تفتش   الخلاف لركزت -يزعمون لكنها  ،من حد
إلى بلورة الخطاب الإبداعي ليفصـح عـن تجـاورٍ بـين إبـداعين يصـبان   مجـرى         لجأت
وإخضـاع   ،ولعبت دوراً   العناية بالنسيج الروائي وتجديله لتكرس حضورها ،إنساني

ــه للمراجعــة الع  ــةمقولات ــاً ففتحــت ،لمي ــةً وجاســت     باب ــةً ممتنع لأســئلة حملــت أجوب
بل هي تنزع لانتهاج آلية تكشف عن محاولاتهـا   الإحاطـة    ،استقراء لمعالجات فنية

لتأصيل  ولاتهامحا وأخذت ،بمستويات الإضافة والحضور لمزيد من التأمل والتنظيرات
  .   موضوعات أنجبتها مراجعاتها وتمحيصها

ــرغم   ــة الكتابيــة  ن أ مــنوعلــى ال ــا زالــت تعــاني الانغــلاق أمــام ا  الحري ــاح م لانفت
 متصـدعة بسـبب  وشـروخٍ معرفيـة    مـن حـواجز  المنعطف الروائـي   كما يعاني ،الفكري
 ،مقـمٍ لا يسـمح للإبـداع بـالظهور    وتحبس إبداعه   ق نوية التي تُلغي الآخرالأ صناعة

 الجمالية والمعرفيـة  للرؤىتجيز لاو س وجود التخثر على مناطق الروايةتلك الأنوية تمارو
ء إلاّ أ ،بـالظهور والتمـدد   او ة الجماليـة تســمح بالتعدديـة وتتسـع لمسـاحات معرفيــة     ن المُنـ

والمعلـن والفجـوة والاتسـاق     وتركـز علـى الخـبيء    ،ومنهجية بين النص والواقع والثقافة
وتأكيد ذلك على  ،عومباغتة شروخ الواق ،والوهم والحقيقة   مناجزة النموذج المعر 

أنــه لــيس تباينــاً   تحويــل منهجيــة الأدب والفكــر مــن حالتــها الأيقونيــة الحرفيــة إلى     
وإنمـا لبلـورة مفـاهيم ينـدرج الفكـر فيهـا مـع الرؤيـة لتنطلـق           ،خلخلة   النظم المعرفيـة 

 والواقــع الــذي فــرض ســطوته بــديلا ،الفكــرة مــن رحــم الثقافــة لا مــن رحــم الوجــود 
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 

الإنساني وتهيئة الأجواء السـاندة   لمحو والغياب وتفعيل أسطرة القمعا يؤسس لخطابات
تلـك المصـادر الـواردة     يعلـو إذ مـا   ،للواقع الـذكوري   تمـايزٍ يفـرز المواجهـة والتخنـدق     

  .التميز والغلبة والقوة وإنما الخضوع لمنطق التكوين الثقا  وعدم الركون للتبعية
 الروايـة التقليديـة  و  ،)١(ملها الروايـة التقليديـة  إن الرواية الجديدة لا ترفض   مج

ــع القــرن العشــرين الــذي شــهد     "ظلــت تنظــر بعــين الاحــترام    ــاريخ حتــى مطل إلى الت
كانحسار دور الفـرد   صـنع    ،تحولات جذرية تغيرت معها مفاهيم سابقة كانت سائدة

ت هــذه وقــد وجــد وتعقــد الحيــاة، ،وتخلخــل القــيم الأخلاقيــة والاجتماعيــة  ،التــاريخ
 ،فاحتقرتـه  ،المتغيرات صدى لها   الروايـة الغربيـة الـتي تغـيرت نظرتهـا إلى التـاريخ      

 ،وحطمت خط السيرورة التاريخية ،واستبدلت الرقم بها ،لغت الشخصيةوأ ،نكرتهوأ
ــزمني للأحــداث ولكــن الروايــة المعاصــرة    ــرغم مــن تنكرهــا  –أي التسلســل ال علــى ال

قصى ما فعلته هو أنها تحولت إلى معاناة وا ،ه نهائياًلم تستطع أن تتخلى عن -للتاريخ
  .)٢("كما كان شأنها   الطور التقليدي ،كونها حليفة لهلبدلاً من  ،التاريخ
وتتماشى الرغبة للمتلقي   ضرورة إحـداث تغـيير   خارطـة العمـل الأدبـي ومنـه        

ه الخطـوات مـن دون   وهذا الحال هو شعور المبـدع واجتـهاده   عـدم تشـاب     ،العمل الروائي
بـد مـن تشـكيل إضـافة بتكنيـك واضـح        بـل لا  ،القبول بالاجتيـاز   الهيكلـة والمضـمون   

وهـذا مـا شـهدته الأعمـال النسـوية الروائيـة   تجاوزهـا للأطـر          ،وقدرات فيها جذب ثقـا  
 د يؤول إلى مفارقة وتغـيير المألوفة مع فتح قنوات الحوار مع الروايات التقليدية لنهوضٍ جدي

أو  ،أو بتقديم جديد مختلـف  ،وكان التجريب إما أن يقوم على محاورة الماضي ،وتجاوز
   لـرؤى بمفرداتـه والنـهل مـن مضـامينه     بالارتكاز على المنحى الغربي مـن خـلال تجسـير ا   

أفكــار متنوعــة قابلــة لطبــع رؤى تحــاور الــرؤى الســابقة وتحــتكم إلى مــتغيرات أخــرى تعيــد   
  .ما كانت ساندة لرواية لاحقة فمن الرواياتلذا  ،الوعي الفني إليها

                                                
 


  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

مـن   اًكـثير تركـت فيـه    روائيـاً  معمـاراً  الفنيـة  تشـكلاتها لقد نسجت الروائيـة مـن   
ــد أســئلةً شــتى  ــزه   ،الأســئلة الــتي تولّ ولــه القــدرة علــى تطويــع الشــكل الروائــي وتعزي

ينضوي تحتها من  نسانية ومابالرؤيتين الفنية والجمالية الناظمة لرواية وتأكيد نزعتها الإ
بـل   ،  رؤية بعيدة قائمة على النسق الفكري والثقا  من دون تفكك وتجـزؤ  مطالب

يمتلك دوراً حيوياً نتيجة الإزاحة اللغوية والثقافيـة الـتي مارسـها علـى الـنص لتحويـل       
ــذي ل القــارئ لتشــكيل المنظــور الجمــالي،   فعــل القــراءة إلى تواصــلٍ يســمح بتــدخ   ال

عطــاء صــور  وإ ائيــة بالموضــوع الحكــائي المتنــوع اتســام التجربــة الرو ســينمو ويتبلــور  
  .متنوعة بالرؤى متاخمة لفضاءات النص الروائي

ــة هــذا التحــرك الســردي ســيتهيأ المشــروع للمناكفــة والشــحن     ــذا لم  ،و  قبال ول
ا قويـت بـه الإرادة الأدبيـة لتصـوير المنظـورات الروائيـة ومـا            تضعف البنيـة الروائيـة عمـ

ت به إمكانات التخييل لنسج الدلالات المتحركة وتعزيزها   المتاهات الروائيـة  تعاضد
وفق جماليات سردية متكئة على التقنيات لتتبلور الأحزمة الناقلة لتفعيل حركة  على

ــات والعناصــر   خطــوة     ،الحكــي وتبلــور الطفــرات النوعيــة مــن خــلال تنضــيد البني
ــة  ــا  ،لتجديــد أوصــال الرواي ــراز الممكن ســتراتيجية الكتابيــة الروائيــة المغــايرة   ا  توإف

 .وإثراء الاحتمالات الفنية   النص ،جديدة تدعو لتبدل   المواقع السردية
التي بإمكانها أن تكون نقطةَ تحول   المسار ) الفرصة(عن تفتش وظلت الروائية 

ر         ،وتبعث تجديداً مـن  فهي ترى أنها وليـدة الـزمن الـذي يصـطف مـع الشخصـية ويغيـ
بـد   كمـا لا  ،كما ترى أن وجود الإنسان فرصة كبيرة لوجود المكان والزمـان  ،الحدث

والإنسان هو من  ،على الإنسان أن يرتقي   ظل وجود تراث يؤهله للحركة والإنتاج
ولكـي تتمــدد إنســانيته فــإن ثمـة مدنيــة تكفــل عيشــاً    ،يثبـت الإنجــازات وإن كــان فانيــاً 

أن  يــرىأرســطو طــاليس ف ،ولكنــها لا ترقـى لوجــود حضــارة شــر متبـادلاً بــين أبنــاء الب 
للإنسـان ليسـت لـه بفطـرة أو     ) المدنيـة (ووجد الفارابي أن هذه  ،ي بالطبعالإنسان مدن

والحاجـة هـي الـتي تجعـل الاجتمـاع       هي له نتيجة حاجتـه إلى الاجتمـاع   وإنما ،غريزة
ا وجوداً وينطوي عليها م بهنزوع المدني للإنسان خاصة له يقوالبشري ضرورة وتجعل ال
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 

فإذا ما تمّ تفعيل الدور الإنسـاني وتعزيـز دور المدنيـة لأن تتحـول إلى ظـاهرة       ،)١(ضرورة
  .بل هي اللحظة الدالة على الفكر الانساني ،أرقى فإن ثمة حضارة

بهـذا الـزخم الـذي نجـده اليـوم      ومن الجدير بالـذكر أن الأدب الـذي تكتبـه المـرأة     
  العـالم  بـل   ، الـوطن العربـي حسـب   لـيس    ،ا التـاريخ مثـيلا  لم يشهد له"ظاهرة 
 ونتاجـاً  وفنـاً  خـارج العمليـة الإبداعيـة أدبـاً     حـافزة  مما يحيل على أمور جوهريـة  ،بأسره
 ،أمور تتصل بعلاقات اجتماعية واقتصادية وسياسـية وشـيجة مـع هـذا الإنتـاج      ،عاماً

وجـدنا الكـثير مـن    والمعرفـة حتـى    فما أن انفتحت أمام المرأة مجالات العلـم والعمـل  
أكدن قدرات ومهارة   الميادين التي فتحت الأبواب أمامهن مما دفـع   المبدعات اللائي

ــرأة        ــذكوري عــن قصــور الم ــا أشــاعه الفكــر ال ــدحض م ــة جديــدة ت إلى نهــوض حقيق
حقيقة تؤكد أن غياب المرأة عن الحضور  ،وضعفها وعجز قدراتها عن اللحاق بالرجل

ولـذا   ،)٢("ياة كان بسبب ما لحق بهـا مـن غـبن وقمـع فكـري وقهـر نفسـي         قلب الح
٣(تقدس بعـذابها ومصـارعتها للظـروف القاسـية     ،س بطريقة أخرىصارت المرأة تقد(، 
ومـا يـرتبط بهـا مـن القضـايا       ،إلى خلخلة فكرة التمركز أو المركزية فضلا عن سعيها

بكــل مــا كـان يشــغل موقــع   اهتمامهـا  كمــا زاد ،الـتي تتصــل بالأصــل والهويـة والنــوع  
 ،النزوع الأنثـوي   الخـروج علـى السـلطة الذكوريـة      أكدتو ،)٤(الإقصاء أو التهميش

مـام اختبـار جديـد لاظهـار وجودهـا عـبر       ممـا جعلـها أ   ،وإلى تحقيق هوية خاصة للـذات 
  مجال السرديات يرى  أحد الروائيينفهذا  ،تأكيدات ضاغطة لضرورة اظهار نتاجها

قــد دخلــت   " رة المـرأة المبدعــة بــل ويؤكــد انحســاراً هــائلا لصــيرو نثويـة   العــراق الأ
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 

وهـي حـين    ،متخذة لها برقعاً خاصـاً غاصـت   ظلماتـه    ،عملية الاختباء والنكوص
 ،واسـع وكـبير   والفرق جد ،تدخل ذلك البرقع لا لكي تتحجب ولكن لكي تحتجب

وجـدت أنـني أدخلـت    ويـة العراقيـة   ومن خلال تجربتي   البحث عن النصوص الأنث
نفسي   معترك متعب وطويل وكأنني أبحـث عـن إبـرة المـرأة   كومـة القـش القابـل        

بـداع رجـولي كـبير فهـو بحاجـة أكيـدة إلى       بإ جالعـراق ضـا  "ويؤكـد أن   ،)١("للاحتراق
 تؤكـد الـذات المبدعــة  ولكـي   ،المعادلـة  كفـة  لكـي تتـزن   نثـوي كـبير هـو الآخـر    إبـداع أ 
بمزيــد مــن لكننــا  ،)٢("لمســتمرة   شــتى المتــون المعرفيــةذاتهــا عــبر حفرياتهــا ا يـة الأنثو

عـن   ائي سنجد اسثناء منه يبـدد حكمـه العـام   الاطلاع على هذا الطرح من لدن الرو
، إذ يعلـن ضـمناً أنـه عثـر علـى بضـع روايـات، ولـيس         تأكيده الروائيات ويكسر طوق
م صورةأن يقد ٣(النسوي ويكتفي بهذا القليلعن الأدب  كاملةً لباحث(.  

تؤكــدان حضــور الأدب رؤيــتين  وجــدنا وممــا يضــعف مــن رصــانة هــذا الطــرح أننــا 
حضـور المـرأة العراقيـة     نبـل إ  ظاهرة،تصرح بوجود الأدب النسوي  أولاهما :النسوي

وربمـا حتـى    ،والمـؤرخ الأدبـي   يفرض نفسه على الناقـد  اًقوي اًاقتحام يعدبوصفها كاتبةً 
عقود عديدة من  ذن المرأة حاضرة ومنوالأُخرى أ ،رس الاجتماعي ودارس الجندرالدا

إلى  علــى أن هــاتين الــرؤيتين قــد اســتندتا ، )٤(حيــث العــدد والقــوة والفاعليــة والنوعيــة 
   جديـدة  يعـد بصـمةً   الأدب النسـوي  أن بل ثمة من يرى ،ببلوغرافيا الرواية العراقية
  .)٥(مكانات واعدةإ كشف عن، واتجاهات الرواية العراقية
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 

درات أدبيـة شخّصـت مـن خلالهـا     هذا التأسيس يكرس لنتاجات قائمـة علـى ق ـ  
يـة عـبر     المتـون المعرف  ، وكشفت عن ملامح فارقـة   النص الروائي الإبداعي النتاج

  . لى الوعيمن السيرورة إقائمة  وعبر مؤشرات تجريبيةحفريات   المشروع الأدبي 
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 

 
  
  
  

 
 

  
قائمـة علـى   فنية حديثة  إلى رؤى النسوية الروائية المعرفية الحواضن كنتلقد ارت

واعتمدت على الإحصاء    ،فحددت ملامح مشهدها ،لتحليل والاستنتاج والمقاربةا
ــف الفكــري   ــب   الموق ــهض   ،الحقــل المعــر  والتبوي ــيلا علــى  وهــذا مــا ين ــوعي دل ال

ويحـدد   عليهـا  ي شـروطه ل ـمنتاجها أن لا يخضع لنظام خـارجي ي  وهي تحض ،النسوي
 ،جديـدة  بحليـة  الروائيالنتاج  يرادلإوالتبدلات بل هي تحتكم إلى التغيرات  ،تطورها

  .الفكر والوعيرهاصات إلأطر الفكرية الموشحة بوهي تُنتج   ميدان ا
  نشاط مستمرٍ فمنه ما ظل  النص الروائي   بنية لذا انطلق المسار التجريبيو

ولم يتمكن من زحزحة الشكل التقليدي سوى التغيير   بعض  وفياً للإنتاج الروائي
سـجل الروائيـون   "فقد  ،جعل التغيير يعم عناصرها وشكلها وأخرى ،مفاصل الرواية

، )١("علـى مسـتوى الـوعي والممارسـة     ،تصورهم من خـلال انتقـادهم للفهـم التقليـدي    
  الأشـكال جميعهـا ومنـها     يمـارس مهمتـه   اًإبـداعي  فعـلا  وكان عـبر التجريـب بوصـفه   

بـل هـو   حركـة دائريـة يمكـن أن يمـر          ،ولم يقف عند حدٍّ معـين  ،النص الروائي
بنيـة   كمـا يـزرع أسـئلته      ،حتى لا يراهن على الثبات الأشكال التي مر بها مسبقاً

   مسـاهماً  للتطبيـق لتكـون عـاملا    -فيمـا بعـد  – عبر فرضيات سـتجد طريقهـا   النص
  .جديدة استخلاص فكرة ورؤية
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 ومنـها   ،ليديـة فيميـز بنيتـها   بالإشكال التقإلا من خلال المرور  لم ينطلق التجريبإن
إذ إن كــل تجريــب لا يــؤدي إلى تصــادم التحــديث الجمــالي   ،وأســئلته ،رهاصــاتهتنطلــق ا

ه انة والـوعي أو أن ّـ  يمكـن الحكـم علـى معطياتـه بالرص ـ    بالفكر الفني لبنية النص الروائي لا
ــ ــةً حرطَ ــأمــا بالنســبة للروائــي فإ  ،مغــايرة رؤي ــنص الروائــي عــبر   نّ ــب   ال ه يمــارس التجري

له بنيـة نصـه مـن الواقـع والخيـال      شـكي مـن ت  بـدءاً  فيكون تجريبه مقسماً ،محاولات عديدة
   .وليس انتهاء بالشكل والبنية الروائية ،)١("على خلق الوهم بالحقيقة وبالواقع"ظهار قدرتهوإ

ح وهـو يطـر   ،وكذا الحال   عناصـرها الأخـرى   ،وهذا الانطلاق يكون ممارسةً تجريبية
وحيثيـات تسـهم      مـن عوامـلَ   بـد  لالـذا  و ،اًمولوجيابسـت  لمشروع فكـري يقـدم مشـروعاً   

وإن  ،لمعالجـات الفنيــة وتفـرز ا  ،وتتقصـى الظـواهر الفنيــة داخـل المنظومـة الروائيــة     ،تفعيلـه 
يسردون الخيالات  أي وهم ،شخصياتهمالذين يفكرون وهم يتقدمون مع "أفضل الروائيين
   .)٢("  منطقة مشتركة بين التصور والتخييل ،والحقائق كأنها خيالات ،كأنها حقائق

ومنـه تكـون    ،إن نقطة انطلاق الـرؤى التجريبيـة إنمـا تنحـدر مـن الـرحم الفكـري       
فيهـا أسـئلة ممكنـة وفيهـا قـدر       كما يستدعي التجريب نصوصـاً  ،وأبعاده صداه ومآلاته

 تنجـب زخمـاً   تصـلح لأن تشـغل حيـزاً    فكريـةً  كبير من التفرعـات الـتي تحمـل أبعـاداً    
تجريبية تتيح توظيف  لنبض الحقيقي للإبداع تحت دوافعوبه يمكن التحسس با ،معرفياً

ان الجهـد لهـن يتركـز علـى عوامـل      إذ ك ،تقنيات جديدة   الخطاب الروائي النسوي
الدخول بمتعددات تجريبية تحتكم إلى إنتاج تبـدلات فنيـة تغـرس      تبدلية قائمة على 

مفـردات الـنص    وبهذا يدخل التغيير منسـجماً مـع   ،وى التنظيري إجراء تطبيقياًالمست
ــه ــة الحديثــة امتلكــت مــن الــوعي أن الإنســان   كمــا أن  ،إلى التجديــد ويــؤول ب الرواي

   .)٤(انجاز وعي ونتاج وعي انهأولاسيما ، )٣(شروع متغير ومتقلبم
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 

وتـرتبط   ،لتعانق التحولات الجديدة التي عرفها العصـر الحـديث  "جاءت الرواية و
الأقدر علـى التقـاط   "الجنس الأدبي وهي  ،)١("بوثوق بروحه التواقة إلى التغيير الدائم

 ،)٢("لتحولات المتسارعة   الواقع الـراهن ورصد ا ،المركبة ،المتنافرة ،الأنغام المتباعدة
لجدليـة الواقـع والتـاريخ     بـل خضـعت   ،إذ لم تكن نتيجة الحدس والانكشاف المفاجئ

ف عـن الغمــوض        ،)٣(والتفاعـل مـع الأشـكال الأخـرى     وهـي التعـبير الفـني الـذي كشـ
عـن  الروايـة   وكثيراً ما كشفت ،يهدد الذات الإنسانيةما و ،الذي يعتري حركة الواقع

   . )٤(زمات المصيرية التي تواجه الإنسانالأ
فنية   النص لا امقترحاتهستنطلق  الجديد والرؤية الجديدة بهذا الوعي الكتابيو
مـن   ،التي تنسجم مع القـوانين الإنسـانية علـى أن تحـتكم للإبـداع   الفـرز       ،الروائي

 لـديها  الفهم النظريإنما يستند  ،هذا فهي تسقط الرهان   تقديم رؤية أحادية الجانب
فنيـة     تعدد الرؤى ليكون مشـروع المقاربـة الأدبيـة مشـروعاً يتوافـق مـع نهضـة علميـة        

بداعيـة علـى   ضع لضرورات المنظـور الفكـري   تشـخيص الظـاهرة الإ    تخ ،أدبية ناجعة
جعـل  "إلى عـدم   تـدعو  نوال السعداوي .بة دتافهذه الك ،لجودةوفق مقاييس ضوابط ا

  مرجعيته البيولوجية والجنسية سبباً رئيساً للكتابة التي تميـز الرجـل   العامل الأنثوي 
إن  -لوتقل ّـ ،الموضوعية دون الذاتية املوبذلك تنتصر السعداوي إلى العو ،عن المرأة

من مواقف نظريات التحليل النفسي التي ترجع الكتابة الأنثويـة إلى   -لم تكن تسخر
بل وتميل إجابتها إلى مزيد من  ،)٥("ة والجنسيةخاصيات العوامل البيولوجية والتناسلي

 باسـتغراب  لتقـول ) للمرأة الكاتبـة نـص أنثـوي؟   أيكون ( الموضوعية والدقة حين تسأل
كأنما ليس هناك ما يشغل عقل الكاتبـة إلا مـا يتعلـق     ،كأنما تكتب المرأة بالهرمون المؤنث"
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 

الكاتبـة  وإن تناولـت   ،والخضوع لـه  ،وحب الرجل والتضحية من أجله ،بالجسد والجنس
فهل يكون نصها ذكوريا؟ً لا يمكن أن ننكر أثر الهرمـون   ،قتصادأمور الفكر والسياسة والا

ــتفكير ع ــزاج وال ــة    ) لكــن هرمونالاســتروجين  ،لــى الم ــيس مصــدر صــفات الأنوث ــوي ل الأنث
 )البريجسـتون (كمـا أن هرمـون الـذكورة    اجتماعيـاً مـن حيـث الخضـوع والضـعف،      السائدة

إن هذه الصـفات الـتي تشـتمل علـى العنـف      . ب وراء العنف الذي يميز الرجولةليس السب
والإقدام أو الضعف والاستسلام قد تصيب الرجال والنساء بحسب التربيـة والبيئـة والقـيم    

تتأثر كتابات الرجال والنسـاء بالبيئـة واتمـع ولـيس بكـونهم       ،وبالمثل   الكتابة ،السائدة
كمـا تقـدم    ،لعلها تعتز بهويتها الإنسانية أكثر مما تعتز بهويتها النسـوية و ،)١("ذكوراً أو إناثاً

الجنسين، أكثر من التمييز القائم بين  على الوعي   الفرز دالاً شاخصاًالعامل الإبداعي 
  .وأن كل إبداع تنتجه المرأة مشروط بفكرها وقضاياها

كمـا أنهـا    ،تـها عكـس رؤي ياحـاً  انزي سبة للغة الروائيـة فقـد أبـدت بهـا الروائيـة     أما بالن
وجـدنا   ولـذا  ،تمارس حضورها   المكونات الروائية لتشـكل إرهاصـها   التجربـة الروائيـة    

لكـه مـن   تبعـض المتاهـات الروائيـة لمـا تم     خلـق اسـتطاعت  و ،وبمهـارة لغويـة عاليـة    فنياً تشظياً
وارياتهـا  لتكون بذلك صاحبة مشـروع يكشـف عـن مت    ،التحولاتب الزاخرةأدوات الكتابة 

 وبـذلك مثلّـت   ،  النص الروائي تنضيد أحداثهاو ،اقها وأمكنتها ومؤشراتها الزمنيةوأنس
تـأملات سـردية تختـزل الأحـداث      فيهـا بإنتاج صور مغـايرة وفاعلـة   أسهمت  سرديةً طاطةًخ

قـد اسـتمدت تلـك الروايـة رؤيتـها مـن فضـاء        ف ،ومكثفـةً  وبهـذا بـدت منزاحـةً    ،والمواقف
وهـي تعمـل نحـو إنجـاز يشـتمل علــى       ،رفـة حيـث تعتصـر الـروح معـارف شـتى      زاخـرٍ بالمع 
ح الــنص علــى أنظمــة التعبيريــة فضــلا عــن انفتــاجديــدة تزيــد مــن فعاليــة القــدرة  وســائلَ
 جــرى ذلـك التــآلف الفــني عـبر وســائلَ  و ،جماليـة ؛ لأن الروائيـة يتنــازع   ذاتهــا  متنوعــة

الخطى للبحث  ولهذا كان لابد من حث ،والحياتي الانتماء والانسجام مع واقعيها المعر 
  .والمعر عن معنى لهذا الوجود الفني 
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 

انطوى عليهـا مشـروعها الفـني وهـي علامـة       فنيةً ثمة خصيصةً ومن الجدير بالذكر أن
الصـيغ الـتي منحـت      لا وهـي الالتحـام   ، أبنيـة العمـل وراحـت تـدور   فلكـه      لازمت

كـثير مـن الـدلالات الفنيـة     بتوظيفها وذكر أحـداثها ب  وقامت ،لتمثيل الواقع النص مجالاً
أغوارهـا   توبهذا لم تكن تلك المعـالم الفنيـة شاخصـةً إلا بعـد أن سـبر      ،المنتجة للمعاني

ولم تتضح تلك إلا بعـد وعـي    ،  حيثيات الواقع وبعد غوصها المركزّ   عمق الدلالات
ل الـذي مـارس الأجنـاس الأدبيـة وأطـّر      وبهـذا فهـي وليـدة العق ـ    ،إلا بعد خـبرة  ولم تتأت

  .للانتباه ، وذلك مما هو مثيرفضاءها بالمزيد من المتبنيات الفكرية
ومن الوعي الذي رسخته   رواياتهـا اعتمادهـا علـى شخصـيات نسـوية وجعلـها       

ولعــل إشــارة بعــض  ،تجســيده وتمثيلــه وهــو مــا تعســر علــى الآخــر  ،شخصــيات فاعلــةً
زون      بسـبب  إنما هو اعتراف بعـدم تمثيـل الآخـر   الروائيين لهذا الأمر  أن الـروائيين يميـ

ــوية      ــيات النســ ــهم بــــين الشخصــ ــة، إذ إ تعاملــ ــيات الذكوريــ ــة والشخصــ ن الروايــ
اة، كمـا   الحي ـ  ولا يصـورها  بل سوية لا يمنحها الكاتب استقلالها،الشخصيات الن"

تـأتي  غرور الرجل   أبطاله ف رضاءإنما يمارس معها نوعاً من الإسقاط النفسي عليها لإ
ــحوقة، هائمــة عشــقاً بمــن تحــب      ــها ذليلــة، مس ــة تســبغ علــى   ، بينمــا )١("أغلب الروائي

وتتمــاهى معهــا؛ بــل لــيس مــن شــك     ،مــن ملامحهــا وتاريخهــا شخصــياتها بعضــاً
يستعير ماركيز من ذاكرة طفولتـه ملامـح   " ، إذاعتماد ذلك عند الروائيين والروائيات

ويشـير إلى أن جميـع شخصـياته تكـاد      ،م أحلامه   كتابـة القصـة  شخصياته ويستله
   .)٢("تكون كألغاز مركبة بأجزاء أشخاص مختلفين كثيرين وبأجزاء منه هو شخصياً

ــة قائمــة     ــات رؤيــة كتابي ــبعض الروائي ــان ل ــف   وإذا ك فــإن  ،علــى الاختصــار والتكثي
وهـو   ،الاسـتدلال  سـتمنحنا بعـض   الصـقر  عيسى التي كتب بها الروائي مهديالمسارب 

نتجـت لديـه تجربـة تقـديم      قـد  شـكالها وتعـدد أ  الذي خـاض   منـدلفات الكتابـة الروائيـة    
حظـي   محاولـة ثانيـة     برج ـأن أُ"إذ يـذكر   لى المهـم   تقيـيم العمـل الروائـي    هم عالأ
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روايـة تنطلـق مـن     ،مكـان قـدر الإ  ،و  سـرد مـوجز   ،فسوف أكتب بلغـة بسـيطة واضـحة   
جعـل لشخوصـها   وأ ،متـداد صـفحاتها  تكون نابضـة بالحيـاة علـى ا    ،المحليمعطيات واقعنا 

القدرة علـى تـرك تـأثير يظـل عالقـاً لـبعض الوقـت   ذهـن القـارئ أمـا البنـاء فأنـت لـيس              
   .)١("ولا توجد قاعدة ثابتة ،سلوبهاواية تفرض أفكل ر ،قرر شكله مسبقاًبمقدورك أن ت
 كـذلك فقـد حاولـت الروائيـات مـن      ،من منطلق التجريبحاول الروائيون وكما 

الخطــوة الأولى    والبدايــة بعــدها ،لة كافــة مكونــات الــنص الروائــي وأجزائــه مســاء"
موضع يستحق  ،وما ينتج عنها من دلالة ،ما يقترن بها من معاناة وبعِد ،طريق النص

بينهما  وقد تناولن البدايات الروائية والنهايات وما ،)٢("المساءلة من قبل الروائي نفسه
  :وكان من البدايات ،من مضامين سردية

  .البداية العادية -١
   .ة كالروايات العجائبيةالبداية المثيرة التي تشد القارئ وتكسر السرد وتخلط الأزمن - ٢
 ،  الروايـة  كما جربن أنـواع النـهايات   ،)٣(اًمقصود اًالبداية الغامضة غموض -٣

علــى إنهــاء عملــه الروائــي "لعربــي التقليــدي درج الروائــي ا ففــي الروايــات التقليديــة
 اطلعـن علـى  ولـذا فقـد    ،)٤(" "النهايـة "أو  "انتـهت "أو  "تمـت ": بالصيغ المشهورة التاليـة 

وكانـت النـهايات الروائيـة     ،نهايات متنوعة وعملن بما ينسجم ورؤية النص الروائي الجديـد 
فيها البطـل المشـكلة بشـكل     وهي النهاية التقليدية التي يحل ،نهاية التلخيص"تتوزع بين 
يـترك للقـارئ    ،وهي النمط الجديد غير المقيد بنهاية محـددة  ،ونهاية فكرية ،نهائي ودقيق
ويعد هـذا الـنمط الأكثـر مخادعـة وإزعاجـاً للقـراء        ،رك برسم نهاية مناسبةافيه الحل ليش
 ،تقبليةويقصد بها تلك التي ترسل بعض اللمحـات المس ـ  ،ونهاية الاستشعار ،التقليديين

فمع أن العقـدة حلـت إلا    ،وتعد القارئ بإيراد معلومات إضافية بعد حل المشكلة الرئيسة
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 

كمــا أن هنالــك نهايــة  ،أن القــارئ يبقــى متشــوقاً لمعرفــة أمــور ســتترتب علــى ذلــك الحــل 
ويقصـد بهـا تلـك الـتي تضـيف حـوادث إضـافية أو تـأثيراً عاطفيـاً بعـد            ،الهبوط المفـاجئ 

الرواية كان من الممكن أن تنتهي قبل ذلك التطور فإنـه يعمـل علـى     فمع أن ،تحقق الحل
فتستعمل كلمة أو مقولة أو فكرة أو وسـيلة أخـرى أداة    ،كذلك نهاية التحليل ،تحسينها
أثـرت  وعادة ما تكون جـزءاً مـن المعلومـات الـتي اسـتعملت   حبكـة القصـة         ،للتحليل

بمعنـى أن تبـدأ    ،تمثـل النقـيض التـام للبدايـة    فإنهـا تلـك الـتي     ،أما النهاية المعكوسة ،فيها
تمَّ تناولهـا بـالقراءة   الروايات النسـوية الـتي    وكانت بعض ،)١("الرواية بحالة وتنتهي بنقيضها

مـع البنيـة    نحو قراءات جديـدة تصـل   بعـض مفاصـلها إلى حـد القطيعـة       تنزع التحليلية
النهايـة المفتوحـة   ( نيـة مفتوحـة مـع أ   بأنها ذات نهاواغلبها كانت تتسم  ،الروائية التقليدية

فالتجريب الجديد يكون   الرؤية الكلية للأشياء وليس تجريباً  ،)٢()تربك القارئ التقليدي
الخيـال الرحـب    اسـتعمال   الأساليب وحـدها بـل   اللغـة وبنيـة الحكايـة وزاويـة النظـر و       

والتقطيـع السـردي   "ريخ العـودة إلى الماضـي وإلى التـا   عـن   فضـلا  ،)٣(لولوج عوالم مدهشـة 
جنــاس ص لذاتـه وإقحــام الهـامش وتـداخل الأ   والتغريـب والعجـائبي والسـحري وتأمــل الـن    

نفتـاح الـنص علـى كـل ذلـك      لمي والمعر  والمعرفة الملغـزة وا الأدبية والفنية والاحتفال بالع
قراءة من جهة أخرى كلها ظواهر فنية تلتقي مـع اسـتراتيجيات مـا بعـد     المن جهة وعلى 

والآن هـو     ،كون الحدث جرى بـالقوة  ،موت الحدثأنها قامت على كما  ،)٤("داثةالح
وقامت الذاكرة على سـرد أحـداث ميتـة لم يـتمكن مـن التغلـب عليهـا إلا         ،تحقق الفعل

  .)٥(حتى يضيف لها هولاً آخر والفانتازيا بإضفاء طابع التغريب والهلامية والعجائبية
؛ يمن قارن بـين التطـور الروائـي والتحـرك الزمـان      الكفإن هن ،أما بالنسبة للزمان

هـي خطـاب   ف وكـذلك الروايـة    ،تجلياتـه متجـدد متحـول     أن الزمان مختلف  ذلك

                                                
 
 
 
 
 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

  تصـور نقادهـا    وهي ،)١(بنية تلتقط التحولات وهي نفسها بنية تحول ،الزمان بامتياز
ويصــفها  أو حــد، وتتسـم بمرونــة شـكلية لا نهايــة لهـا    ،لا حــدود نظريـاً لهــا "المحـدثين  

ــتغير  ،هــؤلاء النقــاد بأنهــا نــوع لا يخضــع إلى قواعــد ومواصــفات وقــوانين ثابتــة    وأن ال
خصوصـاً مـن حيـث هـي شـكل مفتـوح        ،والتحول والمرونة الفائقة هـي أهـم صـفاتها   

ها كتابـة مغـامرات كمـا وصـفها     فهي مغامرة كتابة أكثر من ،يظل دائماً   حالة صنع
 .)٢("وريكاردالناقد الفرنسي جان  بحق

حلزونية  ،متداخلة الأزمنة إذ أصبحت ،الرؤية الجديدة لمفهوم الرواية وقد تغيرت
والحـوار بـدأ يتسـع ليشـمل مختلـف       ،لتتغلغل   التفاصيل والوصف الدقيق ،رالمسا

ا  ،مستويات اللغات الاجتماعية المتعايشـة والمتصـارعة   علـى فكـرة    فهـو قـائم   السـرد  أمـ
ثمـة   كمـا أن  ،)٣(من خلال سارد علـيم بكـل شـيء   لفانتازيا والغرائبية وا الإيهام بالواقع

وهــو تصــور ينــدرج  ،تخلــيص الروايــة كليــاً مــن مفهــوم الشخصــية "بــــ تطالــب دعــوات
أو  هاضــمن ســياق مــا بعــد الحداثــة الموغــل   اســتبعاد الــذات الإنســانية وتهميش ــ        

قد تضاءلت   الروايـة   وأن قيمة الشخصية ،)٤("زحزحتها عن مركزيتها الأنطولوجية
 ،)٥(التي أصبحت تتمتع بسلطة على حسـاب سـلطة الإنسـان    الجديدة لصالح الأشياء

الفـني  ) المونتـاج (علـى الخصـوص تقنيـة     ،تقنيات السينما الجديدة"وجود  فضلا عن
والذي بات يلعب دوراً حاسماً   إعـادة   ،الذي ساد توظيفه   الرواية العربية مؤخراً

كل ذلك يعمـل علـى    ،سواء بالتقديم أو التأخير ،لتلاعب بالصورة الروائيةالاعتبار ل
تسهم جدياً   تخصيب طبيعة إدراكنـا للصـورة الروائيـة     ،خلق آفاق استقبالية جديدة

  . )٦("  هذه البدايات ذات الطبيعة الدينامية
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لـه   كما هيـأ مكونـاً فنيـاً    ،جماليةً وليس من شك   أن التجريب قد فتح أبعاداً
ولذا فقد عمل التجريب على ضرورة إحداث يقظـة فنيـة    ،القدرة على مغادرة السائد

إلى مزيد من التحول  نيجل الوصول بالنتاج الفقائمة على التصحيح والمراجعة من أ
فقد مر الفن الروائي بمراحل متعددة ومتنوعة من النضج الفـني ومحـاولات   " والتطور

وقــد  ،  كتابــة الروايــة لم تكــن موجـودة مــن قبــل ودخــول أنمــاط جديـدة   ،التجريـب 
إذ يتم  )١("اقتربت الرواية الحديثة من الناس بوصفهم صانعي التأريخ ومحور كل حياة

ذي لا ضخامة الحدث الكما أن  ،لصالح الواقع الإنساني يتم تجيير النصوص الروائية
 رواياتها السابقة لفسح مما تركت الروائية مجالاً   ،متتابعة إلاّ برواياته بستيعايمكن ا

  .اال لروايات لاحقة
مـن الترقـب والتشـويق     مسائل متعـددة  لإحداثوتستمر الرغبة مع بنى التجريب 

وهــو    ،مــن التكامــل الجمــالي بنــى أخــرى حتــى يأخــذ مرحلــة متقدمــة  لاســتبدال
بالاسـتقراء والتحليـل    عـززة لينـتج قـراءات م   يسبر غـوره نحـو الاسـتبطان    أخرى أحايين

ــة الســردية" ، وأنالإبــداعيوالتصــنيف  ع الجديــدة هــي كتابــة التقط ــ التجريبيــة الكتاب
 ،والتكسر والتكوثر على مستوى الزمـان والمكـان والحـدث والشخصـية والبنـاء والرؤيـة      

ففلسفة الحقيقة كما تجسـدها هـذه الكتابـات لا تكمـن   خاصـية الخطابـات وأنظمـة        
 ليس هنالك من وصايا تفرض علىإذ  ،)٢("ودبل هي نظام للوج ،المنطق والاستدلال

 ،  مجاراته لمنطق التطور اجلمواصلة النت تجريبية مثلما هنالك رغبة حقيقيةالمقدرة ال
التي  التقنية الأخذ بالمعطياتو ،فنيةالعصر الثقافية وال إفرازاتلملاحقة  وهو   سعي
  الــنص  مهمتــه يمــارس أنالتجريــب عــدة مســتويات وحــاول  اقــد نحــو ،يركــز عليهــا

التخصـيب   نأو ،الحركـة  ثولب ـدائه ليكون سمةً مؤهلةً للتغيير وسيستمر بأ ،الروائي
، لتكـون  بالطقوس والسحر زاخراً سحرياً الخيالي يزداد حجمه إذا اتخذ الكاتب مكاناً
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تبيــان وطــأة التمــزق النفســي   مضــامينها تحقــق ، ياًوفكــر اًوإحساســ اًالروايــة تشــويق
صراع ثقيل الوطأة بما يضمر من أحاسيس القلـق ومشـاعر    إثر السلطة المتنوعةوسطوة 
ــض مشــروعها وأ  التهديــد ــه الــذي أجه ــذا أ ،ضــعف قدرت ــها و حول قســرت كمــت رؤيت
              .النسوية   الرواية د الحركةنتصاب مشهد يجسلا معانيها
ن مـواطن  وتبيـا  التحديـد والتخصـيص   ا علـى تجريبية ركـزت عملـه   عطفاتثمة منو

مــن بــواكير تطــور مضــمار ولاشــك   أن  ،الانطــواء والانضــواء   الإجــراء والتــنظير
الـذي دفــع بالنتـاج الأدبــي    -وهـو ذاتــه – علـى مجريــات التجريـب   تا نشــأنه ـأالروايـة  

 ،إلى تنشيط الحس الدرامي والسردي المردف بالرؤيـة والمنظـور   ل خاصوالروائي بشك
عـن   فضـلا  ،يرتكـز علـى المـتن   تحديـد هويتـه      إذ لم يتجنب التجريب الهـامش ولم 

لقـد كـان مالاريـه     ،فيتجلى هذا البعد   انغماسه نحو التخييـل  تجسيد البعد الجمالي
ل أن المعرفة قائمة على التبـد  كما ،)١())عندما وجدت العدم وجدت الجمال(( :يقول

مر للحصـول  ولا يكون ذلك إلا بالتجريـب المسـت   والتجدد وهي بحاجة إلى استكشاف
حــق وتبيــان الســابق واللا الروائــي علــى مــتغيرات عــبر استقصــاء ومحاولــة بــين النتــاج 

لينتــهي الجــدل الــدائر بينــهما إلى تصــحيح   المضــامين   القــيم المختلفــة الصــراع بــين
إذ  ،النضـج الثقـا   مـن  لى مزيـد  إبـل   ،بـالتكرار والرؤى وينتهي التجريـب بـالفكر لا   

ويكـون ذلـك مـن     ،خطواتـه إلى انتـهاك السـنن الأدبيـة     كـثير مـن  يسعى التجريـب    
ولهذا فالاقتصار على الشكل  ،ف والممارسةمزاولة النشاط الإبداعي عبر الكشخلال 

ض العمليــة الإبداعيــة إلى التوقــف والانحــلال  يــدفع بــالمتلقي إلىو ،الفــني المعتــاد يعــر 
بالانجـاز   ضـوره دد حنسـاقه ويح ـ ن أومـن التجريـب مـا اسـتطاع أن يكشـف ع ـ      ،العزوف

وآلياتـه فعالـة منتجـة   أي    "تكون فكـرة التجريـب    لا يمكن أنو ،الإيضاح والتعليلو
وما لم تنـدمج   ،سياق حضاري ثقا  ما لم تنبع من رأس الجدل التاريخي الخاص بها

بصورة تاريخية ثقافية جدلية بواقعها المادي الخاص وبتقاليدها الجمالية الماضية والحاضرة 
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نـه  وأ ،بالحيـاة الثقافيـة والفكريـة    ويبقـى التجريـب الأكثـر اتصـالاً     ،)١("بلية معـاً والمستق
خ لتقاليـد جديـدة     وهو ذاته من يرس ،ينمو ويزدهر   زمن الانحسار الأدبي والثقا 

 ،كما أن ديمومة الحياة هي مـن تمنحـه أولويـة الاسـتمرار والبقـاء معهـا       ،المعنى والمبنى
ويخترق المحظورات والممنوعـات ويصـطدم بهـا     ،ت والاحتمالاتوهو يبحث   الممكنا

وبهـذا فهـو إسـتراتيجية تـدعو للانحـراف       ،ويحاورها وكذلك يبحـث   المسـكوت عنـه   
ــق رؤى    ،المعــر  عــبر تكنيــك متطــور  وتكــون بمغــادرة القناعــات الفنيــة الراســخة  لخل

لروايـة بـين حـدي    تقـع ممارسـة ا  "إذ  أطروحة المشروع الفكري الجديد،لتكون  ،أخرى
ه ،الوعي والتجربة والتجربة بع ،رورة الروايةإدراكاً لقوانين الرواية أو ض الوعي بعدها د

عنـدما   ،لكن الوعي قد يخون التجربة   لحظة الانجاز الفعلي ،مادة الرواية الهيولانية
ــة وقواعــدها    ــق الروائــي كــثيراً بقــوانين الرواي ــة شــكلا مــن أشــكال   ،يث  فتصــبح الرواي

قـد يقـع الروائـي   فـخ      ،ة أخـرى مـن ناحي ـ  ،خيانة الـوعي لتجربـة الكاتـب    ،الخيانة
، )٢("التي يستند إليها   ممارسة العمل الروائي ))القوى المرجعية((أو  ))القوى الخفية((

وتلـتمس   وبهذا لا بد أن يتجرد الوعي من المرجعيات حتى يمنح تحرره تطـوراً للروايـة  
تابية، وحين يكـون الـوعي فـاعلا ومتحكمـاً   شـروط إنتـاج       هي الأخرى حريتها الك

  .وتناميات متطورةالإبداع الروائي عندها ستشهد الرواية منعطفات كبرى 
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 
  
  
  

 
 

  
عمـل واعٍ   هوو ،الفلسفي مس   ذاته البعدأخذ العمل الروائي بعداً فكرياً وانغ

ما تبرز تفاصـيله  ك ،بدأ يتسع ويتعمق هموضوع نالجديدة وأ عملية الكتابة لالخمن 
هـذا لا يعـني أن   و ،الثقافة الذاتية للمبدعلمخيلة واللغة والوعي وا   ومشاهده الدقيقة

للحلــم دور أساســي   البنــاء  بــل ،ن فضــاء العمــلملغــى أو مقصــى عــ )شــعوراللا(
الواقــــع  وأن ،وعيلى ســــاحة الــــإ )اللاوعــــي(وهــــو يصــــعد مــــن كمــــون  ،الروائــــي

 أي نفإكذلك  ، صياغة وبناء معقدينوالشخصيات والأحداث تتداخل وتتشابك عبر
غـير   تباس وعدم الوضـوح والسـحرية  هش يحتوي عناصر من الالروائي مهم ومد عملٍ
وانكسار الأزمنة والأحلام الغريبـة أو السـريالية      التناول الأسطوري سيماولا ةواقعيال

تخــاطر تولــد نوعــاً مــن الزوغــان والاضــطراب النفســي وال  الكتابــة وبهــذا فــإن ،انــاًأحي
ثمة واقع آخر بل  ،الرواية ليست محاكاة للواقع وأن ،الداخلي مع الشخصية والحدث

ــوازٍ ــالم الموضــوعي الخــارجي  م ــاً   كمــا تضــمر  ،للع ــاً ذاتي ضــد الفســاد   شــهادةواعتراف
   .)١(للحقيقة والضمير الحي للإنسان اًوانحياز وتعريةً ،والخراب واغتيال الحرية

متدة من المتنوعة المفنية الجراءات الإ مثل تلك الروائية العراقية ما اتبعت وكثيراً
 ضـمرات البنيـة السـردية   بالعناصر السردية والحكايـة وبم  ومروراًالعنوان والبداية الروائية 

وزعـت الرؤيـة     وت ،يـة الأُخـرى  فنإجراءاتها   الجوانب ال تنوعتكما  ،  ختامهاو
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وقـع حتـى يتسـنى لنـا     جعلت التلغيز غير محـدد الم  نبأ مع الرؤية الحداثية ذلك تماشياً
ة القـارئ ليكـون   أو أنهـا تـترك أمكنـةً فارغـةً تعلـق وجودهـا علـى ذم ـ        ،متابعته وكشـفه 

على  ت  العرض كذلك اعتمد تنويعاً توكما أقام ،ويتفاعل معها متواصلا مشاركاً
ه نّقد القارئ أفيعت ،غرس روح المطاولة والمتابعة للكشفلإيهام لتعزيز الرؤية الجمالية وا

ولكــن كلمــا تعمــق    ،يفهــم الروايــة مــن عنوانهــا أو   أول افتتــاحٍ لهــا  بإمكانــه أن
 ،حكامهللمكونات الأخرى لتسنى له اطلاق أاهتدى ولو  ،قراءته تبين له أنه موهوم

 ،بين الافتتاح والاختتام قبل أن يسبر أغوار قراءتـه   البنيـة السـردية   ويبتدئ الصراع 
بكـة جديـدة  تعـزز    كما أن لجـوء الروائـي إلى الإيهـام لإنتـاج تماهيـات سـردية تنـتج ح       

متنوعـة داخـل    تضيف إليها تقنيات جديـدة وسـائلها إشـارات ورمـوز    و ،الرؤية الروائية
موجـة   ومـع  ،سـتراتيجيات الفعـل السـردي   مفهـوم ا  يكـرس دائرة المنتج السردي الذي 

أفادت الحركة النسوية أيما فائدة من الجهاز المصطلحي " التفكيك ومصطلحاته الجديدة
 تهـيمن فيهـا   الثنائيات التيوما طرحه جاك دريدا من العمل على هدم  ،لهذا المنهج

ي همشـت الق ـ   ،الأولى على الثانية وة الأولى فيهـا  و  طليعتها ثنائية الرجل والمرأة الَّتـ
عـن تفجـير المراكـز والالتفـات نحـو       فضـلا  ،الثانية وأقصتها وغيبت خبراتهـا الإنسـانية  

وهـدم   ،والتشـكيك بسـلطة العقـل    ،خـرى الَّتي ظلت خبراتها غائبة هـي الأ الهوامش 
 من كون الحضارة الإنسانية جهـداً  انطلاقاً ،ولا سيما المركزية الغربية ،فكرة التمركز

  .)١("على غرب أو شرق وليس حكراً ،لبشر كلهم عبر العصور التاريخيةل مشتركاً
دمـه  لأن يضـعها تجـاه مسـؤولية الوجـود أو ع     هذه النداءات المستمرة كانت حافزاً

ياتها نثـى وكتابـة خصوص ـ  الانشـغال بـدواخل الأ  "صـار  و ،وأن تثبت   ميدان الإبداع
نثويـة  لتحقـق هـذه الـذات الأ   نسـانية مطلوبـة وضـرورية    إولغة جسدها ونوازعها صـرخة  

 ،)٢("التي ظلت عصوراً طويلـة مغيبـة تحـت ضـباب المخفـي والمحـذور والمسـكوت عنـه        
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 

  بنـاء  يتحـرك   هاسـرد  أنو ،)١(تكتـب وتحكـي وتبـدع   قيمة ثقافية حـين   أنهالاسيما و
ورصـد الوقـائع وبنـاء     ،تين تتحكمـان   مسـار الأحـداث   على تقنيتين رئيس"نصوصه 
تـدمير الواقـع الثقـا  القـائم بكـل أنسـاقه الظالمـة         ،لتدمير والتكوينا: هما ،الشخوص
وإنشاء واقع جديـد يلغـي علاقـة المفاضـلة الـتي سـيطرت علـى ثنائيـة الـذكر           ،للأنثى
   . )٢("وأعلت الطرف الأول على الثاني إعلاء مطلقاً ،والأنثى

بـل   ،لـها السـردي    عم السـكون  نحـو  النسـوية لم تنـزع   الرواية العراقيـة  ولذا فإن
ــبر وســائل متعــددة   أ ــة ع ــها الفكري ــد برمجت ــف  ،رادت أن تعي ــا لم تق حــائرة عــن   كم

ــدة الضــرورية   ــه   تشــخيص القضــايا الجدي ــذا ،أو التحــدث عــن المســكوت عن ــد  ول فق
ــاج الثيمــات     أ ســهمت   زحزحــة الثوابــت الفنيــة مــن خــلال الاســتدعاء وإعــادة إنت

مسـاحةً   -هابـدور -لتؤهـل   ،تغيرات العصركما أن التجريب قد انسجم مع م ،الفنية
 -بذاتـه –على متن وهامشٍ حافلٍ بالاجتـهاد والمغـايرة ليفصـح    واسعةً للتجريب تحتوي 

 عـن خصوصــية كمـا   ،فنيــةالــذي يتنــاول "الروايـة ذلــك النــوع مـن الأدب    يمكــن عــد
بحكـم  و ،ولـذا  ،أو كداعيـة لهـا  / كمرآة عاكسة لهذا التغـيير و  ،أساساً عملية التغيير
ن الرواية معرضة لنفس العملية التي تستهدف أن إ: يمكن القول ،تعريفها   حد ذاته
وأن التطـور الهائـل    )٣("نها معرضة للتغيير والتبدل المستمرأي إ ،تغوص وتبحث فيها
خلال عمرهـا القصـير جـداً إذا قـيس بعمـر الشـعر مـثلا يجعلنـا         "الذي عرفته الرواية 

أو هـو   ،وازي التطور الـذي عرفتـه البشـرية   القـرنين الماضـيين     نؤكد أن هذا التطور ي
 ،فالرواية ملتصـقة بعالمهـا مـن حيـث المضـمونات والتقانـات       ،صورة مصغرة عن ذلك

ولـو لم   ،إنهّا الحياة نفسها ،وهي تسعى إلى سباق مضموني وفني وجمالي مع الزمن
ــا أصــابت كــلّ هــذا النجــاح والانتشــار      بحســب مــايرى -هــي بــل  ،)٤("تفعــل ذلــك لم
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 

 ،)١(الشخصـي  سياقه التاريخي إلى سياق الإبـداع ويتطور من  ،مشروع منفتح -باختين
 كلـها  الممكنـات  مفتوحـة علـى  هـي  الرواية الحديثة لا قواعـد لهـا و   لذا فقد أصبحتو

   .)٢(وغير محدودة
ا التي تشي بهالمتنوعة  الفنية مجموعة من الدلالاتالرواية النسوية لقد حملت 

دت ذلـك كلـّه   أفكـارٍ دخلـت   ميـادين الرصـد المعـر          ،ية الروائيةالبن  ،بل جسـ
التي تبعث على استنتاجات يمكن استقراؤها أو الأخذ بهـا علـى أنهـا ثوابـت معرفيـة      

عـادت للـنص   قـد أ و ،لثقا لها أن تكشف عن مخزونٍ فكري   طرق ماثلة بالتنوع ا
ــي ــاً ناهضــاً وهــو   الروائ ــى أطــراً  ي وعي ــةتبن يحــاول أن يبتكــر وســائل جديــدة    و ،معرفي

اسـتطاعت الروايـة العراقيـة مـا بعـد الحداثيـة أن تؤسـس وعيـاً         "وقد  ،بممارسات فاعلة
فكـل التموضـعات القبليـة تم تهـديم مرتكزاتهـا والتشـكيك          ،مغايراً للوعي السائد
لفـة لكـل   البحـث عـن راهنيـة مغـايرة تطـرح قـراءات مخت       ومن ثَم ،قوانينها ومعاييرها
 ،فالتاريخ الحقيقي حسب هـذا النـوع هـو تـاريخ المهمشـين والمقمـوعين       ،حدث واقعي

المقصاة من قبـل خطـاب مركـزي    هو تلك المسافات الصامتة أو الاعتبارات الذاكراتية 
ولعل التشويش الواقع على مستوى الألفاظ بما يمنح معنى مختلفاً عما تتيحه  ،متعالٍ

إذ التشــظيات تبــدو  ،يتركــز عليــه الــنص مــا بعــد الحــداثي   الــدلالات المألوفــة هــو مــا 
ومن هنا لا تمنح اللغـة دلالاتهـا    ،واضحة   عالم النص لتتشكل عوامل غير مترابطة

وقــد  ،وإنمــا تعــبر عــن عبثيــة ولا اكــتراث عــبر خــرق وتمزيــق لهــذه الــدلالات  ،المعروفــة
ة حيـث فوضـى القـيم    أسهمت ظروف الحرب   ظهور الرواية العراقية ما بعد الحداث ـ

إلى انتشــار وعــي جمــالي منــاقض تمامــاً للـــوعي       مث َــ نأدت إلى فوضــى المعــايير وم ــ  
  . )٣("السائد
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 سـتراتيجيا تعـدد الأدوار الـتي تأخـذ صـوراً وا     إلى ولذا عمـدت جديـدة ن إذ إ ،ت
وشـجبها لمظـاهر التسـلط بكـل صـوره ويرعـى القـيم الـتي         علن رفضها مضمار الرواية ي

كما تبدو الأدوار موزعـة بـوعي تحـدد الوقفـات التأمليـة       ،ها المفاهيم الإنسانيةفي تترعرع
وتكـون أفــق رؤيــة فنيــة تشــخص المشــاكل وتعـالج العيــوب وتقــارب الواقــع وهــو يتخــذ    

اسـتطاعت  و الإخـاء والخـير بكـل تجلياتـه،    ولنشـر العـدل    المنهاج الإنساني معيـاراً قويمـاً  
ــة أن تحــتفظ بجاهزي  ــة العراقي ــها علــى ابتكــار ذاكرتهــا المضــادة فقامــت بتصــوير     الرواي ت

 ،الروايـة العراقيـة النسـوية مـع المنجـزات الروائيـة       تعاطتبل  ،)١(اتمعات وماورائيتها
ل لنفسهاوذائقتها  اتحولاتهواكبت و ميزة أسلوبية   الاشتغال  الجمالية والنقدية لتشكّ

والاغــتراب  ،الفنيــةحـولات  والوقــوف عنـد أســئلة الت  ،علـى الواقــع ومـا خلــف الواقـع   
ــا  ،الإنســاني ــاً    كم ــة وتأخــذ تقاطع ــاط الروائي ــه الأنم ــاً تتعــدد في ــزازات   فني ــل للاهت يمتث

وغـرس الجـدل    ، يـوازي مقـدرة التغـيير والتعدديـة    والحركات اللغوية   تشذيرٍ جمـالي 
الذي يمور   الفضاءات السردية للتوصل إلى أفق سردي تتواصل فيه الذروة الدرامية 

قابلية النص " ،إلى البؤرة   النص الروائي تعاضد مع الاسترسال السردي ووصولاًوت
متجـاوزاً بـذلك كـل التقاليـد      ،السردي الحديث   تخليق صياغته السردية الخاصة بـه 

السـردية التقليديـة والثابتـة المسـتحوذة علــى ريـادة التأسـيس كـنمط سـردي   المشــهد         
ــ (...)الثقــا  العراقــي ى خــروج الــنص الروائــي أو القصصــي مــن منطقــة   للتــدليل عل

التجنيس الصارم المتوافر على الصياغات السردية التأسيسية أو التقليديـة إلى التعامـل   
ه نصـاً مطلقـاً لإضـفاء شـرعية الإسـتفادة مـن التفاعـل مـع          مع هذا النص الحديث بعد

  .)٢("النصوص الأخرى ااورة
 ،عند أغلب الكاتبـات الروائيـات   جديدة بة النسوية وأخذت أبعاداًتطورت الكتاو

 ـــ  السـردي بطريقـة   إذ جاء نسـجهن  الـذي  ) السـرد العنكبـوتي  (" ـــما يسـمى ب ـمغـايرة ب
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 ،يعتمد نسج خيوطه الناعمة الخادعة حول الذكر ليمتص منه كل احتياجاته الحياتية
الخـلاص مـن سـلطته الـتي حاصـرت       ،أو بمعنـى أصـح   ،ثم ينتهي الأمر بخلاص منه

لقـد أصـبح الخـلاص مـن      تلـك هـذه السـلطة،   موآن الأوان لأن تُ ،لأنثى زمنـاً طـويلا  ا
وهـو فعـل مشـابه لفعـل أنثـى العنكبـوت الـتي         ،الذكر ظاهرة لافتة   السرد النسـوي 

لكن أنثى السـرد تقـوم بـالخلاص مـن      ،تقتل ذكرها بعد أن تنتهي مهمته   تلقيحها
 ،ثم تستحوذ على بعـض سـلطاته   ،ره الفعالفتسعى أولا لتهميش دو ،ذكرها تدريجياً

ــاً    ــاً وخارجي ــوم بتشــويهه داخلي ــم تق ــه     ،ث ــا عمــدت إلى إلحــاق العجــز ب جســدياً (وربم
لتنفرد هـي بأفعالهـا    ،فإن لم ينفع ما سبق   الخلاص منه سعت إلى تمويته ،)وعقلياً

  .)١("وتعوض ما فاتها خلال رحلة التهميش الطويلة التي عانت منها ،وسلطاتها
، إذ أغلــب الكتابــات النســوية   ولاشــك   أن الإقــرار بــالاختلاف ينســجم مــع    

لكرنفالية وتعدد الأصوات، ا هامنالتي كان  سمات وخصائص الرواية الجديدة تساير
 اًموضـوع  تاسـرد وجعـل كتابـة الروايـة    يالموكتابة الذات المفـردة وجعلـها محـور العـالم     و

مناقشـــة و ،كل الســيري   الكتابــة الروائيــة   الســيرذاتية والإفــادة مــن الش ـــ  و للروايــة، 
حضور المؤلف داخـل  و وتراسل الأجناس الأدبية والفنية، ،الخطابات المعرفية المختلفة

  .)٢(النص
اه تلـك  الروائية العراقية أمـام جملـة مـن التحـديات الفكريـة تج ـ      أصبحت كذلك
ــها إ  ،الطروحــات ــها عــبر  بداعيــة وتواكــب حر أن تســارع الخطــى الإ  لاّفمــا كــان من كت

الحـداثي   دكمـا نظـرت   خصـائص السـر     ،تضمين تلك الرؤى   منهاجها الروائـي 
ــق تلــك الخصــائص حتــى تتجــاوز     ومابعــد الحــداثي وراحــت تترجــم رواياتهــا علــى وف

 ،صـوات السـاردة   الـنص الروائـي    كمـا تعـددت لـديها الأ    ،بعملـها السـرد التقليـدي   
من الآليـات الـتي لجـأت إليهـا      ةي واحدوجود أكثر من سارد   النص الروائ وأصبح

نظـر  اللحقـائق أو وجهـات   لتعـدد ا  صوات   الـنص وتعددت الأ ،رواية ما بعد الحداثة
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 

ولعل هذا الانفتاح أو التعددية   عمليـة السـرد الروائـي مـا      ،ختلفة إزاء حقيقة ماالم
للمتلقـي    غلقـة وإعطـاء فرصـة أكـبر    يمنح النص الروائي قدرة علـى زحزحـة المفـاهيم الم   

وتنطوي هذه العمليـة علـى    ،أكثر من وجهة نظر أو أسلوب   سرد الأحداث تعرف
 ،  الإحـداث  هالاعتراف بالآخر والحق   التعرف على طريقة تفكيره أو وجهـة نظـر  

   وجود أكثر من سارد للحدث الرئيس :ذلك على وفق مستويين الأولوغالباً ما يتم 
لتقـديم روايـة جديـدة تحمـل      ،ر من سارد لأحداث مختلفةوجود أكث :الرواية والثاني

  كثير من حيثيات بنائها وأسلوبها صفة العصر وما يعتمل   البنية الأجتماسياسية 
عتمدت   العديد من الروايات العالمية والعربية ن هذه الآلية قد اإبل  ،)١(من تحولات

 تحتل موقعاً وليم فوكنر التيل) الصخب والعنف(كرواية ،ستينيات القرن الماضي منذ
  .)٢( تجاهطليعياً   هذا الا

تمثل البداية والنهاية   الـنص  عـن   فضلا ،التقنيات الإبداعية   بنية الرواية هذه
ــفهماالروائـــي  ــداخلي     بوصـ ــيج الـ ــة عـــن النسـ ــيين لا يقـــلان أهميـ ــريين أساسـ عنصـ
 نظيميـــةهـــي لم تكـــن مكونـــات ت ،هـــا تـــداخل الاجنـــاسيضـــاف إلي ،)٣(للأحـــداث
  .)٤(ةمعرفي تراها الناقدة نبيلة إبراهيم مكونات جمالية بل ،فحسب

إلى العنونـة قـد    بالإضافةوالهوامش والملاحق  وتجدر الإشارة  إلى المتون التطبيقية
  نسـيج  و ،التفاعـل و والحركـة  مـن الجـدة   اًمشـروع  بوصـفها نجازاتهـا  إوضـّحت تـراكم   

ات الكتابة الجديدة والتلقي لحصول المزيد متماسك لصناعة ذائقة فنية تنسجم وموجه
وتــأتي نقطــة " فقــد رأت   الــوعي منحــى التجديــد  ،مــن الــوعي   الفهــم والتأويــل

ومــن التقليــدي إلى الجديــد مــن خــلال الاهتمــام   ،التحــول مــن الماضــي إلى الحاضــر 
ا الوعي نقطة العبور فقد أصبح هذ ،) individual consciousness( بالوعي الفردي

                                                
  
  


 
 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

ن أولا سـيما   ،)١("أصـبح الـوعي هـذا هـو الأصـل   الخلـق والإبـداع       و و التجديـد، نح
ل   ،د تلك الضرورة لتكون اجتماعيـة وتتمد ،الوعي ضرورة حياتيةٌ وجـود تلـك   ليشـكّ

  .للمعرفة الضرورة مرتكزاً
بشـرى  . الناقـدة د  إذ تـرى  ،على أكثر من علامة ن الجسد دليلٌبقي لنا القول إو

وتعمـل علـى    ،ينهض بوظـائف تـبني الحيـاة وتسـمو بالحضـارات وتفعلـها       نهأ البستاني
وتلك الوظائف تنتج أرقى أنواع المتع واللذة؛ لأنها بجماليـات إنتاجهـا تحفـظ     ،تطويرها

لنقاد رؤية أخـرى  وقد كان لبعض ا ،)٢(وتواصل بناء حضارته ،هد الإنسانيجوهر الج
وعــاء للــروح تتشــرب فيــه وتســعد   عنــدما نــرى الجســد " :أحــدهم   الجســد إذ يقــول

 ،فحين ذاك نرى   الجسـد فردوسـاً لا جحيمـاً   .. بسعادته وتتحرر بتحرره وترقى برقيه
وتكــون الــروح مثـل الموســيقى الــتي تنــاغم مكونــات الجســد   رى فيــه خــيراً لا شــراً،ن ـ

كـائن فعلـي   " علـى أنـه  ) عاليـة ممـدوح  (الروائيـة   بينمـا تـراه   ،)٣("وتشيع فيه الانسـجام 
أو طرق إروائه  ،حين يفكر أحدنا بالكشف عنه ،ومسور بالأسرار تديــه اســتـفـهامال
تفهمـي لـه يتـيح لي تفهـم      ،هنـا تهـدد صـفاته ويقـع تحـت تسـميات عديـدة        ،شباعهوإ

ولعـل بروسـت    ، عن ذاتي وعمـا يـدور فيهـا   بجسدي أعبرو ،ذاتفهو يعادل ال ،الآخر
إنـني   ،دي هـذا يحـيلني إلى الآخـر   لكـن جس ـ . أنـا جسـدي  : حين قـال كان دقيقا جدا 

لــه قــاموس  ،لغــة وكــلامإذ لهــذا الجســد  ،)٤("أختــبر جســدي بوجــود جســد الآخــر 
مكنة الحقيقية واازية من بين جميع الأ الجسد البشري يبقى بل ،)٥(وهيآت مختلفة
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 

سـرار  ات غير المفصوح عنـها تأججـاً بـين أ   كثر الكلمهو أو ،علانية واستفزازا وجمالاً
  .)١(ةالكتاب

بصــورة شــبه تامــة عــن  قـد تخلــت  الروايــة الحديثــةأن يــرى  أحــد النقــادواذا كـان  
لأن اللحظة الحاضرة هيمنت على  ؛يستمر حضوره   ذهن الشخصيةإلا ما  الماضي

لـى  ن الرواية النسوية قـد تعـالق نصـها بالماضـي ع    فإننا نرى أ ،)٢(الماضية بشكل أساس
فقـد صـورت    ،قامـت نسـيجاً مترابطـاً بينـهما    وقـد أ  ،شالرغم من تغطيتها الواقع المعـي 

  .ثبات الدليلع الجديد وارتكزت على الماضي   إالواق
عـن   بـديلا لم العقلي الـذاتي  حضور الح رؤيةً أخرى لروائي بارز يؤكد فيها ولعل
ومـا عـاد يثـق     ،على تجاهل تاريخـه الروائـي  "أجُبر قد الروائي العراقي أن  و ،الواقعين
وأظنه يريد أن يقتص من تاريخـه الروائـي الـواقعي بتأكيـد      ،البدايات والنهاياتكثيراً ب

أقــام مشــغله بــين بدايــة ونهايــة      ،الــذاتي الحافــل بالمســوخ والغــيلان    حلمــه العقلــي 
بـل هـو    ،لكنه لم يفقـد الأمـل   الخـروج مـن العاصـفة      ،وحلمين داميين ،عاصفتين

ديـدة ولا ينبغـي لحـراس أحلامـه أن     يكافح من أجل رواية تضعه   بدايـة مرحلـة ج  
تأملـه  أو أن يقتحموا عليه مشغله الـذي يمـارس فيـه     ،يشككوا   هذا الكفاح الأعزل

ــه  ــف ســيئ  ،أجــل ،وتحضــيراته وتنقيحات ــه مؤل ــها    ،الحــظ إن ــة الــتي يكتب لكــن الرواي
قـد لجـأت   ل ،)٣("ستنتصر هي إن روايته وحدها ،ستكون أوفر حظاً من رواية الماضي

العراقيــة إلى تأكيــد حضــورها   المنجــز الروائـي أكثــر مــن غــيره مــن الأجنــاس   المـرأة  
غيرهـا مـن    أكثـر مـن   و الرواية؛ ذلك لأن فرجينيا وولف ترى أن توجه المرأة نحالأدبية

ــة لأنهــا   ــاس الأدبي ــة الأجن ــاً خاصــاً   ،مكانــاً خاصــاً بهــا   أدبيــاً ولاتملــك  مغبون ولا زمن
واية النسـوية الـدفاع عـن حقـوق المـرأة وتأكيـد ذاتهـا        وبات من مهمات الر ،)٤(بإنتاجها
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 

ودعـم   ،ليس فقط عـبر تغـيير قناعـات اتمـع حيـال المـرأة       ،كياناً مستقلا عن الرجل
وظلـت   ،)١(تقـان دورهـا   الحيـاة   إتحفـظ حقوقهـا، وتمكنـها مـن     هذه القناعات بقـوانين  

الســؤال " الــذات هــي تكمــا ظلــ ،أغلــب الكتابــات النســوية تتمحــور حــول الــذات 
وبذلك صارت الذاتية هـي   ،المركزي الذي تدور   فلكه أسئلة المتن الروائي النسوي

وبهذا عمـدت الروايـة النسـوية     ،)٢("الخاصية المهيمنة على هذا التنوع من إبداع المرأة
إلى تأكيد الذات وترميم الذاكرة عن طريق إعادة النظر بالوقائع التاريخية أما بتفسيرها "

  )٣("لتها أو كشف المسكوت عنه لهذه الوقائعأو مساء
ومنـها ماشـهدت لهـا     ،العراقيـة النسـوية انجـازات واضـحةً    حققـت الروايـات    كما

قـد  بعض النقـاد جوانـب مـن روايـاتهن ف    تناول  وحين ،المدونة النقدية بالتميز والفرادة
 الـتي  ،)حديقـة حيـاة  (روايـة لطفيـة الـدليمي    ومن هذه الروايـات   ،شهدوا لهن بذلك

ن وجود أكثر من سـارد   نصـها الروائـي هـي     كما أ ،تعددت فيها الأصوات الساردة
من الروايات  أنها لاسيماو ،واحدة من الآليات التي لجأت إليها رواية ما بعد الحداثة

البوليفونية التي اشتملت نصوصها على العديد من الأصوات الـتي شـكلت حضـوراً    
ل إضافةًهي فوبهذا  ،نولوجيةمستقلا يتجاوز الروايات المو سع إلى هذا العالم الوا تشكّ
  التجريــب مـن خــلال نهـج تعــدد    رةمـؤثّ  قطعـت مرحلــةً    إبـداعها الروائـي بعــدما  

دبنـا النسـوي الشـيء    لأممـدوح   لروائيـة عاليـة  اكـذلك أضـافت    ،)٤(الأصوات   الروايـة 
النسـوية الفـائزة بجـوائز    وهـو يتحـدث عـن الروايـات      -ناقد آخـر  يقول بينما ،)٥(الكثير
ثــارة الجــدل والجــرأة   مكاشــفة الــذات قبــل الآخــر كانــت قاسمــاً  لعــل إ" :-متعــددة

                                                


 
 
 


  


 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

فقد حصلت عالية  ،بداعهن هذا العامللمبدعات المحتفى بإ -مع الاختلاف–مشتركاً 
إنـه عـام المـرأة     ،لامريكية   القاهرةيب محفوظ التي تمنحها الجامعة اممدوح جائزة نج

  .)١ ("ثقافة النسويوعام ال
ومــن  ،الحديثــة ث مــن تحــول   الســرديةبــأن مــا حــد مــن الاعــتراف بــد ولــذا لا

ــة  الروائيــة   ــر أشمــل وأعــم حــدث   الأنســاق   إنمــا هــو جــزء مــن تغ  ضــمنها الكتاب ي
مــن  بــد لا، وكــان وقــد اســتثمرت الروائيــة العراقيــة مثــل تلــك التغــايرات ،)٢(الأدبيــة

وائــي إلى المنجــز الر حقيقيــةً ضــافةًإ" ات قــد شــكلّتروايــال الإقــرار بــأن إحــدى هــذه 
ن  كما أ ،العراقي والعربي   آنٍ معاً ا حـين    ،)٣("نها علامة فارقـة   الأدب المهجـ أمـ

اقتحمت عالم الأدب والفـن   ،أنها روائية من طراز رفيع" فيذكر عن الروائيةيتحدث 
ريـة المشــهد الروائــي  سمهــا بقـوة علــى جدا لكنــها نقشـت حــروف ا  ،منـذ زمــن قصـير  

ضـمن القائمـة   ) تحت سماء كوبنهاغن(ولىفلا غرابة أن تترشح روايتها الأ ،)المهُجن(
  .)٤("الطويلة لجائزة البوكر العربية

شـجاع العـاني      .يـذكر الناقـد د  تتعدد الآراء النقدية عـن الروايـات النسـوية، و   و
واحـدة مـن أفضـل الروايـات     " أنهـا  للروائية بتـول الخضـيري  ) غايب(دراسته عن رواية

الرواية ليست الوحيـدة   نوعلى الرغم من أ ،التي تناولت موضوعتي الحرب والحصار
 ةما اتسمت به من روح موضوعي نفإ ،  القصص العراقي الحديث ،المناوئة للحرب

    .)٥("يجعل منها رواية متفردة ،والتزام اخلاقي عال
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 

قـدمت  " نهالهام عبد الكريم إإالروائية عبد الرحمن الربيعي عن ويقول الروائي 
عــادت بنــاء مــا كــان   بصــرة الــذاكرة وليســت  وايــة حققــت فرادتهــا بكونهــا روايــة أر

كمــا  ،)١("البصــرة القائمــة الآن الــتي أحــدث فيهــا الــزمن مــا أحدثــه مــن هــدم وبنــاء 
لنسـوي العراقـي   جهداً متميـزاً يضـاف إلى المنجـز الروائـي ا    ") الصمت(شكلّت رواية

 تصـفت وا ،قتراب من الأماكن الأنثوية والتفاعل معها بوعي متقـدم لعربي لجرأته للاوا
الأنثى ) عتاب(خصيات النسوية والشخصية المحور بصفة الأنثوية بدءاً من الكتابة والش

إنها بحق رواية نسوية بكل  ،التي شكلت شخصية مركزية تقف عندها كل الأحداث
   .)٢("تفاصيلها

تعطـي للقـارئ انطباعـاً علـى     دية بحق بعض الروايات النسـوية  تلك الشهادات النق
ل اضافةً وجود وعي كتابي نسوي حقق   النتاج الأدبي العراقـي،   انجازاً إبداعياً شكّ

واستطاعت الروائية العراقية من خلاله أن تتجاوز حدود التجريـب إلى اثبـات بصـمة    
، وأن تتحـول بتجربتـها مـن    والمصادقةكتابية روائية شهدت لها المدونة النقدية بالاقرار 

  . الـتأسيس إلى التجاوز
  
  
  

                                                


 
 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

  
  
 
 
 
 
 
  

  الفصل الثاني
  

 
 
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 
  

إثبات  الروائيات حاولت من خلالها فنية، النسوية لترسيمات رواياتخضعت ال
وراح المتلقــي  ،جديــدة تهــا قــراءةاســتطاعت أن تحقــق لرواياالإبداعيــة، كمــا  وجهتــها

وكشفاً ،يتعقبها تحليلا،  جملـة مـن القـيم المبدعـة،      الالتفـات إلى مـن خـلال   وتأويلا
بكة وصولاً بها إلى الحب اهتمت الحكي الروائي وبدت عنايتها بالبنية الروائية، وفقد أ
ة مـع بقـاء   الحبك ـفـراط تلـك   عملت بطريقـة فنيـة مغـايرة إلى إ    كما ،  بعضها الذروة

بــدت عنايتــها  واصــر الأخــرى   الروايــة بخــيط نــاظم، بــل تشــاكلات ســردية تــربط الأ
نتجت أقد و ،الفائقة   تهيئة العناصر الروائية وما انضوى تحتها وما وسع من دائرتها

لرؤيــة كمــا  ،مشــروعها الرصــين بــالوعي الــتقني والفــني والجمــالي  ة  مغــاير تشــكيلا
هــا إلى قــراءة فيهــا إضــاءات وشــروح وقــدمت تفســيرات عــن   أتاحــت لنــا التوصــل مع

 ناتهـا البواعث التجريبية التي مارستها واختـارت عي، سـاس للعمـل   القيمـة الأ " إذ إن
بالرؤيـة إنمـا هـو وليـد تجـارب       زاخـر التجريـب الفـني ال  و ،)١("الروائي تكمـن   الـرؤى  
بداعي يؤكد حضورها إجراءات لمنهجها الإ من ا حققتهوم ،راسخة   الفكر النسوي

ــب وصــولاً إلى النضــج الفــني   ،  المنظومــة الروائيــة  ،بعــدما تجــاوزت مراحــل التجري
  .على تعدد الرؤى   عملها الروائي قائماً تجريبياً ثبتت   نتاجها نزوعاًوأ

سـاهمت     ،والظـروف العاتمـة المتلاحقـة      الواقع الإنساني رهاصات المتكررةإن الإ
والانفتـاح   لمزيـد مـن التمـدد   التي تطمـح  و ،تتسم بالجدة التي رؤىبالالروائي  نتاجتلوين ال

الثقـا  لمـن ينتجـه   أفقـه لا     الإبـداعي الأدبـي و   إن العطاءف ولذا ،  بنية النص الروائي
أو يتحدث عن الطمـوح   التغـيير مـن دون أن يسـعى      ،تنظيراً ن يتحدث عن متغيراتهلم
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بالسعة والثراء الفـني المسـتندة إلى    وسومةبجهود م موضوعاته بل من يتناول ،إجراء لذلك
وقـوة الجـدل    ،وكثـرة المراجعـة   ،والسـؤال  ،لنقـاش وتعضـيد منـهجها با   ،ة ترسيخ الرؤيـة قو

  .  الحقل المعر  المواطن الناتئةوالتفاعل   تشخيص  ،لإفراز الوعي
لروايـة العراقيـة بوصـفها    ومما يمكن ذكره أن الرواية النسوية لم تكـن بمعـزل عـن تطـور ا    

وبـروز   ،وجودها نتيجة الاهتمام الـذي أفرزتـه الصـراعات الثقافيـة     ولكن تجلى ،جزءاً منها
عـن   فضـلا  ،وتحديد ملامحه ،قوة الحدث بعد التغيير سهل على الروائيات التعاطي معه

لمدونــة ممـا انعكـس علـى وسـائل الروايـة واتجاهاتهـا لتـدخل ا        وجـود المقـدرة الإبداعيـة لهـا،    
بوسائل  ةالروائي ت الكتابةوتجدد ،ونموه ،تنامى أثره وتمدد   تفاعله جديد الروائية   طورٍ

نعشـت أوجـه المدونـة بالاسـتناد إلى التغـيير      وأ ،عديدة أثـارت الجـدل وحـددت الاخـتلاف    
 نمضامينها ع ـ تانبثق ،والرؤية على مستوى البنية متنوعةً حدثت انعطافةًفأ ،وعياً وإنجازاً

 ،والقـــدرة ،امتـــاز بالنضـــج لاحـــقٍ أن تؤســـس لمشـــهدمـــن خلالهـــا اســـتطاعت  ،أفكـــار
 ،ر اسـتقراراً ومنهجـةً  أكث فنية أنه تجاوز مرحلة التأسيس إلى مراحللا سيما و ،والحضور
كمـا   ،وتقـترح فيـه مـديات لطرائـق مغـايرة أخـذت بتصـاعد        ،ترافق العمل الروائي وظلت

وراً معرفيــة زخــرت بالتشــكلّ الفــني جــذ ظومتــها الروائيــةلمنأن ترُســي  الروائيــة اســتطاعت
 ،تجــارب النظريــة والتطبيقيــة تجربــةٌ جديــدة ورؤى تراكــم الل وكــان ،تجــاوزت الانطباعــاتو

ــزنالرؤيــة الداخليــة فضــلا عــن بــل إنهمــا  ،معــاً للــذات وللواقــع   آنٍ اًدنقــ ، الــتي تخت
  .  )١(الموضوعيةقترب من الرؤية يحملان مضموناً واحداً، وهو نقد ي

تزفتـان   لـذا فـإن  و ،تتعمق الرؤية   بنية النص الروائـي وعبر الأسئلة والفرضيات 
ففي : "الرؤى   المرتبة الأولى من الأهمية   العمل الأدبي، إذ يقول يضع تودوروف

بطريقة  وإنما نواجه أحداثاً معروضةً حداثاً أو أموراً   شكلها الخام،الأدب لا نواجه أ
  .)٢("وتتحدد جميع مظاهر أي شيء بالرؤية التي تقدم لنا عنه ،ما
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الروائي ومضمونها  عملهاإما   النص الروائي النسوي فقد عاضدت الرؤية بين 
فاســـتمرارية الوجــود مرهونـــة   ،عــبر البحـــث   مســاحة الـــوعي والكتابــة    ،الجمــالي 

ن استقراؤها من خلال وسمة التحول الموسومة بالمرونة يمك ،باستمرارية الفكر وتطوره
عـبر   ،ولـذا فالرؤيـة الحقيقـة تنطلـق مـن حقيقـة التجربـة        ،الرؤى عبر الاستثمار الفني

تفتيــت بنيــة ، كمـا يتجلــى ذلــك   عمـل الروائيــة مــن خـلال    معــر فــني وتكثيـف  
بطريقـة تعكـس رؤيتـها     الرواية وإعـادة تشـكيل هيـأة عناصـرها   صـورة تجمعهـن فيهـا       

ليكون الزمكان والحدث والشخصـية تـارة   إطـار تعاضـدي      ،ملوإبداعها   هذا الع
يشبه الحكاية المتسلسـلة وأخـرى   عـرضٍ آخـر يتـيح لعناصـرها فسـح اـال لتكملـة          

وكانـت تجمعهـن   بنيـة الـذاكرة كحافظـة اختمـرت فيهـا         ،البرنامج السردي المشـوق 
ــف وانحســر فيهــا وت ،الأحــداث  ،المكــان عــويموت ،الــزمني عامــلال بلــور نســيجها المختل

  .نى لملمتها سرديا ومن ثم تلاحمها وعرضها بطريقة جديدةليتس
هل استطاعت أن تتجـاوز   :لينحو السؤال معرفيةً إنما أرادت أن تخلق قطيعةً وبهذا

وهـل   ،؟إلى رؤاهـا الروائيـة مسـتندة   كلا منقطعـاً   متونهـا   الماضي الروائي وتتخذ ش ـ
تحمــل  الذاتيــة والأذواق الفرديــة لكــل منــهن لتجربــةا اصــنعته المنــاحي الجماليــة الــتي

 ىعل ـ وهـي  ،والفحـص  بالنقاش تلك الروايات تعج أنلا سيما و كبيرة؟ فكرية قضايا
الـرؤى مسـتلة مـن    بـدت   كمـا  ،شاخصـةً  بـدت  الـتي  الفنيـة  زاخر بالمعطيـات  مستوى

تحاً أبوابه فا ويزداد نتاجهاوأصبحت مظاهرها تنمو  ،وجهات نظر ناهضة بلغت ذروتها
  .التجاوزرغبتها    مؤكدة ،النسوية عن خصوصية الثقافة كاشفةً ،على الحضارة
 مــع ،الراسـخ   تشـكيل المشـهد الروائـي     درجـة حضــورها  بـين نحن إنمـا ن ولـذا ف ـ 

ويصـبح نتاجهـا رديفـاً     ،إنسـانياً خصـباً   ليصـبح المنـتج    ،للتطـور  الـدائم  سعيها يضاحإ
وتصـبح موضـعاً للمراجعـة والاخـتلاف والنقـاش       ،رىالأخ لتلك النصوص الإبداعية

للقـارئ وتقـيم   تحقيقاً لجهود فنية جديـدة تسـهم    صـنع أفـق جديـد      ل والجدل لتشكّ
ولم يتحـدد الانقطـاع   المتعـة الروائيـة فهـي كالحيـاة المسـتمرة           معه تلاقحاً فكرياً،

وتبعـث علـى رؤيـة      ،لفـني تتوج الامتداد اتلك الاستمرارية  ،الجودة الأدبية والفكرية
الوحيد الذي الأدبي الرواية هي الشكل "ن أولاسيما  ،واعية  لتحديد الأسئلة القلقة
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عن صورة الإنسان  يمكن بواسطته التعبير بشكل واسع عن وجهة نظر معينة للحياة أو
سـجلا تمثيليـاً للتجربـة     " لذلك وجدنا من يتبنـى كـون الروايـة    ،)١("  مجال محدد

 ـــ ، )٢("أو سجلا للعـالم أو رؤيـة للواقـع    ،نيةالإنسا مـا  يخـالف   اًرأي ـ )تـودورف (غـير أن ل
بل  ،هي الجنس الذي لايستخدم الكتابة ليقدم رؤية للعالم"كر، إذ يرى أن الرواية ذُ
  )٣("لم خاضع لقوانين الكتابة النوعيةنها تستعمل العالم بإجهزته لكي تحصل على عاإ

 ؛وتعـني الإنسـان الجديـد   ة الجديدة هي ظاهرة أدبية الرواين بأ  ويمكن تعزيز هذا الرأي
ــة أو ،)٤( مــتلاك الإنســان والعــالم ثــم تعيــد خلقهمــا مــن جديــد    اتحــاول لأنهــا  ن الرؤي

ن أغلب الدراسـات  أ"بداعي والنقدي ؛ذلك بين السعي الإ مشتركاًعنصراً أصبحت 
مــا يقــارب مفهــوم  اســتعملتطلقــت مــن المنــهج الاجتمــاعي النقديــة الروائيــة الــتي ان

ه الرؤية ب المبـدع لا يتأمـل الوسـط    ، أي إوسيطاً بين المبدع والعالم المادي الـواقعي عد ن
ــواقعي بشــكل مباشــر   ــا العناصــر الذاتيــة       ،ال  ،ولكنــه يكــون عنــه صــورة تســاهم فيه

  .)٥("وليس من الضروري أن تتطابق هذه الصورة مع الواقع نفسه ،والموضوعية

الــتي  لياتــه   بعــض الــرؤى الفنيــة الــذي تمّ توظيفــه قــد وجــد  تج  ولعــل الســياق
   :، ومنهاوجدت امتدادها   الفكر النسوي
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 
  
  
  

 
  

 آخـر  إلى طـرح زمـن   البنيـة الاجتماعيـة والثقافيـة      التغـيير  بعـد  ما زمن أفضى
 بـد  فكـان لا  ،نعطافـة والتحـول والا  وبـالنم  كـان مـاثلا  و ،والمتغيرات يشي بالإرهاصات

ــلَوفيهــا اقتضــاب للم ،مــن أفكــار ســريعة ومختصــرة  ــزمن المتشــظي ةم  فارتكنــت ،ال
التركيز على  وكان ،الجدلية بين الزمان والشخصية الذي تمور فيه إلى التناقض الروائية
وبهـذا يصـبح    ،لحالـة النفسـية  نفسي الـذي قـد يطـول وقـد يقصـر علـى وفـق ا       الزمن ال
غل نقاد الرواية   جميع مراحل تطورها بـالزمن؛  انش ، لذاوالانكماش المد الزمن بين

فالأحــداث والتشــويق وســرعة الحركــة  ،ذلــك أن معظــم أعرافهــا وأســاليبها مرتبطــة بــه 
 ،لعامـل الـزمن   الروايـة    ية ووجهـة النظـر ليسـت إلا تجسـيداً    والحبكة والعلاقة السبب

كــس طبيعــة تعامــل الروائــي مــع  تع أنة الــتي تمثــل مرحلــة التــأزم لا بــد  حتــى العقــد
  .)١(الزمن

القيمــة النسـبية دائمــة   ، كونـه )٢(يــرى أن الـزمن شــيء نسـبي   آينشـتين  وإذا كـان 
فإنـه   ،)٣(ثـنين ب إلى الصـراع الزئبقـي بـين الا   الإنسـان أقـر   ه وبـين الحركة والعلاقـة بين ـ 
حـة علـى   خيـوط مطرو  أنـّه  فكرة له انطلاقاً من قيمة ن الزمن لاإ ليس بوسعنا القول

هـو مـا يبعـث فيـه      ،وكل ما هو مروي ،وإنما الحدث السردي ،الطريق غير دالة ونافعة
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 ،ات ومكـان وسـارد  بعد أن يلتحم ببقية مكونات السـرد مـن شخصـي    ،الحياة والدلالة
 لـذا  ،)١(بـالزمن  يعنـون أشـد العنايـة    بل أصبح الروائيون الكبار ،فينعكس من خلالها

يمكـن حصـر مفهـوم دقيـق لـه       إذ لا ،ت النظر للزمن  تعدد وجها الاختلاف يكمن
دون ولعـل الحائـل    ،جميعهـا   على الرغم مـن الحضـور الـذي يمارسـه   دقـائق الحيـاة      

   .)٢(تحديد مفهومه هو زئبقيته
التي يستطيع " من أهم الرؤى  النص الروائي  التنقل الزمني أن موبسان ويرى

 )٣("يعطي للقارئ التوهم القـاطع بالحقيقـة   تقانها والتحكم فيها أنالكاتب من خلال إ
كما ، )٤(سياًالتي ترى أن للزمن بعداً نف ،فلسفة هنري برجسون تتوافق معوهي فكرة 

الـزمن  " وأن ،)٥("الوجودنسبية الزمان ونسبية المكان ترتبطان ارتباطاً وثيقاً بمعنى " نأ
هالإنساني زمنال جورج بوليه بل يؤكد ،)٦("نسانيالزمن الإ هو   الأدب  " ، ويرى أنّ

وهـذا الثبـات هـو الـذي      ،لأنه يقوم علـى الثبـات ولـيس علـى الـتغير      ؛الزمن الحقيقي
فضلا عـن أن الـزمن يـرتبط بـالإدراك النفسـي كمـا        ،)٧("يتحقق   وجودنا ومشاعرنا
  . )٨(يرتبط المكان بالإدراك الحسي

وعدتـه الـزمن    ،لنفسـي علـى الـزمن ا   )إنعام كجة جي(ولذا فقد ركزت الروائية 
غلـب  أن أ وممـا يؤكـد هيمنـة الـزمن النفسـي      ،الوحيد الـذي يغطـي مسـاحتها الروائيـة    

لشخصــياتها ليكــون المقيــاس الأوحــد  ،نشــأن تـحـــولاً   الــزمن العــام أالروائيــات قــد 
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الـزمن النفسـي بآلامـه وأوجاعـه ليـتم معرفـة التفاصـيل الحياتيـة المعروضـة          الروائية هـو  
راتهـا ومـا نجـم    مؤثّ وتتيح له فرصة تعـرف  ،وتتضح تلك للمتلقي ،سرديةللمكونات ال

  .وهو القادر على تجسيد الأبعاد النفسية لساردتها وما يحيط بها ،عنها
 قـد ارتكـزت   )نعـام كجـة جـي   إ(للروائيـة  ) طشاري( رواية نبناء على ذلك نجد أ

 ،ورية   الروايـة الشخصية المح) وردية( وحصراً مع ،على الزمن النفسي للشخصيات
ــليمان لى ابنــة أخيهــاجميعهــا إ حــداثلألوهــي الســاردة  الشخصــية  )أم اســكندر(س

 برهنـت الروائيـة   )وردية(من خلال شخصية إذ  ،ميالعل الراويالمروي لها لتقوم بدور 
  .مع المكان هتعالقبأثر الزمن النفسي 

حداث الأ هذه ،)ةوردي(لأحداث عبر شخصية كون نتيجة هذا التعالق فرزاً لوست
للعائلـة وهـو    كـبر الأ الشـقيق لى بغداد إثـر قبـول   حول عائلة انتقلت من الموصل إتدور 

ة (روكان عم ـ ،  كلية الحقوق) سليمان( حـداث  وتسـتمر الأ  ،خمـس سـنوات  ) ورديـ
ة ( وتكبر البنت الصغرى للعائلـة  ومـن ثـم    ،وتتخـرج مـن كليـة الطـب   بغـداد     ) ورديـ

  (   العشرينات من عمرهـا  )طبيبة(الديوانية لتمارس مهنتها يصدر أمر تعيينها   
ة اسـكندر مـن القطـار        مساء الرابع عشر من تموز سنة خمس وخمسين نزلت ورديـ

   .)١()محطة الديوانية وبيدها أمر إداري يفيد بتعيينها طبيبة   مستشفى المدينة
أجمـل   اعن أنها قضت فيه ـ مكنة قُرباً لنفسها فضلاوتبقى الديوانية من أكثر الأ

ة     الديواني ـ( :)أم اسـكندر (وهـو مـا سـتقول بـه السـاردة      ،ام عمرهـا أي ة سـتعيش ورديـ
. وستواجه مخاطر المهنة وستسهر على نار أو تنام قريـرة العـين  . أحلى سنوات شبابها

 ،وسـتعقد أوطــد الصــداقات وتخــالط أشــكالاً مـن النــاس وتــتعلّم كيــف تتعامــل معهــم   
و  الديوانية ستتعرف على الرجل الـذي  . اً صاحب أطيانا أسمال أو إقطاعيفراشاً ذ

وستحب وتأرق وتحفظ أغاني أُم كلثوم وتذوق العسل الذي ما مثلـه   ،سيصبح زوجها
  .)٢()  كيانهاوتفقد منهم واحداً يترك جمرة  ،وفيها ستنجب أربعة أبناء. عسل
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 

لوجي الـذي أحـدث   ات الزمن البـايو وعلى الرغم من تقدم الزمن الفيزيائي وتأثير
اللـذان   نلـزمن النفسـي الـذي يـتحكم بـه الزمنـان السـابقا       سيأتي ا ،تغييرات متسارعة

ــة الــتي    ،لهمــا ســطوة التغلغــل  ــة الروائي ــين رؤي تتقــدم وتتراجــع     ويشــتد الصــراع ب
ل الــزمن   الأحــداث دونمــا أن تعــير أهميــةً للــزمن  وبــين ســاردتها   الروايــة الــتي يشــكّ

ة أمكنــة الن ض مقــدرة   فــالزمن ،فســي ثيمــةً لأحــداثها وتحركهــا عــبر عــد هــو الــذي قــو
  .وأحجم تطلعها وكان شاهداً جائراً عليها) وردية(الساردة والشخصية المحورية 

ربـك العمـل الفـني؛ بـل     هذا التصارع بين الرؤيتين لم يبعد عنصر التشويق ولم ي
 نـها تشـظياً  سرد الأحـداث لـتترك بي  روائية بوتبدأ ال ،سك يبث الرغبة لمتابعتهبدا   تما

انتظام بعدما جزأت روايتها إلى مفاصل زمنية ضيعت  من دوناً يدور   حلقاتها زمني
 تهافيها خط الأثر الزمني وأعلنت هلاميته عبر شتى أنواع السرد الذي وزعته على بني

ــز الســاردة ،يــةئالروا للشخصــية ســي ظهــار الــزمن النفعلــى إ) أم اســكندر( بينمــا تركّ
رادت أ وذلك بحسب ما ،ومن خلاله يمكن معاينة أحداث الرواية ومجرياتها ،)وردية(
لهــا حــين ســردت لهــا وطلبــت منــها أن لا تزيــد شــيئاً ولا تــنقص ممــا ذكرتــه  ) ورديــة(
يـا   ،لكـن ديـري بالـك   (...) ألم تضـجري مـن ثرثرتـي؟     ،يا ابنة أخي الحبابة ،تاليها(

ديري بالك لأن هذا ياقوت  (...)تشطبين وتراجعين وتستفسرين وأنت تكتبين و ،عيني
   .)١(.)إن حياتي من دونه هباء. عمري

تلـك   ستسـرد ) أم اسـكندر (وربما سيتأرجح الزمن النفسـي   الروايـة لأن السـاردة   
سير الشخصية   المعاناة والاحباطات والانكسارات؛ نظراً لالتصاقها بالنفس ولتأثيرها 

 ،الشخصية المحوريـة   عد السايكولوجي فضلا عن تأثير الب   الرواية) ديةور( المحورية
إذ  ،لتقول بالمتشظيات الزمنية ،مع مضمار هذا السرد ولذا ستتماهى رؤية الشخصية

اعمـارهم   تتجرين تشـتّ اعـن مه ـ  شاخصـة  زمنية عن لحظة) أم اسكندر(الساردة تذكر
جـو عـدداً مـن المهـاجرين أن يقفـوا   صـفوف       أرفع الكاميرا الصغيرة وأر( الضياعنحو 

أطلــب منــهم أن يمســكوا جــوازاتهم   أيــديهم لكــي ألــتقط لهــم   .علــى درج الكنيســة
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ات بيـوت مــع          . صـورة جماعيـة   طـلاب شـباب موظفـون بـلا عمـل وكهـول متقاعـدون وربـ
ا أطلب منـهم أن يتراصـفو  . للكاميرا ،قسراً ،على الوجوه ويبتسمون يرتسم الهم .أطفالهن

   )١()أحُاول لملمة شتاتهم ولصق خزف أعمار تشظتّ .ويقتربوا بعضهم من بعض
 مـن  فيكـون السـرد   ،زمني   الروايـة ال ـ سـار الم تنطلـق مـن   سردها للأحداث  و 
الوسط إلى حدود البداية ليرجع إلى منطقة قريبة منها ثم يعود فينتقل إلى  لىالنهاية إ

فضلا  ،ريباً إلى ما يشبه البداية مروراً بالوسطمناطق أخرى تقترب من النهاية ليعود ق
) الديوانيـة (عن أن هذه الإجراءات الزمنية تتمركز حول مركـز مكـاني حقيقـي وهـو     

إثـني عشـر شــهراً يلتـزم الخريجــون الجـدد خلالهــا      ،ذهبـت لكـي تمضــي سـنة واحــدة   (
. لكهولـة لكنها بقيت لأكثر من ربـع قـرن وغادرتهـا وهـي   سـن ا     . بالخدمة   الأرياف

 ،على ذقنها أو حاجبيها أو ظاهر كفهّـا  ،اته الريفيبلقد وشمتها المدينة وشماً لا يش
ممـا يـدل علـى     ،)٢()تحبـها ولا تتمنـى زوالهـا مـع الوقـت     " دكـة "وهي . بل على روحها

   .ثبات المكان وتحرك الزمان
ه هـذ و ،مكنـة المتنوعـة  ظهر ثيمته من خـلال التنقـل بـين الأ   فالاضطراب الزمني ت

مكنـة عنـدها هـو مـا     ولذا فـإن أفضـل الأ   ،ساردةلل مكنة قد ارتبطت بالزمن النفسيالأ
، مما يتيح   ذلك الزمن ن تغير تلك الامكنة يتبعه تَبدلٌكما أ ،تنفتح نفسيتها تجاهه

   مـن خـلال الـزمن النفسـي لسـاردتها      تتنقلّ ـ المتتبع للروايـة أن الروائيـة قـد    للقارئ
وصولاً  مقروناً بالمكان، وأواخر العمر، تفاوتة تتراوح بين وسط العمرمراحل عمرية م

، هذا التأكيد على الزمن النفسي من دون سواه، هي رؤية لبدايته ورجوعاً إلى وسطه
كونـه  لاهتمامـاً واسـعاً بـالزمن    " الـتي اهتمـت  الدراسات النقدية الحديثـة   تتوافق ورؤية

 ،وهــو مــرتبط بالأحــداث الــتي تجــري فيــه  ،أســاس نشــاط الإنســان   حياتــه اليوميــة 
لـــيس  ،الـــزمن يغـــير النـــاس" كـــذلك فـــإن ،)٣("فبدونــه لا يمكـــن أن يســـير الحـــدث 
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ــاً أيضــاً وإ ،فيزيولوجيــاً أو جســدياً فقــط  الانتقــالات  تلــك ولــذا تنوعــت ،)١("نمــا روحي
ة (سـاردتها   لعمـر رة تبتـدئ بـالزمن مـا قبـل النـهائي      فتا  ،الزمنية للروائية لـذي  ا )ورديـ

من  فيه بعد خروجها صر الذي استُقبلتوهو الق )٢()ذنإ هذا هو الأليزيه(رت إليه أشا
مع ذكـر تشـظي الـزمن،     نفسه الزمنالثاني لتشير إلى  ثم تنتقل إلى المفصل ،العراق

 وأولادها) جرجس. د(وزوجها  )وردية( عائلة الشخصية المحورية الذي كان موزعاً على
  :لتذكر ساردتها) اقبرو ،هندةو ،ياسمين(

  . الساعة هي الآن السابعة صباحاً   باريس(
  . التاسعة   بغداد
  . العاشرة   دبي

  . ما زالوا   منتصف الليلة الماضية   مانيتوبا
  .وهي الواحدة بعد منتصف الليل   هاييتي

. كأن جزاراً تناول ساطورة وحكم على أشلائها أن تتفـرق   كـلّ تلـك الأمـاكن    
ى الكبــد إلى الشــمال الأمريكــي وطــوح بــالرئتين صــوب الكــاريبي وتــرك الشــرايين  رمــ

ة       ،أمـا القلـب  . طافية فوق ميـاه الخلـيج   ينه الرفيعـة الحـاد تلـك   ،فقـد أخـذ الجـزار سـكّ
صة للعمليات الدقيقة بها القلب رافعاً إياه ،المخص مـن متكّئـه بـين     ،باحتراس ،وحز
   ولعلّ ،)٣()اقترفت يداه فل وهو يقهقه زهواً بمات برج إيدجلة والفرات ودحرجه تح

ليلقى علـى عـاتق    للتشظي الذي أسبغه الحدث على الزمن محاكاةذكر هذه الأوقات 
  .الشخصيات، التي استقرت متفرقة   أماكن متعددة

ر  ، الموسوم بهلاميته وهو يتعالق مـع المكـان   ويستمر هذا التشظي الزمني  وهـو يعبـ
، وبهذا فقـد جعلـت الروائيـة الـزمن النفسـي لهـا يضـطرب        )وردية( دةعن ذات السار

دوال كاشفة  ما هي إلا مكنةقر   أخرى، كما وجدنا أن تلك الأبأمكنة معينة ويست
عــن زمــن عمــر الســاردة، وقــد جعلــت الروائيــة روايتــها علــى شــكل محطــات ســردية  
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واخر الثة كانت   باريس   أانية والثمتنقلة بين تلك الامكنة، ففي المحطة الأولى والث
   أي   عمــر خمــس ســنوات   ،امســة   بغــداد الخو الرابعــة المحطــة حياتهــا، و 

وهـو بدايـة تعيينـها       ،جع مرة أخرى   المحطة السادسة إلى وسط العمرترل ،الرواية
 ،)١()لم يكـن مستشـفى بـل إسـطبل    ( ، مستشفى الديوانيـة من عمرها   ياتالعشرين

تعال سلّم  ،اسكندر(أي   الثمانين من عمرها  ،المحطة السابعة إلى باريسلتنتقل   
رتكـز هنـا   تسـمية اسـكندر     االضـغط الـزمني    وبدا واضحاً أن ،)٢()على عمة وردية

ترجع القهقرى مـن العمـر لتعـود إلى    ف  الثامنة أما  ،عمته وردية وهي بالأصل جدته
أيــن نضــع ... دكتــورة -(شــفى  الديوانيــة كر عملــها   مستفتــذ ،وســطه مــرة أخــرى 

ــة أن تسُــمى الحبلــى مريضــة  وردي و ورمــاً أو إنهــا لا تشــكو فتقــاً أ. المريضــة؟ لم تحــب
ــاً افتخــار "بأنهــا  الطــب الهالــة الــتي وصــفتها كتــب    بتلــك بــل تــأتي متوجــة   ،نزيف

لـة بــين  بنتـها هنـدة   إقامــة جولـة متنق     المحطـة التاسـعة تجعــل الـدور لا    )٣()"الحمـل 
تسـوف أوراق الرسـائل وتتشـققّ    ( ة ليصل بها إلى مقتبـل العمـر إذ  الأزمان من الطفول

بـها حسـب التـواريخ     . من كثرة القراءة والتقليب ة أن ترتّ ان     . تحـاول ورديـ رسـائل عمـ
ــة  ،رزمـــة ــو   رزمـ ــا  ،وتورنتـ ــة مانيتوبـ ــم رزمـ ــث  ،ثـ ــر  حيـ ــول  والأكثـ ــائل الأطـ الرسـ
وهكـذا تـدور كـل     ،ل يـدور   فلكـه  ظ ـ  وسط العمر وي لينتهي التشظي ،)٤()إدهاشاً

  .أحداث الرواية على الزمن النفسي
نتجــت تعالقــاً بــين أأن الروائيــة قــد ) طشــاري(يمكــن معاينتــه   روايــة إن أهــم مــا

ة (الزمن النفسي للساردة والشخصـية المحوريـة   إذ كـان الـدال علـى     ،وبـين المكـان  ) ورديـ
وقـد   ،الزمان بالمكان وقد اقترن الموصل ولادتها فيف ،ايتهأو نه هأول العمر أو منتصف

ثم تعينـت   الديوانيـة بعـد تخرجهـا مـن       ،انتقلت إلى بغداد   عمر خمس سنوات
وممـا   ،مـن عمرهـا   كلية الطب لتعمل طبيبة   محافظة الديوانية وهـي   العشـرينات  
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ة ( سـي للسـاردة  يزيد حجتنا أن الروائية قـد تحـدثت عـن اضـطرابات الـزمن النف       )ورديـ
  حين تحقق النفس طموحهـا وانشـراحها      ،وهي تتصاعد حدتها   أمكنة معينة

لتكشف لنا الروائية الزمن النفسي  ،كما ظل السرد يعوم بين الأمكنة ،أمكنة أخرى
قبـل النهايـة    لى مـا إوهي تتنقل   هلامية زمنية تمتد مـن أول العمـر   ) وردية( للساردة
 قبل النهايـة ووصـولاً إلى  بدايتـه    صفه ورجوعاً إلى ما قبل المنتصف وإلى مامروراً بمنت

علــى فصــول ســردية  )طشــاري(ارتكــزت روايــة  وهكــذا ،  تعــالقٍ واضــحٍ مــع المكــان 
    :طاطةالخُ هذه   كما هو موضحّ فصلا) ٤١(متوزعة  
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 

الروائيـة  تقـف عنـده    غايةًيورد نفسه و   هلامية ن نفسهإن التشظي سيكشف ع
إدراك تركيب الـزمن بـين العناصـر    " يعني  تشظي الزمنيال فنية، هذا لتحقيق غايات

الخارجية والتوتر الداخلي لشخصيات تقع تحت ضغوط الـزمن الحاضـر وتعـاني أسـى     
كمـا   ،)١("لـه  أن تـبني مسـتقبلا أو تـرى ملامـح     انتـهى بـلا رجعـة ولا تسـتطع     ياًماض

ــزمن دوراً مهم ــ ــب ال ــب عناصــر التشــويق  اً   تريلع ــابع ،والســببية ،تي  وأصــبح ،والتت
 ،  السرد الروائي ومع تطور الرؤية ،من جماليات الفن الروائي الحديث فيهالتشظي 

 ،إذ لم يعد يسير برتابـة أو بتسلسـل متصـاعد    ،الزمن انكسرت خطية السرد وتشظى
هـو الـزمن    ،داًمجسدة زمناً سردياً جدي ـ ،أصبحت الأزمنة تختلط وتتقاطع فيما بينهاو

خلفـاً   ،هبوطـاً أو صـعوداً   ،وأصبح القفز من زمن إلى زمن آخـر  ،النفسي للشخصية
   .)٢(من مميزات وأساليب الرواية الحديثة ،داخل النص الروائي ،أو أماماً
البنـاء   الأحداث الـتي أطـّرت   انعطافات بسبب وهلاميته تغييب الزمن جرىقد و
بـين الغربـة    وعاشـت السـاردة   ،المتشـظي  رالحضـو الزمن بين التغييب و فكان ،السردي

 مـن خـلال   ،المعـاني تتحـرك وتـتغير مـع الـزمن      فجعلـت  ،الزمانية والاغتراب الروحي
 هــذاوســبب  ،والــزمن   الســرد الروائـي  دثخلخلـة ســياق الـتلازم والتتــابع بــين الح ـ  

ن لاســيما أو ،ر أجمــل لحظــات الإنســانصــادتُ وعــورة الــزمن أن التأكيــد علــى الــزمن
الزمن "ن إ، بل مع المكان أو يتشكل ضمنه حدث متعالق يختبئ وراءه حدثالزمن 

تمامـاً كـالألوان الـتي لا تسـتطيع أن      ،شيء ليس له معنى إلا   وجـود أحـداث تميـزه   
   ،)٣("تدركها وتميزها إلا   وجود العين المبصرة

ومـا   ،ب بالزمنمتبنيات اللع جس المغايرة ضمنبهاالروائية العراقية جهرت  لقد
فرفعت مـن فعاليـات    ،جديدة اًوحدود فنيةً قناعات لتؤسس إلا تلك القفزات الزمنية
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 

الــزمن وعــزمن خيطــاً وهميــاً  " ولم ،ردمــن أهــم العناصــر الفاعلــة   الس ــ تــهد يعــد ال
ثبتـت  وأ ، بـل عرجـت علـى ذلـك    )١("كل التصورات والأنشطة والأفكار مسيطراً على
نظــار إلى طــرح يرتكــز علــى الــزمن     الــزمني، وقــد وجهــت الأ    ا   العامــل اختلافهــ

النفسي، وأقامت متغيراتها الثقافية   بنية الرواية، من خلال رؤيـة رسمـت الحـدود    
الحقيقية لهذا الزمن، وقد كشفت تمدده وانقباضه   الذات الإنسانية، كما شخّصت 

  .وأمكنة متعددة   المنفى أزمنةقامة إوذلك ب مضامينه
انتقـالات سـريعة بـين الأزمنـة      رعب ـ عـدمٍ  قامـت لحظـةَ  فقـد أ ب قساوة الـزمن  وبسب

 :للوقـوف علـى مـواطن التشـظي الحاصـل عـبر صـور عديـدة منـها         ) الحاضـر  –الماضي(
الــتي ألقــت ركامهــا علــى نــدحارات والانكسـارات  تــاريخ الاالتشـظي الــزمني وتشــظي  

ن نضـع  نسـان علينـا أ  مضى مـن الوقـت علـى الا   نقيس كم وحتى  ،الوجود الإنساني
 وبذلك فقد ،)٢(يقاع النفسي الداخليالزمن تابع للإأن ولاسيما  ،أنفسنا داخل وعيه

عة بسبب مضينفسها وجدت  وقد ،نفسها داخل وعي الزمن) وردية(الساردة  وضعت
لـذا أرادت أن   ،تبعثر الزمن الـذي تقـف خلفـه الأحـداث فضـلا عـن النفـور المكـاني        

تتطلـّع إلى الروزنامـة   المطـبخ وتهـم بـأن تشـطب       (ن عمرهـا  تشطب خمسين سـنة م ـ 
ــها خمســين ســنة   ــزل تحــدثها نفســها  . من ــأن تن ــة    ب ري ــاب التنكّ ــزق الثي إلى الشــوارع وتم

ج خطابها   تمرد يصـارع الـزمن فتعالـت علـى الظـروف لصـالح أن       تو مما ،)٣()والأقنعة
له قســراً، وأكمنــت رفضــاً طالمــا عاشــت علــى تفاصـي  ولــذا فقــد نــددت بواقـعٍ ، تكتـب 

لم ترتضِ الصـمت، كمـا لا يمكـن أن     ، إذ)ثقافة المواجهة( وبهذا فهي مستنبطاً له،
  .تظل   دائرة اللوم والتثريب

 ولـذا حـين سـردت     ،)وردية(التصاقاً بحياة الساردة قد التصقت البعثرة الزمانيةإن
ر   هيكلـة تلـك    طلبـت منـها أن لا  ) أم اسـكندر (أحداث حياتها إلى ابنة أخيها  تغيـ
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 

ــزمن النفســي الحــاد   كونهــا تشــد ل ،الأحــداث ــداخل هــذا   ،د علــى اضــطراب ال ممــا ت
     ):أم اسكندر(الاضطراب   نفسية الساردة 

ــن بغــداد إيق ــ  (  ــتي م ــر مجــيء عم ــر رت  لم يغي ــه بعث لكن ــاتي المســتقر ــهبااع حي . ت
م يبتســمون زهــواً  مثــل المقــامرين الــذين يخلطــون ورق اللعّــب بخفـّـة وه ــ     " قــوبجتني"

عون العشرات والآحاد والملوك ثم يحـاول كـلّ واحـد مـن الجالسـين حـول       . ببراعتهم يوزّ
ن مــن إ. وقــد كانـت كلــها   يـدها  . لجـواكر الطاولـة أن يقـرأ   وجــوه رفاقـه مخــابئ ا   

وقـد جــاءت  . تحمـل ثمـانين عامـاً علــى كتفيهـا لا تتنقـل وحيـدة خفيفــة بـدون ماضـيها        
   )١(.)حجري عمتي وألقت به  
بنفســجي اللــون الــذي يحمــل   تحمــل أوراق ديوانهــا) أم اســكندر(وتظــل الســاردة

 ـــ     وحين يسأ ،)طشاري(عنوان تجيبـه  ) طشـاري (ل ولـدها اسـكندر عـن سـبب تسـميته بـ
  . تفرقوا أيدي سبأ: يعني؟ بالعربي الفصيح(

  . تطشروا مثل طلقة البندقية التي تتوزعّ   كل الاتجاهات-يعني؟ –
  هل تكتبين أشعاراً عن الأسلحة والرصاص؟  ،امام–
ــالم مثــل الطَ    - ــلاد الع ــوا   ب ــذين تفرق ــي ال ــق إنهــم أهل ــاريل ويظــل  ،)٢(.)الطش

 تدور(يتشظيان   النفس الإنسانية فيتركانها   متاهة زمانية ) الاضطراب(و) التبعثر(
ق الرمادي من النافذة تطالع الأف ،عة بوشاحها الصو الأزمنة   رأس وردية وهي ملتف
ر   ما كـان ومـا سـيكون    بينمـا يظـل    ،ممـا ينـتج للشخصـية ثباتـاً   المكـان      ،)٣()وتفكّ

   .)٤(نوعيها يتحرك   الزم
مـن خـلال    ،ثبتت فيها هلامية الـزمن أ )حوراء النداوي(ية أخرى للروائيةو  رؤ

ن مـن الـزمن أ   يـد بـل تر  ،لى الـزمن الفيزيـائي  حتكام الى تأرخة جديدة لا تحتكم إالا
وهــي  ،)هــدى(وهــذا مــا صــورته عــبر ســاردتها ،سمــه الحــبيحــتكم لمضــمون جديــد ا
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الحـب بينـهما بطـابع       تجسيد لم يحدد مسارات) رافد( تسجل تاريخ حبها مع السارد
واحمـرار خـدي   .. هو رعشة قلبي الأولى(منه  ن الزمن سيكون جزءاًوأ ،زمني محدد

ألم  . بـي نحـوه لم يولـّد ردة فعـلٍ منـه     أن كـل مـا كـان     ويدهشـني الآن . رد الـذكرى 
رهـا جميعـاً   لقد تبارت كلها لتلقيحه لكنـه عق  تتسرب مني أشواق كافية لتلتصق به؟

ولم .. لم يشعر أني هنا.. ولا حتى فكرتي ،بتسامتيولا ا.. لم يبادل نظرتي ،هله بيبج
  !يعلم أني هناك

تني أنـا   . ثانيـة أرخـت نظرتـه   ورؤيتـه ال . رؤيته الأولى أرخت ابتسامته .. والثالثـة أرخـ
  .فصار قوالب من الأحداث تتساقط   ضميري وعقلي ،تواريخ جمدت الزمن

ليلـتقط   ،حين أتذكر رؤيته للمرة الثانية يرخي قلبي عباءة ذكرياتـه القليلـة بحيـاء   
رائحـة ذلـك العطـر تحيـي   رأسـي      .. بحاسة شم فريدة العطر الذي تعطـرت بـه يومهـا   

   )١()كأن شتاء ذلك العام لم يبرحني حتى لحظتي هذه ،ذلك اليوم كله
وفلســفة  ،تــأثرت بعلــم الــنفس"الــتي  ة تتوافــق ورؤيــة الروايــة الحديثــة رؤيــال هــذه
ــة     ،العصــر ــذين تركــوا بصــماتهم علــى الرواي ــغ  : ومــن أقطــاب الحضــارة ال ــد ويون فروي

ــق منظــور جديــد  وجمــيعهم ســاهموا مســاهمة جليلــة   خ  ،وبيرجســون وآينشــتاين ل
ــدقائق والســاعات والأســابيع       ــة بال ــزمن الــذي لم يعــد مجــرد زمــن الوحــدات المعروف لل

باختصـار أصـبح نسـبياً    . والأشهر والسنين التي تسلسل بطبيعتها خـارج وعـي الإنسـان   
فقد بـين الكتـّاب المحـدثون أن     ذه النسبية   الزمن خير استثمار،واستثمر الكتاب ه

 ،  كونه حدثاً   منظومة الـزمن الـذي تحـدده سـاعة الحـائط      قيمة الحدث لا تكمن
قد تمتـد وتتعمـق داخـل     ،بل استجابة شعورية داخلية خارجة عن إطار الزمن المألوف

إحساس الفـرد لتلغـي   النهايـة وحـدات الـزمن المعروفـة المتسلسـلة مـن الماضـي إلى          
ــزمن  وقــد عولــت علــى تجســيد تلــك الأح ــ   ،)٢("الحاضــر إلى المســتقبل  داث بعامــل ال

                                                
 

 
 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

عن الأثر الذي يتركه  يكشفو ،)١(اسياً   المسار السردياً أسيلعب دور هنّلأالنفسي؛ 
ولذا فإن  ،تجمعت   الأفق الإنسانيمن جراء الأحداث المتراكمة التي    الشخصية

لــترى أن هــذا  الأزمنــة تنتقل بــينســ) ســيدات زحــل(  روايــة) البــابلي حيــاة(الســاردة
الـزمن دوامـات تلتـف حولنـا     (و نتيجـة تشـظي الـذات وانكسـارها لتـذكر أن      الحطام ه ـ

ليس بمحض مصادفة بل بحتمية كونية لا  ،وأحداث ماضينا تستعاد بين دورات الزمن
فلأتنقل بين الأزمنة وأحوال مدينتي   عصورها وحكايات البنات وأصنع  ،تفسير لها

فهــي تشــير علنــاً إلى هلاميــة   ،)٢(..)صــورة مــن كــل هــذا الحطــام كفسيفســاء تشــبهنا   
الـزمن إذا  هـذا  أن كمـا   ،ه الزمن بحلقات زحل على المكانتشب هيولاسيما  ،الزمن

تمكن مـن إيضـاح   حتى ت ـ ،لشخصياتها) المحو(زاد   ضغطه سيضع الروائية   خيار
مطـر  (  روايتـها  ) هديـة حسـين  (وهو ما اتبعته الروائية ،فرازاتهالحدث ورسم ملامح إ

حين أُدخل   غيبوبـة ليـتمكن السـارد مـن     ) سيد مهران(مع وحصراً ما جرى ،)ا
بينمـا كانـت    ،م٢٠٠٣ بعـد  الحديث عن زمن الخمسينيات ليقفز بالحديث عن زمـن مـا  

ا بسـبب ضـاغط       ،الرواية تتحدث عن زمن عبد الكريم قاسم والشـيوعية  هـذا المحـو أمـ
(...) لا يتـوانى الروائـي  "إذ  ،دأو أن الروائي يختزل الـزمن عـن وعـي مقصـو     ،الحدث

ختصار الـزمن أو بـالقفز علـى بعـض التفاصـيل أو الأشـياء الـتي يراهـا غـير مناسـبة           با
ن بعض الاختزالات الزمنية الخارجيـة للروايـة يـراد منـها تبيـان الأثـر       بل إ ،)٣("لمسعاه

 رواية جويسمثل ذلك   قد تمت و ،وهو يعاني من كاهل الأحداث ،النفسي للسارد
ــتي      "وكانــت  يوليســيز : الشــهيرة ــات الســنين ال ــدلاً مــن مئ   ثمــان وأربعــين ســاعة ب

نه مـن خـلال المفهـوم الحـديث للـزمن اسـتطاع أن       أي إ ،استغرقتها حوادث الأوديسيا
   .)٤("يختزل الزمن الخارجي مستعيضاً عنه بالشعور الداخلي للشخصية الروائية
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 

بالسـرد بـين   أنهـا تنقلـت    )عاليـة ممـدوح  (يـة  للروائ) الأجنبية(ة رواي به متازتا ومما
تعـود مـرة أخـرى إلى    ل ،١٩٧٣وترجع إلى عام  ،١٩٩٦فمرة تتحدث عن عام  ،الأزمنة
، وهكذا تتنقـل بـين الأزمنـة     ،٢٠٠١لتعود إلى عام  ،٢٠٠٩ثم تذهب إلى عام  ١٩٩٩عام 

زام الصــارم وربمــا تتــيح هــذه التــنقلات مــن الانســيابية والتشــويق مــا لا نجــده   الالت ــ   
   وهـي تـذكرها   رواياتهـا الأخـرى     تجـد صـداها   هـذه التـنقلات   ،بالتسلسل الزمني

مـع  تستدعي أحداث تلك الروايات لتمتزج  بلزمانها المختلفة، أتذكر و ،هذه الرواية
   )عاليـة ممـدوح  (السـاردة   الأحداث التي مـرت بهـا  فضلا عن  ،أحداث هذه الرواية

تلـك الأزمنــة   ،تـنقلات زمنيـة   صـيات الروايـة علـى وفـق    تتحـرك شخ  وبـذلك  ،المنفـى 
الذي عكسـته   ،الزمن النفسي من خلال الهم النسوي المغترب المتباينة كانت تعكس

 ،شـي بحجـم الأحـداث   ت هـي  إنمـا ، و)الأجنبيـة (الشخصيات النسوية الفاعلة   رواية 
الوحيـدة   ئيـة ة الرواذخـير  يه ـ  هذه الروايـة،   ئيةالروا أن تلك الشخصياتلاسيما و
 ،هـم لم يتركـوني يومـاً كغيرهـم     ،معظم شخصيات رواياتي كـانوا ذخيرتـي الوحيـدة   (

ــا أحــلّ أو أرحــل     ــن صــديقاتي وأصــدقائي    نيويحــادثون ،آخــذهم معــي أينم  أكثــر م
فيسـتغرب الـبعض    ،إنهّم عشاق فصول الكتـب وعناوينـها   ،المنتشرين   أرجاء العالم

ن  ، وهـي م ـ )١() فأنـا   صـحبة أولئـك وهـؤلاء    عزلتيوهو يشاهدني مسرورة بوحدتي و
     .فرازاتهكشفت تأثيرات الزمن النفسي، وإ

 روايتها  ) حياة(نها تبوح بالزمن النفسي لساردتهافإ) لطفية الدليمي(أما الروائية
  فهي تجعل الحياة تتمـدد   ،إذ جعلته مقياس حركة السرد الروائي ،)حديقة حياة(

وتجعلـه مضـطرباً حـين     ،  زمنـها النفسـي المسـتقر   ) حياة(اردةانسيابية حين تكون الس
فهي تقيس أيام الست حياة بالمرارة وتقيس لياليها  ،ذاتهاتتداخل الهموم وتتواشج   

بسـنوات  ) ميسـاء (وتحسـب عمـر ابنتـها    ،بثبات القلب وقدرتها على احتمال المصاعب
وتصـاب   ،زمن الانكسـارات تأسف أن يرتبط الزمن النفسـي ب ـ  أنهالاسيما و ،)٢(الفقد
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 

قسـى أن يـرتبط زمـن    مـا أ (يرتجـى منـه سـوى الرحيـل      النفس بالنكوص تجـاه واقـع لا  
  .)١()لا بمواسم قطاف أو لقاح نخيل؟ الناس بأوان الرحيل

ولعل ما تقدم من استخلاصٍ لرؤية بعض الروائيـات يقـدم اقتصـاراً علـى الـزمن      
علـى الشخصـية،    وضـراوتها  لأحـداث تم المعاينـة المباشـرة لضـاغط ا   ت ـالنفسي، حتـى  

لمزيد من بامن التفصيلات، التي ترفد العناصر الأخرى  اًكثيرتكاز عليه يكشف رالاو
الـزمن مؤشـراً دالاً علـى حجـم معانـاة الشخصـية مـن أثـر تلـك           ذا كـان يضاح، ول ـالإ

       .الأحداث
  
  
  
  

                                                
 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 
  
  
  
  

 
  

سـرد هـواجس وتخـيلات    الحبكة التقليديـة، والاتجـاه إلى    ةإن التخفف من صرام
وائـي الى فـتح   ن لجـوء الر تخلـو مـن لمسـات فنيـة مغـايرة، كمـا أ       الشخصية الرئيسة لا

قامة توتر داخلي لايحتكم إلى منطق السبب والنتيجة إنمـا هـي   الأحداث من وسطها وإ
ــق انتظــار القــارئ، وهــذا التنــاقض يــأت   ي مــن تنــاقض الحيــاة طريقــة تجريبيــة تباغــت أف
  .)١(نفسها، والروائي حريص على عرض الحياة بتناقضاتها وتشوهاتها

، إذ تبــدو هــي روايــة تجريبيــة ، الــتي)الأجنبيــة(روايــة  هــذه الرؤيــة تشــكلتمــن 
للوهلة الأولى أنها عبارة عـن ارتـدادات سـردية متداخلـة ومتسـعة، وتـدوينات متشـعبة        

، ويشــعر القــارئ معهــا بغيــاب التركيــز أو عــدم  ممتــدة المســاحة مــن المنفــى إلى الــوطن 
الوقوف على محصلة نهائيـة، لكـن مـا إن يركـز القـراءة ويكررهـا حتـى يلـتمس لهـا          
الإبــداع، ويــرى فيهــا أن المغــايرة عنصــر مهــم   تــدويناتها تلــك، إذ يجــدها معــززة          

داخل تخذت الروائية من ذاتهـا لتت ـ ية مع بعثرة مقصودة للحدث، كما ابالحكايات الح
الـتي   هامية حتـى تبـث فيهـا العديـد مـن الأسـرار      مع الذات الساردة المهيمنة بطريقة إي

تعكس التجربة الإنسـانية الحقيقيـة لتـدخل المضـمار الروائـي، وتجعـل منـها الكاشـف         
  .السردي والمدخل للمضامين الروائية

يربطهـا  و ،سـتدور   فلـك الروايـة    الفنيـة  تلك الحقـائق  وهنا تجدر الإشارة إلى أن
الـتي ترجمتـها   ، عليـه الروايـة   من الذات والفكر، ويكونـان مرتكـزاً تتكـئ    خيطٌ ناظم
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 

ردفته الروائية عـرض  وملخصات تاريخية ومناقشات، ومما أالروائية عبر حوارات سردية 
 وقـد جعلـت  بعض الأسرار وتقديم ملخصـات فكريـة، كمـا عرضـت بعـض الحلـول،       

، ذاكـرة بعـض مضـامين    *يات النسـوية الفاعلـة  بـبعض الشخص ـ  الروائـي حـافلا   نصها
ولاسـيما  اهد، الشـو إياها بـبعض   معززة..) ماتي، حبات النفتالين،غرام براغ(رواياتها 

 وهـذا مـا انعكـس ضـمناً     )١("  الكتابـة الروائيـة  ) المفاتيح/فراتالش(تمتلك أهم " أنها
  .على روايتها

متفرقة وإذا كانت قد تحدثت عن أمكنة،  وغرسـت فيهـا الاغـتراب،     ،ومتحركـة
فإنها قد ذكرت الذات وما انغرس فيها من غربة، كما عززت الرؤية عن مكانٍ مغيب 

الأنظـــار اليـــه بوصـــفه مركـــزاً  وعدتـــه المكـــان الـــذي لا بـــد مــن توجـــه ) الـــوطن(وهــو 
لت له مشهده مكان يعاني من التشتت والانقسام، إذ سج أنهلاسيما و ،ستقطابللا

طلاسـم أهلـه ولا    بيت جلس على كتفي ولم أقدر يومـاً علـى حـلّ   (يالثقا  والإنسان
ههم كانت لي الخبرة أن أقوم بترجمة خيره على البالغين سـن الرشـد لكـي أسـد أفـوا     
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 

ولم أسـتيقظ يومـاً وأنـا مذهولـة      ،خلاصاً لـه ولا كـان وفـاؤه علـى حـق     لم أكن أشد إ
ن مأزوم تتناسل فيه الأزمات رادت لذاتها أن تكون حاضرة وسط زم، كذلك أ)١()منه

ــتم معالجــة ذلــك الانكســار والعجــز     ــها لي ــم   أنظمت ــبر فضــح  وينخــرط الألم والظل  ع
) عاليـة ممـدوح العراقيـة   (السـاردة   ا أنهالاسيمو   الطرح والاقتراح والنظر ،الانحرافات

 ـــ      ت طلـب بي ـ (التي دعيت لتلك المحاورة عبر الممثـل الدبلوماسـي لبلـدها وهـو يـدعوها ل
حــداث علــى وفــق رؤيــة تتشــاكل فيهــا الــذات الســاردة مــع   بعــدها الألتجــري ) الطاعــة

المروي عنه لتبوح بضياع الذات   الغربة بعيداً عنه، وتبتدئ محاور الصراع ) الوطن(
لمبررات  ، التي أرادت الانفصال عنهبين ذاتها المطلوبة لبيت الطاعة وبين سلطة المكان

ــها للطاعــة  ــف خمســة محــامين   بعــدما عديــدة، لكنــه طلب  *)مــرأةأربعــة رجــال وا(كلّ
خضاعها للعودة إلى المكان، وظل الصراع السردي يتمحور بـين تمردهـا للقبـول وبـين     لإ

ــف عنــدمادعوتــه لضــرورة العــ رادت أن تجــدد جــواز ســفرها أ ودة، لكــن تمردهــا قــد توقّ
ــب منــها  ــة الأ(وحينمــا طُل ــة، الأصــل، هويحــوال المدنيــشــهادة الجنســي ة؛ة العراقي -

   .)٢()-الأصل -واجوثيقة الز-الأصل، 
العراقــي حتــى المكــان الأصــل لتأكيــد عمــق وجودهــا ) البيــت(هــذا التأكيــد علــى

ــه،    ويســتديم الحــوار،   ــدماج   ذات ــيح لهــا الان ــهســيما  ولاهــذا التعاقــد يت الرجــل  أن
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 

الة(الذي يريد عودتها ) العراق( ، هـذا المعنـى   لم يشدد على بيت الطاعـة . ولو على نقّ
ن   الخطاب؛ أنتد عنوان لشيء آخر لم يدويطالب بانتمائها  هو ، إنما)١(...)هو مجر

) أجنبيـةً (تعـد   ، ومـن دونهمـا  وجوازها العراقـي  ،عبر المحاججة على بصمتها العراقية
ــاقـــول لنفســـي كأ( )العـــراق( بـــل مـــن دون ة عـــابرة ســـبيل وقـــارات، وبيـــوت، جنبيـ
ة    -( تؤكده لهـا صـديقتها هـيلين سيكسـو     ، وهو ما)٢()وحكايات أنـت الكاتبـة الأجنبيـ

 ،)٣()وهـي لا تقـرأ لي إلـّا عـبر التراجـم     الوحيدة التي نشأت بيني وبينها صـداقة ثمينـة   
 ،التي تعـد الجـواز الآخـر لكـل إنسـان     ) البصمة(كشفت عنها هي  الهموم التي ومن

جربـت أن  (لإنسـانية  وهي   النهاية علامتـه وسمتـه، وهـي مـن تحمـل سـر الـنفس ا       
ة الكائن الـذي لا يحتمـل، ولكـن عبثـاً     حاولـت أن  . تكون بصمتي كما لو كانت خفّ

إن الأصـابع تحمـل أسـرار الـنفس الحميمـة      (...)  تكون طبعتي بثقل فيل مولود حديثاً
الباسـبورت العراقـي يتجـاوز قـدرتي     () الباسـبورت (كما تُقـدم أسـئلتها عـن    ، )٤()كلهّا

ة مـن الحيـاة       على التجريب   فهـو بحجمـه الصـغير    . الأسـاليب وصـياغة بيانـات مسـتلّ
يســتطيع أن ينســف ماضــي أحــدنا كمــا حصــل ويحصــل   جميــع الأوقــات والعهــود   

ام هـذا الكـائن الصـغير هـو     . خـرة ويقدر أن يدع بعضنا الآخـر يمتلـك الـدنيا والآ   . والحكّ
ه المكتنـز، بحروفـه الواضـحة    بداعي متفرد بذاته، ينتج الفن والفتن والفتنة بخطّعمل ا

والصالحة للقراءة من قبل جميع عيون البوليس الـدولي والعربـي ووكـالات المخـابرات     
العالمية وأنت تمسكه بين يديك كاللغم أو الكنز، لا فرق وبلغتيه العربية والكردية كما 

ة ونشـوة الوجـود؛ إنـّك عراقـي م ـ         . حصل اليوم ن لا خـلاف بـين الجـواز العراقـي وقـو
الغلاف وتنحدر للشارع العام أو  منالصفحة الأولى إلى الأخيرة حتى تكاد تطلع وتقع 

الاقتلاع التام .       التخلـّي عنـك بطيبـة خـاطر، أو تسـتحق أنت عراقي كغاية كبرى يـتم
الباسبورت هـو غايـة العمـل الإبـداعي ولسـت      . التكريم ولا تدري ما سبب ذلك أيضاً

                                                
 
 
 
 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

بتدأت بها هو ية المهمة التي اومن الرؤى التجريب ،)١()قيةأنت، هو الاستيهامات العرا
وردف العنــوان الــرئيس بـــ ) بيــت(التركيـز علــى المكــان الحاضــر مــن خــلال البــدء بــــ  

ان الذي ستنطلق منه المتشظيات الأخرى وهي ليكون التأكيد على المك) بيوت روائية(
قامـت  لـنص الروائـي، فقـد أ   ها منـذ بدايـة ا  عن نفس تعلنيجدها القارئ قد أ) شيفرة(

طريقةً جديدة لمعاكسة المعهود  -تلك- الروائية تجريبها   بداية نصها الروائي، وعدت
لمعنـى وإن اختلفـت طـرق    التي تركز علـى ا  ،من خلال الاتكاء على بعض المقولات

، فقد ارتكزت )عالية ممدوح(ن التغيير سمة مهمة تسعى إليها الروائية العرض، بل إ
ها على المكان الـذي سـيحدد مضـمار الحـدث ومـا يعكسـه علـى الشخصـية مـن          روايت

البيـت هـو عراقــي الوحيـد الـذي دونـت وشـيدت حجارتــه       (إذ نجـد قولهـا    متتابعـات، 
وطوابقه وأرضيته وأصباغ حيطانه، والضنى الذي يتـآكلني ثانيـة بعـد ثانيـة وهـو علـى       

ــه أقــرب إلي مــن حبــل الوريــد    ــص موجــه    ،)٢()بعــد آلاف الأميــال لكن وبهــذا فهــو ن
  . الموزعة على محاور الرواية) بيت(للاستدلال على معرفة ثيمة

قدمت الروائية بدايتها الروائيـة   ملاءات المعهودة   المنحى الروائيوبعيداً عن الإ
دامـت   بفكرة تؤكد فيها التركيز على المعنى وإن تعددت طرائـق العـرض الفـني، ومـا    

، لسـحب القـارئ الى منـاطق جديــدة    لتوجـه للتغـيير سـبيلٌ   شـف المضـمار فا  الرؤيـة تك 
رست تقاليدها الفنية   الاسـتهلال الروائـي ممـا أنـتج حـدثاً يقـوم       وعرض آخر، وقد أ

  .على التغيير والحركة والتبادل   الموقع السردي للعملية السردية
لاهتمـام  واذا كان القارئ يركز   قراءاته المعهودة على تقـدم العناصـر السـردية وا   

  مسـتوى الرؤيـة مـن خـلال      سـيجد تغـييراً  ) عاليـة ممـدوح  (  روايـات  هببعضها، فإن ّـ
أتابع أعمـال  (وتوجيه بوصلته نحو الذات والهوية  ،توجيه الاهتمام الى الفعل الكتابي

ــض المقــولات الــتي      مــؤرخي ومؤرخــات مــا بعــد الخطــاب الكولونيــالي فتســتوقفني بع
لا يتنـاول مـا قـد     :لتاريخ الشفوي هـي أنـّه  ائص المميزة ليؤكدّون من خلالها أن الخص
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 

ولعلها رؤية تنسـجم وتطلعـات    ،)١()حدث بقدر تركيزه على المعنى من وراء ما حدث
ــارت( ــنص إلى وحــدات      ) رولان ب ــع ال ــد القصصــي بضــرورة تقطي ــذي يوصــي الناق ال

إذ يجــب تقســيم القصــة القصــيرة إلى وحــدات قصــيرة، بشــرط أن يكــون         ،جزئيــة
أنهـا تشـير   ولاسـيما   ،)٢(أساس تلك الوحدات، لمعرفة أجزاء الـنص الأدبـي  ) المعنى(

  ).  الدرجة الصفر من الوطن(  روايتها الى محورٍ يتقارب   معناه مع كتابه أسمته
، بعـد الكونياليـة   من خلال مقولـة مـا   فتبتدئ روايتها باستهلال يدل على المعنى

علــى  التشــديد(رائيــة، بــل ســترافقه مقولــة ه القســيلازم القــارئ عــبر مســيرت وهــذا مــا
  .كلها   محاور النص الروائي) لمعنىا

فلقـد   ،لى إيراد التغيير   بداية نصـها الروائـي  وقد عمدت الروائية عالية ممدوح إ
أثبتت البدايات مقدرتها على تكملة المشروع الروائي   الإخفاء والتجلي، وبما يحققه 

هـذا الـوعي لا   بالتغيير، وأن  اًاحيتها، فكان الافتتاح موسوممن صدمٍ وتشويق   افتت
يؤدي إلى اندثار القاعدة المألوفة، بل إلى ظهور قاعدة جديدة، تتحكم   نـوع سـردي   

قامة بداية جديدة من قناعة أن الروائي التقليدي يحرص وقد انطلقت فكرة إ ،)٣(جديد
 ،)٤(ا لا يدخل   نطاق ما هو معقولكثيراً على أن لا يصدم قارئه، أو يفرض عليه م

ذكـروا البـدايات وعللوهـا وهـو      لنقادعديدة راء قل لنا الباحث عبد الملك أشهبون آوين
أن البــدايات مــن أعقــد وأصــعب المكونــات المتعلقــة بــالنص  بــــ يتفــق معهــم   القــول 

هتمــام ا تخــبر وتــثير الاكونهــلثــلاث وظــائف تتمثــل   ا تملــك ذلــك أنهــ ؛)٥(الإبــداعي
بالرضى  النهايةيشعر مع وتشكل البداية صدمة للقارئ، كما  ،)٦(قترح عقداً للقراءةوت
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علــى خــرق  -بشــكل عــام–حرصــت الروايــات المعاصــرة  " لــذلك )١(والإشــباع الفــني
  )٢("المألوف   سبيل تأسيسها لبدايات نصوصها

لفـواتح والخـواتم   امـع النظـرة النقديـة القائلـة بـأن       ولذا فإن الرأي المطروح يتعارض
النصية بموقع إستراتيجي حدودي، فهي تمثل مرحلة العبور، سواء أتعلق الأمر بالمبدع 

 )عاليـة ممـدوح  (وعلى الرغم من هذا التنظير الفني فإن القارئ مع رواية  ،)٣(أم بالقارئ
ولكـن مـا أن يـتمعن   قراءتهـا أكثـر مـن مـرة         ،يشعر بالصـدمة ويتـوق إلى مغادرتهـا   

ويتلـذذ بمحتواهـا الموكـول إلى التجريـب، فقـد جعلـت        ،كشف بؤرها الفنيـة حتى يست
ــات علــى شــكل فوا  ا إلى المكــان، غلبــهصــل متبوعــة بعنوانــات فرعيــة تــرتكن أ المقطع
ــكت الأ   ــذلك فقـــد مسـ ــدال، وجعلـــت الاستفســـارات      وبـ ــة المكـــان الـ حـــداث بثيمـ

 فلسـفيةً  اًقيم ـ بل اسـتطاعت أن تبـث   ،والتوضيحات والتعليلات موزعة   هذا البناء
تةً ومتسائلةً ناقدةجعلت و جراءات،داحضةً أخرى عبر تفنيدها ببعض الإبعضها و مثب

حـداث   الروايـة لتـدل علـى     ولاسـيما أنهـا بعثـرت الأ   المتلقي يعيش حالات الترقب 
لا أريـد  (وتذبـذب الانتمـاء    ،وفقـدان الهويـة   ،رؤية جامعة مانعة حول انشطار الـذات 

هـذا العمـل    ،)٤()لا الانتماء ولا الوفاء ولا الغناء ولا الفناء مـن أجلـه  الانتساب إليه و
 ،لأنه يقدم مستفزات حية لإثـارة نهـم فضـوله القرائـي     ؛الإبداعي يوافق ذائقة القارئ

القـارئ يـأتي إلى   "لأن  ودلالاتـه الفنيـة والفكريـة؛    ،والتتبعي لمعرفة متشظيات الـنص 
شاراته وللتفاعل بـين هـذين   لنص عالمه وتوجهاته وإول النص ومعه عالمه وثقافته ومواقفه

خـرى هــو الـذي يجــدد موقـف القــراءة    مــن خـلال التمــاهي مـرة والاغــتراب أ   العـاملين 
   )٥("النهائي
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يناً آخر المتعة   إشراك عن أنها خلقت نوعاً من الترقب والشد، وتخلق ح فضلا
 تراهار تنتج وحدة الصراع، وبهذا لإيجاد الحلول المناسبة، وبين التذبذب والتذم القارئ

واجتاحـت عناصـر العمـل الروائـي      ،قد اكتسحت وباغتت الواقع وفضـحت مسـكوته  
  .باللمحات الفنية عبر رصد الأثر ليمثل فيما بعد إرهاصاً مبكراً للتجديد والتغيير

يغلب عليهـا  "هذه المتغيرات الفنية الجديدة مغايرة لمتبنيات الرواية التقليدية التي 
المنطق السببي، وتعتمد على الحبكة المتماسكة، مروراً بالعقدة التي تمثـل قمـة التـأزم    

الاشــتغال بالأحــداث   " ويبــدو أن ، )١("والتــوتر، ثــم انتــهاء بــالانفراج وحــل العقــدة      
   )٢("والصراع وبناء الحبكة المتينة التقليدية كان هو السائد   مرحلة الرواية التقليدية

ــات الج ــة لأســباب    ولــذا فالرواي ــة التقليدي ديــدة لا تحــتكم   رؤيتــها لتلــك التجرب
والفرنسية –ظهور الرواية الجديدة   الأدب العربي متأثرة بالرواية الغربية "عديدة منها 
، )٣("  سـعيها نحـو تـدمير الحبكـة وتجـاوز السـببية وغمـوض الشخصـيات         -خصوصاً

واقعي غــير المتسلســلة لا يــتم حــداث المضــطربة الــتي تــدور   الفضــاء ال ــومنــها أن الأ
نتفاء الرواية الحداثية هو انتهاء أو إ أهم ما ميز" ن ثيلها إلا على هذه الرؤية، كما أتم

ة ترتيبـها مهمـة   الحبكة، وهو ما يعـني نفـي منطـق تـدرج الأحـداث، وأصـبحت مهم ـ      
عــن ذلــك اتســمت أعمــال كــثير مــن الــروائيين بنــوع مــن   فضــلا القـارئ لا الكاتــب، 

مما جعل الكثير من النقاد يصف الأدب الحداثي  لاق والاستعلاء على القارئ،الاستغ
   )٤("بأنه أدب النخبة

قد احتكمت فنيتها إلى فرط الحبكة وبعثرتهـا، حتـى   ) الأجنبية(وبهذا فإن رواية
      تـترك مجــالاً أكـبر لتضــمين مـا تمّ ذكــره   ذهــن القـارئ، وهــي فكـرة تنطلــق مــن إن

لال العمليــات المعقــدة والمتعــددة، إلى جمــع وتنظــيم الفقــرات  الروائــي يلجــأ ومــن خــ
والأحداث الصغيرة، كمـا يقـوم بتقسـيمها بمهـارة كـبيرة إلى منـاظر وحلقـات وفصـول         

                                                
 
 
 
   

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

كذلك لتكون بنية النص مترعة ، )١(وفقرات مختلفة، لتتبلور فكرتها عبر رؤية شاملة
يتــها معــززة بالتجريــب لأن ، وكانــت روا)٢(بالجماليــة الــتي تتفاعــل فيهــا تلــك العناصــر 

ردي للحكايـة، عـبر إطـلاق العنـان للـذاكرة      إلى تكسـير التسلسـل الس ـ  "الكاتبة لجأت 
، محدثة فجوات وفراغات متعددة   الحكي، لتملأها بالتدريج عبر ...والمخيلة والحلم

وط فقد أقامت تـوتراً داخليـاً يجـذب القـارئ إلى متابعـة الخي ـ      )٣("سرد متناوب ومتقطع
  .لى المعنىلسردية للوصول إا

وبهـذا تكـون تلـك الفكــرة معاكسـة لفكـرة الحبكـة الــتي كانـت تـرى أن الحــدث         
) فن الشـعر (تي انطلقت من كتاب وال ،ينبغي أن يكون له بداية ونقطة ووسط ونهاية

؛ ذلــك أن الروايــات الحديثــة وبســبب التبــدلات الفنيــة والحياتيــة والثقافيــة    )٤(رســطولأ
ــا دام   الشاخصــةثيــل التناقضــات والاضــطرابات  مطالبــة بتم ــواقعي، وم   الفضــاء ال

ــد    ــدلالات أو مولّ ــر ال ــي نصــاً متغي ــنص الأدب ــراءة   ال ــع الق ــنص بموق ــة ال ــق علاق  /ها وف
ع موقع القارئ واختلافه القراءات، فإنع وتختلف بتنو٥(هذه الدلالات تتنو(.    

ا قصصـاً وحبكـات، بـل إنهـم     وليس معنى هذا أن الروائيين الجدد لم يقدموا لن ـ
حــافظوا عليهــا، ولكــن الطريقــة الكتابيــة الجديــدة اختلفــت   خطواتهــا عــن الروايــة    
التقليدية، إذ سعى الروائي الجيد إلى تكسير وحدة القصة، وتفكيكها، وإلى تكسـير  

بعدما كان هم التقليد الروائي مـن خـلال    )٦(لغة الحكي وتشذير بنيات العالم الروائي
دع    عليهـا عمـل الروائـي و     القصة المحكمة البناء من الأولويات المركزيـة الـتي ينصـب
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 ،)بدايـة (لم يعد طريقاً مستقيماً يسير فيه القارئ مـن نقطـة انطـلاق    "النص الروائي 
، )نقصد السرد الخطي على الخصـوص (ولا يعرج هنا أو هناك حتى يصل إلى النهاية

ا عناصــر نصــية متعــددة، تتطلــب مجهــوداً تتجاذبهــ جماليــةً بــل أضــحى الــنص لعبــةً
مضاعفاً من لدن القارئ، حتى يكون   مستوى الرهان الـذي ينتظـره منـه الروائـي،     

   .)١("من أجل تحقيق تفاعل إيجابي بناء بينه وبين النص، من بدايته حتى نهايته
 اللحظـة الـتي يؤسـس    تمثـل ولعل هذه القناعة متأتيةٌ من أن بدايـة الـنص الأدبـي    

ــ نجــح الــنص   صــياغة قواعــد   ه وتميــزه أو تشــابهه وعاديتــه، فقــد فيهــا الــنص اختلاف
، كمــا يلمــح حركيــة تباينــه، واســتطاع منــذ لحظــة البدايــة أن يلمــح إلى هــذا التبــاين 

يهاميـة الـتي تبحـث عـن     ، واتسـمت لغتـها بالا  )٢( المعنى   النص الأدبـي ومقصـديته  
ــة المفقــودة الناجمــة مــن شــيوع الا   ــر  ســتبداد،الكينون ــذا فهــي أثْ ت منطقــة الســرد  ول

زل بعض الأنسـاق، كمـا قـدمت    ضافات النوعية، من خلال تمرير الوعي الذي يختبالا
 وبهـذا  )نهلة الشهال، بلقـيس الـراوي، هـيلين سيكسـو    ( :منها ،سماء الدالةبعض الأ

 ن أغلب الـذين تتحـدث عنـهم   الروايـة هـي شخصـيات نسـوية موكولـة إلى الهـم         فإ
ستثنائية علـى معاينـة وفحـص الأشـياء والمعضـلات      لدى نهلة الشهال قدرة ا(وي النس

كانـت ثقـتي   . فتقيم حواراً بينها وبين أية وثيقة أضـعها بـين يـديها   . من جميع الجوانب
بلقيس : متلكن هذه الثقةثلاث نساء   حياتي ا. ها نهائيةبها وبطريقة تفكيرها ونزاهت

وجعلتــهن المفتــاح التــأويلي لفــك مغــاليق المــتن  ، )٣()الالــراوي وهــيلين سيكســو والشــه
طقـة، وموجهـات لاحقـة للمـتن تضـمر      الروائي، كمـا جعلتـهن متنـاً مشـعاً لتلـك المن     

تضيء المـتن الروائـي، وبهـذا    ) هوامش(ضاءات كبيرة له، ولم ترغب   أن تجعلهن ا
زاوجـة بـين المـتن    تكشف عن مغـادرة الهـامش بعـد الاعـتراف بمركزيتـه، إذ حاولـت الم      

تطرح إشكالية  أنها لا سيماوالكتابي ووجودهن من دون فرز لتتجاوز التعامل المألوف 
  .محنة الذات والآخر والبحث عن الكينونة والهوية
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الرغبــة   إيجــاد منطقــة معرفيــة   ولــت الإرهاصــات إلى رؤيــة، وتجــددت وحــين تح
رواية السردية فذكرت حكايات سهمت الحكاية السردية   إضاءة متاهات التخييلية، أ

تنشغل بيوسف النبي ظـالم  . عن سير الأنبياء(تقطع الحديث  جدتي لا :جدتها فتقول
  : ثم تتوقّف أمام يونس الذي ابتلعه الحوت. الحسن
  . أي هو نبي لم يعرف قلبه الخوف -

ــا جميعــاً، الأبنــاء والأحفــاد  أ -الأنبيــاء- كانــت تعــرف عنــهم  ــا تعــرف عن كثــر مم .
موجودة   الـدنيا ولا تصـعب علينـا الطريـق إلى الآخـرة، هـذه السـيدة كانـت تكـافح          

   )١()الخوف
ــق   ــى وف ــة  وعل ــدمت الروائي ــدة رؤى ق ــي متضــمناً   ع ــا الروائ  موضــوعات برنامجه

فة، وعرضت رؤى فلسفية ناقشت من خلالها مالآت الح ياة، وما يحجم تطورهـا،  مكثّ
لـتي تحجـب   السـكون، وتنـدد بـالخطوات المتعثـرة ا     صوات الحية التي تجابـه وذكرت الأ

ــدليل عــن موضــوعات     الحركــة، كمــا امتــدت إلى أ  ــأتي بال ــاة وجــذورها لت عمــاق الحي
  .إنسانية واجتماعية لتكشفها عبر مناقشات وحوارات ناجعة

ل بمجموعهــا رؤيـةً   هـذه الأ  ، والقــارئ الـذي يــتمعن    روائيـةً  حـداث اــزأة تشـكّ
ا   فكره، كما يجد تنوعاً فنياً وجمالياً، وهـي تقـدم موسـوعتها    قراءاتها يعيد تشكيله

  . نسانيةمعززة بالأدلة الإعبر شواهد الروائية 
قامت بعدها التجريبي   جعل ذاتهـا دلـيلا سـردياً رفـدت بـه رؤى الروايـة       كما أ

ة بوصفها أحداثاً حقيقيةً عالقةً   ذهنها مما يتسـنى لهـا تغطيـة المشـهد السـردي بصـور      
 ،والتـابوات  ،واتمـع  ،متوازية، فضلا عن تعبيرها عن المتفرقات السردية من الذات

والحـديث عنــها بشـكل مكثــف ومـوجز وواف، كمــا مـرت بالــذات والآخـر وعرضــت      
 ذاتها لتكون عتداخـل العمـل السـردي مـن     ) مهيمنـةً (بعض الحلول الناجعة بل طو

  .الحياتية والإنسانيةأجل كشف الهم اليومي وعرض أكثر للتفاصيل 
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 ،أما المـداخل السـردية فـإن فيهـا تشـعبات واقعيـة غطـت ملامـح المشـهد العراقـي          
ومروراً بالذوات الأخـرى، هـذا    بدءاً من ذاتها ومتنوعةً متعددة عديدة وعرضت أسئلةً

حيـاً   إنما اتخذت مـن نفسـها أنموذجـاً    ،لمنفي لا يعد سيرة ذاتيةً لهايضاح   الهم لالإ
، )عاليـة ممـدوح  (لواقعٍ تلبست به الهموم، ومن ثـم اختـارت شخصـية سـرديةً أخـرى      

  .وجعلتها تعاني من الأمر ذاته ليكون بينهما الحوار ممتداً على طول الرواية
وهـي تتحـاور مـع     ،)عاليـة (على لسان سـاردتها علنت رفضها للسيرة الذاتية كما أ

لا (ي عنوان تـدخل فيـه السـيرة    ترفض أ، بل )رنا إدريس(إحدى شخصيات الرواية 
إنـّني أنتـهك أصـول السـيرة ولا     (...) أميل كثيراً لأي عنوان تدخل فيه كلمـة السـيرة   

اً أحرس أية تلميحات يمليها مزاح القـارئ الخفـي الـذي أنتظـره   كـلّ صـفحة وغالب ـ      
ــر فيــه أيضــاً،   ــني أفكّ ة     سيحضــر لأنّ ــط مضــاد ــة تحتــوي علــى رواب فأنــا أظــن أن الرواي

ة ساسـي دى ثيماتهـا وليسـت الأ  للموضوعات الكثيرة التي تحاول أن تثبتها السيرة كإح ـ
الكتابة تتطلـّب اختراقـاً   (...) هذا كتاب حاولت أن أجعله يرتدي أزياء مختلفة فقط،

فائقـاً بــين جلــود الشخصــيات وأنزيمــات ألسـنة الرجــال والنســاء المتلعثمــة الــتي مــا إن    
ى نخاف عليها الفرار نهائياً مـن بـين أصـابعنا، صـفحات     نصادفها   أثناء التدوين حت

وفصول هـذا الكتـاب ليسـت علـى مقـاس أحـد مـا بعينيـه، لا الرجـل ولا المـرأة، لا           
ه،  البلد ولا الاغتراب والترحل، لا الخوف وح وهـا   ده الذي كاد يحققّ هدفـه ولا ضـد

ــة     اكة   جميــع مــا حصــل مــن أحــداث حقيقي ــا شــكّ ــيس   مــا دو  ،أن ن نــت م ــول
أزعم أن التأليف هـو الـذي أصـلح ومـا زال حـالي وحـال صـحتي         سرديات مخترعة،

وتقويم تأتأة لساني الشخصي أفضل من جميع تجارب الحياة والمعيش اليومي المـدجج  
وإن دخلــت السـيرة   بعــض مفاصــلها إنمــا هــي   )١()بـالكثير مــن السفاســف والترهّــات 

ــض مــن م  ــاً أو م بع ــة    تنــاً،لامحهــا وليســت عنوان ــق حال ــنجح الروائيــة   خل إذ لم ت
إلى  بينـهما  السـرد  تـداخل  متباعدة بينها وبين شخصيتها الروائية حتى يتضح للقـارئ 

مـن بـث    الـتي تـتمكن مـن خلالهـا الروائيـة     ) المـذكرات اليوميـة  (أو ) السيرة الذاتيـة (
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 

 اموبـين هـذا الإحج ـ  الـذي حـال بينـها     الحـاجز جانب من سيرتها الخاصـة تخلصـاً مـن    
ن السرد النسوي خطا خطواته تجاه التحـديث   مسـتوى الرؤيـة،    من هذا فإ ح،والبو
١(عن أن الشكل الروائي أيضاً قد تمرد على قوالبه المحفوظة فضلا( .  

ــة كمــا جعلــت  ــزة تحــدثت عــن تفاصــيلها،    ) الخــوف(لموضــوعة الروائي رائحــةً ممي
أنفـي ومـن لعـابي الناشـف      كنت أشم رائحة خو  تتصـاعد مـن فتحتـَي   (ومتعلقاتها 

لخـوف مـن الفـرد    وجعلـت لـه أنسـاقاً مميـزة لينطلـق هـذا ا      ، )٢()واهتزاز عمودي الفقـري 
فخصـائص  . كما أظن لم يختلف نسق خوف أبي عـن أنسـاق خـو    (ومروراً بالشعوب

. وللخــوف أعــراض واحــدة لمــا نعيشــه وعشــناه لليــوم . الخــوف متشــابهة إلى حــد كــبير
اريخ الخــوف للوالــدين والأولاد، ولا أعــرف أبــداً هــل هنــاك  فلســت   صــدد تــدوين تــ

أيضــاً لا . أو. ... العــرب، الأرمـن، اليهــود، الألمــان أو . شـعوب تخــاف أكثــر مـن غيرهــا  
   )٣()أعرف هل تخاف المرأة أكثر من الرجل أو العكس صحيح؟

، ورأت أن الخـوف والفعـل الإبـداعي لا    )الخوف(لقد طال وقوفها عند موضوعة 
ت عملها بالترقبأن يسير يمكن مع الـذات   موازياً ، وجعلته يسير جنباًا معا، فقد حفّ

وتحدثت عنها بإسهاب على طول الرواية معلنـةً تفاصـيله، ومحدداتـه، وأثـره، ومآلاتـه      
ل الحركة وتبعث على الهروب بدلاً من المواجهة    الصور، صوري، أبدو (التي تعطّ

   )٤()يجاورني واقفاً بجانبي؛ نظام خو بمفردي بالطبع، لكن هناك شخصاً 
، الروائية عاليـة ممـدوح   ع مضموندالاً حقيقياً على واق عنىوحتى يكون شاهد الم

فإننا نستشف تلك العلائقية بين فرضية المعنى التي أكـدت عليهـا   بـدايات الروايـة     
ــة بــين عاليــة ممــدوح        ــراءة، وهــي علاق المنفــى  وبــين النتيجــة الــتي لمســناها عــبر الق

ــيس لهــم    وبــين وطــنٍ يبحــث عــن أ   ،كأجنبيــة بنائــه، ويطالبــهم بتلــك الصــلة الــتي ل
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الانســلاخ عنــها أو التنكــر لهــا، ولــيس لهــم مــن اســمٍ غــيره، فهــو جــوازهم وهــو            
   .الخاص الذي بدونه لا وجود لهم) الباسبورت(

ت قــدم) عاليــة ممــدوح(بــد مــن الاعــتراف   خضــم هــذه الرؤيــة أن الروائيــة   ولا
لتوسع دائرة الحدث وهـي تعـرض    لحبكة الرواية طافرانالفنية عبر  تأملاتها وتنظيراتها

مما نتجت عن رؤية  ،  داخلة قصصاً متعددة ومتداخلةً تدور   فضاء الهوية والذات
، الروائيـة  رتهنة بالوعي الفني والكتابي لها، فقد حققت انعطافةً   الحبكـة جديدة م

  ذهـن   مـن الحبكـة الفنيـة داخـل العمـل الروائـي إلى تشـكيلها        إذ أجرت لها تحولاً
  .التي تنضوي تحت هوية الذات والمكان يةالمتشظالقارئ من مجموع الأحداث 
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 
  
  

  
 

  
ــة ا  ــة بــين عناصــر الســرد   احتكمــت خلخل ــق المنطقي ــة   الروائــي لعلائ ــات فني لغاي

 فضـلا  ،م٢٠٠٣بعـد عـام    وتحولها  الذات الإنسانية  انتقال الأمكنة نتيجةو ،وجمالية
الــتي أصــبحت بفعـــل الحــروب ومــا بعـــدها معرضــة للمســـح       جغرافيــة المكـــان عــن  
بحـدود    معزولـة و على وفق تقسيم ديموغرا  ةلذا كانت تلك الأمكنة مجزأ ،انيالإنس

 لـى تمثيلـه  ة عالروائي ـ توحـين أقـدم   ،نعدام التعايش الإنساني فيهـا لا مفترضةووهمية 
وجعلـه حـدثاً    ،شحن المكان بقيم إنسانية وتأطيره زمنيـاً  على تعمل اسردياً   روايته

كمـا قدمتـه    ،ه ومحدداتـه حاطـة بحيثيات ـ الإ خلال من ،الروائي هانص  بنية  متحركاً
   ،إعادة إنتاجه فنيـاً  إلى   عملها ودعت ،متحركة ه  دالةبعض الروائيات على أنّ

  .السردي وتعبر عن مضمونها فيه لية تستنطق المحتوىاستجابة جما
ــذه المحــاولات الجــادة    ــذلك أسســت ه ــين حقيقــة    زدتأرجحــاً لا وب واجيــة قائمــة ب

لتمثيـل الأحـداث    ،يعـول عليـه   الـنص الروائـي     سرابٍ ممـوه ينـتج مكانـاً   شاخصة و
ئيـة مـن   مكوناتـه وخصائصـه البنا  "يسـتمد  فالمكان الافتراضي المتخيل  ،والشخصيات

ــق خيــالي   المقــام الأول  ــه ،يوجــد   عــوالم افتراضــية  ،منطل الــتي ) ابــن المخيلــة(إن
ه/ تختلقــه/ضــهترتف علــى مقربــة مــن العــالم الموضــوعي وخــارج التمــاس   ،تمنحــه تشَــيؤ

اللامكان / إنها أمكنة تحيل المتلقي إلى منطقة الصفر الأعظم ،المباشر معه   آن معاً
غـير المنطقيـة بـين الموجـودات      حيـث السـيادة للتعالقـات    )وبيـا يوت(وهو مـا تعنيـه كلمـة   

ت الموضــوعية أمــا لــدى الحــواس والمنظــورا  ،هــو مكــان يســتند إلى المخيلــة  ،شــياءوالأ
وجـود نفسـي مجــرد منقطـع عـن الزمـان والمكـان الموضــوعيين       / للوجـود فإنـه لا مكـان   
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 ،ئـة إلى منطقـة غرائبيـة   مـداركنا القار  حـيلا م ،انتحاء بهما إلى حالة زمكانية خاصـة 
نقطاع الخارجي عن المكان لا تكون له قيمة فنيـة أو إبداعيـة كـبيرة إن    غير أن هذا الا

نســاني   وضــوعي والجــوهر الإلم يصــحبه عمــق مــن التواصــل الرمــزي مــع المكــان الم 
وهو يحقـق هـذا التمـاس بطريقتـه الإبداعيـة العائـدة إلى مـدى مـا          ،الديمومة والتجريب

فالأدب العظـيم علـى امتـداد عصـور الإنسـانية هـو أدب        ،رائي من وعي فنييمتلكه ال
ــان آخــر الحلــول   روايــة     هــذا المكــان الافتراضــي   ،)١("جمــع بــين الفــن والفكــر    ك

أحـداث  ) أم اسـكندر (فبعـد مـا قـدمت السـاردة     ،)أنعام كجة جي(للروائية) طشاري(
كانــت نهايــة تلــك   ،يوعــن زمنــها الموغــل   التشــظ  ،الروايــة وكشــفت عــن تبعثرهــا 

المقـبرة  (وكان عـبر   ،ها تكون الحل   الروايةالأحداث الركون إلى حلول افتراضية علّ
وقد  ،من تصميمه هيو ،على شاشة الكومبيوتر )اسكندر(أوجدهاالتي ) الالكترونية

كما أن لهـا وجـوداً تـذكره السـاردة أم      ،قبولاً ومباركةًلاقت على أهله و عرض فكرته
ضاف إليها اسـكندر مقـبرة   كانت شقتنا تتألّف من صالة وحجرتين ومطبخ فأ(اسكندر
٢()ةافتراضي(.   
ة  -(بذلك وهـو يقـول لهـا   ) وردية(أُعجبت عمته  وقد ة   . شـو  عمـ مقـبرة ألكترونيـ

ــن تحــبين     ــا بجــوار م ــامي فيه ــين أشــجار    . يمكنــك أن تن ــوزع ب ــة تت رأت شــواهد رخامي
وضـعت  . وأزهاراً نضرة وكأنهّا سقيت للت ّـ ،صلباناً من رخام وخشب وذهب ،خضراء

وقـد أقـام    ،)٣()ناعمة تتناغم مع حركـة فـأرة الكومبيـوتر    السماعتين فسمعت موسيقى
ليمان المـدفون       إلى فيها وأشار ،  هذه المقبرة شواهد ملونةً) اسكندر( قبر جـده سـ

بعض مــن وقبــور أخــرى ل ــ  ،وكمالــه ،وقبــور أخواتــه جــولي   ،وقــبر زوجتــه  ،بغــداد
كمـا   ،لمـن يريـد أن يكـون بجـوار محبيـه      وقد ترك بقرب هـذه القبـور أمكنـةً    ،الأقارب

                                                


 
 
 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer
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ة (وقـد تفاعلـت العمـة    ،)جرجس.د(بجوار زوجها) وردية(جعل مكاناً لعمته معـه  ) ورديـ
  :عندما سألها

  هل أنت راضية؟  ،عمة-(
  . أنامسحورة-
  هل أعجبك التصميم؟ –
       .)١(.)يحتاج بضع نخلات ،جداً-

وإنما كان  ،من لدن شخصيات الرواية وربما وجدت تلك المقبرة قبولات مستساغة
ــك بفعــل ضــاغط الحــدث     ــيذل ــا ضــغط الحــدث   ،الحقيق ــى الشخصــية   أي كلم عل

زمـن فيزيـائي   + الحـدث الحقيقـي  ضغط (أي ،راحت تتجه نحو المكان البديل الحقيقية
كــان الحقيقــي الى الم المكــان  المكــان مــن  تحــول= شخصــية حقيقيــة+ حقيقــي ممتــد

تولدّ زمن نفسـي  فشخصية الحقيقية على ال أفرغ حمولته ؛ ذلك أن الحدث)فترضالم
   :)المقبرة الالكترونية(عن المكان المفترض )أم اسكندر(وقد ذكرت الساردة ،مؤلم

إن الدائرة تكبر وتتسّع وتأتي طلبات جديدة للانضمام إلى المقبرة وتجميـع عظـام   (
. بعـد القـداس   ،ع المهاجرون بها من الأخبار التي يتناقلونها   الكنيسةسم. العائلات

وجـدوا   مقـبرة   . وتحمس لها الشـباب . ا مخالفة للإيمانعدهاعترض بعضهم وعربد و
أصـغر مـني    ،هـؤلاء مثلـي  . العراقيين الإلكترونية حلًا سحريا ولطيفًا لمواجهـة الشـتات  

طلقـة  . ذي جعل قبور آبائهم وأهاليهم شـذرَ مـذرَ  لكنهم يعيشون حسرة طير اليباديد ال
  .)٢(.)طشارية   بلاد ا الواسعة
 ،مانيـاً وتـأطيره ز  ،إنسـانية  شحن المكان بقيمٍ   الروائيات ولذا فقد سعت أغلب
له القدرة  مافهو  تعويمهالروائية  أما المكان الذي تقصدت ،وجعله حدثاً متحركاً وبؤرة

 نمـا إو ،)المقـبرة الألكترونيـة  /المكـان الافتراضـي  (وهـو   ،م بواقعيتهعلى خلق مشاهد توه
ــ شــبه مــا تكــون أ فرضــية هــي لهــا عنــد الضــاغط   يكــون اللجــوء ،)المنــاورة المكانيــة(ـب
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 

 صـورة  ولعلـها  ،دراً لخديعـة إدراكيـة  وهي أقرب ما تكون مص ،حداثالمتسبب من الأ
أبعـاد  عـبر  تشخيصـها   وتجلـى   ،الأحـداث  الـتي كونتـها   ،نسـانية ويبـا الإ من صور اليوت

  .متعددة
فقد قلبـا   ،وطغيان الزمن النفسي الهائل ،وبسبب ضخامة الحدث المهول وشدته

=  النفسـي  الزمن +الحدثضغط أي بمعنى أن  ،هما على الشخصيةثرأطور المعادلة ب
زمــن )+ (فيزيــائي(ومـرة أخــرى الحــدث معــه زمـن خــارجي    ،زخمـاً بالمكــان المتخيــل 

ــ ان اضــمحلالاًينتجــ) نفســي ــإن  )اســتثنائية(شخصــيات محــددة  = اًمكاني ، وبهــذا ف
  :قد طلب من أمه  قائلا) اسكندر(

نا لن نقبل... ماما -(    )١()سوى أصحاب الميتات الاستثنائية قولي لمعارفك إنّ
ــة( ويــنعكس قبــول الســاردة والشخصــية المحوريــة الــذي  ،)اســكندر(بمــآلات  )وردي

 ،ذلـك العـبء الثقيـل الـذي أخـذ منـها وثـير العمـر         بسـبب  ،يةلكترونع المقبرة الأابتد
 فقدال عن فضلا ،ست جراحه وعويلهسوقد تح ،وهي تطوف بين أول زمن قبعت فيه

ف الروع الذي تخفّ حتى )لكترونيةالمقبرة الأ(قبولها بفكرة أبدت ولذا  ،والضياع لذويها
    الواقـع  مـرة أُخـرى   المـوت  دجِوفاذا ما  ،الشوارع والمدن يجوب حين ،الموت يقيمه

هذه المقبرة  تتضمنلذا فقد و ،كذلك للتخلص من واقع يقيم الشتات ،فجائيته قلّت
 ومنحتـهم أمكنـة    ،لكترونية الجمع بـين العوائـل الموزعـة علـى رقـع جغرافيـة متنوعـة       الأ

به يختاروا هيأ ،م من بعضهم البعضتقر جار من أش ما يناسبهمو ،اوموقعه اتهولهم أن
  :فيها أو أي شيء يرغبون بوجوده

بتـدعها لهـا اسـكندر    حتـى المقـبرة الألكترونيـة الـتي ا     .كلُّ شيء حولها ينمو ويزدهر(
تمـددت شاشـته   (ذت مكاناً شاسعاً   الكومبيوتر وقد أخ ،)٢()نمت وتفرعت وتعدد نزلاؤها

    .)٣()وت متعدد الوجهاتداً مؤقتّاً لممرق ،تسّعت وصارت مأوى مثالياً للمخاوف العابرةوا
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 

ة    ،وقد تمددت هـذه الفكـرة   ة ( ووجـدت فيهـا العمـ فقـد   ،مـا كانـت تفتقـده   ) ورديـ
بل فنان  ،تي ورديةملم يكن دفاناً   نظر ع( أن اسكندر) سكندرأم إ(ت الساردةذكر

 ا الأزهار التي تختارهـا العائلـة،  يرسم الأضرحة وينحت الشواهد ويزرع حوله ،موهوب
  )١(.)ورهم القديمة ويزين بها قبورهمطلب صي

أضـاف   كمـا  ،متسـع  مـد فكـري   إن رؤية الروائية   تضمين هذا المكان كـان لـه  
وكـان اختيـاره    ،تشكيلا نوعيـاً للعناصـر السـردية وأضـاف لتشـكيلاتها أبعـاداً جماليـةً       

وإعادة  ،المكانيةوالتلاعب   زحزحة البنية  على وفق مقتضيات اللعبة الفنية الروائية
ممـا   ،الحيوية للمنتجَ الروائي على وفق رؤيـتي التشـكيل والتخليـق   النسـيج الروائـي     

  . يضاحهوإسهمت تلك التبدلات   تعميق صورة الحدث أ
ر  فجـذباه لأن يجـد بـديلا    ،  شخصية اسكندر اللاهيـة  الحدث وسرد الراوية وأثّ

الحفيد الذي انبرى    أنهلاسيما و ،حياتهم لات التي لم تتوار عناعن تكرار الانخذ
ن يحـدد المكـان ويجمـع    أفقـد اسـتطاع    ،ليماندوار التي قام بها جـده س ـ دوارٍ تشابه الأأ

 ولـذا فقـد   ،وهـو يحـدد أمـاكن قبـورهم     ،حيـاء ه للأعـن ترسـيمت   الرفات المشتتة فضـلا 
ممـا أدى   ،فترضـاً م مكانياً ليشغلا حيزاً ؛حياءالأزمن موات وجمع بين زمنين زمن الأ

 +اذن جسـامة الحـدث   ،شخاص حقيقـيين لأن ينخرطـوا بهـذا الاتجـاه    أالى استقطاب 
، هـذا المكـان الـذي سـتذكره     لى اسـتقطاب الشخصـية  إمفـترض يـؤدي   مكان  =ينزمن

  ):أم اسكندر(الساردة 
اهي عنا بها( جاته وشاشـة حاسـوبه ونفـوره مـن     تفه الذكي ومس ـإسكندر الملول اللّ

ة  عاد إلينا وغرز رايته   سهول ا ،صدقائنامعارفنا وأ ة ورديـ ات نخيـل  غاب ـسـهولها  . لعمـ
وتصلح مسرحاً مثالياً لمقـبرة   ،لا تخلو من وعورة ،حتمالاتقاتمة مفتوحة على كلّ الا

  .مشغولة باليد ،بيتية الصنع
تؤرقني تلك المقبرة وبدأت أخشى منـها علـى الولـد وألـوم نفسـي لأنـني شـجعته        

وقالت لي إنهّـا قلقـة    ،لشعبي  السوق ا ،جارتنا التونسية أخذتني جانباً ىحت. عليها
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 

ص لهـا قـبراً صـغيراً نحيفـاً      أن عرفـت أن إ بنتها كلثوم منـذ  على ا يلائـم   سـكندر خصـ
هـا  لكن" اح ل َـنـاس م " لأننـا   ،وهـي لـن تمنـع البنـت مـن الـتردد علينـا       . قامتها الضئيلة

ني. م قبر كلثومل لكي يهدتتشاءم وترجوني أن أتدخهدم ،بالفعل ،كأنه ب١(.)لي(   
تقنية حديثة لمعالجة التشتت  استعمالب متعددة تجريبيةً سكندر يمارس طرقاًإوبقى  
مكنــة مــن خــلال جمــع الأ ،ح جمــاح الحماقــات الــتي ترتكــب بحقــه وكــب ،نســانيالإ

شـت زمـن   عن الشخصـية الـتي عا   والزمن المرافق لها فضلا ،رضالمتعددة   بقاع الأ
نتـاج  إ   الـذي كـان سـبباً    ،لى كشف الحـدث المـروع  إليصل  ،البؤس ومكان الضياع

  :  سرد ذكرت فيه )سكندرأم إ(وضحت الساردةأوقد  ،ذلك
اناً يحفر   تربـة   ألالعلّ أباه كان على حق ويجب ( ينشغل عن دراسته بالعمل دفّ
ونيوزيلنـدا وضـواحي لنـدن     يلملم العظام من مقابر الخلـيج والشـام وديترويـت    ،الغيب

يجمع شمل الرجـال والنسـاء الـذين    . وينفخ فيها من موهبته لتستريح   أرض محايدة
ة واحـدة لعقـود مـن الزمـان ثـم تفرقـوا       وهـم أمـوات   ،وضعوا الرؤوس على مخد،   

ــلاد ا      . الــترب الغريبــة  ــراق ورمــاهم   ب ــق فــوق الع ــذي حلّ طــواهم طــير اليباديــد ال
   .)٢(.)الواسعة

ن تعيش الشخصية   زمـن  أمن الواضح  صار ولما كانت مثل هذه التداخلات،
 ،جـرة ل بالحروب ومآلاتها وزمـن اله زمن الماضي الماث ،ينزمنين ومكان بسبب التشتت

تختـار  وبهذا فإنها تكون   النهاية أمـام خيـارات، ولعلـها     ،كان الحقيقي والمفترضالمو
ــرغم مــن قســا   ،الحقيقــي المكــان ــى ال ــهعل ــإن الســاردة   ،وة أحداث ــة ف ــة( وبالنهاي وردي (

أم ( لــن فلســفتها علــى لســان الســاردة  وتع ،لتعــيش الواقــع )المفــترض(ستنســحب مــن
أحلى ما   الحياة أنها  نإ( روايتها بالموت الذي يشبه الموت الحقيقي تختمو )سكندرإ

ير حتـى  نعيش ونمـوت ونفـرح ونحـزن ونـبني ونهـدم ونرتـاح ونجـري ونواصـل الس ـ         .لعبة
عـبرت الثمـانين ومـا    . أقامـت بيـتين وعيـادتين ثـم تركتـهما      ،مثلا ،هي. انقطاع النفس
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  م لغـةً جديــدة ــل بــين غرينيــي وكريتــاي وتــتعلّ صــداقات . هكــذا هــي الــدنيا. زالـت تنتقّ
  .الزعل ولا الدموع لا شيء يستحق. وخيانات ومفاجآت لا تنتهي

  . أنت بالذات تبكين كثيراً -
  ؟تشخيصيألا تثق ب. اسية ربيعية مزمنةحس. تمويه -

تي مــن الشاشـة لأنهـا صــلبة وبـاردة      تتوقـّف إذا غابــت عنـها الكهربــاء   . هربـت عمـ
ــول    ــترك ســاكنيها للمجه ــة وت د محفوظاتهــا     . والبطاريــا الفايروســات وتهــد ل إليه تتســلّ

. نوعظامها لـن تطقطـق تحـت طبقـات الإلكـترو     . الجسد زائل لكن العظام باقية. بالزوال
تـداوي أشـواقها لأمواتهـا الأعـزاء وتستحضـرهم      . كانت الفكرة مثيرة ومحركـة للخيـال  

وهـي قـد رأت مـا يكفـي لتمزيـق غـلالات       . وهم جميـل   زمـن قاحـل   . تحت بصرها
   .)١()الأوهام
أي مـن   ،)٢()هـذا هـو الأليزيـه إذن   ( ،ئيـة لهـا  النها المحطةمن  الساردة ابتدأت لقد
 اسـتهلالاً  فقد قـدمت  ،ياتهالح  فرنسا المحطة الأخيرة  به المكان الذي استقرت نهاية
فلســـفة الروايـــة الجديـــدة تعكـــس تحـــولاً مـــن الزمـــان إلى  "؛ لأن بـــه ابتـــدأت اًمكانيـــ
حـول خصيصـة المكـان الـذي انتـهى      بؤرة الصراع الروائي وبهذا تمحورت  ،)٣("المكان

جرتـه علـى مسـتوى    بها عبر مآلات مـن الصـراع النفسـي فضـلا عـن الصـراع الـذي أ       
    .العناصر السردية

 )الموصـل ( ومن التنبـؤات الفنيـة الـتي غرسـتها   نصـها الروائـي مـا أردفتـه عـن         
فهـذا المكـان الـذي وجدتـه      )فـترض ممكان (الى المكان الحقيقي الذي تحول فيما بعد 

ومركــزاً لحبــها الــذي اســتوطن  -وقــد عاشـرتهم جميعــاً  -معبـأً مــن الطوائــف والأديــان 
إلى تشـظ إنسـاني    فيمـا بعـد  سـيتحول   ،رأته صورة مثلـى للتعـايش الإنسـاني    ،افؤاده
لتقول الساردة ) سليمان(بــفلقد أوردت شاهداً للتعايش الفكري والإنساني ممثلا ً ،ممزق
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 

ــليمان( :)أم اســكندر( كــان يــرى   امتلاكــه لناصــيتها  . عشــق اللغــة منــذ يفاعتــه  ،س
  دولة تأسست وهو دون العاشرة إلى الهوية الوطنية  ،يوهو السريانّ ،تأكيداً لانتمائه

بل وجدت الساردة  .)١()الأوُلىلقد ولد   الموصل مع أوُلى سنوات الحرب . من العمر
 ، فقد حفظ المعلقات والشـعر، )ليمانس(وطن كهوية كبرى يريدهافيه روح الانتماء لل

لأول على لواء الموصل   اللغـة  جاء ترتيبه ا( وكان يتلو ذلك بلسان قويم، وهو الذي
صــحف مكافــأة الطالــب الأول لتفوقــه   لغــة   . العربيــة وقــد جــرت العــادة أن يكــون المُ
علـى الـرغم مـن أنـه نصـراني       لـه ) جائزة(ل بغير المصحفوهو الذي لم يقب )٢()القرآن
ة الأوُلى (وينال  ليمان الجائزة المعهودة ويدخل القرآن إلى بيتهم للمـرتلفـوا  ا اخكلمّ ـ. س

ا انتقلوا إلى بغداد رافقهم وأخذ مكانـه  . حتكموا إليهعلى معنى أو إعراب أو آية ا ولمّ
   .)٣()  أعلى رفوف المكتبة 

وهـي تعـاني ضـغوطاته     ،ويبقى الهم المكاني عاملا يحـاذي الـذوات المأهولـة بـالهم    
أزليتـها فـإن   شـكاليات الملتصـقة بـالهم النسـوي تعـاني      إذا كانـت بعـض الإ  و ،فرازاتهوإ

وسـيكون الحـدث    ،هيام الزمكـان سـيترجم مفاصـل هـذا الهـم عـبر التعـويم الزمكـاني        
اتـه المتعسـفة تجـاه واقـع إنسـاني مـازال يشـهد        ان لتلك التشعبات وهـو يمـارس تابو  ترجم

خ هـي تضـم  و )نزيـف (من هـذه المتشـظيات انطلقـت روايـة      ،تدنياً   الحوار مع الآخر
شخصــية قــد اختــارت الروائيــة ف ،والقمــع ض للاضــطهادالــذي يتعــر ،الهــم النســوي

الذي  تدافع عن نفسها من الوجع العائليوهي هذا الاضطهاد  لتكون صريعةَ) أحلام(
كـدلالة طامحة لاستشراف ) أحلام( اسمهاختيار فضلا عن ا ،رافق مشروع طموحها

أو  ،الحلمـي ر التحقق الفعلي للأحداث والأفكـار مـن خـلال المسـا     وبهذا يتم ،الأمل
أو حلم إلينا عبر تداعيات الشخصية المتجسدة   شكل حلم  إذ هي تسرد ،اللاوعي

موضوعة تأويلية الرؤيـة  مع  لالتعاميمكن  وبهذا الاتساع ،.)٤(يقظة أو تخيل أو استذكار
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 

للتنبؤ بالغيـب واسـتباق الأحـداث علـى صـعيد الشـعور        وعدها وسيلةً) عالم الأحلام(
 الشخصـية  أي إثارة الأحلام المضطربة عبر ما تتضـمنه  ،ى والأحلامالرؤبالتفاؤل من 

حاطـة بالمشـهد   ويمكـن مـن خلالهـا الإ    أحـلام اليقظـة  لأن تمثـل   من هموم كونية تتسع
  .الحياتي وتجسيده   النص الروائي

ــها إن ــة    ) احــلام(ات المتكــررة لـ ـــكالانت لم (ســببت لهــا انكســارات نفســية عميق
الجـرح الغـائر   داخلـها     مأْن كل ما كانت تبذله من جهـد ل َـ تتمكن أحلام بالرغم م

 رع الألموهي تقـا  ،من مسيرتها لكنها لم تنلْ ،)١()وإيقاف النزيف المتواصل   روحها
حاطتــها بقســوة الأب اا علــى الــرغم مــن  واســتمرت   ســعيه ،مــن قضــبان التســلط 
عـن   شيئاً بعد أيضاًوبقيت لا تعرف فيما  تعرف لم تكن أحلام(وجمود عاطفة الأم 

فهي لم ترهما مـرة واحـدة    ،بعضهما ببعض علاقة التي كانت تربط أمها وأباهانوع ال
يتشاجران أو يتجادلان علـى أي شـيء مـا وأيضـا لم ترهمـا يتحـدثان مـع بعضـهما أو         

ن السبب   ذلك وهذا ما جعلها تعتقد أ(...) قاربيظهران أية علامة من علامات الت
ــا  ــا اللانهـــائي علـــى نفســـيهما وجمـــود   يعـــود إلى أنهمـ ــا مشـــتركين   انغلاقهمـ كانـ

نهــا تســعى للعــيش   حلمهــا الــذي تتواجــد فيــه ســبل العــيش    ألا إ ،)٢()عواطفهمــا
  .الانساني

إن عتمة الاضطهاد لم يتوقف إبل  ،ها عند أحلاممدتوضـح امتـداده    ةالسـارد  ن
لضـاغطة عليهـا مـن كـل     حلام لتكون هي الأخرى قابعـة تحـت هـذه القسـوة ا    أإلى أم 
همالاً لأحلام فضلا عن تحملها اعباء إالذي سينتج  ،لتتحمل مرضها الدائم ،جانب

غادرت أحلام الغرفة بعد أن أغلقت الباب خلفهـا وقـد تملكهـا    (البيت ومشقة الدراسة
بها مع كـل   من جديد ذلك الشعور المضني بالتيه والوحدة والعجز والخوف الذي يلم

وهي تخشـى أن تجـرف هـذه     ،ا على أمها بوادر موجة جديدة من المرضمرة تظهر فيه
الموجة   مـرة مـن المـرات أمهـا إلى خضـم محـيط شاسـع الأبعـاد دون عـودة لشـاطئ           
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 

وهو تيـه ترغـب    ،وطول تسكعها فيه ،لحركتها ليكون الشارع راحماً حقيقياً )١()الأمان
ــه   ،أن تكــون   فضــائه) أحــلام( حــال والــدها المحتســي   هــون مــنأولعلــه علــى علات

  .اًومتسلط ،خشن الأسلوب ،الذي كان جاف الطباع ،المقامر ،للخمر
ه   لحظــة   ،ويسـتمر هـذا النزيـف ليتجسـد   ذاكـرة أحــلام عـبر مشـاهد مؤلمـة         لكنـ

من المكتبـة   والدتها ستتجسد الصورة بحقيقتها؛ وذلك حين ذهبت لتشتري قصةً )نزيف(
إلى  ها عن الدوام ونتيجة خوفهـا مـن العقـاب لم تـذهب    مع ابن جارهم مما تسبب   تأخر

الـتي   ،المدرسة فقضت الوقت بالتسكع ثم جاءت متسللة إلى البيت لتشاهد هذه الصـورة 
وبـذلك   ،لتتخـذ قـراراً سـريعاً ينجيهـا مـن هـذا الفجـع        ،عدتها بسبب الخطأ الذي اقترفتـه 

لينتـهي   ،حدى مدن العراقإخالتها ولكن القدر أخذ بها إلى  فكرت أن تذهب إلى بيت
الـذي مكنّـها مـن أن تبـوح      ،بها أمر هذا الهـروب إلى أن تكـون   أحـد مراكـز الشـرطة     

خالها الذي تمسك بوجودهـا  و جدتها وتنتقل على إثر ذلك إلى بيت ،ببعض اضطهاداتها
 لى إحـلام فيمـا بعـد    أسـرة  أثـم تنتقـل    ،بـه  معهم حتى يمنع عنها الاضطهاد الذي باحـت

ويفتضـح أمــره مــع   ،حــلامأســات الشــنيئة الـتي يقــوم بهـا والــد   علــى خلفيـة الممار بغـداد  
والـدها الـذي تعـرض الى حـادث      لى موتإليصل المد السردي  ،نساء تلك البلدة ىأحد

سـرتها للعـيش   بيـت خالهـا     ألتنتقـل بعـد ذلـك     ،د هـذا الانتقـال  ودى بحياته بع ـأدهس 
وفـرض طوقـه حـول     ،تمـدد القمـع  علـى   لكن ما تكشفه مضمرات الروايـة يـدلّ  ، وجدتها
وتمــدد النزيــف الــذاتي الــذي اجتمــع إثــر تنــوع المحبطــات    ،  بيــت خالهــا) حــلامأ(عنــق 

الـتي امتـدت    ،)وداد(  علاقتها مـع زميلـة لهـا   المدرسـة اسمهـا       والانكسارات خاصةً
الأمـر  وحين يتكشف هذا  ،)مصطفى(عجاب أخ وداد إن تكون مثار ألى إالعلاقة بينهما 

وهـذا جـرح آخـر     ،)وداد(ب ـــ علاقتـها  انتـهاء يـؤدي الى   مقاطعـةً ورفضـاً  ) احـلام (ستواجه 
  .لها نزف الذات ويؤطر مساعي الانكسار دوم بهي

وتستمر المنعرجات السردية   تشعبات مسيرة أحلام وحياتها التي كانت واحدة 
سـرد تـدور     لكن أحـداث ال  ،كبيرتهمهي و) باسل ،سامي ،أحمد(من بين أخوة 
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 

وهي الحالمـة   ،االتي لم تنلْ تلك الظروف من تطلعاته) حلامأ(تلك المنعرجات حول 
لهـا   زوجـاً ) نـاظم (بل تستمر   تصـارعٍ معهـا ويكـون     ،التجديد إلى بالتغيير الطامحة

حتـى ينتـهي   ولم يكـن الحـال بأفضـل ممـا كـان       ،بخالها) ناظم(من خلال علاقة خال 
بنفسها كثيراً  التي تعتد ،)أحلام(تجاه ) أم ناظم(درها مص مرهما بسبب عوائق كانأ

س مشـاكل مرحلــة  فضــلا عـن تكــد  ،ممـا خلــق شـرخاً   العلاقــة بـين أحــلام ونـاظم    
بضرب ابنتها لمشاكستها مما أثار هذا الضـرب انفعـال   ) أحلام(انتهت بضربها إثر قيام 

: ف بالطفلة بصـوت مرتجـف  غالبت شعور العجز المتراكم   داخلها وهي تهت) (ناظم(
ولم تـدر  " ما بك اليوم؟ ما الذي جرى لـك؟  ،يلاتبك يلاتبك ،اسكتي ،اسكتي"

كيف فعلت ذلك إلا بعد أن أحست بذراعين تطبقان عليها ككماشـة مـن حديـد ثـم     
  .     )١()تسحبانها إلى الوراء ثم تنهالان عليها بالضرب

ــات    الــتي تمنــع مــن اســتعادة   وحــين تــأتي الى بيــت خالهــا تلاحقهــا بعــض المعوق
عـن وجـود سـبب     منها اتساع الهوة بينهما فضلا ،العلاقة والرجوع الى بيت الزوجية

 سنانلعودتها وهو ما فعله دكتور الأ وكان مانعاً) احلام(رئيس لا يعلم به أحد سوى 
عـن مـاذا   (معهـا إثـر مراجعتـها لعيادتـه      مشـينة  مـن فعلـة  ) حسام عبد القادر محمـود (

الآن أصبحت تشعر أنه . بعد الذي جرى خصوصاً ،ن؟ عن العودة؟ مستحيليتكلمو
واحد كيـف تسـتطيع أن   . يقف بينها وبين زوجها وإنما عشرات السدود ليس هناك سد

تواجهه مرة أخـرى؟ أن تنظـر   عينيـه؟ أن يجمعهمـا فـراش واحـد؟ هـل سيشـم           
ي غفلته وتتقبلها؟ وإن لم يكن كذلك فكيف ستواجه ه ،جسدها رائحة رجل غريب

نـه اكتشـف   ه ونسيته فماذا سيكون موقفها لـو أ حتى لو أنها تقبلت ذلك وتغلبت علي
بطريقة ما سرها؟ وحتى إذا لم يكتشفه فإن ذلك سـيعني أنهـا سـتعيش كـل حياتهـا      

فكيف سيمكنها أن تعيش تحت  ،  خوف دائم من أن ينكشف هذا السر   يوم ما
ض عليهـا بسـبب سـلطة الرجـل         ، )٢()ثقل هم بهـذه الجسـامة؟   هـذا التأنيـب الـذي فـُرِ
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 

الــذي يمتــهن عمــلا إنســانياً ليحــول هــذا العمــل إلى بشــاعة تنتــهك حرمــات الإنســان   
وكيــف  ،لا يمحــى مــاذا لــو أن جســدها قــد حمــل    داخلــه أثــراً (وتصــادر ســعادته 

  .)١()ستتصرف هي مع هذه الكارثة الهائلة   حجمها؟
ة يزيد من هوة المشكلة ولا يقدم لها أي ستضيف نزفاً جديداًهذه العوائق الجديدة 

ر الحال والنكـوص رجوعـاً نحـو    كما أن كثرة الضغوط الأخرى تؤدي إلى تفج ،حلول
عليهـا خالهـا بـالعودة إلى بيـت      حـين ألحَّ ) أحـلام (وهذا ما حصل مع  ،الأثر السلبي

بما فيه ) أحلام(جاوز المفرط ضد لحاح ليولد شجاراً ينتهي بالتويتسع هذا الإ ،الزوجية
فتلقي بنفسها من أعلى  ،ويتسع النزف ليجعلها أمام خيار الانتحار ،الضرب والإهانة

 فحينما كان الصـمت   البيـت علـى أعمقـه سمعـت أم أحـلام فجـأة دويـاً        (السطح 
حينمـا التفتـت إلى مصـدر الصـوت رأت أحجـارا      . عن سقوط شيء ثقيـل  أئلا ينبها

  الوهلــة الأولى لم يــرد ذهنــها أن يصــدق أن الــذي . زة   ســاحة البيــتتتنــاثر متقــاف
سقط مع الأحجار هو جسد أحـلام نفسـها الـتي اسـتقرت جالسـة علـى عجزهـا وقـد         

  .)٢()فتحت عينيها وفمها وساقيها على سعتهما
أن نهاياتــه قـد انتــهت مــع هــذه   فيمـا يبــدو  وممـا يمكــن ذكــره عـن هــذا النــزف الطويــل  

وهـذا مـا سـيلحظه     ،مـع حادثـة الانتحـار لتنتـهي الروايـة بهـذا النزيـف المـؤلم        أي  ،الحادثة
الـتي   تينها اهـول يعلـى لسـان سـاردت   ستضـع   لروائيـة لكـن ا  ،متابعتـه للروايـة   دالقارئ عن ـ
خاتمةً أخرى توضح فيه أهم الأحداث التي غابت تفاصـيلها عـن    حداهما للأخرىتروي إ

أن (ب ـــ ه إيضـاحاً نتج عنالذي سي  ،هذا المد السرديطاول بذاكرته مع وهو ي ،ذهن القارئ
ع عديـدة  فقـط إضـافة إلى جـروح وخـدوش   مواضـي     أحلام لم تمت وإنما كسرت ذراعهـا  

دوا وأمهـا   جـدتها  ،من جسمها فـإن خالهـا   ووصـمة أخـرى    شـائناً   مـا قامـت بـه فعـلا     عـ
   )٣()ا لهالأن يغفره اًواحد منهم مستعد يأ ألصقتها أحلام بالعائلة لم يكن
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 

وجعلتــه  ،تلــك الخاتمــة ســتقلب مــوازين الصــراع الســردي الــذي أججتــه الروائيــة 
عرضـت مـن خلالهـا    ) ٥٣٥-٥٠٧(وجعلت مسـاحتها مـن    ،كشفاً للاضطهاد الإنساني
خلال رواية تجاوزت صفحاتها  لبعض مما كان غامضاً كاشفةً أحداثاً سريعةً ومجريات

هــذه الخاتمــة لأحــداث أخــرى جديــدة منــها   وجعلــت الجــزء الأكــبر   ،صــفحةً) ٥٠٠(
 )ناظم(ابن خالة زوجها الأول ) مؤيد(من ) أحلام(الدعوة إلى الأمل من خلال زواج 

قها نـاظم - ن تعـيش حيـاة أخـرى    أإذ اسـتطاعت   ،وهـو الأصـغر سـناً منـها     -بعدما طلّ
ــة عــن الأولى  ــة  ،متبدل ــحت الروائي ــد وضّ ــة الإشــاع   وق ة دور الإشــاعة الســردية   قبال

من خلال ماذكرته الساردتان من أن    تغيير بعض الأحداث   ذهن الناس ةالحياتي
حـداث زعزعـة   إإيمانـاً منـها ب   ،..يذكر كـذا عـن حادثـة انتحـار أحـلام وآخـر كـذا        اًفلان

يجـاد مـا   إعطـاء فرصـة أكـبر      إو ،القناعة للقارئ لتبيـان أثـر المحكمـات الفنيـة للروايـة     
  .يوائمه   الاختيار

إذ ينسجم هـذا المـد    ،طالة سردية تتسم بالإسهابإالرواية بمجملها تعاني من إن 
لقت فكرة الروائية نطالذا  ،مع جسامة الألم الذي تبقى موغزاته ترافق الزمان والمكان

ختيار شخصية اي النسوي من خلال الروائي على إيضاح الهم الحيات من إقامة نصها
ا لتكون شاهداً حياً علـى وقـائع حياتيـة تشـهد     وتعقبها خلال مسيرة حياته ،)أحلام(

حياتيـة  ) ةغص ـ(وحتى ينسجم العمل السردي مع كـل  ،لهذا الطغيان بوجود الضحية
٣٠٠(فإن الروائية أعطت لهذا الهم أكثر من ،بها شخصية الرواية مرت (تسرد  صفحة

صـفحات  لتكـون ال  ،التي لم تتجـاوز العاشـرة مـن عمرهـا     ،فيها وجع الطفولة لأحلام
أي  ،)أحـلام (صفحة عن بـاقي حيـاة   ) ٥٣٥(المتبقية من الرواية التي عدد صفحاتها 

إلى زواجهـا وبـاقي    صفحة عن حياة أحلام اليافعة والمراهقـة ووصـولاً  ) ٢٠٠(  حدود 
  .حياتها

كان ليكون هذا فإن الروائية سعت إلى تعويم الم بمدة معينة الرواية وحتى لا تحدد
الات كثيرة تعـاني منـها اتمعـات الناميـة الـتي تـؤمن بالسـلطة مـن         الحدث مواكباً لح

معهـا   اسـتنزفت طالـت و  نـزف الأحـداث الـتي   هـي  نمـا  وإ ،خلال إيجاد السبل والذرائع
، كــذلك أن تعــويم المكــان قــد تجلــت فيــه مقصــدية   الشخصــية   مخاضــها الطويــل 
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 

تداً   تلك المساحة مما ينتج الحركة من خلال انفتاح المساحة المكانية ليكون الزمن مم
حرك الشخصـية  تلنا صورة عـن تعويمـه أيضـاً بفعـل تـأثير المكـان، وبفعـل تعويمهمـا سـت         

  .بحرية وهي تصارع الأحداث
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 

 
  
  
  
  

 
 

  
مــن تحــولات الاتجاهــات الجديــدة لكتابــة الروايــة اهتمامهــا بــأثر الحــدث   وعــي    

  ) لطفيـة الـدليمي  (ليه مشروع الروائيـة  يستند إوهو التحول الذي   ،)١(الشخصيات
وقد نهض مشـروعها الروائـي علـى الذائقـة الفنيـة المشـفوعة        ،)سيدات زحل(روايتها 

ينهض على قلق السؤال وتبعثر  وقد جعلته نصاً تجريبياً ،بحساسية عميقة وفكر وحرية
دته الشخصـية الرئي   الرؤيـة تنطلـق      وكانـت  ،)حيـاة البـابلي  ( سـة الحدث الذي جسـ

فنياً فضلا عن الحركة الفكرية فيه  تكنيك روائي يضيف على النص تشكيلا.  
وتنوع وقوفها مع  ،معطياتها الفنية) سيدات زحل(من هذه المنطلقات أفرزت رواية

أولى مـن  ف ،الحدث وكان عبر مراجعة موضوعية خرجت عن سطوة المعيار التقليـدي 
 روائيـة   الفصـل الأول  ) فهرسـة (التجريبيـة الـتي أقامتـها الروائيـة هـي تقـديم        رؤىال ـ

والمتتبـع لهـذه    ،وهي ملخصات روائية عن الأحـداث  ،)سماءالأ(يحمل عنوان  الذي 
 ،يلفهـا الغمـوض   مكثفـة  وبطريقـة  منـتظمٍ  الرواية يلحظ تلك الأحداث موزعةً بشـكلٍ 

تسـرد هـذه    الروايـة الـتي   قارئ لينطلـق نحـو فصـول   وهي بالأصل مفاتيح يهتدي إليها ال
 ،)بغـداد (سـم اجميعهـا   تتضمنرئيسة  ثلاثة عنوانات الأول لفصللوكان  ،الأحداث

) ٢٠٠٦-٢٠٠٣هوامش   أوراق بغداد (العنوان الثاني و) ٢٠٠٨بغداد نيسان (العنوان الأول
ح للتعرف صل مفاتيبالأالتي هي  –شارات يحاءات والإأما الإ) ٢٠٠٦بغداد (ان الأخيرالعنو
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 

حيـاة  (انات الرئيسـة فهـي موزعـة كـالآتي    نضوت   مفاصل العنوافقد  - على عالم الرواية
ماتـت   ،ت شـقيقاي وأبـي وأمـي   مـا  ،راويـة  ،السـرداب (وذكـرت  ) البابلي أو آسـيا كنعـان  

أبــو (مــا حـدث لهالـة   سـجن     ،أبحثـي عــن عمـك الشـيخ قيـدار     ،نتحـرت لمـى  ا ،زينـة 
 ،ميأما فعله السـجانون ب ـ  ،ما حدث لهيلين ،رجال القاعدة بمنار وأهلهاما فعله  ،)غريب

هـو   ،١٩٩١مـن أعـدم أخـي ماجـد   عـام       ،زوجـة عمـي قيـدار   ) فتنـة (من الذي خطف 
أعطتني البنات أوراقاً   عمان عند مفوضـية اللاجـئين    ،نفسه من أخصى طليقي حازم

المرايــا والســاعات وهــي    ،ســجلن بهــا قصصــهن بــأوراق مبعثــرة أضــفتها إلى كراســاتي 
عــار وءات ختفــايــات وقصــص الفقــد وأوجــاع الســجن والاوكلمــا دونــت الحكا ،الســرداب

سمـي حيـاة البـابلي حـين عشـقني      اان ك ـ ،غتصـاب البنـات  اخـزي  والخصاء وبتر اللسـان  
أنا حفيدة زبيدة التميميـة أم أنـا زبيـدة ذاتهـا الـتي عشـت واقعـة عشـقها          ،ناجي الحجالي
ــاجي الراش ــ الخــاطف مــع  ــوالي زمــن   دين ــور    ،داود باشــا ال ــو الطي حامــد الأخــرس أب

حتفظـت بكمـان لمـى مـع عـود      ا ،بعد مغـادرة راويـة   ٢٠٠٧  عام  سيختفي بطريقة غامضة
حلـم   ،شـارعنا شـارع الطـاووس الأزرق أو كمـا نسـميه شـارع النسـاء        ،قيـدار الشيخ عمي 

وبغـداد عصـرها الــذهبي    ،يـدار لقـائي المرتجـى بنـاجي وحلــم عثـوري علـى عمـي الشــيخ ق      
لتـوزع ذلـك علـى    ) سـتحالت متاهـة  امدينتي  ،ي والحديدي وعصر الرمادوالفضي والبرونز

خـير  ويبقـى الفصـل الأ   ،وكل فصل يتضمن كراسات غـير متسـاوية العـدد    ،ثمانية فصول
لخلاصـة الـتي ذكرناهـا      ل مفصـلا  سـرداً خـرى سـنجد   أما الفصول الأ ،من دون عنوان

   .يضاحي مشوقإول وبشكلٍ تفصيلي الفصل الأ
  الأولى يـدور الحـدث    ، الفصل الثاني الـذي يحتـوي علـى خمـس كراسـات      

) ع(حول أصل تسمية بيـت البـابلي إذ إن جـدها ولـد بقـرب مقـام نـبي ا إبـراهيم         
 النخيل وسط دائرة هائلة من أرض رملية تحيطها بساتين(وكان أبواه يسكنان هناك   

أسماه  ولدت أمينة صبياً ،براهيم الخليلاءها   الأفق الغربي تقع تلال إوالفواكه وور
بالسرد   الكراسـة الثانيـة وهـي تتحـدث     ) حياة البابلي( وتستمر الساردة ،)١()براهيمإ
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 

إذا حـلّ  ) حيـاة (بنتـه  اأن يوصـي  ب ــهـا  الـذي أخـبر أبا  ) قيدارالشيخ (عن وصية عمها 
ليهــا أن تنــزل إلى الســرداب وأن لا تستســـلم    جتــاح بغــداد طوفــان عــارم ع    اوالــبلاء  
وقد نزلت إلى السرداب لتجد عالمها الأرحب الماثل بتـاريخ أجـدادها وعـالم     ،للصمت

عشعشـت الأرضـة ودودة   (من الذكريات والشخصيات فهو ذخيرة معرفيةٌ وذاكرة حيةٌ 
وفاحـت  تهاوى أحدها حين لمسـناه   ،الخشب على قوائم المقاعد الموجودة   السرداب

على منضـدة واطئـة كانـت فـوانيس صـغيرة و        ،رائحة العفن وانتابنا عطاس وسعال
أشـعلنا الفـوانيس ورأينـا عـدداً      ،زاوية من القاعة ثمـة بـرميلان فيهمـا نفـط الكيروسـين     

أعدنا تشـغيل   ،هائلا من الساعات والمرايا الغريبة بأطرها المزخرفة معلقة على الجدران
الجدار الأيسـر كـان عـود عمـي     ؟؟ ربما أكثر من ذلك وعلى عشرون ،عشر ،الساعات
وضـعنا   ،وبعد أيام علقت كمان لمى إلى جانبه ،داخل غلافه القماشي الأسود معلقاً

للساعات بطاريات وجدناها   علبة تحوي كل مـا يحتاجـه المحاصـرون   الأعمـاق مـن      
لإشـعال المواقـد    بطاريات ومفكات ومصابيح يدويـة وأقـراص أدويـة ومكعبـات فوسـفور     

وكمامــات بدائيــة أذكــر أننــا صــنعناها بأيــدينا مــن طبقــات نســيج الشــاش وحشــوناها     
نظفنا المرايا فعادت صافية  ،كيميائية حين توقعنا حرباً ١٩٩١فحم   حرب بمسحوق ال

 ،وتصـادت   السـرداب تكتكـة السـاعات ورنينـها      ،تعكس أضواء الفوانيس ووجهينا
: حـدى المرايـا  إلى إ وبعـض الكراسـات صـرخ حامـد وأشـار     ا أتفحص الكتـب  بغتة وأن

 ،لينا من بين سـحب الـدخان وألسـنة اللـهب    إلتفت إلى حيث أشار فرأيتهم ينظرون ا
كلـهم كـانوا   قـاع مـرآة الرؤيـا وبغـداد تلـوح مـن ورائهـم بملامحهـا العباسـية ومآذنهــا            

ة وعبـد ا شـقيق   زين ـماجد ومهند و أبي وأمي وشقيقي: ها وسط الحريقونخيلها ونهر
 لاحت ،بتعلتهم الحروب والمصائبكل الموتى الذين ا ،بن خالتي ولمىحامد وحيدر ا

نهما تشدان أزري ويداها تتضرعان بين لي بعزم وكأإلي عينا جدتي الشهلاوان تنظران 
نـا أضـحك منـه    أعلى السلم وهـو يولـول و   هرب حامد قافزاًمن فزع .. سحب الدخان

هذه الذاكرة أوقدت بؤرتها وحركتـها   ،)١(..)بواب عند خروجكأرجوك أغلق الأ: قلت
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 

حــداث فقــد كانـت ذاكــرة معبـأة بالأ  .... ) .وجــدت ورقـة  (لتفـتح صـندوقاً وهــي تـذكر    
فيهـا النجـاة وعـدم     لأنو  وجهها الآخر فإن ثمـة دعـوة تـدعوها للمخـاطرة      ،السوداوية

ـــ  أمــا   الكراســة الثالثــة فهــي تــذكر س ــ   ،الركــون للاستســلام  بب تســمية الشــارع ب
النـار علـى أحـد     ،ذات ظهيرة أطلق متشـدد مـن المقـاتلين العـرب    ) (الطاووس الأزرق(

   .)١()طواويس حامد وسقط الطائر   بركة من دماء
وهكذا تتوالى الأحداث المريرة لتعلن تشظيها   الفصول اللاحقـة للفصـل الأول   

وائية التي أقامتها الروائية   بنية الر رؤيةهذه ال -فيه فهرسةً للأحداث الذي أعلنت–
إنمــا أرادت بهــا أن تعكــس حجــم الأحــداث وظلالهــا وهيمنتــها ومــا    ،نصــها الروائــي
سلوب تخييلي تختلط فيـه الأسـئلة   أوهي تتحرك ب ،وتبين تنوعها وشدتها ،ستؤول إليه

وهــي تســرد أحــداث الشخصــيات النســوية    ،المعرفيــة والجماليــة فضــلا عــن الواقعيــة  
 ،ســامية ،ســهام ،زينـة  ،هــيلين ،آمــال ،شـروق  ،منــار ،لمــى ،هالـة  ،راويــة ،يهنـاد (

 ،عدنان البـابلي  ،ماجد ،مهند ،حازم(وكذلك الشخصيات الرجالية ) ناهدة ،ساهرة
ومـا جـرى لهــم مـن النظـام الســابق والمسـلحين والمتشــددين        ،...) ،حامـد أبـو الطيــور  

ن والتشرد والاغتصـاب  والسج اتيعوالميليشيات والقوات الأمريكية فكانت النساء صر
ــعة  ــرى بشـ ــات أخـ ــل     ،وممارسـ ــاردة والقتـ ــرب والمطـ ــرعى الحـ ــم صـ ــال فهـ ــذا الرجـ وكـ

أم حيـاة البـابلي سـجنت   زمـن النظـام البائـد         ) بهيجة التميمي(فـ  ،والإخصاء
وأبوها سجن بعد إعدام ابنه ماجد الذي رفض أن يشارك القوات العراقية  ،١٩٦٨عام 

ا شـقيقها  أم ـ ،وقد مات عدنان البابلي بعد خروجه من السـجن  ،ويت  احتلال الك
لم يتبق من  وقتئذلزامية قها ماجد عندما كان   الخدمة الإفقد قتل قبل شقي) مهند(

ــه ســوى  ــتي      ) ١٥(خدمت ــالعلم العراقــي؛ بســبب المعــارك ال ــاً ب ــث جــاء ملفوف ــاً حي يوم
فقـد تعـرض لهـزات عنيفـة      )هـاني (وشـقيقها الثالـث    ،١٩٨٨حصلت مع الأكراد عام 

بنزيـف حـاد بعـد الـولادة ممـا دفعـت بـه تلـك         ) زينـة (بسبب مقتل أخوته وموت زوجته
الأحداث إلى أن يتحول من طبيب أسنان إلى مهندس كهرباء وأن ينتحل اسماً آخر 
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 

هــذه ) حــي تــونس(إلى  انتقــلكــذلك فقــد بــاع بيتــه و ،)عــلاء عبــد ايــد الحســني(
لا  حتـى ) سرمد(خبئ ولده جتمعت عليه دفعت به إلى أن يالحوادث المتعددة التي ا

ر له  كمـا يـذكر    ،آلاف الكتب والتسجيلات الموسيقية والأفـلام يناله الضياع بعدما وفّ
أطلعتـه علـى   ( مفصلا القول عنه لقد ،يحتاجه كل ما) سرمد(أبو سرمد بأنه قدم لــ 
لنظريـات العلميـة لكنـه    لعلم واوزودته بكل جديد من أخبار ا ،تحولات البلوغ والرغبة

لـو كـان   : كـى وهـو يقـول   كان يقرأ له وعنه وذات يوم ب ،بستيفن هوكينغ كان مأخوذاً
هـل كنـا سنشـق طرقنـا إلى كشـوفه الفيزيائيـة العظيمـة؟؟         ،مثل هوكينـغ  أحدنا معاقاً

  : قلت له
منشـغل بماضـيه ومقلـد وعـاجز      لا أظن فالوسط الذي نعيش فيه وسط سـكوني -
  .. تكاربعن الا
  وإذن يا أبي كيف ستقبلون شاباً مثلي؟؟ هل أنت متفائل بحدث سيقع؟؟-
  .. يمكن أن تغير حياتك وحياة الكثيرين ،متفائل بك-
  كيف؟  -
  ..أما الآن فلا شيء واضح أمامي ،سنعرف ،سنعرف عندما يقع أمر ما-

 ،شيئاً لديه اختراعات علمية غريبة لم أفهم منها ،سرمد شاب استثنائي يا حياة
صنع آلـة عجيبـة لتسـريع نمـو العقـول تماثـل        ،لقد تجاوز كل التوقعات   تطوره العقلي

  :لي قال ،كاد يصعقني عندما شرح لي الأمر ،إلى حد ما آلة تسريع الزمن
عنـدما نســرع الــزمن ينمــو الــدماغ وتتسـارع عمليــة تكــاثر خلايــا المخيلــة وتــزداد    -

 إن مــا يقولــه علمــاء الفيزيــاء عــن تصــادم     أتعــرف أبــي   ،العصــبونات بنســب هائلــة  
سمعـت   ،سـود   نفـق أرضـي أمـر قريـب التحقـق      أالهيدرونات وإمكانية إنتاج ثقـب  

فكرتي عن تسريع نمو العقول تستند إلى نظرية  ،حديث أحدهم   إذاعة بي بي سي
إنهـا   ،لا تخش علـي  ،سأجرب جهاز التسريع المبسط على نفسي غدا ،سترى ،مماثلة

  ..دودةتجربة مح
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 

سـتطعت مـن   لذي عزلته عن الوسـط البشـري ووفـرت لـه كـل مـا ا      بني اأذهلني ا
جـرى تجربـة علـى نبتـة     أخبرنـي أنـه أ   ،كتب ومصادر وأدوات ونباتات ظل   جناحـه 

  ..نموها عشرات مرات صغيرة فتضاعف
   قـد يحـدث تحـولاً    لأنني أنقذت إنسـاناً  ،بقرية الولد وشعرت بالزهوصعقتني ع

  .. على أرضناحياة البشر 
بن وتأكدت أن عزل العباقرة عن الحياة البشرية ضرورة غبطت نفسي على هذا الا

  ..لدوام الحياة وتطورها
هـش وغـير صـالح ابهـة      ،لكنه شبيه نبات الظـل  ،نظرياً هو يعرف كل شيء-
ويمكن أن يكون  ،ستيلاد النظريات الغريبةعقله مبرمج على ا ،وأحابيل البشر العنف

ولم يـدم   ،)١(..)ضة للأذى بينما روحه وعقله يهيمان   فضـاءات لا نعرفهـا  جسده عر
 بصــوت(حديقــة المنـزل وجعلــوه يهتـف    حلـم هـاني طــويلا فقـد اختطفــوا سـرمد مـن     

حميته ثمانية عشر  ،حياة ،ياللسخرية ،انتهيت ،خطفوه ،راح سرمد ،حياة-: جريح
مسـتقبل   بأنـه بـن  ائيـة لهـذا الا  لرووقد رمـزت ا  ،)٢()لأسلمه لعصابة من القتلة؟؟ عاما

وما يترتب على ذلك من  ،بالمكان ،طبيعةً وتقديماً ،علاقة الشخصية"ن إذ إ ،العراق
وبعد أن  ،)٣("الفرد وتأزمّاته بجماليات الشخصية الروائية/ علاقة المكان وتعلق الإنسان

لـى كـل   تحولـت إلى عنصـر فـني مفتـوح ع     ،تمثل كياناً كلياً ومغلقاً"كانت الشخصية 
إن  –سمهـا  وحتـى ا  ددة لها سابقاًواختفت كل الميزات والصفات المح ،الاحتمالات

  . )٤("بحكم أنها بدأت تنزع نحو اهول والغفلية ،فإنه لم يعد يعني شيئا –وجد 
هيمان رايـتس (الذي كان يعمل سراً مع جماعة تزود منظمة) حازم(ا زوجها أم (
سـتاذا  أخـلال التسـعينات وهـو يعمـل     نسان وق الإمات عن انتهاكات السلطة لحقبمعلو
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 

ض له حازم هو الحدث الذي تعر حين سافر إلى تـونس لحضـور   : للعلوم السياسية فإن
ة مـن زملائـه وبعـد    ندوة لمنظمة دوليـة وعنـدما عـاد تم اختطافـه علـى الحـدود مـع ثلاث ـ       

رف ذلالهم تم عرضهم على طبيـب للتجميـل وهـو رسـام تشـكيلي ع ـ     إالتحقيق معهم و
وهـو طبيــب   ،وقـص الألسـن الــتي تنـال مـن الــرئيس     ،بصـلم الآذان للجنـود الهــاربين  

معروف برسم الغربان وتأنيب الضمير وقد اقـترف جريمـةً شـنعاء حـين قـام باستئصـال       
هـذا المـوت    ،نـاء مملـوء بسـائل الفورمـالين    إلقى بهـن ب أكل واحد منهم ثم ) خصيتي(

بحجة أنه ما عـاد يـألف الجـنس    ) حياة(ق ن يطلّإلى أ) حازم(دفع بـ ) الخصاء(المعنوي 
  . البشري

والشـيخ قيـدار يختبـئ   بيـت      ،زوجة الشيخ قيدار فتتعرض للخطـف ) فتنة(أما 
 ؛بمخطوطاتـه وكتبـه  ) حيـاة (شقيقه   حي الداوودي ليعهد فيما بعد إلى بنـت أخيـه   

لـت ترافـق   هـذه الشخصـية الـتي ظ    ،وهي صاحبة العقلية المتوقدة ،لأنها الأقرب لهن
فيـق مـن رؤيـاي    أ(تـقِ بهـا إلاّ   نهايـة الروايـة     على مـدى الروايـة والـتي لم تل   ) حياة(

  غرفـة  ورة الأنفاس من سرداب الرؤى لأجد عمي الشيخ قيـدار جالسـا   وأخرج مبه
  ... الضيوف ومعه رجل بثياب القساوسة

  ..أسرعت إليه وعانقته وبكينا
  .....عماه أين-

  :وضع يده على فمي
علـى صـديق عمـري     أعرفـك  ،تبطل الأسئلة عندما نكون نحن الإجابة ،متيصا

أتينــا لنأخــذ مخطوطــات ثمينــة ممــا تبقــى مــن مكتبــة العــالم الراحــل   ،الأب جبرائيــل
حسين علـي محفـوظ وبعـض مخطوطـات مـن منـدى الصـابئة وأعمـال الأب المـؤرخ          

  .. البير أبونا سنمضي يومين هنا ونغادر إلى الدير
  .. لا ترحل مجدداً ،هنابق أرجوك إ-
  أم أن لديك مشاريع لا أعرفها؟؟ ،أن ترافقينا بوسعك-
  ألا تعرف ناجي؟؟ ،أنتظر ناجي -
  .. أعرفه وكيف لا أعرفه؟ -
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 

تركــت  ،بــن هــاني وعــودتي المفاجئــة إلى هنــاتعقــدت مشــاريعي بعــد خطــف ا -
  ..ناجي   نيقوسيا وعدت إلى بغداد

ــان   - ــه بأم ــاني وابن ــه ب ،وصــل ه رســالة توصــية إلى صــديق لي يعمــل     حملت
  ..مشروع سيرن   سوسيرا ورسالة إلى عالم بريطاني ليرعى الولد العبقري سرمد

  .. لقد عانى الكثير هو الآخر -
 ،تبعـي مصـيرك  وا نتبـهي لنفسـك  ا ،تحملـت كـل كـوارثهم    ،منـهم الآن  دعك -

منـة بـه   مؤ ا إنـت ، طالمأينما تكونين ليكإناجي سيعرف السبيل  ،تعالي معنا يا حياة
  الجبــل بعــون مـــن الأب    صـــغيراً يء لكمــا منــزلاً  ســـأه ،حبــك وهــو منقطــع إلى   

ــيس بوســعك ،كريــاكوس والأب جبرائيــل ودعــي كــل  اتكحملــي كراســأ ،البقــاء ل
  .. حسبك ما عانيت هنا ،شيء

   .)١()هل أكتب لناجي ليلتحق بي   الجبل؟؟ -
لاسـيما  و ،رفة وطلـب العلـم والتطـور   مفتاحاً للمع يعد وقد ختمت روايتها بسؤالٍ

لتتعاقد القوة والعقل مع العلم  ؛)العقل ،القوة(الذي رمزنا له بـ ) ناجي(أنها تناجي 
إذ تذكر   هذا النص أنها قد أخذت بذوراً من الرجل الياباني وكانت على  ،خاصة
قائها مـع    ل) بغداد /حياة(الذي يعد بدايةً لبزوغ الأمل الذي وجدته ) هلال(شكل 

ليكون شريكاً فاعلا يمتح من النص  ،أخرى للآخر وفيها دعوة ،)الأمل(الشيخ قيدار 
  .    تلك الخلاصة

هذه الأحداث المتنوعـة قـد شخّصـتها الروائيـة تشخيصـاً فنيـاً محكمـاً لا تدخلـه         
 ،للإنما انتجتها بسردية عالية لا يشعر القارئ معها بالم ،التقريرية ولا ينال منه الوصف

وهــي مكملــة  ،إذ ثمــة أحــداث أخــرى تســردها الروائيــة  ،وهــو يتطلــع لمعرفــة أحــداثها 
 ةبنـت خال ـ ) هالـة (ها مـا حصـل ل  ومن ـ ،وشدة وطأتهـا  ،للأحداث المذكورة   ظلمها

وتم  ،رهابيــةكيــة بتهمـة التعــاون مــع الشــبكات الإ سـامية الــتي اعتقلتــها القــوات الأمري 
نـاجي الحجـالي توأمهـا الروحـي الـذي      م تـذكر  ث ،)ليفتانت جوشو(اغتصابها من قبل
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 

نهـا تعرفـه منـذ زمـنٍ بعيـد حتـى إنهـا        أوحـين رأتـه وك   ،ته بعدما أصـبحت طليقـةً  أحب
علاقته بها كعلاقة ناجي الراشدي بزبيدة التميمية التي عاشت   زمن الوالي  ربطت

قريبـاً   لَّأن الأول ظ ـ - الحجـالي والراشـدي  أي بـين -ن الفـرق بينـهما   أغير  ،داود باشا
بعيدا أما الآخر فإنه تـزوج مـن فتـاة تركيـة وغـاب عـن بغـداد حـين تعرضـت للمـوت           

  ).الطاعون(الأسود
يســمون  نذات مســاء بأربعــة مــن الملــثمين مم ــ  فقــد فوجئــت) منــار(أمــا الطبيبــة 

 )رافـد (غتصبوها وقتلـوا شـقيقها دكتـور    اقتحموا دارها فاالذين  ،)ااهدين(أنفسهم بــ
ولم  ،ا تتعاون مع جهة أجنبية وتستلم منهم أدويـة فتوزعهـا   المستشـفيات   بذريعة أنه

لهـا   )الأم( يكتفوا بذلك بل قتلوا والدتها ثم تسنى لهم أن يأكلوا الفطور الذي أعدته
هؤلاء الذين يدعون أنهم حماة للدين وسور للشريعة حـين   ،بنائها   شهر رمضانولأ

صلّ أكملوا فعلتهم تلك راحوا يوا الواجب الشرعيون ظناً منهم أنهم قد أد .  
 ،فرنسـيةٌ  حصانةً من الخطف وهي صحفيةٌ) برسكا برنار(هذه الأحداث لم تمنح 

 ،ن   أحـد البنـوك  مل ـذبح أربع بنات كـن يع  فقد تمّ ،ولم تكن حصانةً أخرى لغيرها
لى إ غـادرت شـروق  (بل امتـد سـعير هجيرهـا ممـا أدى الى انتحـار لمـى صـديقة شـروق         

لمـى   ،هاغنلتحـاق بهـا   كوبن ـ  رك وتركت لمى هنا   انتظار أن تتدبر طريقـة للا نماالد
نتحـرت   تعـد تتحمـل جحـيم وحـدتها ويأسـها ا     لم ،كتئـاب الرقيقة سقطت   حالة ا
ــام  حــداث وأثرهــا  لــى أن الســاردة منهمكــة   ســرد الأ ع ،)١(..)بعــد ســقوط بغــداد بأي

نهـا وقـائع   إ ،الاغتصـاب وكـانوا عرضـةً للتشـرد    وبذلك لم تنس ذكراً للأطفـال الـذين   
  .  ت وجودهعلقت بظلالها على الاستقرار الانساني فزعزأ

 حـداث المتصـارعة وتشـظي دلالاتهـا سـيجعل التـأرجح الفـني عضـيداً        ن ذكر الأإ
يادة الصراع   والتي لها القدرة على ز ،تداخلالتي اكتنزت بال السردية للمضاعفات

 مزيـد مــن الاحتمـالات الفنيـة عــبر اقامـة نظــام تحريكـي يمتثــل      لىإدفـع عمليـة الســرد   
 ،سلوب جـدلي يسـتنفر الفاعليـة القرائيـة    أثارة   ويتماهى مع الإ ،للاحتدام الدرامي
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 

تر لسانه إثر ترجمته لقطعة حوار الذي ب )بو الطيورأحامد (فهي قد ذكرت شخصية 
تلـك الترجمـة الـتي     ،نداحـد نـبلاء اسـكتل   أ مالكولم ابن الملك مكبث ومكـدف  بين

تهـم علـى أثرهـا       ) حامـد (رواها مدرس اللغة الانكليزيـة   بالتجـاوز  علـى طلابـه والـتي أُ
) بـو الطيـور  أحامـد  (لذا صـار   ،وعدم التحلي بالسنن المقدسة ،وحدالأ السلطان على

مـع   بسبب هذا الخرق من مـدرس لغـة انكليزيـة الى آخـر مبتـور اللسـان ليكـون رفيقـاً        
حـين سـألته   ( قائلـةً امـد أبـو الطيـور    بح تهعن سبب تسمي تذكر لنا الروائية ثم ،الطيور

: مرة عن سبب ولعه بالطيور كتب لي   دفتر صغير يحمله معه بديل صوت مسـلوب 
كـل أعزائـي    فقـدت  ،خرسي أصواتها تعوض ،صحبة الطير خير من صحبة الناس

  دكـاني  أنـني أبيـع   تعلمـين   ،لا أطيـق الفقـد مـن جديـد     ،مـرأة أحببتـها  وخـذلتني ا 
نـا والطيـور علـى هـذا الـرزق      أأعـيش   ،لعاب الأطفال والقرطاسية والحلـوى والسـجائر  أ

أجــل أنــا حامــد أبــو الطيــور مبتــور   ،بــو الطيــورأ حامــد الأخــرس نيتســمونَ ،اليســير
المخلوقــات  أن أخــرى هــي رؤيــة يهــافهــذه المعاشــرة الجديــدة ســتكون لــه   ،)١()اللســان

هـو يسـتلذ    نه بدأ مشواره الجديد معها وهاأو أفضل من الإنسان الطيور الأخرى ومنها
  .والمستقر له صواتها لتكون نعم البديلأبسماع 

لأفـواه  فقد عرضت من خلال هـذه الشخصـية حالـة مؤلمـة كشـفت بهـا تكمـيم ا       
نـه تـرجم للمشـهد الثالـث مـن الفصـل الرابـع لمسـرحية         وانتهاك سـيادة البشـر حيـث إ   

الأول كـان برفقتـها    :خصـية مرافقـة لحيـاة   مـنعطفين مهمـين     وتبقـى هـذه الش   مكبث
ا مـن لـدن   طلق عليها النار فأصيبت بيـده والآخر حين أُ ،حين دخلت سرداب الرؤى

عنـدها سـقطت مغشـياً     ،مع من أحرقوا مكتبـة الفراهيـدي   أواطَحارس المكتبة الذي تَ
   اغتصـابها بوصـفها جثـةً   إلى أن يطمـع  ) النيكروفيلي(عليها مما دعا المسلح الملتحي 

لها منقذاً) حامد(وحين اقترب منها صرخت به وخمشت وجهه وجاء  هامدة .   
ستلاب والتضييع والقتل بمجموعها كانت نتاجاً للقهر والا اث المتشظيةهذه الأحد
ويتحســس  ،ويكتشــف أبعادهــا ،ليتمــاهى القــارئ مــع هــذه الأحــداث ،والفقــد والتيــه
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 

فصل الأول ملخصات عـن أحـداث أقامتـها الروائيـة   فهرسـة      إذ يجد   ال ،نتائجها
ذكرت فيها نتفاً لا يمكن للقارئ أن يتعرف عليها بصورتها التفصيلية إلاّ بعد الدخول 

وهـي مـن تغـرس الشـوق والرغبـة       ،ليـتم تكامـل فكـرة الحـدث     ،  الفصول اللاحقة
فإنها بهذا التوزيع المنظم  ،للتعرف على المسيرة الروائية على الرغم من ضخامة أوراقها

ومصـائر   ،ستدفع القارئ إلى ضرورة معاينة كل شيء والوقوف علـى نتـائج الأحـداث   
ن صــفحاتها أعلــى الــرغم مــن  ،والزمكــان المتســع فيهــا مــن دون ملــل  ،الشخصــيات

  .)٣١٠(تتجاوز
 وقد انطلقت من  -تاريخياً-حداث المتشظية امتدت بها الروائية هذه الأكذلك أن

ثـم   ،ة ذكرتها مفصلةً من خلال الخطة المقدمـة للمنصـور علـى رق غـزال مـدبوغ     فكر
رسمــت علــى الأرض بعــد التأشــير علــى مواقــع الأبــواب وحصــون الأســوار علــى أن    
يتوسـط هــذه المدينــة قصــر وإلى شمالــه جــامع كــبير مــع إقامــة قصــور للحــريم ومنــازل   

الخليفة أن يأتوا بالزيت من  وحين استكمل تخطيطها أمر ،للخصيان والعبيد والجواري
ــار   ــار (ولــذا فالروائيــة تســميها   ،النفــاطين وأن تشــعل الخطــوط المرســومة بالن مدينــة الن

هذه الإشارات والإيماءات دوال ستكشف عن مداليلها عبر تشكيل منتظم  ،)١()واللهب
لى إوالقمع الذي لحق بالبلد فتحول  وهي تكشف عن مخبوء وتبين حجم الاضطهاد

كما كشـفت عـن شخصـياتها الـتي جعلتـها بـين أمـرين بـين المـوت المعنـوي            ،خرابٍ
عن التداعيات المرعبة وهـي تسـتعرض مـا لحـق بكـل شخصـية        كما كشفت ،والمادي

وقـد   ،تستحضر تاريخ تلك الأحـداث هي وإنما  ،من شخصياتها من أحداث جسيمة
تالخلاف علـى مـا حـدث    ليس "بظلامتها ويمتد بزمنها الطغاة عبر ذلك التاريخ  امتد

بـل هـو أيضــاً اللايقـين ممــا إذا كـان الماضــي      ،ومـا كانــه الماضـي فحســب   ،  الماضـي 
أم كان ما يزال مستمراً لكن   أشـكال قـد تكـون     ،تماًتومخ ،منتهياً ،ماضياً فعلا
  . )٢("مختلفة
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 

حـداث  كـان بسـبب الأ   ضـطهاد سـتبداد والا من القمع والا هذا التناسل والتشابك
 ،القتل والتشريد وهيام الذات والسير   عالم ضبابي ملـيء بالـدخان   نجبتأ التي قد

ــدور   محــور كــوني يخــترق        ــالي لت ــة البعــد الإيهــامي والخي ــد تجــاوزت الحقيق وفيهــا ق
ن طــابع المسـارات الســردية كــان تراجيــدياً عـبر سلســلة فنيــة أقامتــها   أكمــا  ،العقلانيـة 

لسـردي يتعقـب الأثـر الإنسـاني المفتقـد ويـبني       وراح الأثـر ا  ،الروائية   بنية نصوصـها 
كما أن المساحة الروائية قد تشاكل بعـض   ،معه علاقات قائمة على المتابعة والتناوب

وكـذا   ،لا واختفى الآخرإن يظهر عنصر أو مكون إفما  ،عناصرها   ظهورٍ واختفاء
ظهـر قـد    لغيـاب فمـا  الأمر   الشخصيات النسـوية الـتي كانـت بـين أمـري الظهـور وا      

مـا الـتي   أف ،ومـا خفـي كـان أكثـر     ،غتصـاب نتهى بـه إلى الا اضطهاداً والاقى تعسفاً و
للمـوت   غتصـاب فهـي تمثـل المـوت المعنـوي الـذي يكـون رديفـاً        يؤول بهـا الأمـر إلى الا  

 ،للمجتمــع للحريــة وهــدماً رادة ووأداًلــلإ كــذلك يمثــل هــذا الاغتصــاب قــتلا  ،الآخــر
ويغتصبون  ،العقولزمن سياسات الجلادين الذين يقمعون نها تتحدث عن ألاسيما و
أمـرين ينتـهي    ولـذا كـان الأمـر بـين     ،جل بقـاء السـلطان  أفكار وينتهجون الظلم من الأ

 الموت الحقيقي –الموت الآخر  –ختفاء الا -بهن إلى ثالث.  
حـــداثها أمكنتــها و أختارتهــا لشخصــياتها و  اإن بعــض التســميات اازيــة الــتي     

ا لم تبتعد عن مساحة الواقع الذي يشي بتداعيات خطيرة لـيس أولهـا الحـرب    زمنتهأو
بل ثمة دعـوة لإبـادة جماعيـة محورهـا الإنسـان وذلـك        ،أو الحصار وليس آخرها القتل

 نألا سـيما  و ،سـقاطات الخرافيـة  سـير الإ أن يكون أبإقامة تغييرات كونية تريد للفكر 
عـن   يقبـل بوجـود الآخـر فضـلا     تشدد الـذي لا للفكر التكفيري الم الواقع يفرز صعوداً

ولـذا فقـد أقامـت     ،نسـاني جهاض المشـروع الإ إسهمت   أالتشظيات السياسية التي 
نفتـاح لكـل طـارئ فضـلا     ستنفاري له القدرة علـى الا استدعاء اتكنيكها السردي عبر 

فقــد نشــأ  ،عــن البحــث علــى المــتغير النــوعي للتــأثير علــى موجهــات الذائقــة للقــارئ  
  بهرت من خلال المد الزمكاني الذي غا ،لتلاعب الفني للروائية   العناصر السرديةا

مـن العـراق    ،متداد المكان ليشمل بلـدان الشـرق الأوسـط   ا  أعماق الزمن السحيق و
دها بين الظهـور المؤقـت   أما الشخصيات التي تراوح وجو ،إلخ....وسوريا والأردن وتركيا

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

ولذا فقد عملت  ،إنما كان بسبب جسامة الأحداث ،يابنتهى بها إلى الغاوالغياب و
كانـت  مـن   فهـي  ،على تهشيم تلك الأحداث وتشظيها من أجل النظـر   مجرياتهـا  

ولـذا فقـد    ،فكانت خلاصـةً لمـا نـتج عنـها     ،السبب   التغييب الحاصل للشخصيات
ــذي يحــيط بهــذا المكــان      عملــت ــزمن ال  لتنظــر   ،علــى تثبيــت المكــان والغــور   ال

ومــا إن تنظــر   الأحــداث إلا وتجــدها المســبب الــرئيس عــبر    ،الشخصــيات والحــدث
وبهذا الطرح دحضت المقولة التي تـرى أن السـبب الـرئيس     ،مسيرة طويلة من السرد

ن أساس الخراب هو الحدث أفيما ترى ، وهذا مايقوله الأغلبية من الناس ،  الزمن
ــزمنة وتعاســة وعتامــة الــذي ينــتج تــدميراً للمكــان وضــياعاً للشخصــي   فتشــظى  ،  ال

  ..الحدث وخلق هذا الخراب
 –  الذكوريـة   وحصـراً  –يرى أن الأمر يتعلق   الشخصيات  منوإذا كان ثمة 

رمت الحيــاة بالتخنـدقات فإنهـا قــد   نهـا هـي مـن تشُــعل فتيـل الحـرب وهــي مـن أض ـ      أو
 ،يــة ختــارت شخصــيات نســويةً مهيمنــةً مــع تواجــد ضــعيف للشخصــيات الذكور        ا

ولذا فهي جعلـت القـارئ    ،راتهلتكشف عبر عدساتها السردية عن سلطة الحدث ومؤثّ
ب ولم تـترك لـه   بين مكان ثابت وزمن سابق ولاحق وشخصيات نسوية ومروي له مغي

  .خياراً إلا مناقشة الحدث للوقوف على محدداته وأهدافه
ن عـرض  من هذا فقد وجدنا الأحـداث المعروضـة جسـيمة عـبر مسـيرة طويلـة م ـ      

و  كل مرة نجد أجزاء منها موزعةً مـن   )) كراسات(( المشاهد الروائية التي وسمتها بـــ
فهي قد دخلت   سرداب الذاكرة ومسحت المرايا  ،دون تنظيم على تلك الكراسات
كـت عقـارب السـاعة بالإتجـاه المعـاكس      ومـن ثـم حر   ،أي أيقظت فيها التـاريخ الطويـل  

لها إلا  لم يتَبق وبذلك ،قاع الزمن لتربط ذلك بالزمن الحاضررغبةً منها للدخول إلى 
نهــا لم تعطنـــا تسلســلا منطقيـــاً   أكمـــا  ،النظــر   الأحـــداث لترينــا هولهـــا ونتائجهــا   

بـين   قامـت توازنـاً  أنمـا  إ ،وهو يصنع الحبكـة الروائيـة لتضـعف رأينـا وحجتنـا      ،للحدث
لبعـد الـتقني بالعامـل الجمـالي     ليرتـبط ا  ،فكـار الايديولوجيـة  الصوت الفني وصوت الأ

  ...سلوب سردي محكمأطار الروائي وبلى وفق حيثيات الإوع
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 

بمصـير الشخصـيات إثـر    رتكاز على الزمكان لتنتهي وبهذا فقد أقامت رواياتها بالا
لى مزيد من التشتت إ يلقيها على الشخصية فيؤدي بها التي ،فرازتهإتشظي الحدث و

لطت     ،الروائـي  لعناصـر عليـه   البنـاء   فالحدث عنصر تتكئ ا، والضياع ولـذا فقـد سـ
ه مركـزاً     ضواء بينما الروائية تَعليه الأ عملـها الروائـي   بنيه بـين تخييـلٍ وواقـع وتعـد  ، 

يغطي تلك الضـراوة ويـبين حجـم     روائياً سلوباًأهول الحدث وسلطته يفرضان  نأكما 
 ،الخصاء وبتر اللسـان  عار ،ختفاءاتالاقصص الفقد وأوجاع السجن و(ذلك السلطان

كراسـة طـوال كارثـة الحصـار وحـرب      دونت أكثر من ثلاثين  ،خزي اغتصاب البنات
 ،وكنت كلمـا أنهيـت واحـدة منـها وعـدت إليهـا أفاجـأ باختفـاء الأسمـاء          ،حتلالالا

وتصـبح الحكايـات منسـوبة للجميـع فأعيـد       تمّحي أسماؤنا جميعاً ،فتختلط الأحداث
من هذا فقـد    ،)١()ت ومرات حتى يئست من محاولاتيتدوين الأسماء لتختفي مرا

هـي ذلـك علـى لسـان      علنـت أيهـام كمـا   إالقـارئ    ) ة الدليميلطفي(جعلت الروائية
ينبغـي لي أن أعمـل كالسـاحرات وأتبـع حدوسـي      (شخصيتها الروائية الساردة بقولها 

ــائ    ــالق المصـ ــات رغـــم تعـ ــتطيع الفصـــل بـــين الأحـــداث والأزمنـــة والحكايـ ر لعلـــني أسـ
ــها أرادت ،)٢()وتشــابكها ــاً مقصــودا؛ً ذلــك   لهــذا الإ ولعل ــاً فني ــام وعي وهــل كانــت  (يه

تسـاق    نطق وسياق؟؟ ما شـأني بالنظـام والا  أحداث حياتنا وحروبنا ومدينتنا ذات م
عالم مضـطرب لا منطـق لأحداثـه؟؟ مـاذا أفعـل بالسـياقات المألوفـة وبغـداد تتقلـب            

؟؟ فلأسرد الحكايا وما تتضمنه كراساتنا كما تتـدفق  لجج النار والدم ويصرعها الجنون
ــأتيني ــادت تظهــر           ،وت ــتي ع ــتط الأسمــاء ال ــدي أن أدونهــا وأمضــي ولتخل ــم ل المه

فلأهمــل الأسمــاء ولــتكن  ،الحكايــات وتحتــل أمــاكن لســت أكيــدة مــن أنهــا أماكنــها 
ــة مقصــدي والحــوادث هــد    ــاً   ثناي ــ هــذا الإ ،)٣()الحكاي ــذي جعلتــه مخبئ ــرار ال ا ق

فهي تحاول  ،م كراساتها على هذا النحووتقس ،ستقيم عليه خريطتها الروائية ،سردها
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 

حـاول تجميـع الشـظايا لأعيـد تشـكيل صـورة مدينـة        أ(تقـول بـه الراويـة   يضاح ذلـك بمـا   إ
وغالباً ما تشتبك الحكايات بين يدي ويرتبك كل شيء فأدعها على  ،محطمة وأناسها

يهم؟؟ الزمن دوامات تلتف حولنا وأحداث ماضينا وماذا  ،ما هي عليه وأمضي قدماً
 ،بـل بحتميـة كونيـة لا تفسـير لهـا      ،ليس بمحـض مصـادفة   ،تستعاد بين دورات الزمن

فلأتنقل بين الأزمنة وأحوال مدينتي   عصورها وحكايات البنات وأصنع صـورة مـن   
   .)١()كل هذا الحطام كفسيفساء تشبهنا

ــة الأخــرى  ومــن  ــرؤى الإبداعي ــتي  ال ــة هاعملتســتاال ــدليمي (الروائي ــة ال   ) لطفي
بمصادر حكائيـة   النص الروائي لتغطية المشهد السردي هي رفد )سيدات زحل(روايتها

ويقــدم  ،ي المفاصــل الروائيــةمتعــددة ومتنوعــة، وقــد أقامــت موقعــاً حكائيــاً فنيــاً يغــذّ  
ى تغطي وبأفكار متنوعة حت ،معالجات تؤثث الفضاء الروائي بمشاهد مكثفة ومختزلة

فـاض منتوجهـا الحـدثي     ماحينو ،مجمل الوقائع التي استمدت وجودها من الواقعية
عيد رتقاً للحيـاة المتهرئـة مـن خـلال نسـج حكايـات لهـا        فما كان من الروائية إلا أن تُ

لســجال ثقــا  لا  ا مســاحةًالــتراث والمعاصــرة قــد أصــبح؛ ذلــك أن حضــورها المتميــز
واسـتثمار   ،)٢(  تشـكيل الـوعي وسمـات الشخصـية     ا قـوتين فـاعلتين  حدود له، وبـرز 

ة ولـيس واقعـة            مناخ التاريخ أو إضـافة نكهـة تاريخيـة للروايـة يجعـل التـاريخ خلفيـة حيـ
 تلـك الحكايـات   وتكـون  ،)٣(بحتة، وإنما مزج التاريخ بالجانب التخيلي   طابع ابتكاري

الحكـائي داخـل الـنص    ماثلةً بالشحنات السردية التي لم تعتمد على صيغة التداخل 
الروائي فقط، وإنما حاولت بطريقة تجريبية أن تضيف فصـلا حكائيـاً جديـداً لشـهرزاد     

الـتي كانـت تـروى علـى لسـان       ،وتقدم تطورات إجرائية عبر إيقاف سلسلة الحكايـات 
شهرزاد، فضخامة الحدث   زمن الدكتاتورية وهول نتائجه كانت مقـدمات لتجسـيد   

ن يقـف ليشـهد حكيـاً    أالحكـي الماضـي   أخـرى تسـتوجب مـن     حادثة مؤلمـة وحـوادث  
 عــبر ســلطته  الــتي مــا زال شــهريار يمــد بهــا      ،جديــداً يتواصــل مــع منظومــة القمــع    
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 

، ووصولاً لهذا الزمن العصور لتشهد انفجارها   ذلك الزمن وعلى مد) ياركيةالبطر(
ــذلك ــد أن يكــون الحكــي   صــورة    لا ول ــدة ب ــى فيهــا  ويكــون الصــوت الأع  ،جدي ل

غير آبه بالنار،  قدما البرونزي يمضي( أبا نؤاس فمن مقدمات العرض أن للمضطهَد،
تمثاله مـن جلسـته الملكيـة   حـدائق      شاطئ دجلة صحبة شهريار الذي قام يهبط إلى

شارع أبي نؤاس تتقدمهما شهرزاد بغلالاتها الدخانية وخلاخيل الذهب تصلصل مع 
أصداء الكلام، منذ أيام لزمت الصمت وتوقفت عن  خطوتها، شفتاها مطبقتان على

ولكنـها لا تريـد    ،)١()ترديد الحكايا حين طغى صوت الرصاص رأيتهم ثلاثتهم يمضون 
جديداً لرواياتها ولكن بعنوان  ،لهذا الصوت أن يصمت لذا بادرت لأن تضيف فصلا

الذي  ،لظلم والجورليشهد هذا اليوم تفصيلا حكائياً عن ا ،)٢()ألف ليلة ويوم(جديد 
لتروى للسـلطان الجـائر،    تركه الطاغي لحقبة من الزمن، ولكن بطريقة أخرى لم تكن

وهــو يكشــف  ،رادت أن تعكــس صــورة الحكـي ليكــون صــوت الحكـي للمظلــوم  أبـل  
المصـابة  ) حيـاة البـابلي  (الأساليب القمعية للطغاة، من خلال سرد حكائي قامت بـه  

جــواء مــن المستشــفى مذهولــةً حتــى  رج   تلــك الأ  يــدها مــن أثــر الانفجــار، لتخ ــ
وقد طلبوا من  آخر، إذ كان مختطفاً   التاسعة من عمره يحملُ هماً تصادف طفلا

طفون وهرب الطفل، والده فديةً حتى يطلقوا سراحه، ولكن بفعل الانفجار مات الخا
ا نهــأجابهــا هــل تريــدين تســليمي لهــم؟ وبعــدما طمأنتــه ب   أسمــه اوحــين ســألته عــن  

 ،زالـت عنـه الـدماء   ألى بيتـها و إستحميه وستوصله الى أهله، ذهب معها وهي تقتاده 
  .بالحنان والعطفلامست خاطره عطته الملابس وأوداوت جراحه، و
وهي تنظر   أمرهـا ومـا جـرى لهـا وأمـر الطفـل ومـا حـلّ بـه،           ،لقد طال تأملها

ن تزيـل  أطلـب منـها   نت   هول المصاب، وبعـدما حصـلا علـى الهـدوء النفسـي      وتمع
فإنهــا ابتــدأت  وحنانهــا، ونظــراً لرعايتــها -ه بــذلكااه والــدفــدرولطالمــا -ة ذلــك بحكايــ

كـان    اكان يـا م ( :لتقول باستهلال شهرزادي مع تعديلٍ أجرته   الاستهلال الجديد
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 

وهـي  ) بغـداد  /حيـاة ( هتقول ـ اًجديـد  اًممـا يتضـح أن ثمـة حكي ـ    ،)وانحاضر العصر والأ
قمعه وسلطان جوره وهدمه للحياة، مبراطور ولطاغي وتعمل على فضح الإتسرد ظلم ا

بــد أن يعــي تلــك الحقبــة  أي إلى المســتقبل الــذي لا ،لى طفــلٍ يمثــل الــبراءة والنقــاءإ
 وهـي جـزء مـن مضـمار طويـل      للتوعية والتغـيير نحـو الأفضـل،    وتكون نقطةً ،المظلمة

اتي ما هي إلا حبـة حمـص مـن جبـل     براهيم، حكايأتعرف يا إ) (إبراهيم(لتقول لــ 
  : قامت مضمونها الحكائي لتقولأوقد ، )١()الحكايات التي حصلت لنا

ا وعالية جبالها، تمتد من لهوسه مبسوطةً فسيحةً مبراطور يحكم بلاداًكان هناك إ(
بحر لبحر ومن صحراء إلى جبل وفيها البساتين والحدائق والخمائل والحقـول والغـلال   

ال، وفيها مدن قديمة وآثار عظيمـة، وكـان للإمبراطـور جـيش وأعـوان،      والذهب والأمو
 سـاحراً  اًوحراس وفرسان و  مدينته أبراج عظيمة بها أجراس هائلة كـبيرة تـرن رنين ـ  

متزاج رنين الأجراس تنطلق موسيقى جميلة تغرق المدينة كلما مرت بها الريح ومن ا
دينــة الأجــراس قــد صــنعوا هــذه   بالأنغــام، وكــان علمــاء الأصــوات والرياضــيات   م  

الأجراس منذ عهد بعيد لتطلق موسيقى تميز مدينتهم، شـكلت الموسـيقى طبـاع أهـل     
ور وكـان أول مـا قـام بـه الإمبراط ـ    .. المدينة فكانوا مرحين يحبون الأعياد والرقص والغناء

سأضـع إجابـات    -:على الناس طرح الأسـئلة وقـال   حكم البلاد، أن حرم حين تسلم
وضع إجابات عديمة المعنى لكـل  .. ، فلا تتعبوا رؤوسكم بالتفكير   شيءلكل سؤال

ة نسخها الخطاطون بحروف سؤال يخطر على بال الناس وجعل الأجوبة نصوصاً مقدس
ــة وع ــارق الطــرق والســاحات     : لقــت   كــل الأنحــاء  بديع ــى مف ــدرس وعل   غــرف ال

لاب ومـن يعتـزم الحصـول     والط ـمتحانـات للمـوظفين  والمحطات والأنفاق وكانت تقام الا
جـازة قيـادة سـيارة أو مـن يريـد تقـديم شـكوى للشـرطة، وبـدأت فـرق الطبـالين            إعلى 

أو تصــنع عنــها يهــا بصــورة مــدائح للإمبراطــور، أو تقــدم علــى المســارح  نوالمنشــدين تغ
مبراطـور بتشـييد مبنـى كـبير وسـط عاصـمته وكـان البنـاء بشـكل          الأفلام، ثـم أمـر الإ  
ن برقـائق الـذهب   استغرق بناؤه سنة كاملـة وزينـه النقاشـو    كبيراً يحاًمكعبٍ هائل يشبه ضر
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 ورسمـوا علـى جوانـب الضـريح رمـوزاً      ،سـم الإمبراطـور آلاف المـرات   عليهـا ا  التي نقـش 
وعلامات سحرية، ورصعوا الأركـان بـالجواهر وأمـروا الخطـاط الشـهير راسـم البلـداكي أن        

كانـت تـدرس   دور    طور الشهيرة التييخط بماء الذهب على باب الضريح حكمة الإمبرا
السكوت مقدس والكلام مـدنس، والرؤيـة   : (العلم كأول موضوع   بدء كل عام دراسي

وأمـر الإمبراطـور أن تـدفن    ) والسـؤال زوال والحلـم خيانـة    إثم والشم محظـور والفكـر كفـر   
، الأجراس الي انتزعت من قمم الأبراج   الضريح ويدفن معها ألف ألف صوت بشـري 

 وألف ألف حلم وعندما تم لـه ذلـك عـم الصـمت الـبلاد، ومـا عـاد النـاس يـرون أحلامـاً          
غـير   هوبدأت إذاعات الإمبراطورية تبث مقولاتـه وخطبـه الطويلـة، ولم يعـد يسـمع   بلـد      

صوته، وخرست أصوات المغنيين والمغنيات، والمنادين والمؤذنين بعـد أن دفنـت الأجـراس    
س زمن الناس هـاجرت الطيـور وهربـت الثعالـب والأبقـار        ضريح الصمت وأصاب الخر

الذئاب والأرانب والغزلان من حدائق الحيوان إلى البراري البعيدة، فقد أرعبها أن تسـمع  و
الإمبراطور التي محـت كـل الأصـوات الأخـرى وأخرسـتها،       اتطوال الليل والنهار خطاب

الضـجر والملـل، وذات يـوم    خلت المدينة من الحياة وتوقف الناس عن العمـل وحـل بهـم    
ــبلاد الخمــول وأغلقــت        ــة   صــمتها والنــاس غــارقون   الأحــزان وســاد ال ــبلاد حزين وال

مرأة أخذت تغني   ساحتها الكبرى، قرب سكتت الأبواق، فوجئت المدينة باالأسواق و
سمع الناس غناءها فتحوا النوافـذ ليتمتعـوا بصـوتها السـاحر، ثـم       وعندما ضريح الصوت

رجــال والنسـاء والأطفــال إلى السـاحة وشــرعوا يغنـون معهــا حتـى ضــجت المدينــة     تـدفق ال 
بالغنـاء وعـادت الطيـور مـن البسـاتين القريبــة وحطـت علـى الشـجر وصـدحت بأغاريــدها،          
وتراكضت الغزلان   الطرقات المهجـورة، وتعالـت أنغـام الموسـيقى مـن البيـوت، وعنـدما        

  :إلى مدينته الخرساء صرخ كانون الغناء تعودعلم الأمبراطور بالأمر وسمع ضجة الحياة و
دائي، أيهـا  أنها مدفوعة من قبل أع ـ بد كيف تجرؤ امرأة على عصياني؟؟ لا -

  ..قبضوا على ارمة التي خرقت صمت بلاديالجند فرقوا الحشود وا
السـاحة طـوقن المغنيـة     نحـو ما رأت النساء والبنات رجال الامبراطور يتقدمون دعن

  :مسك الجنود بعشرات منهن وهن يغنينأأخفينها عن أعين الجند فجسادهن وبأ
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  )قامت مدينة الأجراس يا ناس البلاد يا ناس(
فأطفأت النور .. براهيم نائمات إعندما وصلت إلى هذه النقطة من الحكاية، وجد

   .)١(..)ودثرته ونزلت إلى السرداب
تـه روعـة   أيعيـد لهي  والذي ،هذا التعديل الفني الجديد إنما هو تغير   نمط الحكي

أنه يكون للعامة المضطهدة لا لصالح السلطة القاهرة، التي كانت لاسيما والإستماع، 
تبطش وتقتل وما يوقف هـذا القتـل إلا الحكايـات، ولـذا فقـد أرادت أن تعيـد لمفهـوم        

حكــى للمعرفــة والتوعيــة وللــدرس والفائــدة  أويجــب  ،الحكايــات وجودهــا الحقيقــي ن تُ
 وكلـهم مــن نصــيب المضــطهَد لا الاضــطهاد، ولا  ،ن التســلية والمتعــة الفنيــةعــ فضـلا 
، -لـف ليلـة وليلـة   أكمـا كانـت     –ن توقف نزيف القتـل  أجل أن تحكى من أيمكن 

لاحقـة تقـع   هـذا اـال     كما جعلت لهذه الحكاية نهايةً مفتوحـةً لتثبيـت حكايـات    
هنظراً لا متداد الظلم وعدم وقوف مد.  

هـي رؤيـة تجريبيـة     )لطفية الـدليمي (ة الفنية التي كتبت بها الروائية هذه الضرور
مهـدي عيسـى    للروائـي مـن إحـدى الأمـاني     قائمة على الضرورة الفنية، الـتي كانـت  

معــين، أن أســتخدم  إذا اقتضــت الضــرورات الفنيــة،   عمــلٍ  أنــه الصــقر إذ يــذكر
نني لـن أتـردد إطلاقـا؛ً    فإ "المقامات"أو " ألف ليلة وليلة"الأسلوب الذي كتبت فيه 

  . )٢(ن المزج بين الواقعي والخيالي، أو الواقعي والسحري يستوجبه النص فنياًذلك أ
لقد دعم هذا التحول تصور ساهمت المرأة فيه عبر كتابتها الروائية ونقدها  جديد

الروائي وهنا تجلى حضورها الأدبي، كما قدمت الجديد   قصصها وحبكات متوالية 
يقة تختلف جذرياً عن التقليدية، فقد سـعت إلى تكسـير وحـدة القصـة وتفكيكهـا      بطر

كي، الذي احـتكم الى رؤيـة   عن سعة الح وتكسير لغة الحكي وتشذير بنياتها، فضلا
فغياب الرؤية الفلسـفية أمـر يحجـب عـن الروايـة حيويتـها ويقـود إلى موتهـا،         فلسفية، 

كتابة أدبية وبخاصة الروائية منها، بـل  فضلا عن وجود التخييل الذي هو أساس كل 
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هو سمتها المميزة، بحكم أن الأدب هو   حقيقة أمره وبالدرجة الأولى تركيب لغوي 
ضــمن ذلــك   ، والأديــب يوأدبيــةً واقعيــةً مرجعيــةً، و وفكريــةً جماليــةً يملــك وظيفــةً

ة قبل عمله الأدبي، وقد يبدع قصصاً جديدة أو يعيد إنتاج قصص موجودة أو مبتكر
  .)١(اليوم لينقلها للقارئ فيها روح العصر

بتعـدد الحكايـات، الـتي تأخـذ طابعـاً تجديـدياً       ) لطفيـة الـدليمي  ( وتستمر الروائية
  نـت الحكايـاتوهي حكايات تستمد هيكلية تشكيلها من الحكايات التاريخية، فقد دو 

يـة قـد امتزجـت بواقـع     تلـك الحكايـات التاريخ  ) بغـداد (التي رمزنا لها بـــ) حياة(الساردة
  مسـيرة حياتهـا   ) بغـداد (معاصر، وشكلّت اضافات جادة لحكايات التاريخ وماعانته 

ــدة مــن           ــه أنــواع جدي ــت مــن خلال ــذي لاق ــذا الــزمن ال ــة وصــولاً بهــا إلى ه التاريخي
وهي تواجه العصور، كما ) بغداد /حياة(الإضطهاد والبؤس، لتسير رحلة الدمار مع 

زمـان  عـبر الأ  لتي شهدت السبي والدفن والقتل، فتـدون آلام النسـاء  تذكر واقع المرأة ا
لواح وتقرأ فيهـا الكتابـات والنحـوت، وتـرى     أد، وتمر على تاريخ الأالسالفة، لتعاين الو

زمان المتعاقبة على ت التاريخية والأالمعابد، كما شهدت تلك الحكايات ذكراً للشخصيا
مؤلمةً، ولكن تلك المشاهد ستزداد عتمتها  ، وترجمت الحكايات مشاهد)بغداد(المكان

ما أن تستقر   العصر الحديث، فيشهد المكان الطوفان ويستبد به الفناء، ويعبـث بـه   
   مكمـلا الطغاة الغزاة بعدما صنعوا فيه الخراب، من هذا كله صنعت الروائية تجـديلا

  :       أثيرلحكايات منسية أخذت متسعاً   اال والحدود، وكانت تمتلك الت
أهــبط إلى الســرداب، آخــذ ورقــة وأكتــب اســم بغــداد   مربعــات علــى شــكل  (

أوفاق وأحجيات، أوزع الحروف على الجهات وألقي الحجاب صباحاً   ميـاه دجلـة،   
بِخرسماء التي تخفى عن العالمين، وأخبرتني من جدتي أم قيدار سحر طلاسم الأ ت

للتــداول فنجــوت مــن المــوت طــوال    اسمــاًأنهــم أخفــوا اسمــي الحقيقــي وأعلنــوا لي 
وحكايــا عجيبــة عــن أحــوال  عصــور، ســألتها كيــف؟؟ ومتــى؟؟  حكــت لي قصصــاً 

، كـانوا يوشـكون علـى دفـني حيـة مـع       )أور(النساء كأنها أحوالي، فرأيتني هاربـة مـن  
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الوصــيفات العازفــات   مقــبرة الملكــات، لكــني نجــوت   غفلــة مــن الــدفانين الــذين   
دات مـع  الهلـع تطـاردني مـن الوصـائف المـوؤ      وصـرخات ) بـوآبي (الملكـة  انشغلوا بدفن 

قياثرهن وجنوكهن وكؤوس النذور، سحبني أحـد الحـراس وسـقاني جعـة الشـعير        
، و  الصباح وجدتني معه   سكرنا معاً له القمر سين،الإ حانة سموقان وراء معبد

ا شعري وباعوني وحين أمسك بي جند سرجون الأكدي جزوة، هربت، سرير الكاهن
للعــابرين، ســبية   أوروك مــع حشــد مــن الســبايا ووضــعونا   معبــد إينانــا منــذورات  

ــا تعويــذة العشــق علــى جبــهتينا، أخــذنا    وهنــاك رأيــت الفتــى ناجي ــ  اش فرسمــت إنان
اش   بيـت الألـواح، وبـاعني إلى    ا إلى مدينة لجش وسجن حبـيبي ناجي ـ النخاس مع

  حريم الرابي    قصره على الفرات ولبثت عاماًالرابي كويا ووضعني مع محظياته 
الذي أرسلني إلى بابل عنـدما سـئم صـمتي وحزنـي علـى حبـيبي المسـجون   بيـت         
الألواح، واشتراني رجل أكدي علمني النسخ على ألواح الطين بالأسافين وشغف بي 

 اش لكـن نحاتــاً رأ قصـيدة حـب كتبتــها لمحبـوبي ناجي ـ   شـاب بـابلي ثـم أعـتقني حــين ق ـ    
نينـوى وراح ينحـت تماثيـل     الرخام وراءخطفني وسجنني   مشغله بين مقالع  آشورياً

الهات على مثالي، ويبيعها للمعابد   خرسباد وأربيلو ونمرود ونينوى، وضعوا تمـاثيلي  
ني كـاهن فرعـوني مـن منـف زار       أروقة العبادة حتى استوفيت مصيري حـين عشـق  

عــن المـرأة الــتي صــيغت لهـا هــذه التماثيــل   ور   بحثـه عــن مــنجمين وسـأل   بـلاد آش ــ
وعرض على النحات أن يصحبه إلى بلاط أحـيرام ملـك صـور الـذي يقـدر النحـاتين       
وصناع التماثيل والنواويس الحجرية ليكون نحـات القصـر مقابـل أن يعـتقني، أخـذني      

اش إلى س قبض علينا جنـد هـارون وبيـع ناجي ـ   وعبر معي الأزمنة إلى عصور بني العبا
) أبـو نـؤاس  (حران أما أنا فقد اشـتراني تـاجر عطـور فارسـي حتـى وصـلت إلى       والي 

ونسيني هناك بعد أن دام سكره ) الزندورد(الذي صحبني إلى أرباض الأديرة عند نهر
لكــني هربـت منــه لأسـتفيق   طوفــان دجلـة وجائحــة     ثـلاث ليـال وعــاد لي مسـتغفراً   

اود باشــا ثــم رأيــت فلــول طــاعون قضــت علــى ثلاثــة أربــاع ســكان بغــداد،   عصــر د 
  مخازن نفط القوات البريطانية وهي تنسحب إلى ما  الجيش العثماني تشعل حريقاً

كان دولة بني عثمان الآفلة، أصحو علـى طوفـان آخـر اجتـاح المدينـة وحـاكم اسـتبد        
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 

  وأنـا     بالناس أطاح به غزاة دمروا ما نسيه المستبد، أفيق الآن فأجد الفنـاء مكـتملا
  .      )١(..)ب أدون قصتي وقصة المدينةالسردا

رادت لها الروائية أن تكون حاضرة   زمنٍ يشهد تجديداً لها عبر تلك الحكايات أ
ممارسات مشابهة للمرأة، وهي تشهد السبي والقتل وتعـاني زحُـام المصـائب المتراكمـة     

ني ر، وهـي تكشـف حجـم الظلـم الإنسـا     وقد رصدت الروائية ذلك بوعي مـؤثّ  عليها،
 ظهرت حجم المعاناة على المكـان خر بالاضطهاد، وقمع وجوده، كما أالذي لاحق الآ

تلك المدينة التي التف حولها الخـراب، ثـم وازنـت بـين خـراب المدينـة وبـين        ) بغداد(
أن الخـراب والاضـطهاد    فادهامواقع المرأة التي مزق ذاتها الاضطهاد، لتنتهي بمحصلة 

بطرياركيـة المتعاقبـة الـتي تعاضـدت مـع الظلـم والغـزاة كـي يحيـا          هي نتائج السلطات ال
  .القتل ويسود الدمار

ـا قــد تضــمنت ذكــراً للأحــداث والشخصــيات والأزمنــة      فالفهرســة الروائيــة   أمـ
والأمكنة، وبهذا فإن الروائية لم تختص بعنصر مـن العناصـر السـردية، إنمـا أرادت أن     

الشخصـيات   ابعة مجريات الأحداث وتعرفتشويق لمتتغرس   ذات المتلقي عنصر ال
بعد معرفة الأزمنة والأمكنـة، ولعـل ضـخامة الروايـة وتشـعب أحـداثها وتنـوع أمكنتـها         

مسـوغات وجـود هـذه الفهرسـة، ولكنـها ليسـت الشـكل        وتنقلات ازمنتها واحدة مـن  
النــهائي لتلــك المســوغات، فالروائيــة ترغــب باســتعمال رؤيــة تعطــي للقــارئ صــدمات   

من تمازج العناصر السـردية واعطـاء ملخصـات مكثفـة عنـها، وأتاحـة فرصـة        متلاحقة 
للقارئ من رصد الملامح والتطورات التي شهدتها المحاور السردية، وثمة أسباب أخرى 
ــة       ــالتعثر والأمكن ــع وضــبابية الأزمنــة الموســومة ب ــداخل الأحــداث   الواق ــها ت مــن بين

ــادي دعــت إلى ضــر    ــف إلى المع ــة مــن الألي ــوف علــى   المتحول ــتمعن فيهــا، والوق ورة ال
   .مجرياتها وأسبابها
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 

 
  
  
  
  

 
  

بــالرؤى الفكريــة    زاخــراً أن يجعــل نصــه الأدبــي   لقــد اســتطاع الأديــب المعاصــر   
ــا اســتطاع أن  ،والفلســفية ــه    "يبتكــر   كم ــه إلى رؤيت ــد المنتمــي   دلالت ــز الجدي الرم
والرمـز الأسـطوري    ،بـدورها منبثقـة مـن الموضـوع الخـاص الـذي يعالجـه        وهـي  ،الذاتية

على نحو خاص يشف عن توتر درامي يخفي قدراً من التركيبة المأساوية لوضع إنساني 
مـن خلالـه    نه يحـاول فإ ،وحين يستله الأديب من ركنه القديم أو يخلقه خلقاً سوياً. ما

   )١("وموضوعياً أن يتم بناء عمله فنياً
ــاة(  روايتيهــا) لطفيــة الــدليمي(الــتي بثتــها الروائيــة  الفنيــة الثــيم ومــن  ،حديقــة حي

ة  وك ـــ كسـاردة مهيمنـة   الـروايتين   ) حيـاة (هي احتفاظها باسـم ) سيدات زحلو رمزية حيـ
ويكتـب فيهـا مكانــاً    ،اًنسـان حي ــادتهـا الروائيـة أن يتجلــى فيهـا الإ   الــتي أر ،لحيـاة لوجـود ا 

ــاً ــ للاســتقرار وزمان ــنص     ،معهمــا اًمتآلف ــة أن تشــحن ال ــها مــن خــلال هــذه الرمزي إذ يمكن
 ،وأن تجعل الأشخاص يتحركون بنبض هذه الحياة ،الروائي بالمزيد من الانتعاش السردي
ممــا يســاعد هــذا  ،والروايــة تــدور   محــور متحــرك ،ويكــون المكــان فــاعلا والزمــان ناشــطاً 

  .من التصاعد نحو الحبكة السردية النبض الحركي على تفعيل العناصر السردية بالمزيد
وكأنهـا  ) البـابلي (لقـب ) حيـاة (سـم الروائيـة لا  تضـيف ) سـيدات زحـل  (في روايةفـ
دت لتلك الحياة النابضة بالحضارة الضاربة   الجذور علـى ضـرورة تخطيهـا الطـارئ     مه
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 

نـص سـيدات    نأ يـرى  وإذا كان الناقد عدنان حسين احمـد  -كما هي–لتبقى حيةً 
يتحرك وفقاً لمسارين، الأول تاريخي شديد الدلالة، والثاني واقعي شديد  زحل الروائي

ثالثـا لتلـك المسـارات وهـو المسـار الرمـزي علـى مسـتوى          فإننا نرى مسـاراً ، )١(.التعبيرية
صغر تجاه الأنا الأكبر فحياة مثلّت الأنا الأ )بغداد) (حياة(ولذا فإننا نرى أن  ،الأسماء

 ،الأمـل ) قيـدار (و ،القـوة والعقـل  ) نـاجي (و ،لرمز بالمرموزمن خلال علاقة ا) بغداد(
الأسمـاء  يرمـز للـذاكرة و   )السـرداب (و ،الـدنيا ) فتنـة (و ،الحقيقـة ) بو الطيـور أحامد (و

ختــارتهن اعلـى مدينـة فقـد     ســم نسـوي يـدل  افكـل   ،الأخـرى أسمـاء المـدن العراقيـة    
ــادي(مرمــوزات عــن المــدن العراقيــة   ــة ،راويــة ،هن ــار ،لمــى ،هال  ،آمــال ،شــروق ،من

 ،جانيـت  ،بهيجـة  ،)سمـيرة (شمـيران  ،ناهـدة  ،ساهرة ،سامية ،سهام ،زينة ،هيلين
  .  تلك المدن التي جعلتها تحت طالع زحل) أمينة

لا فـاع  ظـل  مفل ـ ،بقا خوفاً من سلطة الرقيـب سا رمزوإذا كان الأديب يستخدم ال
خفاء تلـك  إا عدم منه متعددة ولعل   ذلك أجوبةً ،؟حتى بعد سقوط تلك السلطة

الذائقـة مـا    كمـا إن  ،  الـنص الأدبـي ضـرورة فنيـةٌ     اوجوده ـ لأن ؛تـامٍ  الرموز بشكلٍ
الرمـز  عـد  يو  النص الروائـي   ،متحركةٌ   النص الأدبي أنه طاقةٌو ،زالت تستسيغه

ثيمةً معرفيةً ودالةً تكشف عن تسارع الأحداث   واقع تتسارع فيه الأزمان وتتقدم فيه 
لتحريـك القـارئ وتعزيـز رؤيتـه بالمزيـد مـن        دالـةً علامـةً  ليكون الرمز  بل ،كنولوجياالت

حـد  بـل ثمـة رؤيـة لأ    ،الملاحق المهمة   المتن الروائيكما يعد من  ،المشاركة والتأويل
نحـن رمـوز ونسـكن وسـط      ،زيـة حياتنا وحياة الذين قبلنا كانت رم"أن يرى فيها النقاد

مـا يمكـن ملاحظتـه       رمزيـة وهـذا  ومثلتنـا فنـون    فـة رمزيـة  زية أنتجنـا ثقا رممحيطات 
  .)٢("نعثر على إبداع خال من الرمز لا نكادو ،ختام والنحتالأساطير والأ

                                                


 


 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

الحـدث المهـم      لنصـل إلى  )سيدات زحل(  رواية  وتستمر الأحداث السردية
سـرد  الرسـائل تضـاعف طاقـة ال   ولا يخفـى أن   -يدور حول الرسالة الذي الفصل الأول

الــتي بعثتــها إحــدى شخصــيات  -وهــي حيلــةٌ فنيــةٌ للاسترســال مــع الأفكــار والمشــاعر
تعثرت لدى البـاب  ( وقد وجدتها عند الباب الخارجيإلى حياة البابلي ) راوية(الرواية

مـا يعـني هـذا؟؟     ،بمظروف أزرق فتحته فإذا بداخله بطاقة عليها رسـم لكوكـب زحـل   
وهي تهنئة لحيـاة   )١()كترونييلعن بريد اومنسوخاً ولماذا زحل؟ قرأت ما كان مطبوعاً 

ه الســاردة برزخـاً بــين عـالمين   وهـو مــا تع ـ  -بعيـد ميلادهــا التاسـع والــثلاثين    عزيزتــي (د
 ،أن يكون هذا القرار نهاية آلامـك  أرجو ،المفاجئة إلى بغداد صعقتنا عودتك ،حياة

ــط  أعرفــك أنــت لا تقترفــين  ،النــدم وأن لا يثقلــك ــدماً ق التاســع  ئــك بمــيلادك أهن ،ن
ج معـا  ،والـثلاثين الــذي لــن أنسـاه   وننتظــر هــذا الـرقم وكأنــه بــرزخ بــين   فقــد كنــا نهــر

ن لـديك  أ أعلـم  ،أن نطل على الأربعين وبنـا بعـض رمـق وكـثير مـن الأحـلام       ،عالمين
وقد شمعـة لـك وأضـع وردة    سـأ  ،الأحـداث  ولولا ذلـك لمحقتـك   ،بسعة بغداد أحلاماً

أنـا أكيـدة مـن     ،تمتعي بحلمـك وحبـك   ،هنا   عمان فل بكوأحت أمامي كأنها أنت
   )٢()، لك العمر المديدعلى عبور البرزخ قدرتك

فهذا خطاب خر رؤيةً عميقةً تتعدد فيها أوجـه التحـول علـى مسـتوى      مصيرييد
ا اسـتعماله أخـرى هـي    وأكـدت ذلـك بقرينـة    ،الأحداث التي ستفرز وجوداً أو عـدماً 

ولعـل حـدث الرسـالة دفـع بالسـاردة       ،بـين عـالمين مخـتلفين    وهي محطـةٌ ) برزخ(كلمة
وهـو حـدث مهـم     ،عن ذاتها المفقودة وسط هذا الضياع إلى أن تفتش )حياة البابلي(
قامة الحياةإجل أعادة النظر من إار والعمل على كَ ذاتها لضرورة الاستذكحر.   

 تي تقــول عنــهاالــ) قيــدار(وثمــة اســتناد آخــر اتكــأت عليــه وهــو ذكرهــا لشخصــية  
ــدار( ــدار ..قي ــدار ..قي ــذاكرة  هــل بوســع اســم واحــد أ   ،يقظــني الاســم أ ،قي ــو ال ن يجل
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 

لى حـد بعيـد   إشـبه  ت انه ـأشجاع العاني ب .الناقد د يصفها وهي شخصيةٌ )١()ها؟؟يويحي
الأمـل (ونـراه نحـن    )٢()عليهما السلام(من الخضر والمهدي المنتظر كلا(،  ولم تقـف   

وسـط   لجأت الى العقل والحكمة والتطور والعلم لتتجاوز التعثـر  بل ،عزمها على ذلك
) (...وزمني وخشيتيخلعت قميص نومي ونثرت ضفيرتي وتعريت من ثيابي ( الظلام

إذ أطفئت ذلك السعير بالماء الذي يتطهر  ،)٣()تساقطت سنواتي ورماد الحرب   الماء
 ،يف العراقي بطوائفه وقومياتهمثّلته كالط وسترتدي بعد هذا الخلع ثوباً ،به كل شيء

أقـف أمـام المرايـا فينبـئني     (بل سترتدي ثوب الوحدة لمواجهة شتات التفرقـة والحـروب  
 ،)٤()ثـوب حيـاة البـابلي    ،هـذا ثوبهـا   ،ثوبي الناعم بألوانه الوردية المتماوجة أنني هـي 
 الذي أرادت لـه أن يكـون سـرمد   ) سرمد(ومن الرموز المخبئة   الرواية هي شخصية

ــه المســتقبلي    ــراق وواقع ــالم الفيزيــاء    أنهــا شــابه ولا ســيما الع ــع ع ــين واقعــه وواق  ت ب
ــغ( ــوجي والعلمــي     ) هوكين ــاً للتطــور التكنول ــاً وحيوي ــذي كــان مصــدراً مهم لكــن  ،ال
  . رهاببسبب الإ) ضياع الحلم(ض للاختطاف تعر) سرمد(

الحـدث     دالاً تضمر من خلالها ترجمـة  وتأخذ الرموز بعدها حين تتخذ نمطاً 
ــوزة  ــا لتحركــات         ،الشخصــية المرم ــز ليتحــرك الحــدث وفق ــالق بهــا أمــر الرم ــتي تع ال

ية عـن  مرموزات ح قد اكتنزتو ،لمحدداتها راً عنها ويقف وفقاًويكون معب ،الشخصية
  .)العراق(متعالقة مع مدلولها ) الحياة(لتبقى دالة  ،طيافه ومكوناتهأالواقع العراقي ب

قدمتها الروائية عبر رؤية عميقة اتسـمت بالرمزيـة تـارة، وأخـرى      هذه الرؤى الفلسفية
ن من الروائيات من جعلـت  زع   بنية الرواية النسوية، بل إمتوعبر طرح فكري وفلسفي 
أن مشكلة الرواية العراقية  يرى وإذا كان الناقد ياسين النصير روايتها ترتكز على الفلسفة،

ية لم تكن منطلقـة مـن   أن الرواية العراق"احدة منها و ،كلها تكمن   ثلاث نقاط رئيسة
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 

خـرى  المؤلف   رواية أكاتبها ليؤكده  و فلسفي كبير نستدل به على هويةموضوع فكري أ
كما هو شأن كتاب الرواية   العالم، بحيث يكون للروائي موقـف متـدرج ومتصـاعد عـن     

وما عـدا غائـب طعمـة    . عةرؤيته للعالم، سواء انطلقت هذه الرؤية عن موقف فرد أو جما
فرمان الذي بنى فكرة رواياتـه علـى تغـيرات المحلـة المـتغيرة والشخصـيات الخمـس   كـل         

يؤمن ببنيـة   لم نجد روائياً - ل وقصورها الفكريرغم محدودية هذه الرؤية للعالم ب–أعماله 
حــدث ت عمالــه، فكــل رواياتنــا العراقيــة ذافلســفية أو اجتماعيــة قــارة تؤكــدها أفكريـة أو  

لذلك  خرى ومن ثم سيغير تبعاًمكتمل الرؤية، سيغيره   رواية أ ع غيرمحدد،   موض
نـه يكتـب   لا أعرف الكاتـب الروائـي العراقـي إ   ت فأنت لا. مواقفه وفكرته وفلسفته   الحياة

    )١("نسانب له موقفه من الكون والحياة والإروايات لكنه ككات
وغـايرت   ،سـوية قـد رفعـت حـاجز هـذه المشـكلة      فإننا نرى أن الروائية العراقية الن

ــالرؤى والأفكــار الفلســفية      ،الفكــرة ــة ب ــت  ،وضــمنت رواياتهــا الســابقة واللاحق وكان
القاعدة الرصينة التي اتجه منـها هـرم الروايـة الفكـري والفلسـفي لتكـون عامـل ديمومـة         

وقـد   ،ر كمـا تسـبغ عليهـا طـابع الخلـود المع ـ      ،تدفع بالنتاجات إلى مزيـد مـن الحيويـة   
عــت بعــض رؤى التشــذير      لاحقــت تلــك الروايــات بالإ   يضــاح والتفصــيل، كمــا توزّ

وكانـت علـى شـكل لمحـات تعاضـد       ،الفلسفي علـى مفاصـل الروايـة العراقيـة النسـوية     
ا بعـض الروائيـات فقـد أقمـن تشـذيراً فلسـفياً وارتكـزت روايـاتهن           الفكرة الروائية، أمـ

الذي يسبغ علـى الروايـة طابعـاً معرفيـاً، ومـن بـين       بمجملها على ذلك الفكر الفلسفي 
رؤيـة الفلسـفية   أعطـت تأكيـداً معرفيـاً يتسـم بال    الـتي  ) لطفيـة الـدليمي  (تلك الروائيـات 

الـتي فيهـا مـآلات     ،ذلك بعرض سردي تطفح فيـه تلـك الرؤيـة الجديـدة     بثتللزمن و
، كمـا  )ميسـاء (وابنتـها ) حياة(قول عنلي ميالعل الراويالزمن الجديد وهي تعرضه عبر 

وجـد الطـرح الفلسـفي موقعـه   الـنص الروائـي النسـوي ممـا أسـهم   اتسـاع فضــائه           
     :  يراد بنى معرفية تسهم   الحركة والتغييرلا عن إجمالياً ومعرفياً، فض
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 

يـام  الزمن، ولكن أين يسقط الزمن؟ من يجمـع شـتات الأ   منكل شيء يسقط (
ــدهور ــف يقــيس الحزانــى ك. والســنوات وال ــيس مــن    ي مــادة زمنــهم؟ لا أحــد يســأل ول

  .          )١(..)يام تقاس كل آونة بطريقة مختلفة، فالأجابةإ
وتقـيم التطبيـق   ) يـاة ح(سئلة المعرفية سترسخ وجودهـا   شخصـيتها الروائيـة    هذه الأ

تقـيس  (تـه وقـوة وقوعـه وتأثيراتـه عليهـا قائلـةً       علنته عليها، لتثبت حجم مآلاالزمني الذي أ
و بسلامة العقل الـذي يتحمـل مـا لا يطـاق، وتقـيس الليـالي       حياة أيامها بالمرارة، أالست 

تحسـب عمـر    ..و مغالبة الجـوع ل المصاعب ومراوغة العوز أبثبات القلب وقدرته على احتما
دوات قيــاس لى أبحاجــة امــا عــادت . ابنتــها الــتي بلغــت الرابعــة عشــرة بســنوات الفقــدان  

قاويم ولا المنبهات الرنانة قادرة على قياس الوقت وتحديد مـادة  فلا الساعات ولا الت.. الزمن
ب الزمان على وفـق إيقـاع خـاص لا تدركـه     قلبها وحده، قلب المرأة هو الذي يحس.. الزمن
.. نـبض الـزمن الخفـي   ن يلاحـق  ، ولا يمكـن لسـواه أ  لات ولا روزنامات القرون الجديـدة الآ

حــزان الـتي تتصـدى لهــا   تـها مـن غشـاوة الأ   اكـم علـى عتبــات بي  يـام بمــا يتر تقـيس حيـاة الأ  
  .)٢(..)وتكنسها مع ما يتساقط من ورق الشجر الذاوي

) حيــاة(جعلــت الشــاهد علــى الحيــاة شخصــيتها الروائيــة  ن ذلــك أنهــاالأكثــر مــبــل 
لتجسد وجودها حقيقةً واسمـاً دالاً علـى المـرأة، وقـد انطلقـت مـن خلالهـا إلى الأصـول         

ــاة، وعرجــت عل ــالأولى لل ثبتــت هيمنــة فكرهــا ووجودهــا واكتشــافاتها   ى دور المــرأة، وأحي
إذ ترقـى علاقـة المـرأة     وريادتها   التحول الحياتي، كما برهنت صـلتها الوطيـدة بالثقافـة،   

ناسـة وعلـم   الحـديث، فبنـاء علـى كشـوف علـم الأ      إلى العصـر النيـوليثي الحجـري   بالثقافـة  
) تقنيـة (هـي الـتي اكتشـفت     ن المـرأة كـد أ دى الباحثين دلائل ومعطيـات تؤ الآثار توفرت ل

لاتهــا   فصــل التفــتح  تحو، نتيجــة لمراقبتــها الطبيعــة و )أزمــة القــوت(  مرحلــة  الزراعــة
ــاة  (فقامــت بتقليــد الطبيعــة   ،مطــاروســقوط الأ ) وهــي الــتي تتمــاهى معهــا   تجديــد الحي

ــاً     ــاج القــوت منعطف ــة انت ــاً طبعــت ميســمها الأ  فصــارت مرحل ــاة نثــحضــارياً وثقافي وي حي
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 

ــاة الإنســانية، ســينعكس       )١(البشــر ــرأة   الحي ــا الم ــتي كانــت تتوجه ــات ال ــذه الانعطاف ، ه
لتتحـدث عـن الرؤيـة الكـبرى     ) حيـاة (وجودها علـى حديقـة حيـاة ومـن خـلال شخصـية       

يرة بكل تواضـعها تمثـل لي   هذه الحديقة الصغ(أن ) حياة(للوجودالإنساني،إذ تذكر الساردة
وحـين تضـيق بـي    ... سـراري وواهبـة البقـاء   اة وهي نبع ذكريـاتي وكنـز أ  ت والحيللبي امتداداً

ــف عــني وطــأة    ــوذ بهــا فتخف رعــى زهــرة هنــا وعشــبة هنــاك   ، أحزانــي ومتــاعبيأالــدنيا أل
كـل ذرة تـراب وكـل جسـد كـون      ... (......) وتذكرني الروائح بأزمنة سعادتي   هذا البيت

هـذه هـي علاقـتي    .... ملكهـا تملكـني ولا أ ، هذه الزهرة تكون بي وأكون بها لا كامل بذاته
   .)٢(...)بالحياة

 أالمســاحة الصـغيرة مــن حديقتــها علـى   إلى هـذه   لقـد نظــرت نهــا كـوتــرتبط بــه  ن
ولذا منحته شـعوراً معرفيـاً متعمقـاً يعكـس صـلتها بالحيـاة وفيـه شـذرات          ،ويرتبط بها

 ،الروائـي  فلسفية عن معنى الوجود، فقد قدمت ملخصات فكريـة امتـدت   نصـها   
  .حية وكانت على شكل ومضات فلسفية

التي تتجاوز بمدها الزمان والمكـان،   ،وتستمر الروائية بعرض الطروحات الفلسفية
ــد ماهيــة الوجــود   ،وتكــون نقطــة الانطــلاق الفلســفي مــن الفكــر النســوي   الــذي يجس

اة، إذ تقـول  يمومة الحيوتجلياته، بل تعكس التنظيم الحياتي الماثل على إنتاج القوت ود
تغسل حفنة من حبوب القمح وتنقعها   مياه المطر () حياة(عن أمها) ميساء(الساردة

  : تقول لي... الذي تجمعه   قنان مغلقة 
  ..رض ونصفه للسماء نصفه للأ-
  )...تيامات(فزع من تعبيرها الذي يطابق تداعيات كوابيسي عن أ
ذلـك اللـوح المحـروث المواجـه     نصف القمح نطهوه لطعـام غـد، ونصـفه سـنزرعه       - 
  )٣(..)للشمس
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 

 وهـي تمتـد إلى    ،تنسـجها الروائيـة   روايتـها    وتتشظى الرؤية الفلسفية   حكايـة
الذي راح يحمـل تراثـه وتاريخـه وحضـارته   سـعي       ،عمق الوجود الإنساني السومري

ــا بهــذه الحيــاة، أمــا مغــزى الحكايــة الــتي تعرضــها      ،دؤوب مستشــرفاً الأمــل وهــو يحي
 كمـا  ،وفكرهـا  ،نتجتـه يـدها  أخ المكـافح الـذي   الروائية فهي أن للمرأة السومرية التـاري 

تدخر وتواكب التطلع نحو غـدها مثلمـا حافظـت وواكبـت أمسـها عـبر ديمومـة مسـتمرة         
وم تقــ(وتستشــرف المســتقبل   مجــد متصــاعد   ،وتــديم الحاضــر ،تأخــذ مــن الماضــي

عداد الخبـز  خبز اليوم التالي فقد صار إعجين  عدادالست حياة عند انتصاف الليل بإ
عداد أن إتعرف الست حياة .. مكوث   الزمنسلوباً للصار أ.. ريقة لقول سر الحياةط

ن عـاد تشـغيل   أن يشـترى حاليـاً مـن المخـابز بعـد أ     .. ن يقـوم  بـه آخـرون   الخبز يمكـن أ 
ا كجــزء مــن وســائله  عــداده   البيــتإبــاء   بغــداد، لكنــها تواصــل  محطــات الكهر
يقوم سر صناعة الخبز على فكرة اللقاح ذاتها التي تديم حياة .. و الفناءألمقاومة الحزن 

التي تقتطعها النسـاء مـن عجينـة    فهذه الخميرة .. الكائنات الحية من الأحياء والنباتات
حـد مـن   يرة يمتد عمرهـا إلى مـا لا يعرفـه أ   خم.. مس، هي التي تنضج عجين الغدالأ
لا .. إلى جيـل  سـلاف الـتي تنتقـل مـن جيـل     شـبيهة خلايـا الأ   الدهور والسنين، عدد

ليـه الخمـيرة مـن بـين يـدي      هل انحدرت ا ،تلذذ بقطعة خبز ساخنةحد حين ييدري أ
نها جـاءت  ا جارية جيء بها سبية من سمرقند أو بخارى أو أجدة عباسية أو خمرته

.. وم الخصـب من بين يدي زوجة بابلية عجنت دقيق الشعير   آنيـة فخـار مزوقـة برس ـ   
الي الأعـراس ومهرجانــات  يــدي النسـاء   لي ــر بـين أ الخمـيرة الـتي تنقلــت عـبر العصــو   

و   نهـارات مقاومـة الغـزاة حيـث     الخصوبة وأوان الحصـاد والـولادات وأيـام الطوفـان أ    
كانـت النســاء تخبــئ جــذوة نـار الموقــد لكــي لا تخبــو وتخفـي خمــيرة الخبــز   خــواب     

  .)١(..)يدنسها عدو فيفسد خبز السنين القادمات محفوظة داخل المعابد، لئلا
لتجعل هذا المد الإنساني لمن يكافح ويعاني الويلات   الأزمان المتعسـرة، ولعـل   

تنــذر لا ســيما   أزمـان الحـرب الـتي    و ذلـك جسـدياً وروحيـاً    ينالنسـاء هـن مـن يعــان   
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يحـدث لهـا     فن مـا  النساء وحدهن يعر(الحرمان  ياالفقد والمواجهة ومن ثم فإنها تحبــ
وهـي  .. ول الحـرب حتـى آخـر ليلـة قصـف السـاعات تعـرف أيضـاً        أالليالي الممتدة من 

تقوم الآن لتصحيح جنـون الزمـان، سـتوقت السـاعة المنبهـة، وسـاعة الجـدار المربعـة،         
لى إلــتي تنــبض بــلا توقــف وتشــير  ســتوقف كــل الســاعات، لتنســى ســاعة جســدها ا 

  .)١()عمرها المهدور مع كل نبضة
الصـورة الفنيـة مفهـوم واسـع     "بـالحواس؛ لأن   وتبقى الصورة الفنية أكثر التصـاقاً 

تـداخل للعـوالم    وة بما يتعمدانه من تراسل للحـواس أ يضم   جعبته الرمز والأسطور
و عجـائبي عـبر اخـتراق    طوري أس ـ  صميم الصورة، أو فيما يشيعانه فيها من مناخ أ

 علاقــات لغويــة تضــج و الشــعبية التراثيــة وصــبها  لمخيلــة لجــدار الــذاكرة التأريخيــة أا
   )٢("نسانية ذات التوتر الدراميبالمضامين الإ

أن تنشـد   )حديقة حيـاة (  روايتها) لطفية الدليمي(الروائية  أرادتومن خلالها 
تحولاً   مفهوم الخلق الأول الذي يقـول بنـواة الخطئيـة الـتي كانـت تلقـى علـى أحـد         

، فكانت طريقة الطـرح عـبر   نشدان للمعرفةيبتغى منه  تحولاً ك، وترى ذلطر  الخلق
فـاً ) حيــاة(ليقـدم  إلى زوجتـه   مـدرس التــاريخ ) غالـب (شخصـية  ويطالبـها بكشــفه،   مغلّ

مـا يظهـر الرسـم    ، كوجـوداً لآدم وحـواء تتوسـطهما نخلـة    ليثبت لها الرسم   المغلف 
يـديهما لتنـاول الثمـر    ع أي تعادل الذات والآخـر   ارتفـا  سطوانالذي كان على ختم أ

صـابعها ورق الجرائـد،   ألمغلف، يطالبها أن تفتحه، وتمـزق  يقدم لها ا(من تلك النخلة 
ن أتها مـن المتحـف؟ بـل طلبـت مـن صـديق       هـل سـرق  .. تشـهق حيـاة  .. وتظهر اللوحة 

حولهـا  أن أسـطواني فـأردت   أحد على ختم ألا يابه به  غيراًص كانت رسماً.. يرسمها
خرجـت الرسـم السـومري المقـدس مـن صـمت المتحـف        أ.. ية نرويهاو حكاألى قصة إ
ية خسارة؟ فقـدان  أ.. ولكن ماهذا؟ بداية الخسارة شكراً.. ظلماته ليضاء بنظرتك إليهو

و أمـر للشـك   تـاج الأ هـل يح .. لا تـرين أآدمهـم وحـواؤهم؟   كـان للسـومريين   أ.. الفردوس
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فعـى،  شـر ووراءهمـا الأ  ير والشـجرة المعرفـة الخ ـ  .. للشرح، رجل وامرأة وبينهما النخلة
لم تكــن  كلاهمــا يقطــف،.. انظــري.. يــديهما إلى عــذوق النخلــة الدانيــةأوهمــا يمــدان 

هـذا يعـني   أ..اءها وتغوي الرجل الذي يواجههـا فعى تقف ورحواء هي البادئة، لكن الأ
.. ة الجسـد نهما شريكان   المعرفة وليسا شريكين   الخطيئة، هذان لم يقترفا خطيئ ـأ

، هذه )١()جل المعرفة فعرفا نفسيهما   الشك وتجربة السؤالأجازفا بالفردوس من بل 
ــف الأ  ــئ خلـ ــراقات الفكريـــة تختبـ ــث  الإشـ ــبر البحـ ــا عـ ــئلة ليـــتم الاســـتدلال عليهـ  سـ

بـداع والأداء  مـة علـى النـوع والا   بحث عـن ثقافـة جديـدة قائ   ت"هي  إنماو والاستقصاء،
ة   الحيــاة ، بــل تؤكــد دليــل الشــراك)٢("الفاعــل بعيــداً عــن التقســيم الجنســي للبشــر 

منطلقات فكرية تبعث على السـؤال وتنشـد المعرفـة ،    هي ما عمار الأرض، وهذه إنّوإ
  .وتقدم العامل الفكري   الوجود الإنساني ليتعاضد الذات والآخر

ثبتــت أن الخلــود  للوحــة المرســومة علــى الســتائر فقــد أ  أمــا حــين تتحــدث عــن ا  
.. بمرور الأيام وطوال مسـاءات انتظارهـا لأبيهـا    (الحب فتقول عنها الحقيقي إنما يتجلى ب

واء والأحـزان حالـت   لاحظت تغير لون الستائر التي لطول ما تعرضـت للشـمس واله ـ  
الجمــيلات ن ميســاء لاحظــت ظهــور الغضــون علــى وجــوه الســيدات   ألوانهــا حتــى إ

بهن المدهشة قـد تهـدلت   ثيا ناكتشفت ميساء أ.. ية الجامدةدبالمتكبرات   وقفتهن الأ
وزال عــن المشــهد المــترف رونقــه، ولم .. كمــامهنتجعــد الحريــر وتمزقــت المخرمــات   أو

نفـاس  ، وكـأن أ يتبق من حلم الفردوس سوى باقات الزهور الـتي احتفظـت بنضـارتها   
، وبذلك فإن الخلـود الحقيقـي إنمـا    )٣(..)الرجال العاشقين نفخت فيها سر الحياة الدائم

، حصل إما رض البشر، وكل نشاط انساني على أكل حدث وفعل"ب يتجلى بالح
بـل تؤكـد    )٤("قرار بوجود ما يناقضهبفعل الحب ودوافعه أو بفعل نقيضه، والنقيض إ

ــا   ــاة ( الروائيــة علــى الحــب و  روايتيه ــا  )ســيدات زحــل (و) حديقــة حي ، إذ تــذكر لن
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 

إلا الحب الـذي كنـت   كل شيء استسلم للفناء وتماهى مع الخراب ( :)حياة( ساردتها
أحميه من لوثة الحرب وعفن الدم المهدور   الطرقات، كان دوري الوحيد   عقدين 

جسـدي وروحـي بحلمـي وأقـاوم مـوتي       من الزمن المعتم والخـراب الشاسـع أن أحمـي   
ويتطور مشـروعها الفلسـفي عـن الحيـاة وعـن       ،)١()نتظر بزوغ الحب وأبحث عن عميوأ

نسـاني وإلا  الإوالنقـاء والتعـايش    ،نها تعتمر بالحـب أ الحياةالواقع لتقول عن مجريات 
حياة(عن الحياة، ولعل ما استلخصته  سيواجه الفكر الانقراض ويكون الموت بديلا (
سأقاوم الذاكرة وأنتظر خلاصي وأخـاطر  (من اعتناقها للمحبة يعزز من واقع التعايش 

  .  )٢()بما تبقى لي وأعتنق الحب
ا الطريـق الآخـر، فقـد        هذه خلاصة من طريق ين أما الحـب والعـيش بسـلام، وأمـ

 شـارة إلى  الذي هو رمز فيه إ إلى السرداب) حياة(كانت تلك الخلاصة بعدما دخلت
تتوهم بسـماع   أو ،)الشيخ قيدار(وهي تتذكر كلام والدها عن وصية عمها  )الذاكرة(

لمنضـدة فتجـد فيـه    وهو يطلب منها أن تفتح الصندوق الصغير الموجـود علـى ا   ،صوته
ولا تأمـل برفقـة أحـد       كـن وحيـداً  (..:   الوجه الأول ، فـقرأتنصفين مطويةً ةًورق

هذه المدينة، كن   بغداد ولا تأمن وسادتك والرداء،  كن   الحب ولا تعـول علـى   
وفاء الحبيب، احترس وتربص بكل من عداك، ضاعف عنفك على من يليـك، أزح  

بــالعيش    عندئـذ سـتكون جـديراً   .. وارقـد   قـبره ميتــاً   كـل آخـر، خـذ موقعــه حيـاً    
وعلـى   ،)٣(..)بغداد، ومن لا يعتد بهذه الوصايا عليه أن يهجر مدينة النقائض والفنـاء 

وضمنها  ،)قيدار(لورقة موقف التيه لعبد الجبار النفري أخذها عمهامن ا الجهة الثانية
أوقفني : موقف التيه لعبد الجبار النفري(): حياة(على الوجه الثاني للورقة التي قرأتها 

  التيه فرأيت المحاج كلها تحت الأرض وقـال لي لـيس فـوق الأرض محجـة، ورأيـت      
الناس كلهم فوق الأرض والمحجات كلها فارغة ورأيـت مـن ينظـر إلى السـماء لا يـبرح      
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لم مـن   :وقـال لي . من فوق الأرض ومن ينظر إلى الأرض ينزل إلى المحجة ويمشي فيهـا 
قـد عرفـت مكـاني فـلا تـدل علـي، فرأيتـه قـد          :وقـال لي . يمش   المحجة لم يهتـد إلي 

أوقفـني   البحـر   : حجب كل شيء وأوصـل كـل شـيء، وقـال لي   موقـف البحـر      
لا يســلم مــن  :فرأيــت المراكــب تغــرق والألــواح تســلم، ثــم غرقــت الألــواح، وقــال لي   

هلـك مـن ركـب ومــا     :ل ليوقـا . خـاطر مـن ألقـى نفســه ولم يركـب     :ركـب، وقـال لي  
  المخاطرة جزء من النجاة، وجاء المـوج ورفـع مـا تحتـه وسـاح علـى        :وقال لي. خاطر

  .)١(.)الساحل
تلك الوصايا كانت   بداية الرواية وهي منطلقات جعلتها دافعاً للعزيمة لا لليأس 

بـت نهجهـا   لتث) حيـاة (الدعة، إذ لم تستند عليها الروائية، ولم تأخذ بهـا السـاردة    وأ
اازفـة والعمـل مـن    نها عازمة على ؛ لألتلك الوصية تركنوسيرها   الحياة، بل لم 

ي ولــيس تمتثل لمــا تغــويني بــه مخــاطر هــي ذي مجــازفتي ياعمــاه، ســأ (أجــل الحيــاة 
ه علـى تخطـي   ثبات صريح لمقدرة الآخـر وعزم ـ ، و  ذلك إ)٢()سة ياعماهوئالملوصاياك 

 بمحصـلة الفكـر    ) تيهموقف ال(الصعاب، فقد ناقشت لــعبد الجبار النفري، وخرجـت
وهي ) حياة(أن الروائية قد اختارت اسماً دالاً على الحياة سيما  لاووالحب والحياة، 

  ).حديقة حياة، وسيدات زحل(الشخصية المحورية   الروايتين 
 ، وقد جعلتها)لطفية الدليمي(وتظل الرؤى الفلسفية القوى المسيطرة   روايات 

ــب الحياتيــة والاجتماعيــة والعلميــة، ولعلــها تكــون منغرســة      تعــوم   جميــع الجوان
مدرسة اللغة العربية لطالباتها   درس اللغة العربيـة  ) حياة(شواهد لغوية، إذ تتحدث

وتقــدم رؤيتــها عــبر طــرح فلســفي   وهــي تشــرح أحــوال الأسمــاء والأفعــال والحــروف،   
ضـيفت  أ ذاإ واستسلمت لغواية الجـذب والجـر أ   إذاسماء لا ينكسر حضورها الا الأ(
نفسـنا  ذا امتلكنـا قـدرة أن نـتحكم بأ   ما نحن البشـر، إ لى سواها ولم تكتف بذاتها مثلإ

، بــل )٣(..)لى ســوانا، فلــن نتعــرض للكسـر أو للجــر بالإضــافة إ دون اتكـاء علــى آخــر 
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من، إذ تقول توضحّ لهن عمل الضمائر الظاهرة والمستترة التي غيبها اسم متقدم مهي
عندما يرتبط الاسم بضمير من الضمائر المتصلة فإن الاسم والضـمير يتلازمـان ويـؤثر    

ولى التعاضد بـين  الأ: أحدهما   الآخر إلى ما لا نهاية، وبذلك تكشف عن مسألتين
مـا أفـرزه جوابهـا قائلـةً أن      :والثانيـة ) الحـب (الذات والآخر عبر منهاج تلازمي يفرضـه 

قامـة أشـياء وهـدم    ييري لصـورة الحيـاة، إذ بهـا يمكـن إ    قدرتها فعـل تغ ـ لقوة الكلمات و
  .)١(أشياء

بـين فكـر   ) لطفيـة الـدليمي  (فقـد ربطـت الروائيـة    ) سيدات زحـل (أما   روايتها 
ى فالشاهد موجـود علـى مسـتو   ) بغداد(فلسفي انطلقت فيه من واقع المكان الحضاري 

د قـــد قطعـــت أوصـــالها وشـــقت  فيـــق إلا وبغـــدالا أ(الحـــدث الجديـــد وهـــو التقســـيم  
نهـار الـدم والـدموع    أقاليم الجنون ومن عينيها جـرت أ  اومن أشلائها صنعو ،أحشاؤها

الانتبـاه إلى واقـع    ، وكأنمـا جـذبت  )٢(..)السـومرية ) تيامـات (مثل ربة الغمـر المـالح أمنـا    
 المــرأة منــذ تأســيس الســلطة عليهــا، وربطــت بــين تشــظيهما، فواقــع يتســم بتمزيــق         

ة الـتي تـأمرت عليهـا السـلط    ) تيامات( هو واقع المرأة نفسها عبر عرض قرين ،)بغداد(
حداث الثورة المظفرة التي قام تروي أسطورة الخلق البابلية أ"الذكورية وسلبتها ملكها 

: ر شـؤون الكـون، فتقـول   م العظيمة التي تـدب الآلهة الذكور ضد تيامات، وهي الأبها 
ك قائـداً  وا بينهم واتفقوا على تيامـات ثـم اختـاروا مـرد    إن الآلهة المذكورين تحالفوا فيم

لهــم   المعركــة الــتي شــنوهاعليها، وبعــد حــرب ضــروس قُتلــت تيامــات، فانبثقــت      
اسـتثمرت   فتراهـا ، )٣("عظـم سدها وصار مردوك بمثابـة الإلـه الأ  السماء والأرض من ج

  .سطوري مؤلمربطته بواقع أ اًمرير اًمعاصر اًواقع
ــبر م  ــة  فكمــا حاولــت ع ــه    قارب ــيس شــأناً (لســفية أن تتحــدث عــن الجمــال بأن  ل

، هو كالماء أو الروح، ليس هو الشكل الثابـت والأنمـوذج، إنـه الوجـه الممكـن      مستقراً
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للبحــر والحالــة المســتحيلة للضــوء، المفــردة اللامنطوقــة لوصــف الحــب، الجمــال لــيس  
هو كل ما يتمرد علـى   إنماوللفضيلة أو الخير وإن كان ينطوي عليهما،  منسوباً حكماً

يخضـع لوحـدة قيـاس     الجمـال لا : أسمعه يردد.. أي قياس، إنه الحب   أعلى تجلياته
؛ لأنـه قابـل للـزوال    فهو شأن لا نهـائي، حالـة نسـبية، وهـو مـا لا يمكـن الركـون إليـه        

 .)١(..)جد   زمان ومكان موازيين، الجمال هو حقيقتنا الوحيدة   الحب والموتليؤ
عرضت ) عالية ممدوح(فإن الساردة ) عالية ممدوح(للروائية ) الأجنبية(اية   رو أما

بعض المقولات الفلسفية للنقاش، وقد ذكرت مقولـة دستويفسـكي الـتي يعتقـد فيهـا      
)فهي قد حاكمت هذه المقولة من خلال عرض )٢()الجمال ممكن أن ينقذ العالم أن ،

فتتصـور أنـّه   (ها مـن أخطـار الجمـال    التي كانت تخاف على أخي) وفيقة(قصة جدتها 
هـو   سـن المراهقـة ووسـامته تسـاوي      . وسيم طوال اليوم والعام أو بمقدار عقد أو نحوه

حمولــة خمســة صــبيان مــن الفتنــة الملعونــة فبقيــت تنخــرط   حــالات مــن الصــوم    
، )٣()والابتهالات وطقوس دينية لكي لا يفترس جماله أحداً، وبالدرجة الأولى نفسـه 

بـل تقـول بعـدمها إذا     ،ذ تعرض رؤية مغايرة لهذه المقولة إذا ما تمّ تطويعها مع واقعنـا إ
ل  أن(ما قورنت به، لتذكر على لسان جدتها  الجمال أيضاً حين يستفحل بالمرء، ينكّ

، وبحســب مــا تــرى جــدتها أن عليــه أن يبقــى خــارج   )٤()بــه فيحيــل للمــس والرعــب 
  .ذا أراد السلامةالجمال إ

ثبات ذلك أو نفيه مـن خـلال الشـهادة    حق الفكرة بالمناقشة والتعليل لإلاوتبقى ت
العـالم العربـي، لتبقـى تضـع بعـض      التي قدمتها بعنوان مخلوقـات الخـوف   معهـد    

إن جــذور التشــاؤم والشــك مــا زالــت تســتقر   داخلــي بنــوع مــن     ( :ســئلة لتقــولالأ
ياً : لفكاهة والهزءالتراجيدية الكاريكاتورية، مضافاً لها مسحة من ا فقد كان الأمر مسلّ
ــن تحظ ــ   ــاود   أيضــا؛ً اللاجمــال يــدعك مجهــولاً، ول ــاه مــن الآخــرين، فتع ــأي انتب  ى ب
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، بــل قــدمت )١()لى المــوتذه الوحــدة قــد تقــودك إلى نفســك أو إ هــ. التحليــق وحــدك
 كيف يحمي المرء نفسه منها إلّا بالانغمار(طروحة التي عدتها   بيروت فكرتها   الأ

، وبعضـنا الآخـر للانتحـار    ةوالتلاطم وسطها، فكانت تدفع بعضنا للتوحش والعدواني ـ
   )٢(")والمغادرة
بلـد الجمـال الحضـاري    ) العـراق (شاراتها إلى علها أرادت بهذه الرؤية أن تحيل إول

؟      والفكري والثقا  والاقتصادي، فهل هذا الجمال كان حصناً له ومنقذاً
ى الجمـالي لترفـده بالمزيـد مـن الـدلائل والوقـائع الحياتيـة        ل عرضها عـن المغـز  ويطو

ليهــا ت بلقــيس الــراوي وعــبر دعــوة موجهــة إ لتــذكر مــاجرى مــن حــوارٍ بينــهما   بي ــ
، ولعلـها تسـللت   ١٩٧٣ سـنة  لحضور الغداء، إذ تذكر حادثةً، لها وقـع   نفسـها منـذ   

لال عـذاب الشـعر   إلى أقرب نقطة قريبة من الروح لتضـخ فيهـا شـيئاً جماليـاً مـن خ ـ     
، )٣()نــزار قبــاني ومحمــود درويــش(وقــد أقرنتــهما بصــوتين معــروفين  ،وطاعــة الجمــال

لتــذكر بعــد معاينــة طويلــة مــع زميلتــها بلقــيس الــراوي أن القلــب هــو الــذي يقــود إلى   
، وعلى لسان من وصفته بالصوت الجمالي فإنها مجدت )٤(الجمال وليس العيون فقط
بدر شاكر السياب واحـد مـن   (رؤيته للجمال حين ذكر أن قول درويش وعللته بعمق 

،   رده على نزار قباني حين  قدم شـهادته عـن صـورة لهـا     )٥()أجمل شعراء الأرض
منهن إثر صدور وهي  ،عن الكاتبات المغمورات التي نشرت تحقيقاً ،  مجلة بيروت

لمرعبـة بجانـب   ليقول لها مـا هـذه الصـورة ا   " افتتاحية للضحك"مجموعتها القصصية 
ت اتســاع المعنــى ثبتــاكر الســياب، إذ أمــن بــدر شــ كلامــك لقــد ظهــرت أشــد قبحــاً 

  . عند نزار هلدرويش بإزاء ضيق
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ــة كــبيرة علــى  (وتتعمــق بــالطرح الفكــري لتــذكر أن   ي ــق أهم الســيد فرويــد لم يعلّ
، )١()تسلسل تواريخ عمل وأسرار اليد البشرية التي تعج بجوقة مـن اللاوعـي الفصـيح   

ــا   الأ نأ(و ــنفس الحميمــة كلهّ وهــو طــرح فلســفي يســترعي    )٢()صــابع تحمــل أســرار ال
  .الانتباه، وربما سيجد ذروته   طروحات لاحقة

تسـتعيد فيهـا واقـع المـرأة عـبر      ) عاليـة ممـدوح  (و  جدليـة فلسـفية أخـرى للروائيـة     
حيـاً علـى   الاستشهاد بالأساطير، فقد انطلقت فكرتها من أن الأساطير كانـت شـاهداً   

تواجد المرأة بعدها متناً إنسانياً فاعلا، ولذا فقد قدمت شيفرة مركزية جعلتها   آخر 
مغــامرة العقــل (تــدعو فيهــا قــارئ الروايــة إلى الاطــلاع علــى  ) غــرام براغمــاتي(روايــة 

أدب الغـزل  (و) سـوريا، أرض الرافـدين لفـراس السـواح    : الأولى، دراسة   الأسـطورة 
كونها قد استندت ل)   الحضارة العراقية القديمة لحكمت بشير الأسودومشاهد الإثارة 

وحــين  ،اسـتعانت بـبعض الاستشـهادات بهمـا    ا   بلـورة رؤيتـها الروائيـة، بـل     عليهم ـ
ــا  والسياســـي     ــرأة الثقـ ف علـــى واقـــع المـ ــارئ علـــى هـــذين الكتـــابين يتعـــر لـــع القـ يطّ

ق مـن أن الأسـطورة تعـبير لمـا     ، وهي رؤية فكرية تنبث ـوالاجتماعي والاقتصادي والفني
  إذ  ،يقوم به الإنسان   البحث عن معنى عالمه ووجوده، كما للأسطورة وجـود حـي

وهي من تساعد على التقاط خيوط تجارب  ،أقدم الأساطير تحتفظ ببريقها بعصرنا هذا
، ولا يمكــن تجاهــل مكانــة المــرأة   الأســاطير والميثيولوجيــا، وهــي تمتلــك مــن  )٣(دفينــة

 ،، بل لا تكون الحياة إلاّ عبرها ومن خلالها)٤(لحقوق ما تضاهي أو تزيد على الآخرا
فالأنثى   الأسطورة مالكة الطاقة ومنتجة الأسطورة وهي مركز العالم كله مثلما هـي  

كمــا أن التوظيــف   ،، والأســطورة تعــد باعثــاً علــى تجــدد الفكــر     )٥(موطنــه ومنتجتــه 
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بنـاء التصـور الشـمولي للعـالم كونـه عـامراً بالمعـاني        الأسطوري هو الوحيد القادر علـى  
الدفينة، لذلك بقى علم التأويل الحديث مخلصاً إلى المعطيـات البدائيـة الـتي تجلـّت     

، إذ كـثيراً مـا ينظـر إلى مــا ترويـه الأسـاطير علـى أنـه تـراكم لنتــائج         )١(معهـا الأسـطورة  
نسانيةً لأسطورة  تمثل حاجةً إفضلا عن أن ا )٢(الفكر الإنساني المبدع   مجال الأدب

ويتصور وجودها رولان بـارت  من العلامات الفكرية للعقل الإنساني،  اًوعقيدة أو نسق
ل طارين الاجتماع  الإ أو ثقافيـاً يتمظهـر   ) يـديولوجياً نسقاً أ(ي والسياسي وأنهّا تشكّ

  .)٣(  أنماط السلوك والتفكير والحياة
   )٤()كتاب(نها تسُمي روايتها أ) عالية ممدوح(ة طرحتها الروائي ومن الرؤى التي

ــا يؤكــد     ــي، وهــذا م ــها الروائ ــان     متن ــها، وتبي ــادة المطروحــة   مضــمار روايت غــزارة الم
هـو  بالمتضادات، بـل   ، وجعلته ضاجاًالتشابك الفكري والفلسفي والعلمي الذي بثته

وإنما  ،ثيمةً كبرى لهويبقى الوعي مداراً   فلك الفكر و ،تأريخ مكلل بالفكر والوعي
تنطلـق المعرفـة منـه كموجهـات      الـتي  ،يحصل بسلسلة مـن المحـاولات الجـادة الطامحـة    

تسُاهم   خلق حوار بناء يساعد على تقديم كينونة إنسانية تتعامل بتوازنٍ مع المفاهيم 
كفيلا بأن يبعد عن ) روايةال(كون الكتاب "ن يشير ميشيل بوتور إلى أالحياتية، كما 

صـفة الخيـال    -ضمناً-تضفي عليها ) الرواية(لأحداث والشخصيات واقعيتها، لأنها ا
ن على غلاف كتابـه، فإنـه يعـني أ   ) رواية(كلمة  ففي اللحظة التي يضع فيها الكاتب

قناعنا بشخصياته يفتقـر إلى مـا   حقق من صحة أحداث ما يرويه، وإن إمن العبث الت
، هـذه الـرؤى الفلسـفية جعلتـها     )٥("الواقـع  يرويه لنا عنها حتى لـو كانـت موجـودة     
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عة   الرواية، كما أن طرحها يتماهى مع الرأي الذي يؤكد تـزامن ظهـور فلسـفة     موزّ
د لنهضـة فكريـة وأدبيـة      أن الفهـم   ، كمـا التاريخ مع ظهور فلسفة الفن، وهما مـن مهـ

  . )١(الفلسفي يتطور بوجود حركة فنية واسعة
هـروب  (  روايتـها  ) بلقـيس حميـد حسـن   (ي للروائيـة  ولطالما ارتكـز المـتن الروائ ـ  

على مقولات فلسفية، وكانت تلك المقولات تعد المتن الأساس للرواية، بل ) الموناليزا
هــي المفــاتيح الدالــة لبنيــة الــنص الســردي فتــذكر الروائيــة تلــك المقــولات وتســتتبعها    

د الحقيقي هو الذي لا العب: "قال أرسطو(بالشرح السردي لإثبات مضمار هذه المقولة 
، وبهذا فهي كانت تبوح بكـل  )٢(.)فلأكتبها إذن، لأتقمصها" يستطيع التصريح بآرائه

 بـد  لاالنـاس،   بـه  يعـترف  الجزء المخبأ عن العالم والـذي لا (حرية، ولعلها قد كتبت 
، مـن رغبـة الـروح    ل ما يحتقرونه فينا ويرونه دونياًأن يعلموا كل مانعانيه بصمت، وك

  .   )٣()ى رغبة الجسدحت
ــتن       ــاً ســردياً لهــا   الم ــة شاخصــةً بتلــك المقــولات الــتي تجــد تطبيق وتبقــى الرواي

.. وخقالهـا فنسـنت فـان خ ـ    فتلـك الـذروة   أن تحب وتكون محبوبـاً ( الروائي، التي منها
تشـدد علـى   ، بـل  )٤()حتما قالها بحسرة بعد هزيمته بالحب، وها أنا اليوم مهزومـة مثلـه  

الداء الأعظم   القرن العشرين هو خسـارة الـروح، فعنـدما تهمـل      :مور توماس(قول 
دمانـات  ظهر على شـكل اسـتحواذات وسواسـية وإ   بل ت ،تغادر الجسم الروح، فإنها لا

وعنف، وفقدان للمعنـى، أمـا إذا لم تكـرم قـدرة الـروح علـى الإبـداع فسـوف تسـبب          
ــد مــن خطــوات جــادة تعــالج الانكســار   ، ولــذا لا)٥()فوضــى  ،وتتخطــى الانكفــاء ،ب
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وصـوته   ،وتقـديم قدراتـه المغمـورة    ،وتتجاوز الراهن لإزالة الحيف الذي لحق بالمضـطهد 
ــه     ــيعلن الصــوت مقاومت ــف الصــمت، ل ــابع خل ــه، وهــو صــوت    ،الق ويهجــس بإبداع

  . بل دونه وقدم بوحاً لهواجسه) سومر(الذي لم يكتم اضطهاد ) موناليزا(
رؤى الفلسفية من خلال انسجام الـنص الروائـي مـع    وتتوزع المناقشات السردية لل

ــها أو    ،الطـــرح الفلســـفي ــض الـــرؤى الفلســـفية ومحاكمتـ أو مـــن خـــلال عـــرض بعـ
 وعلـى لسـان السـاردة   ) سـارتر (فإنها تحاكم مقولـة  ) كليزار أنور(مناقشتها، أما الروائية 

مــة بــين الــذات والآخــر، أي بــين  المواءوبعــد عــرض ســردي يوضــح  ) تيجــان شــوقي(
ــان( وزوجهــا) يجــانت( الآخــرون هــم :"قــال ســارتر( وقــد أطلــع علــى روايتــها لتــذكر ) ري

، فإذا كـان  )١(!)ربما بعضهم، والبعض الآخر هم الفردوس بأكمله: وأنا أقول". الجحيم
رتـه مـن   حكام المطلقة، فإنهـا تـؤمن بنسـبية مقولتـه، وربمـا تعـاكس فك      سارتر يؤمن بالأ

والــبعض الآخــر هــم (أو تــرد علــى مقولتــه  )الــبعض(خــلال عــرض الــدليل، فتقــول 
الفردوس بأكمله.(  

علـى لسـان السـاردة    مال الحقيقـي   طـرح رؤيـة فلسـفية     وتؤكد الروائية على الج
مـن الطبيعــي أن تـتلألأ   النــهار، لكــن   .. الانســان كــنافذة زجاجهــا ملــون () تيجـان (

شــتعل مــن  حــين يحــل الليــل يظهــر الجمــال الحقيقــي فقــط إذا كــان هنــاك ضــوء ي         
لــذي تنبعــث مــن خلالــه أضــواء  ، و  ذلــك تأكيــد علــى جمــال الــروح ا )٢()الــداخل

  .الجمال، والذي يذوي تجاهه شتى أنواع الجمال الآخر، ونعني بذلك الجمال المادي
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 
  
  
  

 
 

  
ل الرواية حتـى  من أوالروائي الجديد التركيز على الهامش  التجريب من فضائل

ســيأخذ وهـذا الهـامش    ،ركــزقامـة موازنــة قائمـة بـين الهـامش والم    و  ذلـك إ  ،خرهـا آ
ويكون فاعلا  ،وجوده   الأدب عامةً والرواية خاصةً سيتصدرو ،موقعه بعد التهميش

وبهذا سينفتح الأفق الروائي لمزيد من الأسئلة  ،  رسم الشخصية والزمكان والحدث
وهـو   ،التقليديـة  مـع الإفـرازات الروائيـة    ليشكل   عمقه قطيعـةً  ،لأفكاروالأسلوب وا

  .تطور يطرأ على مستوى السرد الروائي
 فضلا ،الفنية الجديدة ثمة حساسية جديدة ومزاج روائي آخر توبهذه الاستفزازا

عـالمي  -نحو فضاء عربي الهامش نطلقردي الذي جللته الفنية العالية ليعن التميز الس
، و  العمـل  المناقشة والاسـتدلال لاطلاع على التجارب الأخرى ومحاورتها عبر بعد ا
  .)١("يلجأ الروائي إلى الهامشي لإقامة صلة بين الأدبي واللا أدبي"  الأدبي

فرة الروايـة  يش ـ )غـرام براغمـاتي  (  روايتـها   )عاليـة ممـدوح  (الروائيـة   لقد جعلـت 
 ،خارج حـدود البدايـة والنهايـة الروائيـة    عابرة  شارةإلالاتها   نهاية الرواية عبر واسته

ــة يســتقي فقــد جعلــت   ،مــن كتــابين مهمــين اســتعانت المؤلفــة بهمــا   مضــمون الرواي
وأخذت بعضاً من نصوصهما والقارئ المطلّع عليهما يلمس بوضـوح الأثـر الـذي تـرك     

 ،ةأدب الغـزل ومشـاهد الإثـارة   الحضـارة العراقيـة القديم ـ     (بصمته على الروايـة وهمـا  
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 

أرض  ،ســوريا: دراســة   الأســطورة ،ومغــامرة العقــل الأولى ،لحكمـت بشــير الأســود 
بوصـفهما متنـاً فـاعلا لا    لاشارة اليهما إلا لتبيانهما إ وما ،)لفراس السواح ،الرافدين

  .هوامش دالة   القراءة
إلى تقـويض الثنائيـات   " لقد حاكمت الروائية رؤية مابعـد الحداثـة الـتي عمـدت    

 ،على نحو خلقَ تراتبية جديدة ،أسود/أبيض ،عبد/سيد ،أنثى/ذكر ،طرافأ/ مركز
أطرافاً فاعلـة لا منفعلـة   عمليـة    (...) إذ تصبح المرأة والأطراف والشعوب المسُتعَمرة 

ته )١("صنع الحضارة ا رؤيةًوعد ردفتها بالدليل السردي الذي   طرحها بعدما أ متأخرة
ن أدب الغـزل   بـلاد الرافـدين الـذي     أ" دين الـتي تـرى  احتكم لأسـطورة وادي الراف ـ 

ة من خلال النصوص المسـمارية المدونـة بـاللغتين السـومري     مؤثراً حيوياً جاءنا متكاملا
لاف سنة، وكذلك مشاهد الإثـارة الـتي صـورتها    آوالأكدية منذ ما يقرب من خمسة 

المراحل السـرية والعلنيـة،    الفنون المرئية العراقية القديمة، كل هذه الوثائق عرضت لنا
 ،ين المرأة والرجلالحياتية ب والجنس عبر المراحل المقدسة والدنيوية لخفايا الحب والغزل

ر العراقيون القدامى عن تجربة حياتية رائعة   مجال العلاقات الجنسية قد عبوبهذا ف
يــة   ظاهرهــا ومضــمونها وأوضــحوا للبشــرية خلاصــة تلــك التجــارب   قصــائد غزل 

عالية هذه الفكرة قد استوحتها الروائية  ،)٢("مثيرة رائعة مشوبة برائحة الحب والعشق
خصــيتين همــا   مضــمار روايتــها عــبر ش  اســطورة لتبثهــممــدوح مــن مهيمنــة تلــك الأ 

وقد  ،وعبر رسائل متبادلة بينهما )بحر(والسارد والمروي له ) راوية(الساردة والمروي لها 
  ): بحر(لمعشوقها ) راوية(ب الذي تقول به الساردةجسدت علاقتهما بالح

ث بك ،سوف أتماسك لأجلك( سوف أتشب،   
   ،هكذا سوف أحمي محبوبي

   ،أنا أبحث عنك ،لأجل وسامتك
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 

١()كأنا عطشانة لأجل حب(   
ــث     " إن ــف الثال ــة إلى نحــو منتصــف الأل ــة الســومرية المدون أولى النصــوص الأدبي

نـاء  المدونة بالخط المسماري على الـرقم الطينيـة أث  وقد اكتشفت هذه النصوص   م،.ق
وقـد اشـتملت   . ثـاري   مواضـع المـدن القديمـة   جنـوب العـراق      عمليات التنقيب الآ

هذه النصوص على موضوعات مختلفة وتوزعـت   عـدة مجموعـات منـها نصـوص      
ــعلــى شــكل قصــائد غ ُر بأنــه شــعائر مــا يســمى زليــة يــدور معظمهــا علــى موضــوع فس

له والهة   ذلك الاقتران المقـدس،  أو الزواج المقدس أي الزواج بين إج الإلهي بالزوا
ــوب         ــة الجنســية للمحب ــة الشــهوانية والحــب والرغب ــزت هــذه القصــائد بالعاطف ــد تمي وق

قصائد حـب  : إنانا، وتنظم   ثلاثة تصانيف هي/ومعظمها يعود إلى مجموعة دموزي
الملكة المحضية وقصـائد أبطالهـا   والآلهة أو لها علاقة مع الملوك  إلهية ومجموعة أخرى

لى حــد يصــل إ بــين المعشــوقين ن الغــراموأ ،محبــون هــم ليســوا آلهــة وليســوا ملوكــاً  
ويقـول أن هـذا   " الموت حبـاً "وتصل حالة الحب هذا كما يذكر الكاتب هنا بـ ،الموت

  .)٢("العنوان هو نص أسطوري بابلي
نما يدحض المقـولات الـتي تـرى دونيـة     أة إم   العلاقة بين الرجل والمرهذا التنظي

طاب المابعد حداثي الذي كذلك تعرية الخ ،المرأة وعبوديتها   حضارة وادي الرافدين
وهــي دعــوة أخــرى لكشـف التغييــب الــذي تخطــى   ،هــذه الحقيقـة اسـتفاق تــواً ليقــول  

 ،مـع تطلعاتـه   بالـدخيل الـذي رآه موائمـاً    الأزمان والذي ركب موجتـه الآخـر متشـبثاً   
لـه  هـو  نما وإ ،خر الحوارلإنساني وتكفل للآعادة نظر جديدة تضمن التعايش ابإ مدعياً

ــانية منتظمـــة وأ  ــاء لـــه؛ ذلـــك لأن   نجـــذور إنسـ ــب أ وجـــه الحـــوار يكـــون بالانتمـ غلـ
ــزواج عنــد ســكان  " هــو شــائع   تتقــارب مــع كــلّ بــلاد الرافــدين،   الخطــوات المتبعــة لل

  .)٣("ومتداول   عصرنا الحالي
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الواقع بــين الانهــدام عنـدما بــدأت ب ـ التجـريبي عنــد الروائيـة العراقيــة    وسـار الخــط 
 ،حداثها وجعلتها موزعةه على مجمل الرواية التي تبعثرت أمما عكس أثر ،والتشكل

مـن فضـاء أسـطوري يـؤمن بقداسـة العلاقـة       ) راويـة (و )ربح ـ(قد انطلقـت العلاقـة بـين   ف
انطلقـت  وقـد   ،لديمومة هذه الحياة كما يؤمن بالآخر بوصفه شريكاً حقيقياً ،نسانيةالإ

عادة النظر للتغييب المقصود للآخـر وإحيـاء الحضـارة الغائبـة الـتي      من قناعة وجوب إ
إذ رسمـت   ،نسـانية بمعانيهـا المعرفيـة والثقافيـة والإ   علمّت العالم الكتابة بعدما أفاضت 

ص للإنسان فإذا أعطيت الفر ،حدودها وقوانينها انسانية ووضعت لهمفاصل الحياة الإ
نسانية كجامعٍ وجود الإ هو السمة الدالة علىبداع الإ نأو ،تتحول مدنيته الى حضارة

فالذكورية ليست مرادفاً للإنسانية والمرأة  ،الرجال ليسوا وحدهم البشرن ؛ ذلك أمانعٍ
فالـذكورة والأنوثـة جانبــان جوهريـان للوجــود     ،ليسـت نوعـاً أو جنســاً مخالفـاً للرجــل   

تميزهن مـن   التي صائص البيولوجيةالخ أما ،)١(منهما خصائصه وسماته البشري لكل
لذا كان التوجه نحو مسار الثقافة  ،)٢(إلى التكامل لا إلى التنافر تفضي افإنه ،الرجال

تحطـيم القوالـب التقليديـة    "نما كان سعيها يتوجه الى إ ،والمعرفة لا المواجهة مع الآخر
المرأة " أن ولا سيما  )٣("رها   الثقافة والإبداعوهمشت دو ،التي أقصت أدب المرأة

فاعلية دورها يعتمد بشكل كبير على مدى  نوأ ،عنصر أساسي   أي مشروع وطني
   .)٤("حصولها على حقوقها التي تصون إنسانيتها وكرامتها

على تغييب  فعلٍ وهي ردة ،تلك الفكرة التي أفرزتها للقارئ ماهي إلا إعادة نظر
 ،وجـدت مصـداقها   الأسـاطير القديمـة     كونهـا حقـائق  لمـن تبيانهـا    بـد  ولا ،الحقائق

 سطوري ابتغـاء التجديـد الروائـي بوصـفه    استندت الروائية على التاريخ الأ كذلك فقد
خضاع التاريخي للواقعي يراد منه تصـعيد  عةً   الكتابة السردية؛ ذلك أن إظاهرة ناج

قامـة تحريـك نسـقي    طورة لزحزحـة الثابـت وإ  س ـلأعلية الانتاج مـن خـلال اسـتدعاء ا   فا
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 

لى دائــرة الدراســة ســطورة مـن دائــرة التضـمين إ  وبهــذا انتقلـت الأ  ،للحيـاة عــبر التـأثر  
 وهي ،سطورة تفكر نفسها   عقول البشرأن الأشتراوس يرى ليفي بهذا و ،والبحث

ى إنمـا تفـرض سـيطرة تامـة عل ـ     ،لا تقدم إلينا بوصفها قصصاً تخلق على نحو عشـوائي 
   .)١(وتفصح عن نفسها   العقل ،العقل البشري

وجود الأثر ويـتم تشـكيل علاقـات أساسـية بـين      إذ بالتنقيب يتم الاستدلال على 
كمــا أن هــذا الانفصــال   ،أطــراف الــنص الروائــي لتكــوين حركــة   البنيــة الســردية  

 ـــالوهمي   النص الروائي سيعزز من المضمون بالمزيد من الإيضـاح   يس التـذكر ل ـ "ف
ف على الماضي كما كان فعلا ،تكراراً للتاريخ بل هو نقل للماضي مـن   ،ولا هو تعر

   .)٢("إلى طابعه المتمثَّل ذهنياً طابعه الحدثي المتفرد الذي يمر سريعاً
وتكررت المحاولات لرفد الأساطير وتضمينها لتحريك الرؤى وتوسيع دائـرة المعنـى   

 حصـراً،  مـع الأسـطورة  ص تـاريخي  قـد جـرى امتصـا   ف ،  التلغيز  لخلق عـالم الروايـة  
ــق إنســاني     وأرادت أن تنظــر   البــدايات الأولى للعقــل ووجدتــه نظامــاً يســير علــى وف
ــد        ــم البعــد الروحــي عن ــا وفه م ووجــدت   الأســطورة الاطــلاع علــى الميثولوجي ــنظّ م

 ،سطورة حكاية مقدسة يلعـب أدوارهـا الآلهـة وأنصـاف الآلهـة     الأ" ذلك أن ،الإنسان
 ،ولى المقدسـة حصـلت   الأزمنـة الأ   ،بل واقـع  ،أحداثها ليست مصنوعة أو متخيلة

ووطدت  ،تلك الأفعال التي أخرجت الكون من لجة العماء ،لهةإنها سجل أفعال الآ
 )٣("ووضـعت صـيغة أولى لكـل الأمـور الجاريـة   عـالم البشـر        ،نظام كـل شـيء قـائم   

ع حــين تعاملــت معهــا بــوعي وحينمــا  ســطرة   معالجــة معضــلات الواق ــوتــداخلت الأ
تها مرجعاً نما انطلقت بوجهة نظر أخضـعتها للتغـيير   فهي لم تغادر هويتها الأولى إ ،عد

 ،  حججها على مضامينها الـتي تغيبـت عـن قصـد     تركنعبر تقديم صياغة جديدة 
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 

فقـد وجـدتها    ،غـوار فكرهـا   حفـرٍ معـر  يـزيح الظـاهر وينتقـي الجـوهر        لذا سبرت أ
التي توصلنا إلى أعماق قوانا الروحية وقادرة  كما يقول جوزيف كامبل ح المهمةفاتيالم

   .)١(والاستنارة وحتى الغبطة الروحية وقت ذاته على أن توصلنا إلى الفرح  ال
ارئ الى متابعة النسـيج  دت حركة الحياة عبر المضمون الجديد ودعت القفقد تجس

ب الـذي  عادة النظر بمنـهاج الح ـ ولعلها دعوة لإ ،بعناصره وعلاماتهمساك سطوري للإالأ
نص الروائي من سارد له كذلك سحبه لبنية ال ،ساطير القديمة  الأ عد طقساً مقدساً

فقـد كانـت الآلهـة       ،قارئ مقـيم   الـنص يتفاعـل معـه ويتواصـل مـع دلالاتـه        إلى
لى فعـل مقـدس   نظرتهـا إ ) بالح ـ(اتمع السومري تمارس عبـادة الخصـب وتنظـر إلى   "

ه ـــد ِــزواج (الفعــل   ) رمزيــة(ديمومــة الحيــاة عــن طريــق  لىإنشــاطاً مباركــاً يفضــي  بع ال
قـوة   –عبر تمثيـل سـلطة الآلهـة   الشـخص الملـك والكاهنـة        –الذي ينقل ) المقدس

 ويبدو أن موضوعة الحب التي ،)٢(.."الخصب والتكاثر للبشر والكائنات والطبيعة كلها
ا وهي بل حتى أهميته اوموضوعه ارت دلالتهقد تغي ة موضوعةً مهيمنةًا الروائيجعلته

تبـدو  بـل   ،مـرة إلى النقـاء وأخـرى إلى العتمـة     تتأرجح بين مدارات تكاد تكون مائلـةً 
 ،  أنفـسٍ تعـيش أنصـافاً    اله ـ د مسـتقراً ولم تج ـ غريبة بين أمكنة متذبذبةً وهي تتنقل

 )٣()نصف على نصـف (  وسط الرواية وتسميه  ثانوياًويستمر ذلك ليكون عنواناً لها 
هـو   ،كـان هنـاك رجـل لا يـدعى بحـر ولا رالـف      ( )بحـر ( وساردها) راوية( بين ساردتها

 ،نصـف عراقيـة مثلـك   (فهـي  ) راوية(أما  ،)٤()الشح والضجر ،مجموعة بقايا الفوات
اداتـه  أو مستر بحر الخليل كمـا نفضـّل من   ،رالف ألن(...) هي تفضل الإنشاد ،منشدة
ولهـذا   ،)٥()أحيانـاً نصـف عاشـق    ،نصف مصور ،نصف شاعر ،نصف عراقي ،أيضاً

لا لنصــفي   ،وأيضــاً لا أثــر لــك   ،لا أثــر لي. وخــارج البدايــة والنهايــة  ( :فهــو يــذكر 
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 

 ،نصفها الجنوبي بالطبع ،أنا وأنت نمثل الكرة الأرضية ،ولا لنصفك الألماني ،العراقي
    .)١(.)تضت الحال فسيتركوننا   الخارجوإذا اق ،ن من النصف الجنوبيثنانحن الا

وهـو صـراع    ،نسـانية ده دليلا علـى ديمومـة الحضـارة الإ   ويمثل هذا الحب الذي تنش
الحـروب   ،نسانية مؤسسة على حضور الحب أو غيابهالحضارة الإ"فـ ،من أجل البقاء

 –الكتابـة   –بـداع  الإ –) الفـن (مـا  أ ،والاستبداد تغييب ونفي للحـب  والقتل والغزو
صراع الحضارة  ،إذن ،ومتعة الابتكارالمخيلة فهو استحضار للمغيب المنفي   رعشة 

   .)٢("صراع الحب مع الموت ،هو   أساسه
كما كشفت  ،المسار التاريخي عن نهجه حرفتالتعثرات التي  الروائية فقد لمحت

داعيات الـذاكرة   نسانية بعدما اعتمـدت علـى ت ـ  الخطى الإالانعطافات التي تعثرت بها 
نسـان وتكـاثره   كل ما يتعلق بضمان بقاء الإ أن السومريين جسدوا" ذلكوالتاريخ معا 

مرهفـة وشـيقة هـي إلهـة      ،من حب وعواطف ورغبة جنسـية   إلهـة جميلـة ومغريـة    
وبعد  ،ل الميلادالحب إنانا التي كان مركز عبادتها   الوركاء منذ ثلاثة آلاف سنة قب

ة قصيرة توصل بعض المفكـرين والمبـدعين مـن الكهـان ورجـال الـدين       هذا التاريخ بفتر
نسـان والحيـوان ولزيـادة الخصـب والعطـاء   مظـاهر       إلى ابتداع فكرة ضـامنة لتكـاثر الإ  

صبح يشاركها أوبهذا  ،إنانالهتهم الطبيعة المختلفة وذلك بجعل ملكهم حبيباً وزوجاً لآ
لى الوجود إوعلى هذا النحو ظهرت  ،يها الإلهالخصب والنفوذ والقوة وكذلك خلود

ففـي   )٣("إنانـا  ةله ـالإ مـن الإلـه دمـوزي    زواج طقوس الزواج المقدس التي تدور حـول 
سيدة (  ن مظاهر الخصب والتكاثر   إلهة سموها إناناود السومريالعصور التاريخية جس

مـاً هـو   دوا لهـا معبـداً فخ  وجعلوا مركز عبادتهـا   مدينـة الوركـاء حيـث شـي      )السماء
بقسط وافر من الاهتمام من  لهة هذه الإ توقد حظي ،)معبد السماء(نا ا –ي امعبد 

ــدين والكتــاب والشــعراء    فأصــبحت محــور طقــوس   ،ســواء علــى حــدقبــل رجــال ال
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كانــت  نهــافضــلا عــن أ   مــديحها تراتيــل كــثيرة تفَــلّأُو ،الخصــب والــزواج المقــدس
١(ساطير  عدد من الملاحم والأ حاضرة(.   

 ، ومــا زالــت تحفــز فــيهم   امتــداد حــي   ضــمير الأمــم والشــعوب     ةوللأســطور
ــذكار ــن   ،الت ــة والثقافيــة      "وهــي م ــة والاجتماعي ــائق الطبيعي ــولى مهمــة شــرح الحق تت
ولها علاقة مباشرة  ،أهمية   التاريخ الإنساني"ساطير ولو لم تكن للأ ،)٢("والحياتية

عـابرة المســافات   ،جـاوزة المكـان والزمـان   لمـا ظلـت إلى الآن مت   ،مـع الإنسـان وحضـارته   
 تغير عناصر وعلاقات خارجية فيهـا، وراضية ب ،مكتفية ببنتيها   الانتقال ،الشاسعة

ــها وتطورهــا   آن  ــا صــارت مركــزاً   الإبــداع  ،ولــولا أهميت ــاريخ   ،لم ومكرســة   الت
ــاً ولأنهــا كونــت ر  ة الدينيــة للشــعوب،حتــى ســاهمت   البنــى الفكري ــ ،الطويــل كن

سطورة والأ. ا الإنسان لمقاومة ما يريدأسياسياً من النشاط الروحي والفكري استعان به
قبـل   صـارت مـرآة للجهـد البشـري منـذ مرحلـة مـا        ،على تنوعها واخـتلاف أشـكالها  

نـه يسـاهم     فإ ،وهي نص مفتوح على عدد من العناصر السحرية  الدينية التدوين،
سـطورة  ولأنـي أعتقـد بـأن الأ   . العمـل الفـني  يد   صياغة العديد من الأشكال والتجس

وفاعليـــة   الإبـــداع    ســـتظل ذات قـــوة   ،مركـــز الإبـــداع منـــذ الأزل وحتـــى الأبـــد     
 زالـت إلى  مـا الأسـطورة والشـعائر    أن المعمـوري الناقـد نـاجح    يؤكـد بل  ،)٣("الإنساني

ــه مــا عــاد ي ــ ،الآن ينبوعــاً ثــراً عنــد الكتابــة  لأدبيــة ســوى رى   الأعمــال الفنيــة واوأنّ
 ،كونه حاضـناً للتحـولات  لسطوري وبهذا فإن اللجوء للتاريخ الأ ،)٤(الأساطير والعقائد

من لدن الكاتب إلا لأنه مسكون بهاجس دور الحارس لحمايـة   وما الارتداد للماضي 
يعـد الكاتـب   و ،ذاكرة الأمة والدفاع عن تراثها وروحها ضد عوامـل السـقوط والانهيـار   
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ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
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 

شـياء مـن الوقـائع السـالفة     تطيع التقـاط جـوهر حركـة النـاس والأ    يس ـهو الوحيد الذي 
   .)١(والراهنة واستشراف طريق المستقبل من خلالها عبر الوعي المرتبط بالمعرفة والحدس

 قديمـةً  رافدينيـةً  سـتقدمت الروائيـة نصوصـاً   فقـد ا  ،سطورة مصـدر الإبـداع  ولأن الأ
ثبتت تخطيهـا الزمـان والمكـان بوصـفها     أو ،بالواقعية عكست مآلات الواقع كانت سابغةً
بل يتعـدى أمـر التركيـز     ،ثابت إلى المتحولوبهذا ينتقل النص من ال ،الدستور الأول

لتجعـل   ،ناشـيد الـتي كـانوا يرددونهـا    على النصوص الرافدينية إلى أخـذ التراتيـل والأ  
ليـذكر   ،بتلـك النصـوص الرافدينيـة    تنشـد علـى المسـرح قائلـةً    ) راوية(الروائية ساردتها

عبر مخطوطة متبادلة بينهما بعدما حضر مع آنيتا وصـديقه  ) بحر(نشاد الساردذلك الإ
  غادرتهـا   ،ي تركـت فيـه العاصـفة الـبلاد      اليـوم الـذ  (: لهـا علـى المسـرح    هـانز حفـلا

قـد نكـس    ،لقـد تركـت المدينـة يبابـاً والنـاس ينوحـون       ،آه أيها الأب ،والمدينة خراب
و  الحقــول الطلقــة تــراكم   ،طــرق والســبل تنــاثرت الجثــث   جميــع ال ،فيهــا المــوتى

جســام كالــدهن تحــت  ذابــت الأ وكمعــدن   قالــب ،ومــلأ دم الــبلاد ثقوبهــا  ،المــوتى
أنـك تنشــدين   آنيتـا ذكـرت عرضـاً   . وتسـاءلت والأمـر يـزداد انغلاقـاً علــي    (...) الشـمس 

هـذا الـذي تنشـدينه    ما  ،للغرام والشهوات والرغبات الدفينة لدي فهي الأكثر إثارة لي
ظـافر فقـد كانـت    ، أمـا الأ ابني ـظهـر لـك مـا يشـبه الأ    . اهـك تمامـاً  ياراوية وأنا أنظـر باتج 

فمـن  . وأغطـي بـالظلام الـدامس وجـه النـهار      ،سأهيب بالشمس فتترك شـعاعها : فتاكة
ــاطر   ــوم م ــه   ي ــه أم ــوم مســبغة   ،ولدت ــة    . ســتدفنه   ي ــق مروي ــن طري ــن مضــى م وم

ــ ،خضــراء ضــواء تــتغير كمــا لــو كنــا    الأ (...)طريــق غبــار ورمــال هســيتخذ   عودت
 ،و  غضـون ذلـك  (...) الوصول فيهـا مسـتحيل إلاّ عـبر الصـوت     ،مراحل جيولوجية

وهي تفتح لي ذراعيها كمـا تفعـل راويـة    . تلك المدينة بغداد ،كنت أرتعب منك ومنها
ر بـأن كـل يـد    تغمرنـي بالعنـاق فأشـع    ،قبل قليل تكشف مفاتنها والمدينة سواء بسـواء 

وأرى نفســي وأنــا جــالس   الصــالة أجمــع   ،نافــذة تفــتح وتغلــق بفعــل دقــات القلــب 
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 

تــأثرت بـالطرق الســرية الــتي تقـومين بهــا وأنــت   . نفسـي بــين صــدرك وبطنـك ورقبتــك  
ــا فتظهــرين    ــتغيرين أمامن ــة بهيئــة مغــايرة  ت ــداً مــن .(...) كــل ثاني الفتــك  ســأظهر مزي

. ستلب روح الأب ولا يجد أحداً ليدفنهثم أ. فنه أبوهويدفأستلب روح الابن  ،والانتقام
فإني جاعل بيته هذا مسـتقراً  ) وإقامتي(هذا مكان راحتي : فمن بنى لنفسه بيتاً وقال

ر    ،حاملا المـوت لصـاحبه   ،فألبث   وسطه ،عندما تحملني الأقدار إليه ،لي ثـم أدمـ
فهي وإن أشـارت   ،)١()خص آخربته لشوه) يباباً(فإذا صار خراباً . بيت راحته واقامته

نهـا  بـل إ  ،ليست رواية واقعيـة بـالمعنى التقليـدي   "نها إلى بعض الدلائل الواقعية إلا أ
ويتشـابك فيهـا    ،تحاول النفاذ إلى منطقة معقـدة تتقـاطع فيهـا الـذات واتمـع والتـاريخ      

   .)٢("العالم الداخلي النفسي والذهني والعالم الخارجي الواقعي والاجتماعي
تطعـيم الـنص    :ظهـار أمـور عديـدة منـها    سـطورة إ قد أرادت بهذا الاتكاء على الأف

ــة هــذه الأ  وإ ،الســردي وتخصــيبه بالأســطورة  ــات فعالي ــا ســطورةثب نجــد  ، ولا ســيما أنن
التكثيـف   كذلك تبيان ،مصداق ترجمانها عن واقعنا الحياتي والإنساني والاجتماعي

نهـا  وأ ،ذهنية أو صورة صورةرة نتاج لالأسطو"لأن  ؛سطورةالسردي الذي اختزنته الأ
تلـك الكليـة الـتي ينطـوي فيهـا الكـوني        ،كلية المخيال واختراقاتـه الواعيـة واللاواعيـة   
وتلـك   ،ع كل الارتحالات التي تحدث فعلاوالعلاقات اليومية والاجتماعية والعقائد م

ات الروحيـة  ويضـفي عليهـا نوعـاً جديـداً مـن العلاق ـ      ،المتغيرات التي يشطبها المخيـال 
يجعل منـها عناصـر جديـدة تسـاهم بصـياغة وبلـورة العديـد مـن العلاقـات الاجتماعيـة           

الشـاهد علـى الـزمن مـن هـذا فقـد       بوصـفها   سطورةوإنما اللجوء إلى الأ ،)٣("والتاريخية
ظهر إحساس الروائيين بالزمن   بحثهم عن عوالم أخرى ذات طابع زمني مطلق لا "

وذلك من خـلال عـالم الأسـاطير الـتي تحمـل دلالـة        ،زمنيخضع للتسلسل المنطقي لل
   .)٤("الزمن المتجاوز لكل قرائن الربط باللحظة الآنية
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 

تــدعو القــارئ لمعرفــة العلاقــة بــين الســارد  ،وبهــذا فهــي تختصــر مســارات متعــددة
سطورة وادي الرافـدين مـع تغـيير مـرادف     الذي استقدمت اسمه من أ) بحر(له والمروي
التي تسرد حقائق هذه الأسطورة وخفاياها ) راوية(الساردة والمروي لها وبين) يم(لاسمه

نساني قائم على الاحترام المتبادل لواقع إ عن تنظيمٍ علنتوقد أ ،المختبئة   نصوصها
د سيما  لاو ،عريقة حضارة كونه وليدل المـرأة وتمنحهـا أولويـة       أن تلك الحضارة تمجـ

تلـك الحضـارة    ،لاجتماعيـة والسياسـية والدينيـة والاقتصـادية    والمكانة الثقافيـة وا  الذكر
يعيــد تــرميم الــروح ويضــعها بــين  العتيـدة هــي مبعــث الكتابــة والمعنــى بوصــفهما وعيـاً  

  .الاحتمالات والبدائل
أقامته بين ركـني الحيـاة الإنسـانية بـين      قد) بحر(و) راوية(هذا الحوار السردي بين 

 الـتي توجـب  ار على مسرح الحياة  بعرض الدلائل ليمتد هذا الحو ،)الذات والآخر(
تقديم المحبة كـــسمة بحـر (يكون المروي له ) راوية(لهذا حين تكون الساردة ،إنسانية(، 

كمختصرين عن عالم إنساني  ،هي المروي له) راوية(هو السارد تكون ) بحر(وإذا كان
  .  حضارة إنسانية

ولساردتها  ،*ستة فصول) بحر(لساردها بعد أن جعلتكما وازنت الروائية بينهما 
أمـا   ،عنوانـاً ) ٢١(عـددها ) راويـة (ثمة عنوانات فرعيـة للسـاردة  و ،**سبعة فصول) راوية(

ــاً) ١٨(فقــد أعطتــه ) بحــر(للســارد ــا تقســيم  ،عنوان ينتجــان ) ٣(هما علــى العــدد إذا أردن
 ،خـتلاف على أن هذا التقاطع والالتقـاء ينحـو نحـو التفاعـل لا الا     ،العددين نفسيهما
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



 


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 

كنـت أنحـاز إليـك وأشـعر بأننـا سـوف نحقـق        () بحر(لــ) راوية(وهذا ما قالت به الساردة
  .)١()وأنت تحتفل بي وتعيد الدم إلى غددي ،نجاحاً مدويا؛ً أنا لا أنشد النجوم

كتـاب   مـن هذا التقسيم العددي لتلك العنوانات والفصول هو تقسـيم مسـتوحى   
م فصوله إلى سبعة مسوغاً ذلك بوجود إذ قس) سواحلفراس ال ،مغامرة العقل الأولى(

كما ناقش فكرة الخلـق   ،سبع سماوات وأرضين وسبعة أسفار وسبعة أيام   الأسبوع
  .  ستة أيام

تنشـده إنمـا هـو    هـذا الغـرام الـذي    ولعـل   ،تنشد للغرام )غرام براغماتي(إن رواية 
هـو الغـرام    ،مـر غـرام  وأإن أشـق وأعـذب   "لحيـاة وسمـو الجمـال    مبعث آخر لديمومة ا

لذا ستبقى تحمل  ،)٢("كلا هو محض جمال ،هو شكل آخر من الجمال ،العراقي
والسـارد  ) راويـة (حوار سردي قائم بـين السـاردة     ) مخطوطة(هذا الغرام وتكتبه عبر

  .فإن سارا بهذا الغرام استطاعا أن يحققا الذروة   المحبة ،)بحر(
لسرد ما بعد الحداثة وذلك بوضع مخطوطات  وإذا كانت المخطوطات سمة مميزة

وهو يستعرض بعـض   ،مفترضة على أن يتم الرجوع إليها   التوثيق السردي للروائي
ن الروائية عالية ممدوح قد استثمرت هذه الرؤية   روايتها عـبر تغـيير     فإ ،الأحداث

يـة  علـى شـكل مخطوطـات توثيق    ك بجعـل حيـاة الشخصـيات   الروايـة    هيأتها؛ وذل ـ
ــة ــها      ،حقيقي  ،وكلمــا تقــدمت بالســرد قالــت بمضــمون تلــك المخطوطــة ومــدى فعاليت

 ،ع   متاهات التاريخفالتدوين يبعد عن الذاكرة النسيان وحتى لا يبقى عرضة للضيا
أي بمعنى أن الروائية لم تتخذ  ،وطة من الجانب النظري إلى العمليلذا تمَّ نقل المخط

ــز عليهــا     ــها علــى شــكل      ،مضــامين الروايــة المخطوطــة كدالــة ترتك ــل قــدمت روايت ب
ر    أرقـب  () راوية(وهذا حال الساردة ،مخطوطة ماثلة بالأدلة والبراهين حـالي وأنـا أسـطّ

لكـي تـوافقي علـى أن    ( لة المعرفيـة بينـهما  سـئ تبتـدئ الأ كما  ،)٣()لك هذه المخطوطة
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 

نـت  أكون نصف عراقي فقط؟ هل كان يلزم موت أحدنا لكي يلتقـي الآخـر؟ هـل ك   
يــنجح أحــدنا   ونختفــي قبــل أن  ،علــى تخــوم نصــفك العراقــي لكــي نقطــع أنفاســنا 

لا . وخارج البداية والنهاية(تتعلق بهذا النصف  لتضع أسئلةً ،)١()الوصول إلى الآخر؟
أنا وأنـت نمثـّل    ،ولا لنصفك الألماني ،لا لنصفي العراقي ،وأيضاً لا أثر لك ،أثر لي

ــالطبعنصــفها الجنــو  ،الكــرة الأرضــية  ــوبي  الانحــن . بي ب وإذا  ،ثــنين مــن النصــف الجن
هل كان علـي تكـبيرك كـي أجعلـك موجـوداً        . الحال فسيتركوننا   الخارج قتضىا

حياتي وأحبك أكثـر؟ هـل تقتضـي المصـلحة والمرونـة هـذا التجـاوز مـا بـين أن تكـون           
م راوية فـأي  لا يه :فأقول. لكنك بعيد المنال ،غنيمتي وبين أن أجعلك من المنتصرين

   .)٢()أحاول القفز من المخطوطة ،وإلى هذه الساعة ،شيء تعطينني إياه سوف آخذه
لكن ما  ،ثير اهتمام القارئنشدته الروائية بين الشخصيتين سيأهذا الغرام الذي 

ولـذا فقـد ربطـت     ،عـن المكـان   يكسر أفق توقعه هو كيـف يكـون اللقـاء بينـهما بعيـداً     
 ســيفتح طريقـــاً  اجتماعهمــا عليـــه  نعلـــى أ تبرهن ــبـــل  ،نوجودهمــا بوجـــود المكــا  

وعلينا البحث عن الآخر بجميع الطرق  ،ن بغداد تائهة ونحن تائهون أيضاًإ( للخلاص
بغـداد أجمـل   "أن ب ــ وقد عـززت قولهـا   ،)٣(.)والوسائل إلى أن يعثر بعضنا على بعض

الـتي وهبـها    ،ولىل الألبتـو واتخـاذ هيئـة ا  . قابلة غير قانونية لانتزاع رأس أول الكلمـات 
وها هي لم تعد راغبة بجلـوس أي مخلـوق   . فكانت القبلة القاتلة ،ولىة الأالقوم القبل

فعافت جميـع الضـواري     . أن تعج بوحدتها ،بجوارها كأنها تريد أن تخلد إلى الخلوة
  .)٤("دخلت   طيفها وتركت لنا القصة جميع القصص. مواكبهم وفجورهم
، كمـا  قدار الناسكبر منه يتعلق بأكون القسم الألـوائية على التاريخ إن اتكاء الر

أن التاريخ والفن مدخلان لتغييرات كـبيرة ومقدمـة لرؤيـة حضـارية وثقافيـة ومعرفيـة،       
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 

مكانية ولذا فإن هذا اللجوء إليه يؤكد إوما منح التاريخ بعداً فكرياً وفلسفياً هو الفن، 
  .)١(يدانبعاث الحضارة العربية من جد

سـيجد مصـداق    إذا ركـن للحـوار   أولهما :وبهذا فهي تضع الآخر أمام أحتمالين
أفرزتــه  وذلـك بـاللجوء إلى مـا    ،طرحتـه عـبر حجـج تمـد جــذورها   عمـق التـأريخ       مـا 

بوجود المرأة الراسخ   عمق الوجـود الإنسـاني وبمكانتـها    ستتغير قناعته  مما ،الأساطير
تـأثير الــلا محتمـل علــى الــوعي    أكــدت وقـد  ،بهــا وهــي رؤيـة يمكــن الأخـذ   ،ودورهـا 

) بحر(اطلاع السارد يزها على عدة شواهد منها من خلال ترك ،الممكن لتجاوز الراهن
ؤكـد أن  لي حدى الصحف الإنكليزيـة عها   إطالوهو ي ،*)البجعة السوداء(نظريةعلى 

أن المسـتحيل  كتشف   القرن السابع عشر   أسـتراليا وهـو مـا يعـني     هذا البجع قد ا
ة   ج ـ  "رادت هذه الرؤية التي أطالـت   تمعنـها إنمـا أ    ،)٢(ممكن الوقوع دار توسـيع كـو

عـن كثـب علـى حـرف مـن       لة يقوم بها القـارئ العراقـي  طلاالزمان والمكان والثقافة لإ
هـذه   .كـبيرة وهـو عصـي إلا علـى المواهـب ال     ،بداع العراقـي المعاصـر  حروف معجم الإ

 ،كثـر مـن معنـى   وتعـني أ  ،كثـر مـن غـرض   تحقـق أ  ،لتعريفة لالكوة التي تمثل فسح
بابتـداع   ،زلعـن جغرافيـا الـوطن الثابتـة منـذ الأ      دب يكتب بعيداًتعني الاتصال بين أ

جغرافيــا الانتمــاء غــير المحــددة والمتحركــة تحــرك الــذات مــن اختراقهــا عــوالم جغرافيــة  
ين كفيــل   إيضــاح اج حضــارة وادي الرافــدن منــهفقــد رأت أ ،)٣("ونفســية وثقافيــة

وأن  ،دهـاش علـى الإ وهو النص القادر على زعزعة الثابت والقـادر   ،نسانيةالعلاقة الإ
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 

كفـيلان بفـك طلاسـم الواقـع المعقـد عـبر تصـويره وتجسـيده            التغـيير  الحرية والرغبة
 قــدرتها علــى تطويــع الانقلابــات الفنيــة   محتواهــا وبهــذه المقاربــة أثبتــت ،ومناقشــته
شـكال  كل أ نها رفضتي هدنة مع الواقع وأن تعقد أالتي لم تستطع أوهي  ،الروائي

رفضـن تلـك    هـي مـن الأديبـات العربيـات القلائـل اللاتـي      بل  ،الصلح والمساومة معه
  .)١(على صعيد الموضوع والمضمون ستثنائيةَالا كاتبةَال وتبقى ،المساومة والمصالحة

) راويـة (تـذكر علـى لسـان سـاردتها    بـل   ،وتستمر الروائية بطرح البديل عن الواقع
تهــادن عليهمـا وإنمــا   وهـي لا ) لا(أو ) نعـم (أنهـا لا تنتظـر جوابــاً تصـديقياً قائمـاً علــى    

لا ( وتـدون  أو أنهـا تكتـب   ،مآلات الأسـطورة  لىل بالاحتكام إالقبو أما ،تطرح للواقع
أظـن  . ملأيـا تتصور يا بحر أن هذه عبارات   مخطوطة تنتظر منـك القـراءة   أحـد ا   

   )٢()نتهاء منها بطريقة ماأنه قد حان الوقت للا
لى تنتمـــي إلا يقــع المســـتحيل وتبقـــى النهايــة مفتوحـــة   علــى مســـتوى الروايـــة  و
ولكـن   )بحـر (والسـارد ) راويـة (وتنتهي بؤرة الحوار من عدم اللقاء بين السـاردة  ،تأويلات
 ـــ  يبقــى الإ ــرع المســتحيل فـ ــداع هــو مقارعــة المســتحيل   "بــداع يق الإبــداع  ألــيس ،الإب

وحــين انكشــفت الــدلائل واتضــحت معــالم الحقيقــة    ،)٣("؟اًواحــد والمســتحيل شــيئاً
ولو  ،أريد الخروج من هذه المخطوطة سالماً( :إلاّ القول) بحر(الأولى ما كان من السارد 

   )٤()أريد التوقف هنا: ضغطت علي أكثر لقلت لك حالاً
و مـا قالـت بـه    آخـر للكتابـة والتـدوين وه ـ    توقف الحوار يفسح مجالاًحين ي وثانيها

وهـي     ،فنحن لم نضع أية علامة علـى وجودنـا إلاّ هـذه المخطوطـة    ()راوية(الساردة 
أناشد "وهي ذاتها فكرة الروائية حين تذكر .)٥()ولا أشك فيها ،وأنا أحب يدي ،يدي
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اموعات  ،لهاعبر الكتابة أن يكون العالم ملكاً مشاعاً للبشرية كلها من السلالات ك
تعكـس  الكتابـة   بينما وجدنا عند بعض الروائيات أن ،)١("الألوان كلها ،العرقية كلها
ها، كـون الـنص الروائـي تحــول مـن كتابـة المغــامرة إلى      حضــور تسـجل و رؤيـة الروائيـة  
  ترســيخ هــذا عــن رغبتــها  لــتعلنلهــذا الفعــل  وهــي إنمــا تســعى ،)٢(مغــامرة الكتابــة

ــراً عــن ذاتهــا وواقعهــا، فضــلا عــن انفتاحــه علــى    لتكــون صــ الحضــور، وتاً دالاً ومعب
شـة،  عـن ذات مهم  ذاتاً أخـرى تـدافع   المحتمل والممكن، كما أن هذه الكتابة ستكون

  .عليها خرالآ هفرض، الذي والممنوع مرحالمُ كَبلّهَامقهورة، 
كما ترى  –الكتابة هي فن ثوري " نصالح أ موسى   حين ترى الناقدة بشرى

ــف  . وخــرق عنيــد لاتفاقيــة الصــمت الــتي فرضــها عليهــا مضــطهدوها    –فيرجينيــا وول
نعتاقـاً مـن صـورة المـرأة الصـامتة      وا ،كـاً لهـم  وانتزاع لملكية اللغة التي أرادها السادة مل

صـنع   عمليـة إعـادة   ويراهـا آخـر  ، )٣("الية للمرأة   النظام الأبـوي والصورة المث ،المطيعة
وهــذا مــا يمكــن تســميته بالكتابــة      ،داله بواقــع آخــر ذي طــابع جمــالي   الواقــع باســتب 
    .)٤(أن الكتابة عملية تطهيرب ايماناً منهالاستعارية 

وهي من  ،وهذا دليل آخر على الاقتناع بمجريات واقع حضاري تنهض به الكتابة
سـقط  وت ،بواتن تخلخل منطق المقولات وتخرق التـا ولها أ ،تعاضد بين الذات والآخر

لى وريـة قـد عمـدت   المنجـز الروائـي إ     السـلطة الذك  نكمـا أ  ،الإدعاءات والرهانـات 
والسياسـية مـن أجـل    والمتاحات والموروثـات التاريخيـة والاجتماعيـة     المعطيات استعمال

تمع، خضاعها للمفردات الذكورية التي تؤكد إقصاءها وهامشيتها   اتطويع المرأة وإ

                                                


 
 


 


 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

حتكمــت لــذلك فــإن الروائيــة العراقيــة امــن هــذا  ،)١(طــر ضــيقةوحصــر أدوارهــا   أ
الـذي   ،يظهر حجم الحجب الذي تـزامن مـع التغييـب    يكفل وجودها وما ووجدت ما

 شالنفـي والإقصـاء والتـهمي   : اتبع استراتيجيات متعددة منـها  حينبوي النظام الأ أقامه
ترويج فكـرة   ،فرادللآخر وتقويض وانتزاع الخصائص الفردية وتهديم البنية الذاتية للأ

والإيمــان بأحاديــة . ، وترســيخها   الــوعي الجمعــي لامتثــال والتبعيــة للســلطة الأبويــة ا
فرزت إيمانها المطلـق  ن السلطة أوالأكثر من ذلك فإ ،فكر والتفكير بالنيابة عن الآخرال

ــها أن تتحقــق إلا مــن خــلال الامتثــال لهــذه    نســانية الإنســان  وكينونتــه لا بــأن ا يمكن
 ن الأشياء لا تكتسب معانيها الجوهريـة والأفكـار لا  ، ولهذه الثقافة المستبدة  وأةلسلطا

تملك دلالاتهـا الحقيقيـة ومـدلولاتها إلا مـن خـلال الاستسـلام الكامـل لهـذه السـلطة          
  .)٢(وثقافتها الرجعية

فقـد   ،تلـك السـلطة وخـواء اسـتراتيجياتها الموهومـة     وحتى تثبت الروائية هشاشة 
ــدلائل   ــات   ســرد روائــي مســتفيض  والإعرضــت ال ــى    ثبات مــن خــلال اســتنادها عل

ــب موســـوم بتنظـــيم الحيـــاة الزوجيـــة وزاخـــر    الأســـطورة لكشـــف واقـــع اســـطوري مغيـ
عبر الكتابة  الروائية وقد لجأت ،بالاحكام والشرائع  والقوانين التي تنظم الحياة المدنية

اء تلـك السـلطة والوقـوف    ضرورة معاينة الحقـائق المحجوبـة بغط ـ  إلى سحب القارئ إلى 
للروائيات كما دعته للاطلاع على الرؤية  ،هل الإبداع بدلاً من العزوف عنهاعلى منا
وقـد انشـغلت بطـرح رؤى     ،علـى أسـاس الإبـداع    التي تم إنجازها  وتشـكيلها  ،النسوية

   .فكرية ونظرية
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 
  
  
  

 
  

ــةً لواقــعٍ يعــوم   فضــائه الاغــتراب،   قــدمت الروائيــة حــوراء النــداوي ر  ــةً واعي ؤي
وتعيش الذات فيه الانقسام والتشتت، لذا عبرت عن محنة الذات المشتتة بين ضياع 

نتاج أربع لغات وثقافات   آنٍ معاً وهي الدنماركية "المنفى وغياب الهوية، فهي كاتبة 
، هــذا )١(."ة والتركيــةوالانكليزيــة والعربيــة والكرديــة، كمــا أنهــا تفهــم بعــض الفارســي 

مكنة والاختلاط بعوائل مماثلة تعاني بين الغربة والاغتراب، وتعدد الأ الانقسام النفسي
التهجير والافتراق، سيجعل الذات تنوء مـن سـطوة الحـدث المتعـدد، لتعطـي للـذات       

  .هوية منشطرة تصبح لصيقةً بالهوية الأم
ك الاسـقاطات، وجعلتـها   سبغت الروائية على شخصيات روايتها بعـض تل ـ لقد أ

، هـذا التحـول   رسـم    تعيش هذا الاضـطرام، بعـدما جعلتـها تعـيش القلـق والترقـب      
من الاهتمام برسم الملامح الخارجية لهـا، هـو    دواخل الأعماق الخفية الشخصية بدلاً

رؤية تتوافق مع ما قامت به الرواية الجديدة حين قوضت الملامح الخارجية للشخصـية  
  .)٢(وهدمتها

وهي الساردة كلية العلم لتقوم بهـذا  ) هدى(لذا فقد اختارت الروائية الشخصية 
تعـاني مـن هـذا التشـظي النفسـي،       الدور السردي، واختارت لهـا شخصـيات أخـرى   

إذ تبـدل  ) سـن أم ح(لمام بمداخلات هذا الاغتراب و  أمكنة متنوعة، ومنها عائلة للإ
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كانت أسرة تتكـون مـن أب   (ية معرضة للضياع مكنة قسراً بحجة التبعية يجعل الهوالأ
رت إلى إيران   أواسط السبعينيات . وأم وأربع بنات وولدين وهي من الأُسر التي سفّ

من قبل النظام البعثي بحجة أنهم إيرانيو الأصل، غير أنهـم حـين لجـأوا إلى الـدنمارك     
بــدأت بــذلّ   ســنوات عــيش تلــك الأســرة   إيــران، والــتي     . لجــأوا إليهــا كعــراقيين  

كانــت قــد أضــفت علــيهم لمحــة فارســية لم      . المخيمــات وانتــهت بــالهجرة إلى أوروبــا   
ــها حتــى لحظــة كتــابتي هــذه الكلمــات،   الحقيقــة كــانوا عــراقيين         يتخلصــوا من
. لغتهم، و  طباعهم، و  تصرفاتهم، غير أنه قد أضُفي على كل ذلك صبغة إيرانية

مات فارسية بطريقة عفوية كأنها جـزء مـن زلاتّ لسـان    ففي أحاديثهم تقفز أحياناً كل
ولـو لم تكـن عراقيـاً لربمـا ظننتـها      . لا يندمون عليها أمـا لكُنتـهم فكانـت غريبـة بالفعـل     

هذه العائلـة الموسـومة بانشـطار الهويـة سـيتجلى تأثيرهـا   عائلـة         ،)١()جزءاً من لغتهم
متشـددة،   فتجعلـها ) ناديـة (دى، فقد استطاعت أن تغير   طباع أم ه ـ)هدى(الساردة 

لأنها تعاني من اضطراب  ؛علاقة لم تدم طويلاعبر ) رضا(بابنه) هدى(كما سترتبط 
عـاطفي متشـظ وغـير مســتقر، ولهـا   ذلـك وجهـات نظــر متعـددة، فقـد انتـهت مــع          

بـت كـثيراً، دون   لم أتعمد حقـاً الاقـتراب منـه لكـني اقتر    (الذي تصفه بالمقرف) رضا(
بعــض انتــهت العلاقــة بعـد مشــوار طويــل ولم تكلمــه علـى  الــرغم مــن   ، ف)٢()إرادتـي 

خــرى مــع صــديق افتراضــي تعرفــت عليــه عــبر النــت   المصــادفات الــتي تجمعهمــا، والأ
أحبـت صـدقه   ) تـوربن (وتطورت علاقتهما الى اتصال هاتفي وهو رجل دنماركي اسمه

دم اللقاء، اها مناسبة لعسنة ولم تلتقِ به لأسبابٍ تر) ٤٠(نه يكبرها بـــعلى الرغم من أ
الـذي تصـفه بهشاشـة حياتيـة     ) الافتراضـي (رادت إثبات حقيقة عالمـه الـوهمي  ولعلها أ

) العــراق(الخاليـة مــن الجــذور الحضــارية، لتمــد بعالمهـا إلى الواقــع الحقيقــي الحضــاري   
وهـي الأهـم   حياتهـا فهـي مـع       ،أمـا العلاقـة الثالثـة    ،)رافـد (الذي كان ممثلا عنه ب ــ

خر الرواية، وعلـى الـرغم   ل   الرواية، الذي ظل معها حتى آالشخصية البط) فدرا(
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 

من بعض اللقاءات والحـوارات إلا أن أمـر علاقتـهما لم يحسـم لفلسـفة تراهـا السـاردة        
أن الحب يتوقف عند الزواج، بل ما تريد تأكيده هـو أن  : توافق طموحها منها) هدى(

  .  خاصة لأحد )ملكية(يمكن أن يكون ضمن  الإنسان لا
الذات، مما وتتفاقم آثار الغربة إثر هذا الانقسام والتشتت الذي يفرض طوقه على 

ة مستويات، فهي تعاني من تعدد اللغات وتؤكـد علـى   يجعلها تعاني التشظي  على عد
ة، الشخصـية المحوريـة   الرواي ـ  ) رافـد (هويتها الأولى وهي اللغة العربية، إذ تطلب من

الاسـم نفسـه   وب ،لكترونـي روايتـها الـتي أرسـلتها لـه عـبر البريـد الأ      أن يترجم صفحات 
الشخصـية الرئيسـة     ) هدى(لى العربية، ويتداخل السرد بينمن الدنماركية إ) هدى(

  الترجمة، ليترجم ) هدى(لرواية ) رافد(العراقي ويستسلم) رافد(الرواية وبين السارد
الاضطهاد، وقد طال الإعدام أحـدهم   لها هذا البوح، وهو واحد من ستة أخوة عانوا

  .مما خلق   ذاته فجوة الفقد
من رافد أن ) هدى(تزداد حدة الصراع السردي   الرواية حين تطلب الساردةبل 

يترجم فصول روايتها، وتختاره حصراً لتلك المهمـة علـى الـرغم مـن تأكيـده أنـه لـيس        
لحاح لا أنها بمزيد من الإلروايات، إ أكثر من مترجم لكلمات وجمل، وليس مترجماً

تطلب منه ذلك وترسل عبر البريد الإلكتروني فصول روايتها، ومما يبدو من مضمونها 
تبوح لـه عـن شـجن    ) رافد(أنها تؤكد هويته العراقية أكثر من ترجمته، وهي رسالة لـ

ــائلا  الــوطن وغربتــه، ذلــك الشــجن الــذي ســيلامس    : ذات رافــد كمــا يؤكــد ذلــك ق
، هذا الاسم )١()لى التي حطت   بريدي الالكتروني، استباحت أياميبرسالتها الأو(

لا يهمهـا كـثــيراً إذا مـا قـورن بالرسـالة الـتي تريـد إيضـاحها،         ) هدى(الذي كتبته إليه
  .هدى محمد الـ.. هذه أنا(ل بعراقيتها والاعتزاز بهويتها وهي القو

  هل يهم كثيراً معرفة لقبي؟
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 

ه حقــاً، كــي يعرفـوا أي أســرة تلـك الــتي تنطلــق   قـد يتــوق الـبعض مــنكم لمعرفت ـ  
سمهـا الحقيقـي بثقـة هـي أقـرب منـها إلى       فتياتها متحدثة عن نفسها، ذاكرة اإحدى 
  .الوقاحة

.. لا يهم أسمي أنا بالطبع، ولا أسم أبي، ولا حتى جدي، فكلهّا أسماء عاديـة 
ــف هــدى محمــد   العــراق وألــف   ســوريا والمزيــد   المغــرب    ومليــون   فهنــاك أل

  .إلخ...مصر
رة، لــيس لهــا ســحر أو جاذبيــة  أسمــاء متكــررة ســتمر دون أن تســتقر   الــذاك 

من دون سواه، على الرغم من أنه ليس بمترجم ) رافد(، ويتعزز التأكيد على)١()!تذكر
  .روايات إلا أنها تلح عليه لثقتها بعربيته وهو التأكيد على هويته الموسومة بالعربية

وهو يختار الغربة بمحـض إرادتـه   ) هدى(لم يكن بأحسن من حال) فدرا(وربما حال
بـين هجـر الـوطن،    . لأنني عراقـي مغـترب، فلسـت بحاجـة إلى سـرد قصـة مـا       (ليقول 

وطريق الغربة العاثر ثمة ما يصل العراقيين بعضهم ببعض، فكـل تجـاربهم، وقصصـهم    
يقـع إعيـاء، فيمـا    ولعـل الـبعض   .. وأحلامهم تتشابه ما إن يوضـعوا علـى هـذا الطريـق    

لعـل  . البعض الآخر يتابع بمثابرة نادرة، وغيرهم يحلم بـالعودة ولا يعـود، فـيراوح مكانـه    
ذ حطـّت قـدماي علـى أول    إلا أنني قررت م!! يمكن أن يحدث هذه خيارات متاحة لما

الطريق، أن أعامل الغربة كما لو كنت سأعامل امرأة، مناغماً ما بين الحـذر الشـديد   
ولأنني لم يحدث أن تعاملت مع إناث بطرق مباشرة، شـاملة وطويلـة   . الأرعنوالإقدام 

حــين تتجــرأ علــى رفــع يــدها  .. الأمــد، وجــدتني أعامــل غــربتي مثــل امــرأة مســترجلة 
بوجهي أمسك بها بقوة قبل أن تهوي علي، وأبقى قابضاً على معصمها حتى أراهـا  

ة، ولـو كانـت   ببسـاطة، فهـي امـرأ    و  النهاية أُفلتـها .. تتهالك كأني قابض على عنقها
حين يسأل   حوار سردي رض العراق ثم إنه يعطي مسوغاً لتركه أ ،)٢()!رجلا لقتله

  إذا كانت أرض العراق لا تستحق المغادرة، لماذا إذن تتركونها؟ -(بينهما
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 

  :ثبت نظرة لائمة على وجهها وأنا أقول بهدوء
  .لكن أرضنا كانت قد اتخمت بالدماء..جرةبطبعنا شعب لا يحبذ اله نحن العراقيين - 

  :تحاشت نظرتي وقالت مراوغة
ما كان عليكم سوى أن ترووها بالمزيد من الدماء،   النهاية كانت ستقيء ما  -

  .بها وتنتهي
  .)١()تنا جميعاًفقاء.. بغي فصارت تقيء كل ما بهابل أظنها شربت أكثر مما ين -

فـاوت الـذي تعـاني منـه تلـك الشخصـية       هذه التحولات الدالة كشفت حجم الت
نها كانت الصوت الذي اخترق الأصوات تي تعددت هويتها الذاتية، ولذا فإالمهجنة ال
شـراكها الشخصـيات الأخـرى للتعـبير عـن الحـدث الواحـد وعـن         نجحـت   إ كلها، و

فداحة الألم الذي تعانيـه تلـك المغتربـة حـين خلطـت الترتيـب الزمكـاني ونطقـت مـن          
بالشخصـيات حللـت الحـدث، وكشـفت      الحدث، وبسـبب التصـاق الحـدث   لهم بخلا

  .عن مضماره وجعلت الزمكان يتوزع بينهما عبر الوعي
  حضورها المكثف، وهي تتحرك بمدار حـول الـذات،   ) هدى(سهمت الساردةأ وقد

وتعد تلك من أهم سمات التمرد على الرواية التقليدية حين تكون الذات مركز السـرد،  
كما تعمد الرواية إلى فضح تشظي العالم من خـلال تشـظي الـذات الـتي هـي      ومحوره، 

مكنـة  حداث، كما جعلت الأية حول الأ، فلقد تمحورت هويتها المتشظ)٢(مركز هذا العالم
متحركـة   انســيابيتها لتغطــي مجمــل ذاكــرة المنفـى، ولــذا فقــد تحركــت بمــداري الــذات    

بــين لانهــا شــهدت مراحــل مــن الــزمن   والمكــان لتكشــف ضــاغط البعــد الحــدثي الزمــاني 
  .           حداث موزعة   بنية الروايةالحضور والغياب، كما جعلت الأ

ــاة البلــد الداخليــة وبــين واقــع قهــري تفرضــه       ــة يــوازن بــين معان إن مضــمار الرواي
الظروف على نازحي البلد خارج حدوده وبالمقارنة بين الظرفين ينـتج ضـحيته المـواطن    

) هـدى (نفسه مع تراب وطنه، وظل يلاصق بذاته الحنين وهذا مطلـب  الذي تلازمت 
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 

ممـن قمُعـوا     ) أبويهـا (التي جعلت عن نفسها مقياساً لنـازحي الخـارج وجعلـت مـن     
لهمـا   البلـد   ) عمـاد (الـذي انسـحب علـى تسـمية     الـوطني،  الداخل لتبوح بهمهمـا 

  .هتدائهم للبلد الآخر  ا) هدى(دها العراق، ليصلا إلى كدلالة رامزة لبل) نخيل(و
وبين اضطرام الغربة   الداخل والخارج والقمع والنزوح تتلاقـى أطـراف الصـراع    
ب الاحـداث عـبر متعـددات دلاليـة            بين الضـياع وقـوة التمسـك، وتظـل الروائيـة تخصـ

ين تكمن   رموز الشخصـيات الحيـة الحاضـرة   تـأجيج الحـدث والقـول بمجرياتـه وب ـ       
ن رمزية الشخصيات كانت دلائل للحدث مع حضور ها، كما أقرائن أخرى تبوح بـــ

لعـرض الحـدث    زمكاني وحضور مكان العراق عبر أزمنة مؤلمة، من هـذا فـإن الـدليل   
دثي   كينونــة أي إن القــارئ يستكشــف البعــد الح ــ ،برمــز الشخصــية كــان موســوماً

يات سمها وتحركاتها، وجعلت الحدث يقرأ مـن خـلال الشخص ـ  الشخصية بدءاً من ا
 /اًحـدثي  مرات عقدت تشاكلا  النص وتبين الدلائل بمسمياتها وما تبوح به من مض

فاًشخصي أولاً لأن المعانـاة تقـع علـى عـاتق     : عديـدة  سـباب ت ذلك بمرمـوز فـني لأ  ، وغلّ
ن ني، وقارعــت متشــظيات الحــدث، كمــا أ  الشخصــية فهــي مــن عانــت البعــد المكــا   

ــها  التصــاق المكــان   ذات ا الانســلاخ المكــاني   عــاملا مهمــاً لمواجهــة لشخصــية جعل
ومنافحة الحدث، كذلك فإن الحدث ظل يتحرك حيثمـا تتحـرك الشخصـية وجعلـت     

  .من الشخصية تبوح بحجم فداحة الحدث الذي تعانيه وتقاسي ضراوته
 ر تشـظي الـذات بشـاعة الحـدث علـى الإنسـانية النـاجم مـن السـلطة، وكشــفت         ظه ـأ

السـالفة، وقـد انطلقـت فكرتهـا        أبنـاء البلـد   سـنواته    الروائية الويلات الـتي لاحقـت  
ورمـزاً دالاً   ،التي جعلت منها نبضـاً حيـاً   ،براز الأحداث عبر ثيمات رمزية للشخصياتأ

لبلد عرف بسواده وألقى ذلك علـى أبنائـه، ولم تكتـف برمزيـة الشخصـيات الـتي كانـت        
اً  دلـيلا سـحنات تلـك الشخصـية    بـل جعلـت    ،معبراً عن الحـدث  المكـان فتـذكر    علىحيـ

شـكلي كـان بحـد ذاتـه ثـورة علـى       (، و)١()عينـاي سـوداوان وشـعري أسـود    ()هـدى (الساردة 
 ،)٢()ندماج، بشعري الأسود الفاحم وعيني السوداوين اللتين تتوسطان انبساط سمرتـي الا
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 

ة إن كـان والـدي   لسـت متأكـد  (وضـعتها السـاردة   موضـع تسـاؤل     سماء المختارةحتى الأ
ما مفتقراً إلى الصلابة هل كان واقعه(....) سماء بحسب تقلبّ مزاجهما، ان علينا الأيطلق

؟ أم إنهمـا كانـا خـائفين    ..)نخيـل (؟ كان أكثر شـفافية لربمـا، فمـالا نحـو     )عماد(سم فتعلقا با
) زينـة (، بـل عرضـت قـول صـديقتها    )١()؟)هـدى (حقاً من التوغل   متاهة الغربـة فاختـارا   

ــة ــل- (متعجب ــا أرادت أن تصــف  )٢()؟ي أحــدهم ابنتــه نخــيلا  كيــف يســم  ..!!نخي ، وإذا م
هـو يشـبهني ونخيـل إلى    (هما مـن العـراق   فافإنهـا تسـتل أوص ـ  ) نخيلا(وأختها) اًعماد(أخاها

مرتنا أنـا وهـي      كأنـه جلـس عمـره كلـه تحـت      .. حد كبير وإن كانت سمرته أغمـق مـن سـ
  . )٣()..صقيع كوبنهاغن هرب منها إلــى شمس العراق فاستمرت تلفحه حتى وإن

بل راحت تضع رموزاً للألوان التي تختارها الشخصيات لتكـون دلـيلا معـبراً عـن     
، )٤()لـوزة بنيـة غامقـة تحتـها قمـيص أسـود      أسود وب(اًبنطلونيختار ) رافد(واقعهم، فهذا 

ترتـدي  (عنها أنها فيذكر ) هدى(، أما)٥()تناولت من المشجب آخر أسود اللون(ويذكر
وهي تدير ظهرها للبحر وحين ) هدى(، ويذكر مكان اللقاء على لسان)٦()رمادياً معطفاً

لففت (تذكر ي ، وه)٧(!)ألا يبدو مخيفاً بلونه الرمادي هذا؟( :ستفهم عن ذلك قالتا
لتصاق اللون بالشخصية هو إنما يراد به كينونة المكـان،  ، بل إن ا)٨()رأسي بإيشارب أسود

وأهرع إلى المرآة (من الشخصية  فسه يؤكد وصفاً للمكان أكثرعن ن) رافد(ولعل ما ذكره 
عيناي ليسـتا  .. كتشف بسرعة فروقاً عديدةي من أن الذي على الورق هو أنا فألأتأكد بنفس

    .)٩()إنهما بنيتان غامقتان فحسب.. ماسوداوين كما تصفه
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 

لمتشـظية،  هويـة الـذات ا  ) تحت سمـاء كوبنـهاغن  (تبقى الهوية المهيمنة   رواية و
بسبب الحدث المستمر  ردية فيها بالارتكاز على الشخصيةاللعبة الس تنمكَووالمغيبة، 

ولهـذا، لم يكـن بإمكـان    () رافـد (بظلامته الذي غيب هوية المكان، ولذا يـذكر السـارد  
لهذا، يسـتحيل علـى بغـداد أن تـتمخض عـني      . مدينة غير كوبنهاغن أن تجمعني بها

يمكنها لضخامتها، وعراقتها، وجمالها، وندى نهرهـا، وسـحر    لا. .وعنها لتجمعنا معاً
مــرأة مثــل هــدى برجــل هــو  جمــع ا بغــداد هــذه، بكــل عظمتــها تعجــز عــن ... تاريخهــا
، لقـد جعلـت الروائيـة شخصــياتها   الروايـة تـؤدي وظـائف سـردية متنوعــة        )١(.)ابنـها 

ــهيمن بهــا علــى العناصــر   ــز والإ   لت ــبر الترمي ــى  شــارالســردية الأخــرى ع ــة عل ات الدال
مدلولها، فهي الشاهدة على الحدث والساردة عنـه وهـي الدالـة بترميزهـا عـن المكـان،       

  .حداثالتحديد الزمني   تسجيل بعض الأ كما تجاوزت
وإذا كانت الروايات الأخرى قد صورت المشهد العراقـي وهـي تعـوم بداخلـه فـإن      

حصـراً مـن المنفـى     نطلقـت ، فقـد ا لرواية النداوي رؤية أخرى انطلقت من موقع آخر
) هـدى محمـد  (تنـتج  ولتضطرم الغربة المنبثقـة مـن الـداخل للتوحـد مـع غربـة المنفـى        

، فيمـا  فهي وليدة هذا الصراع المتشـظي مـن الغربـة    ،المولد ةينعراقية الأبوين كوبنهاغ
  :ابتدأت الروائية إثبات عراقيتها   أبيات للمتنبي الشاعر العراقي

 
 

  
    

   
 

  
   

وتستمر معانـاة المنفـى   الاضـطرام بـين نـارين نـار الغربـة ونـار مـا يترتـب عليهـا مـن               
ــا وســط   فتحــت( :بــين هــذا وذاك  صــعوبة التعــايش واللغــة والتذبــذب الحاصــل   عــيني وأن

ولا أذكر كيف وعى عقلي حينها . دنماركيين، حيث كنت أقضي معظم وقتي   الروضة
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 

صـق ذاتهـا علـى    ، وتبقـى العربيـة تلا  )١() اللتين باغتتا لسـاني فنطـق بهمـا   اختلاف اللغتين
غري كنـت    ص ـ.. كانـت إطلالـة لغـتي العربيـة ضـيقة علـى حيـاتي       (الرغم من أنها تقول

ألتقطها استماعاً فقط وأرد عليها بالدنماركية، ولا أذكر مرة نهرتني فيها أمي لعـدم تحـدثي   
دنماركيـة  وعلى عكس ذلك كان والـداي يبـدوان سـعيدين بحقيقـة كـوني أتكلـم ال      . بالعربية

إذ تقـول  ) هـدى (ة ظلـت ترافـق ذات السـاردة   لكـن اللغـة العربي ـ   )٢()بطلاقة والعربية بركاكة
  . )٣()ولم أكن أنفر منها.. تطاردني، تلاحقني بمفرداتها، ولم أكن أجاهد تعلمّها( نهاإعنها 

 لى انفراج، وهو مـا يدعو إ حداث عاتمة   زمنٍ مأزوم تعيش الذات تشظياً لاولأن الأ
) قوقعـة (  ) قوقعـة (ب ــ) هـدى (تلـك الوقـائع عنـد   ولذا فقد شـكلت   ،)هدى(تؤكده الساردة

مثــل حلزونيــة أن يكــون تلفــاز  . قوقعــة   قوقعــة(القوقعــات والمآســيبحلزونيــة تلــك وتقــول 
قوقعة عن الوطن، تعقبها قوقعة عن أبناء الوطن، . داخله تلفاز، داخله تلفاز، داخله تلفاز
حتـى  . ء   غربتنا هذه متقوقع على ذاتـه كل شي. فقوقعة عن الأفكار والمعتقدات والمبادئ
لعـل الغربـة تعطيـك    . تي عنها فلا تدري هـذه بتلـك  نفسي متقوقعة على نفسها، فاصلة ذا

  .   )٤()كثيراً حين تكون فرداً، وتأخذ منك أكـبر حـيـن تصـــبح جماعة
فكـرة، فمـن الـدلائل الفكريـة     يمنعها مـن اسـتخلاص    هذا التشتت   الذات لا

رادت أن تبثهــا   رؤيــة هــي آثارهــا الــتي وضــعتها   مســاحات مــن الــثلج     الــتي أ
أنا أفضل  :وقال لها) رافد(أن يتعكر صفوه فحاججها د لهذا البياضذكية لم تر طريقة

ــها قــد ســحبت اقتحامــه، ولع عــادت فيــه المحاكمــة مــع الســلطان   إلى مــوطنٍ أ) رافــد(ل
تخــذت هــذا ولا ســيما أنهــا ا ،الــذكوري لتريــه أفعالــه وتعيــد فيــه ضــرورة إعــادة النظــر 

  ) شـهريار (  محاكمـة مـع  ) شـهرزاد (عالحديث قرب تمثال فيـه حوريـة وكأنهـا وقفـت م ـ    
  .ما رأيك أن نقترب من الحورية -(

  ..، تخطتني وتابعت سيرهاودون أن تسمع ردي
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 

. الخطــوات، كأنهــا تتــنفس خطواتهــا لم تكــن تســير، وإنمــا كانــت تنــبض بتلــك   
كتسـبتها  يها، فخمنـت أن لا بـد أنهـا عـادة ا    نتبهت لكونهـا تمشـي علـى أصـابع قـدم     وا

تمشـي إذن  لمـاذا  .. بيد أني احـترت وأنـا أراهـا منتعلـة حـذاء دون كعـب       .بسبب قصرها
  !تبدو أكثر إغراء، كما هي الآن؟على أطراف أصابعها؟ هل 

  :نظَرت هي إلى وقع قدميها ثم قالت
ر بياض الثلج -   .أحب الفرجة على مساحات ثلجية دون شوائب.. أكره أن أعكّ
- ل اقتحام ما يعجبني. .عكسك   .رد النظر لا يكفينيمج.. أفضّ

فتوقفت ،مباشرة. توقفَت قالت بطريقة عابثة وهي ترفع رأسها وتنظر   عيني:  
ل جمـال غابـة أمـازون مـن فـوق      . تفقد المناظر جماليتها حين نوجـد فيهـا   - .. تخيـ

  .دغك ثعابينهالك نفسك الوجود فيها فعلا، ستل لكن إذا ما سولت
  :تحديتها

  .و  ذلك متعة أخرى -
    أن يلدغك ثعبان؟ -
  .  أن أعيش تجربة -

قتربنـا مـن الحوريـة، فقفـزت     كنـا قـد ا  .. بسخرية وتابعت مسيرهانفخت من أنفها 
لتنتــهي  ،)١()عــن الدكــة الــتي تفصــل بــين موقــع الصــخور المحيطــة بالحوريــة والســاحة  

تعمـد  فراقبتـها وهـي ت  .. سـارت أمـامي  (دانـةً خفيـةً للآخـر   بحكمة الحيـاة الـتي تضـمر إ   
السير على ما رسمته خطواتي السابقة، واضعة قدمها الصغيرة على مكـان خطـواتي   

ابتسمت لهـا كـثيراً تلـك    . ابتسمت لفعلتها رغم ضيقي من هروبها السريع مني. بحذر
  .الليلة، أكثر مما تتحمله هيبة رجلٍ مقابل امرأة

  .يبدو أنك لا تودين تعكير الأرض أكثر مما فعلنا -
  :بتسمة وهي توازن سيرهاالتفتت م

- ٢()فعلا( .  
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 

رادت رة والتبدل، لذا فمن الرؤى التي أإذن فرؤية الذات المتشظية تنزع نحو المغاي
أن العلاقـة بـين الرجـل والمـرأة لم تكـن علاقـة        ، هيالانتباه إليهاوإثارة  إعادة إنتاجها
ن الكـون  ل إولـذا فهـي تقـو    ،بل هو الحب الذي ينغـرس   قلبيهمـا   ،امتلاك للآخر
ن الحب ليس رجلا أو امرأة فقط لتنتهي إلى أن الحب رجل وامـرأة  وإ ،يحركه الحب

فلسـفة فاسـدة   للنساء (الحقيقي  التي كانت بداية النشوءتلك فلسفة الحياة و ،وتفاحة
الحريــة  ، ولــذا فهــي تقــف مــع حريــة الإنســان، وأن تلــك )١()تقضــي بــامتلاك الرجــال

ــادل    ــن .. لأنــني أحبــك جــداً ســيدي، لم أرد أن أملكــك  (تنســجم مــع الحــب المتب ول
ف الإنسانية بالحب والمعرفة، كما أنها ت)٢()أفعل ائ(عري، علمّني حبك، يا آدمي وحو

خترنا أن نحرك الكون بغير الحب فسنفعل ذلك بكل ما وإذا ا.. أن الكون يحركه الحب
  .هو عكسه
  !.امرأة فقطو ب ليس رجلان الحأ ، علمّني حبك أيها العزيزولذا

  .بل الحب رجل وامرأة وتفاحة
  . لشغف، والغريزة، والرقة واللينفهي الطموح، وا.. والتفاحة تحمل الكثير من المعاني

ثـم الأول   تـأريخ البشـرية، إنهـا اللـون القـاني، لـون الـدم         كما أنها، المثال علـى الإ 
  .والحروب

  .غواء والعصيان متسجدين   ثمرةإنها الإ
لـو اخترنـا،   .. علاقة الرجل والمرأة والتفاحة.. ثية متشعبة التفاصيل هذهعلاقة ثلا

ل الحب لنا خترنـا أن  أما لـو ا .. صافياً بعظيم مزاياه ثم عرفنا كيف نقيمها بإحسان، تمثّ
  .نستخدمها لغايات سيئة، لأفلحنا   ذلك، لكن نادمين بعد أثر

هـا حبـاً عظـيم الصـفات مثـل      عأنا تعلمت كيف أربي تفاحتي جيـداً، ليكـون طَلْ  
ارتكازهـا  ) تحـت سمـاء كوبنـهاغن   (، إذ كمنت اللعبـة السـردية   روايـة    )٣()حبك  
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 

لعنصــر علـى تشــظي الشخصــيات لبلـورة عملــها الســردي؛ ذلـك أن الشخصــية هــي ا   
 معـتم حداث، وعانت من ابتعاد مكـاني   ظـل زمـن    الوحيد التي عكست  تلك الأ

ــا   تحكمــه الســلطة، ممــا انعكــس ه ــ  ــح لن ذا التشــظي علــى الروايــة نفســها، إذ لم توضّ
لا   الفصـل السـادس عشـر وكـان عـبر      إ) رافد(بــالسارد )هدى(الساردةالروائية معرفة 

  . نفسه) رافد(ة خاطفة لايتذكرهالحظ
تشظي  ولا تفوت الإشارة   نهاية هذه الرؤية إلى أن    الـذات السـاردة قـد كشـف 

جـم عن واقع مشابه لها، مائز  هذا التشـظي عـدم   عن بالتشظي والانقسام، ولذا فقد نَ
 اســتقرار الــذات زمانيــاً ومكانيــاً بفعــل الحــدث وافرازاتــه، وامتــد اتســاع هــذا التشــظي  

  .ليشمل واقع الذات الثقا  والإنساني والاجتماعي
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  ثالفصل الثال

  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
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 

  
  
  
  

 
 

النسـوي     يصائص السرد القصص ـلخ ث ناطق خلوصي   قراءاتهالباح تطرق
مـا زال  فعدد كاتباتـه   أما ،العراق إلى أن عمر السرد النسوي لم يبلغ نصف قرن بعد

د البـدايات الحقيقـة لهـذا السـرد إلى أواخـر      وحـد  ،ابمحدوداً إذا ما قيس بعدد الكتّ
 د أسمــاء معينــةً ولحــق بهــاحــدو ،القــرن الماضــي وأوائــل الســبعينياتمــن الســتينيات 

وهذه إشارة واضحة إلى انبثاق ولادة سردية نسوية جديدة العهد على  ،سماء أخرىا
ولعله كان يركز على الكم الاسمـي أكثـر مـن     ،الرغم من السعة الزمنية التي ذكرها

ض وتعــر ،سمــاء بقلـة محدوديــة الكتابـة  فــذكر قلـة الأ  ،تركيـزه علـى النــوع الإبـداعي   
 ،وجير تلك الخصائص بالوضع النفسـي والاجتمـاعي لهـا    ،سرد النسويلخصائص ال

جـاعلا تلـك المحـددات منطلقـات      ،مضيفاً لها طبيعة الظـروف الموضـوعية المحيطـة بهـا    
       .)١(بعض التابوات الممنوعة والمحرمة مع وجودأساسية تمور المرأة   فضائها 

مـن   –عديـدة حـاول    بـل تنـاول موضـوعات    ،ولم يقف عند حدود هـذا العـرض  
وجعلـها   ،)٢(أن يـبرز خصـائص السـرد النسـوي فبـدأ بموضـوعة الجـنس        –خلال بحثه 

بســبب عوامــل ذاتيــة  ،ابضــمن أطــر المحظــورات الــتي فتحــت مجالهــا لــبعض الكت ّــ 
غه مـن قبـولٍ   الروايـات النسـوية؛ ذلـك أن      وهذا الرأي لم نجد ما يسـو  ،وموضوعية

  ذا الموضـوع عنـد ه ـ  الروايات النسـوية وقفـت،  إيضـاحه وعرضـت أسـبابه     وتعمقـت  
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 

هِونتائجه ومسوغاته وحيثياته عبر نماذج شلها النقد الروائـي بالسـبق والإيضـاح أكثـر      د
سـندتها إلى  رؤيتـها عـبر دلائـل أ    فيـه  تن ـهرموضـوعاً خصـباً ب   هت ْـدجل وب ـ ،من غيرها

عــن أنهــا رفضــت   فضــ ،وحــددت فيــه الضــوابط المقنعــة لوجــوده     ،غٍ مقنــعمســو لا
لهذه الموضوعة التي يريد الآخر لها العبث وتعرية سمـات جمالهـا   ستغلال الماحق الا

  .دها من حقوقهايروتج ،من أجل تحقيق غاياته
موضــوعة الباحـث نــاطق خلوصــي   تحــدث عنــها الـتي  الأخــرى ضــوعاتالموومـن  

 التخصـيص  هـذا  وعلـى حـذرٍ شـديد،    أوكل أمرها للقاص العراقي فقـط  وقد ،الدين
وز تجاو ،الخوض   هذه الموضوعةبعاد المرأة عن إ يراد منه دون الآخر بالقاص العراقي

تضـليلٌ مبـهم    وهو ،  المناقشة إلى المسوغ  استندت وإن ،الحجة التي تقوم بطرحها
الانتهازيين بعض التي حاول  ،  بعض المقولات الدينية عادة النظريحجم كل دعوة لإ

مــن دون الســير بالشــروط ) القوامــة(ويفــرض هيمنــة ،تأويــل يمحــق حقهــاتحريفهــا عــبر 
ــها كفلـــت حقهـــا الـــتي بـــالحقوق  البتـــهامطحالـــة دون الإ أو ،الموضـــوعة قبـــل مطالبتـ
ضـعف مـن   دون التعقيـب عليهـا ي  مـن  ولعل المرور بهذه الموضـوعة سـريعاً    ،بالواجبات

  . لبحثه )خلوصي(الباحث نتخبهارصانة الموضوعية التي ا
 ـــهـنٍ شـديد حـين يصـل     عـرض الخصـائص   و  خلوصي بستمر وي ن إلى أ هقولب

ظلـت محـور اهتمـام القـاص العراقـي      فقـد   ،الحرب هي مهنة الرجل بشكلٍ خاص"
بفعـل عمـق تجربتـه فيهـا بسـبب انغمـاره فيهـا         ،على امتداد بضـعة عقـود مـن السـنين    

حربياً أو شاهداً ،مقاتلا متناسـياً   )١("لجبـهات القتـال  نياً خلال زياراته عيا ،أو مراسلا
ضـلا  ف ،لالـه علـى المـرأة   ل قد ألقى بظوترم ،ودمارٍ ،فته الحرب من ويلاتأن ما خلّ

ن التمسـت  فهـي وإ  ،وذاكرتهـا  ،خت   عمـق خيالهـا  رس ـعن الذكريات المؤلمة التي ت
فتــها المشــاهد الــتي ذكرهــا الباحــث إلا أ مــن الآخــر بعــض ن المشــاهد المؤلمــة الــتي خلّ

والآثـار الـتي نجمـت عنـها أفضـع ممـا جـرى           ،ب أكثـر روعـاً مـن الحـرب ذاتهـا     الحر
واختفـت متشـظياتها    ،ويلات متنوعةكذلك فقد تحولت الحروب إلى  ،نفسها الحرب
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 

ن مشهد  الحـراك الحربـي   ثم إ ،فسادت الويلات بألوان مختلفة ،  كل مدن البلاد
 يخفى كما لا ،أصعب من الحرب نفسها هانتائجو ،والحرب لم تنته ،زال مستمراً ما
لكل الأطراف معاينتـها  نترنت من مشاهد يتيحز ومواقع الأه شاشة التلفاتعرضما  أن ،
تغيب عن فكيف  ،تخفى على الجميع لا ، كماة لمشاهد الحرب والقتلهي صور حيو

ورقتها تنظـر   ، كذلك أن المرأة بعاطفتها!والوارثة لليتم والترمل المرأة وهي الأم الثكلى
  .يها أكثر إيلاماًرجل الصلب، ومن هنا يكون أثرها فإلى الحرب نظرة أعمق من ال

يحفـل بمظـاهر كـثيرة اسـتقطبت اهتمـام      "نادية هناوي إلى أن عالم المـرأة  . وتشير د
نـاطق  (، وهـو مـايقر بـه    )١("الآخر وجذبته نحوها ليرى مكنونات هـذا العـالم ودواخلـه    

عــالم المــرأة ينفــتح علــى حزمــة مــن همــوم وهـــواجس ومشــاغل    ذاكــراً أن) خلوصــي
وهذا ما  –وارهاصات ومشاعر خاصة بها لا يمتلك غيرها القدرة على اختراقها إبداعياً 

دواراً مهمــة، وعــد ذلــك عنــها أ وإذا كانــت كــذلك فكيــف حجــب –ذكــره الباحــث 
ضـمن محظـورات    تستطيع الخوض   موضوعات تقـع   عجزاً   قدراتها، أو أنهّا لا

ينكـر    -بعد هذا الإقرار –ومعايير أخلاقية واجتماعية تحكم اتمعات المحافظة لكنه 
ض   موضـوعات  عليهن الخوض   مجالات إبداعية، بل يـذكر عجـزهن عـن الخـو    

 *)الانتظـار (ات لا يستطعن التعبير عنها، ولم يبـقِ لهـن سـوى سمـة    معينة ويعدها تابو
  .)٢(ة العراقية بامتيازالتي عدها مهنة المرأ

، وخاصــة   يراهــا الناقــد نــاطق خلوصــي  وإذا كانــت تلــك الخصــائص هــي مــا 
 النسوية شجاع العاني يتناول إحدى الروايات العراقية. ن الناقد دفإ ،)الحرب(موضوعة
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 

واحـدة  "يقـول عنـها   ف -من روايات ما بعد التغييرأنها  لاسيماو –بالدراسة والتحليل 
وعلـى الـرغم مـن أن     ،ات التي تناولـت موضـوعتي الحـرب والحصـار    من أفضل الرواي

ــة للحــرب    ــدة المناوئ ــة ليســت الوحي ــا   ،  القصــص العراقــي الحــديث   ،الرواي ــإن م ف
  .)١("يجعل منها رواية متفردة ،خلاقي عالاتسمت به من روح موضوعي والتزام أ

ي تسـتفز ذاكـرة   وه ـ ،الانفتاح   اال المعر  على لقد ساهمت الكتابة النسوية
ة الأنساق المهيمنـة وكرسـت   سهمت   خلخلوبذلك أ ،الكلمات وحمولاتها الثقافية

الخطاب المتنوع الـديني والاجتمـاعي    اتتأثيرواستطاعت أن تتخلص من  ،نجازقوة الإ
 ،نتاجهـا  الـذي يحاصـر  لي عن الخطاب القب فضلا ،والسياسي الذي طغى بعد التغيير

ولـذا انطلـق مشـروعها       ،ي الكتـابي   طـرح الموضـوعات   مـن خـلال الـوع    وتجربتـها 
 وصـولاً  أجل مد القاعدة الرصينة لها من وتنتهي بالمعرفةنهضة فكرية تبتدئ بالكتابة 

 علنت تواصلها مـع أ كما ،صول على معطيات ناجعةوالح ،لى قمة الهرم   تدرجهاإ
ــا  ولحظتــها     ــتعلن موقفهــا الثق ــة النــاجزة ب  الآخــر ل ــدماالإبداعي أن رادت لنتاجهــا أ ع

  .يتخطى الراهن كماً ونوعاً
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 

 
  
  
  

 
  

رت جماليـة   ضـفاء صـياغات  قية   عملها الأدبي وعملت علـى إ الروائية العرا نظّ
 أن تتلاشـى إذا       تلك الأله، كما رأت عمـال الفنيـة لا يمكـن أن تفقـد رصـانتها أو أن

د وضوحاً وتعضيداً   العمل الروائي، الذي يدمج دخلت   دائرة المتخيل، بل تزدا
عمال، وقد  واقع بلا خيال   مضمار تلك الأالواقع، إذ لا خيال بلا واقع ولاالخيال ب

وتكسير قيوده عبر المزج  ،ضفاء البعد التخييلي على الواقعيإتجلى عملها من خلال 
 تـازي المتخيـل ينـتج تـداخلا    بينهما، كما أن التداخل بين الزمن الواقعي والزمن الفان

بين الحسي والخيالي وإلغاء المسافة بين الحلم والواقع؛ ذلك أن سحرية الواقع العراقـي  
واختلاط الأوراق   مجرياته وتعاقب الحروب المتناسلة عليه، أدت إلى انفتاح الذاكرة 

عت حـدود السـرد، وأ   ال المـتغيرات   مثلّـت وعميقـةً   ،نتجـت تجربـةً ثريـةً   روائية التي وسـ
وبنـاء مشـروع    الفنيـة التقليديـة،   شـكال تتطلـب وعيـاً جديـداً، لمغـادرة الأ     الجديدة التي

  .وإنسانية قائمة على الوعي ،ذاكرة روائية فكرية
لمـام بمشـاهده لسـعة انفتاحـه، إذ تـذكر      ع القائم بالاحتمالات لا يمكن الإهذا الواق

يع أن تعطـي نفسـها الحـق   القـدرة     أن الرواية لا تمتلك بل لا تستط"فيرجينيا وولف 
اس ن ـعلى تقديم صورة كاملـة أو حتـى شـبه كاملـة عـن الواقـع رغـم أنهـا أقـرب الأج         

ــيش، وأ   ــع المع ــة إلى الواق ــبير عنــه،   الأدبي ــى التع ــي   القــرن    قــدرها عل أصــبح الروائ
دعاء أن لديه القـدرة  ولكن دون الا ،إلى الرواية على أنها شكل مفتوح العشرين ينظر

وهـذا خـلاف الاعتقـاد الـذي      ائية، أو متكاملة لواقع اللا حـدود، تقديم صورة نم على
   )١("ساد القرن التاسع عشر وهو أن الرواية كانت سبيلا للسيطرة على الواقع
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 

ل جدلاً معه، كما تعُـد  ،تظل الفانتازيا عالماً منفتحاً على الواقع بينما  وهي تشكّ
قصى الوضع الإنساني فيه، وتقدم حالات يـزول  لأنها تت"؛حدى المداخل المهمة إليهإ

عتيـادي،  رجي، ويتوقـف مـن خلالهـا التوقـع الا    فيها الاتفاق المعقول حول العـالم الخـا  
رؤى  لعدم وجود طريقة للتفريق بين المدارك الحسية المتفق عليها وبين تلك التي تؤكد

د   الأدب حينمـا تسـتخدم     جنونية، وبهذا التوصيف فـإن الفنتازيـا    هروبـاً  فإنـه لا يعـ
ن العالم الذي تطرحـه الفانتازيـا يبـدو عالمـاً دون ريـب،      ستغوار له، إذ إمن الواقع بل ا

ية المألوفة، فكـل شـيء يفـيض    لكن   الوقت نفسه يتوقف العمل   المعاني الاعتياد
   .)١("مضمرة بمعانٍ

أدبيةٌ  فضلا الفانتازيا ظاهرة تلقـي، حـول انتمـاء    تثير الشـك   ذهـن الم  "عن أن
الفانتازيا تقترح عالماً موازيـاً   نكما أ )٢("الحكاية لهذا العالم المعيشي أو عالم مغاير تماماً

ضــمناً وإلا فإنهــا ) المؤجــل(ومنطــق الواقــع ، وقــوانين، للواقــع لا يخلــو مــن مرجعيــات
ركـز  ن الخطاب الفانتازي يتموفوضى المخيلة، كما أ ،)اللامعقول(ستنتمي إلى عالم 

لاته، وتعيد تشكيل وإنتاج   بؤرة مزدوجة تباشر الواقع المألوف بتفكيك أبعاده ومدلو
وتحيلـها إلى  ) الواقعيـة (بعاد والمدلولات على وفق رؤية مغـايرة تقصـي التراتبيـة    تلك الأ

  .)٣(يرتكز على خاصية الحدوس الإدراكية والحسية عالمٍ افتراضي لا
 عليهـا  دار هـي مـا   لهـا،  ثيمـةً دالـةً  ) الفانتازيـا (زنالفنية التي تختومن تلك الرؤى 

حول فلسفتي الحياة  ارتكزتفقد  ،)وفاء عبد الرزاق(للروائية) حاموت(مضمون رواية
 وارأقامته الروائية بين شخصيتين رمـزيتين تناوبتـا الح ـ   ،ازياًتناف ليأخذا مشهداً ،والموت

وهاتـان  ، )المـوت (رادت بـه أو) عزيـز (وشخصـية ) الحيـاة (رادت بـه أو) محمد(بين الراوي
مـن   المـأخوذ  الـذي كـان هـو الآخـر     ،دالتان علـى عنـوان الروايـة حـاموت     الشخصيتان

ومـازال   ،جسـد الحيـاة     رنخ َـ ذيال ـ ،حت فيه كفة الموترج قدو ،)موت(و) حياة(
                                                

 
 


 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

كثــر مــن أ   الحــوار ، وقــد تبادلــت الشخصــيتان)حــا(  التآكــل ليبقــى منــها مــوغلا
ارئ علـى متابعـة حواراتهمـا عـبر     مهمةً حفـّزت الق ـ  جوانب تاتناول ، وبهذا فقدضعمو
وتحوم  ،ويدور   فلكه الموت المتنوع ،ه العتمةتلفّ مؤلمٍ سئلة التي كشفت عن واقعٍالأ

  . رماديةٌ ه غيومئ  فضا
ة بـــمدينة كوني ـ  ثلـها يجمع كـل الموجـودات، والـراوي يم    اًمتسع اًحاموت عالم وتبقى

ــالمتغير  ــات، ماثلــة ب ــاع   اات والمتنوع رضــنا، تلــك  ألــتي ســيكون مســتقر خرابهــا   بق
لى زريبــة إنهــا سـتتحول  إيقـول عنــها السـارد   الخــراب الأرض الـتي تسـتقبل كــل هـذا    

  كـل  " حـاموت "غـوص   قـاع   أ( :هاعن ـسئلته التي يقـول  أوكهف، وستظل مدار 
هكـذا   )١(..)تسـام جوانبها واتجاهاتها الأربعـة، لا أجـد غـير الحـرب والغضـب وشـح الاب      

 :وقـد بـدا تـذمره قـائلا     -محمـد  كمـا وصـفها السـارد   – سيكون مصير سـيدة الكبريـاء  
" حـاموت "ويحك( :ليطلق سؤاله )٢()غزاها الفئران وأخشى عليها من تفشي الطاعون(

 )٣()؟لهذا الحد رخصت نفسك عليك بحيث تسـمحين للفئـران أن يعيثـوا بـك فسـاداً     
مهــبط الظــالمين والمســتنفعين، " حــاموت"لتصــبح .. كونيــةربمــا هــي حكمــة ( :وينتــهي
   .)٤()والقتلة

 ))حـاموت (( (كانـت  فقـد  يعللها بالأسـباب وربما تلك الحكمة التي يبتغيها السارد س ـ
، وبهذا فقـد تغـيرت خارطـة  الحيـاة     )٥()مكتظة بالدخلاء الذين أفسدوا الحياة الجميلة

، والمعتـوه إمامـاً   ،صار الفاسد سيداً(على وفق تضاريس جديدة يذكرها السارد محمد
ن كــل حســب التــف الأتبــاع المــأجورو. والشــاذ رئيســاً ..والقاتــل ورعــاً ،والحاقــد مرشــداً

التهمت الشوارع أبناءها . وجوعاً كتلته وتخلف المنتسب إليه، حتى تساقط الناس عرياً
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 

ــراً    ــارت الأرض حفـ ــائعات، وصـ ــوة الضـ ــادحين والنسـ ــاة والكـ ــال  الحفـ ــة بـ ثقوب مترعـ
، هـذه  )٢()حـترازاً للمـوت  الأرض الـتي نقـف عليهـا نهابهـا ا    (، حتى غـدت )١()والفساد

الأسئلة والاستفسارات تدور   فضاء الرواية، وهي تكشف حجم الظلم الـذي طغـى   
مثل نهـر خـائف   (وعلى الرغم من ذلك فإن أبناء حاموت يتدفقون على هذه الأرض،

مــع  هــذا تنــدلع   .. ليــه حتــى الأطفــالالأنفــاس   جريانــه حــذراً، ذلــك مــا دأب ع
ترادف النقيضين وسـيرهما معـاً    نأكما  ،)٣()عروقهم الطفولة وتتآلف مع يوم مشمس

حتــوت النقيضــين، مــن مكثنــا   أرض ا(ى لســان الســارد كــان بســبب مــا قالتــه عل ــ
 ،)٤()شتاءالمن صفيح، نسكن الصفيح   القيظ و   أقصاها إلى أقصاها صارت مدناً

لحـدث ضـميراً   حين جعلـت مـن شـدة ا    رائعةً لتفاتةًات مذا فهي قدمن ه ،)٤()شتاءال
) عزيــز(عــن) محمــد(ولــذا فقــد قــال الــراوي –هــو لا يعــرف ذلــك و –مؤنبــاً للمــوت 

  :اعتدلَ   جلسته(
جــداً، خمسـة أطفــال كـانوا ذاهــبين إلى مدارســهم،   ... كـان المنظــر مؤلمـاً جــداً   -

  ماً للنارفصاروا طعُماً لذوي الضمائر المتعفنة وطعُ
  .تمزقت أجسادهم إرباً بسبب دراجة مركونة إلى جانب الشارع ملغمة

  !أية رجولة رعناء فعلت ذلك، ياللهول
  ؟"عزيز"هل أنت خائف -
إنما سقطت بعض أصـابع طريـة   حضـني وأنـا أعـبر      .. أنا لا أعرف الخوف.. لا-

  .إلى الطريق الآخر
  أين وضعت بصمتك إذا؟ -
   )٥()س كذلك؟لتهمتها النار أليا -
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 

ومـاجرى علـى هـذه الارض     ،تكشف الروائية على لسان السـارد البـؤس والـدمار   
خـوارق   هـي  وإنمـا  ،)شـواهد العصـر  (ليتم عرض مـا تسـمى بـــ     ،مفجعة حداثأمن 

ولكي يتم نقل وقائعهـا لا العراقي نساني  الواقع الإ كونية حصلت ،  بـد    مـن شـاهد
 ،ر تلـك الحـوادث  لتفج ونظراً ئع عبر الزمكان،ويكشف تلك الوقا يقف على مرامها،
بـه الروائيـة عـبر اختيـار      ، وهـو ماقامـت  دقيـقٍ  من اختيـارٍ  بد كان لا ،وتشظي نتائجها

 بينـهما،  تحـاور فقـد جـرى ال   ،)المـوت (خـرى والأ) الحياة(همااحدإتين رمزيتين شخصي
ذ يظهر هذا إ ،ازيتناجرتها بواقع فأنما إو ،الى حقائق الموت لقارئ عبر الأسئلةاصل يل

ــئ   كــل مكــان  ،مختلفــة الشــبح بصــورٍ وهــو الوحيــد الــذي يعــاين مآســي    ،ويختب
طفال والرجال والنسـاء والشـيوخ، مـن خـلال بصـمات يتركهـا       الأ بهيمر  وما ،الفجائع

ر   بعض مسارات الرؤى الروائيـة مـن   تغي نأن الروائية حاولت ألا إخلفه ويذهب، 
  الرواية، ليتسنى له  )محمد(الأخرى مع شخصيتها سارداً اًخلال جعل الموت أليف

ثـره وبصـمته ليكتشـف    أع تتب ـ لـذا فلقـد  ، ومعرفة الآثار والبصمات الـتي يتركهـا وراءه  
، وحتى تترك الروائية أثراً فانتازياً فإنها قد جعلت مـن الشخصـية   هوله وهلع ما يتركه

قبل وقوعه، كما ) الموت/ عزيز(الشخصية الوحيدة التي ترى بصمة) محمد(الساردة
لا ووبـين الــرؤيتين تتبلـور   ذاتــه مشـاهد الــدمار والقتــل،     ،جعلتـه الشــاهد لمـا ســيقع  

هو اسمي   شـهادة المـيلاد، إنمـا    ".. محمد(") عارف(الذي تناديه خالته بـ أنهسيما 
   )١()، لست أدري لمَ يحلو لها ذلك؟"عارف"خالتي كانت تناديني بـ

 سئلتها المنغرسة   بنية النص الروائي، وهي بواعثأب الروائية هتجوكثيرا ما تو
يجتمعـان،   جوبة للآخر عـبر مـثير جديـد بـين متضـادين لا     لتدبر الأ ومحفزة ،ةٌتحريكي

فهي تعيش اللا يقـين   ظـل هـذه الظـروف، وتعاملـت مـع الحلـم والخيـال بوصـفهما          
هتــه بــدلائل عقليــة مقنعــة، فهــي  يجــري لا يمكــن ترجمتــه ومواج ن مــاأ؛ ذلــك واقعــاً

يبحث ويتساءل عـن جوانـب   ) محمد(أحداث تتجاوز كل المعايير، ولذا فقد جعلت 
ويشخص مواطن الخلل من خلال المحـاورة الـتي جـرت     ،ويفتش   مجرياتها ،الحياة
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 

ل الموت، وقد التقيا   مكان) عزيز(مع وكان عبر نداءات متكـررة قـام بهـا     ،الذي مثّ
 أجـوب الآفـاق لـيلا   (سـئلته لـه  أيا فكانت متخفّ) عزيز(يبقى ن لاأجل أمن ) محمد(

إنسـان  ..لشـخص  لماذا لا تظهـر لي؟ لنتواجـه شخصـاً   ( و )١()من أنت؟:..متسائلا ونهاراً
ماهو الطريق الذي يجب علـي سـلوكه   (سئلة أخرى أو )٢(.)لإنسان، ليس شبح لإنسان

وبعد طـول مناجـاة ونـداءات     )٤()نت؟لماذا تضعني أمام صمتك، ومن أ( و )٣()لأراك؟
أزح قناعــك فــنحن   زمــن   ( و ، )٥()دعنــا نتصــادق، مااسمــك؟  (ســئلة قــال لــه   أو

الــتي ســلكها  ،ســئلة المعرفيــةتوصــل ريــات الحقــائق عــبر الأبــدأ القــد و ،)٦()الأقنعــة
لى إلى الاستدلال والاسـتنطاق، وجـرى التوصـل    إصل   ضرورة التو) محمد(السارد

سميـك  أطواتـك أيهـا المحجـوب، لا أدري هـل     أسمـع خ  بـت ( ل قولـه ذلك مـن خـلا  
مثـل حفيـف شـجرة     سمعت شيئاً( :قولهووصف الالتقاء ب،  )٧()الشبح أم المحجوب؟

ه لـه  ن حصل اللقاء حتى توج ـأوما ، )٨()دركت لحظتها أنني سأحتفل بحضورهأ(...) 
  . )٩(..)حضور الموتأليس من الجنون أن نلتقي   لحظة زوال الآلاف و( :بالسؤال

   واقعهـا الروائـي،   قامة علاقة وثيقة بـين المـوت والحيـاة   إلقد نجحت الروائية   
إلا أنهـا   ،مفترضـة  هما حقيقيـة والأخـرى  احدإ جعلت شخصيتين ساردتين نإفهي و
حباطـات  إأن تميـل ذائقـة القـارئ مـن غـير      واسـتطاعت   ة،السـردي  رؤيتهابهما  حققت

تجعل العلاقة بين المتناقضين تلتقي وتتطور وتتحـاور إلى درجـة    أنهاسيما  لاونفسية، 
ثمـة مـا يجعلـني أحـرص     ( :فهذا السـارد محمـد يقـول   ر، يصبح أحدهما مكملا للآخ
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وعــن صــديقي الأثــير   " حــاموت"وبشــدة علــى مواصــلة كتابــة أدق التفاصــيل عــن     
 نأو ،يمــةًبـل مــن المفارقـات الســردية الممتعـة جعـل تلــك العلاقـة حم      ،)١("..)عزيـز "
 احتشدت   بنية النص صـيغٌ جديـدة   كما ويتألم عليه،) محمد(يحزن لمرض) عزيز(

ذوة حركتها من مهيمنتين   النص من التشكيلات الحركية الفاعلة، التي تستمد ج
على مساحة الـنص دلاليـاً، وبهـذا     عبر فيوضه الرمزية ليتلاقحاته تعالقان معاً   بؤرت

نمــاط ، ليحقــق خصوصــيته الفنيـة الروائيــة، وليظهــر با وانحسـاره يتجـاوز الــنص انعتاقــه  
ممـا سـيتحول إلى التمـاسٍ فكـريٍّ وسيفضـي إلى       ،متعددة تكشف عن تفجر وجداني

تأويلية آفاق.    
ــد  ــردية     ألقـ ــداث السـ ــل الأحـ ــيتين مجمـ ــلال الشخصـ ــن خـ ــة مـ  ،دارت الروائيـ

 ،عرضـت رحلـتين  ، فقـد  )اختراق الأزمنـة (واستطاعت أن تتجاوز بهما الزمان والمكان
رجعت بالأول وتخطـّت بـه الـزمن إلى أول الخلـق لفضـح أول جريمـة قتـل علـى سـطح          

الوحي القرآنـي مـع تغـاير    الأرض بعد عرض مشاهد مروعة، وهي تستمد الطرح من 
 :عـبر الـزمن  ) عزيـز (مـع  ) محمـد (سمـاء وتغـيير بالحادثـة، فقـد سـافر السـارد      بسيط بالأ

أغمضت عيني مستسلماً إلى  ة معاً أغمض عينيك،، سنقوم   رحلدعك من هذا(
ا من ودوامة هواء وأصوات لم أتعرف عليه ،صوته، عصفت بجسدي عاصفة هزته هزاً

فتح إحدى عيني لكن منظر الدوامة وهي تلف بين الأشجار والغابات قبل، حاولت ،
.. ينيكافتح ع :سمعته يقول. الخضر أخافني، فرجعت أخبئ نظري بين أجفان مطبقة

لا تسأل فقط اسـتمع لـترى   : ؟ قال"عزيز"أين نحن يا: فتحتهما على آخرهما مستغرباً
بـان   اغابة كثيفة ولا أحد فيها غير شابين، يتحدثان إلى بعضـهما، أحـدهم  . من أنتم

. عليه الورع وبصمت ملامحه التقوى بالهدوء، والآخر تجسدت فيه معالم الشـر كلـها  
اصم معه، تغلبّ عليـه الحقـد والشـر وأخـوه لا يؤذيـه،      كان الشرير يضرب أخاه ويتخ

لا يأخذك وهم البقاء يا أخي، انتصـر علـى نفسـك واقتـل الشـر      : بل يهون عليه شره
هذا ما قاله الأخ النبيل لأخيه وطلب منه ألاّ يخضع لهـوى نفسـه وشـرها، لكنـه     . فيها
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 

أعلـى مرتفـع،   أغوته نفسه وأحبك خيوط الضغائن على أخيه، فدفعه من .. لم يفعل
 ديـاً السـقوط، لكنـه دفعـه مـرة أخـرى      حاول أخـوه التعلـق بأغصـان شـجرة كـبيرة متفا     

عظم   نفسه الخوف، كيف سيقابل أباه وماذا سـيقول  . بلا حركة حتى سقط أرضاً
أخذ يجره إلى أماكن شتى .. له، هز أخاه بقوة لعله يستفيق، إنما الموت كان أقوى منه

جار المثمـرة واليابسـة، ضـل السـبيل، ودب إلى قلبـه وروحـه       حائراً بفعلته، بـين الأش ـ 
ت حيلته، ماذا يفعل بجثـة أخيـه، فهـو لم يعـرف المـو     .. الندم ت بعـد، ولم يتعـرف   كلّ

ثنـاء ذلـك هـبط مـن السـماء غـراب يحمـل   منقـاره جثـة غـراب           على طقوسه،   أ
  .)١()خفاهعمل حفرة   الأرض وراح يكيل التراب على الغراب الميت حتى أ.. ميت

 :كشف به عن نهايات الخلـق    الرحلة الأخرى فقد استشرف بطرح فانتازي أما
شعرت ساعتها أنني بحجـم ثقـب الإبـرة بـين     . عظيماً أغمض عينيك، سأريك حلماً(

وريقات أشجار تتساقط، وريقـات تـورق مـن    .. شيء معتم يتهاوى أمام ناظري. أصابعه
ــ.. فجــأة تلاشــى كــل شــيء .... جديــد وان أخــذت تتحــول إلى بنفســجية وصــفراء  الأل
تضاعف تألق .. يضغط أكثر على كتفي" عزيز"و.. إذ لم أعد أميز لوناً معيناً.. وحمراء

رأيت نفسـي معلقـاً فـوق شـجرة كـبيرة جـرداء،       .. المكان بألوانه المختلفة النور والتوهج
الآن . ممـا أرى تساقطت أوراقها كلها إلاّ ورقة كـبيرة واحـدة، اختبـأت خلفهـا مندهشـاً      

ثلاثة أشباح كانوا .. بلا جدوى، حتى أنا لم أسمع صوتي.. وحدي، حاولت الصراخ
 مالنـور يشــع منــهم وتلتـف حــولهم هــالاته  .. تحولـوا إلى كائنــات مختلفــة " عزيــز"مـع  

فجـأة سمعـت   .. صـمت مطبـق  .. المكان فارغ تماماً، لا صوت يأتي ولا همـس . المضيئة
مـن بقـي يـا    ": عزيـز "كان النـداء علـى شـكل سـؤال لــ      .. هنداء رهيباً زلزل المكان كل

". مكـي، وجـابر، وأشـرف   "؟ لا أحد سيدي، سوى عبـدك المطيـع، وأخـي    "عزيز"
كـثيراً،  " عزيز"تردد ". جابر"آمرك أن تقضي على : أجابه الصوت الصادر من بعيد

جــابر كــان مــن أقــرب النــاس إليــه، ومــن   . كيــف بمقــدوره القيــام بمهمــة صــعبة كهــذه 
سـاعتها احتضـنه ولـف    ..... نـدماء لـه  " جليـل "صدقهم   التعامل مع من اصـطفاهم  أ
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" جـابر "شد من قبضـة ذراعـه علـى    " عزيز"ذراعه عليه بقوة، وكلما انهمرت دموع 
ثم عاد إلى مصدر الصوت الآتي من ... على الأرض المعشبة حتى اختنق وخر صريعاً

  . )١(")مكي، وأشرف" ديقيمن بقي؟ بقي ص: فعاود السؤال ذاته.. مكان عال
هذا المعادل جعلها تقف   منطقـة   ،للواقع العراقي معادلاً الروائية وبهذا صنعت

وسطى لتمد المشهد الروائي بزمنين مؤلمين يفضحان النكسة الإنسانية، ويعريان الواقع 
 الانساني، فإذا كان الزمن الأول قد عادت به لـرؤى واقعيـة فـإن الـزمن الآخـر جعلتـه      

حددت مصيره بهذه الرؤيـة، وجعلتـه مزيجـاً مـن العنـاء       لمستقبلٍ اًمؤلم اًسوداوي اًامتداد
  .والاضطراب والقتامة والموت

سـبغت اسمـاً   وقـد أ ) جليـل (وسـيده ) عزيـز (اسما الشخصية الخيالية كما منحت
هداف الفنيـة منـها خلـق    لشخصية، من أجل تحقيق جملة من الأحقيقياً على تلك ا

لـع القـارئ علـى مشـاهد     اكي الواقع المرير وتقول بمواضعه المؤلمة، وحتى شخصية تح يطّ
ا هـو  وله أن يتعاطى معه علـى وفـق تلـك المسـتجدات، وربم ـ     ،فرزها ذلك الواقعمؤلمة أ

لم تبك يوماً لمنظر طفلة بريئة أو طفل .. إذاً(جميعها الأسرار من صنع مخاوفها لمعرفة
  :قاطعني. معاق، أو

أجسـادهم الطريـة خسـارتي أمـام نفسـي، وجهـوهم       .. مصيبتي الكبرىالأطفال  -
  . تنغمس   فؤادي كانغماس الشعرة بالعجين، وعلي استخراجها استجابة للواجب

ومن منطلق الخـير تـذوب أجسـادهم    . ..لكن ما ترونه أنتم شراً لهم نراه خيراً لهم
  .اللينة بين أصابعي طائعة

  ستعد لمواجهته  لحسن طالعي أنني قوي الليلة وم
أنـت واسـع الحيلـة والـدهاء، كـثير التبريـر       " عزيـز "شـيطاني سـيد   الواء الخإنه  -

أية قوة تتصنعها وأنت تتأمل .. .لتعلِّب قناعاتك بوهم تصدقه أنت لتستمر   جبروتك
مـن الاخفاقـات الـتي     القـارئ يلحـظ أن   ، ولعل)٢()صلوبين ظلماً والمقطوعة رقابهم؟الم
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 أنهـا و) عزيـز ( روائية هي تحميل كـل مـاجرى مـن أحـداث إلى شخصـية     وقعت بها ال
مـا  إن   الترويـع و  إطالـة مشـاهد القتـل، ولكـن     راهنت عليـه ليكـون سـبباً رئيسـاً       

كبرى لمن يقترف مثل تلك  مضمرة   مجريات الحوار يتضح أنه تضمن إدانةًن تمعي
بطراوة الاجسـاد البريئـة ويـدين    ) عزيز(عشوائية القتل يبوحظل تزايد  ففيالأحداث، 

      .  بشدة مرتكبي تلك الافعال
  مضمار الروايـة فـإن   ) بلد حاموت(و) أهل حاموت(د القارئ تكراراً لـوإذا وج

) الحــدث(ثمــة رؤى تضــمينيةً تمــنح القــارئ بعــد الاســتطلاع والاســتدلال للوصــول إلى  
خـلال البحـث عنـهما    عبر استشفاف ضمني يستخلصـه مـن   ) الزمكان(والتوصل إلى

ليجــدهما وإن كانــا مضــمرين، فالزمــان والمكــان وإن كانــا عــائمين أو غــير محــددين،   
، وإن كــان اســم المكــان   زمــن مـا بعــد التغــيير  )العــراق(فإنهمـا سيتضــحان لــه أنــه  

واستطاعت  ،والزمان غير محدد، فإن الروائية عملت على نسج رؤى واقعية اًفتراضيا
حــت   جعــل تنــتج مغــايرة، كمــا نج متعالقــةً فنيــةً أن تنســج رؤىبمقــدرتها الفكريــة 

وتحمل سمة التحول، وهي القطب الذي  ،شخصيات متحركة الشخصيات الفانتازية
يجعلـها تشـترك    ينطلق منه الحدث فوق الطبيعي، كما لها من الخصائص والطبـائع مـا  

  .مع الشخصية الأخرى لتخلق واقعاً يثير الانتباه
ــا الروا ــةً فا ) إينــاس أثــير(ئيــةأم نتازيــة أُخــرى عــبر الاتكــاء علــى  فانهــا قــدمت رؤي

 ن تنصــرف الى اســتطاعت أن تطــرح ســؤالها الفــني وأ   ســطورة   تمريــر رؤيتــها، و  الأ
نمـا هـو   نظـر إلى أن مـا ترويـه إ   مـا ي  سـطورة، إذ كـثيراً  معطيات الواقع وموجهاته عـبر الأ 

سـطورة بـؤرة دلاليـة    الأ نكمـا أ  ،مجـال الأدب تراكم لنتائج الفكر الإنساني المبدع   
العصــور الحديثــة تطــور  ، ومــع طروحــات الانثروبولوجيــا  )١(رمزيــة   الــنص الأدبــي

وتحــول مــن كونــه تمثــيلا تخييليــاً لواقــع متخيــل إلى تمثيــل تخييلــي   ،ســطوريالمفهــوم الأ
  . )٢(للواقع الفعلي
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سطورة، انطلاقاً مـن  لجأت إلى الأ ض الفانتازيا، فإنهاولكي تشرع الروائية   عر
وجهة النظر النقديـة للأسـاطير مـن    أهم روافد الفانتازيا هو الأ أن عتسطورة، وقد تنو

سـطورة تفكـر نفسـها      ليفـي شـتراوس يـرى أن الأ   ودلالاتهـا، فهـذا    ،حيث أهميتها
تـاريخ بــلا سـجلات وتــراث لفظــي    الأسـطورة كمــا عـبر شــتراوس،  "و )١(عقـول البشــر 

ــق، هــي تــاريخ أفــول يــرهن المســتقبل بالوفــاء للماضــي،    وتكــ وين فوضــوي ونســق مغل
ــا بالســؤال عمــا إذا كانــت القصــص الــتي     ترويهــا الأســطورة حقــائق تاريخيــة تم   ويرمين

  . )٢("ا بطريقة ماتحولها، وتحولنا معه
لـو  " :ساطير، ويـذكر أهميتـها قـائلا   على الأ) ناجح المعموري(الناقد  بينما يشدد

ــع الإنســان       لم تكــن  ــة مباشــرة م ــاريخ الإنســاني، ولهــا علاق ــة   الت للأســاطير أهمي
وحضــارته، لمــا ظلــت إلى الآن متجــاوزة المكــان والزمــان، عــابرة المســافات الشاســعة،    

ــر عناصــر وعلاقــات خارجيــة فيهــا، مكتفيــة ببنيتــها   الانتقــال، وراضــية ب  ولــولا  تغي
الإبـداع، ومكرسـة   التـاريخ الطويـل،     أهميتها وتطورها   آن، لما صارت مركـزاً    

ولأنهـا كونـت ركنـاً أساسـياً مـن        البنى الفكرية والدينية للشـعوب، حتى ساهمت  
والأسطورة على تنوعها  عان بها الإنسان لمقاومة ما يريد،النشاط الروحي والفكري است

هـي  و البشري منذ مرحلة مـا قبـل التـدوين،   واختلاف أشكالها، صارت مرآة للجهد 
نص مفتوح على عدد من العناصر السحرية  الدينية، فإنه يسـاهم   صـياغة العديـد    

، وتتمـاهى هـذه الرؤيـة مـع تصـور رولان      )٣("من الأشكال والتجسيد   العمل الفـني 
ل طــارين الاجتمــاعي والسياســي وأ الإبــارت الــذي يــرى وجودهــا    نســقاً (نهــا تشــكّ

لــكونها مصـدراً   ، )٤(اط السـلوك والـتفكير والحيـاة   أو ثقافيـاً يتمظهـر   أنم ـ  ) يديولوجياآ
  . )٥(نساننها توفر بيئةً لاستكشاف هوية الإأ ليوتمعرفيا؛ً بل يراها إ
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هذه الأهمية   الأسطورة مع بث الخطاب الإنساني فيها ستجد طريقها   روايـة  
سـردي  ل   تشـكي ) الرؤية(على  ، بعدما ترتكز)إيناس أثير(للروائية ) ما زلت أحيا(

ــد  ــاج الأإيعي ــاء   نت ــة لإحي ــة القديم ــة  أســاطير العراقي ــة وهــي ســطورة عراقي سمــير (مغيب
، ولــذا فقــد مــع الأســاطير الأخــرى   بلــورة رؤيــة جديــدة بــدورها تشــتركل ،*)أمــيس

) سمـير أمـيس  (سـطورة ألاظهـار  ) عشـتار (و) كلكـامش (سطورةأاعتمدت الروائية على 
واشـراكها مـع الأسـاطير     هذه الاسـطورة  يات جديدة لإحياءوبشخصيات واقعية ومسم

 متخصصةٌ بريطانيةٌ وهي باحثةٌ) آن باتينسون(وعلى لسان ساردة كلية العلم  ،الأخرى
شـخاص  ألتتبنى الحوارات الفاعلـة بـين    ،  علم الميثولوجيا لدراسة وتفسير الأساطير

غيبة، كما لملى بؤرة روائية تكشف وتوضح أهمية الأسطورة اإوتنتهي  ،ساطيرتلك الأ
 شـديد ومخلفاتهـا مـن خـلال الت    ،لخرابـات الحـرب   كابحـةً  وسـيلةً تؤكد ميلها للسلام 

للمتلقـي دور   يضاح ملامحها، بل إن الروائية كشـفت إو) سمير أميس(سطورةأعلى 
دارة دفـة  إدورهـا   السـيطرة والهيمنـة و    ، وبينـت )كلكـامش (  قبالة ) سمير اميس(

  .الحكم والشؤون الأخرى
، إذ الجديـدة  الأحـداث ، لتقـوم بمجريـات   سماء   تلك الأساطيرطال التغيير الألقد 
ــارت ــية اختـ ــين(شخصـ ــدور )حسـ ــوم بـ ــطورية  لتقـ ــية الأسـ ــوزي(الشخصـ ــرجس(و) دمـ ) نـ

بـــين شخصـــيتين  الأحـــداث دارتو) سمـــير أمـــيس(دور) سمـــراء(لـــتومثّ)عشـــتار(عـــن
  ) عبدا(خ القرية ليلجأ عند شي مع والدته هوارالذي جاء من الأ ،السومري) حسين(

صـراع السـردي   الا بعضهما والتقيـا بعـد   أحب وقد ،ابنة هذا الشيخ) نرجس(وبين ،الموصل
ــهما  ســتظهر معهمــا لتكملــة الحــدث     إلاّ أن ثمــة شخصــيات  ،)سمــراء(ليصــل الى ابنت
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 

كون ل ـــبقرينة قريبة ) كلكامش(ةشخصيمن تسُتل  تيال) مجد(شخصية السردي، فمثلا
ان (فضلا عن شخصية صديقه ،عراقي الآخر وثلثه اًديكن) مجد(يثلث الـذي يتشـابه    ،)ريـ
  .وشخصيات أخرى مساهمة، )نكيدوأ(لى حد ما مع شخصيةإ

) عشـتار (بــ   لى عمق الأحداث عبر اندماجهاإ) آن باتينسون(وقد دخلت الساردة 
 اخــتلاط  متحــف لنــدن، ممــا نــتج  ) عشــتار(تمثــال  صــبعها علــىإمــن خــلال وضــع 

وتعـيش   علـى عالمهـا   لتسـتدل ، )لمسـها (بعشـتار عـبر   ) آن باتينسـون ( البريطانيـة  ةالباحث ـ
متمتعـةً بالقـدرة علـى اخـتلاق      –ومـا زلـت    –كنـت  (التقت بعشتار  بعدما تفاصيلها

لَه ثقتي اللامتناهية بـه إلى حقيقـة مطلقـة، فـأخلق لنفسـي كونـاً لا        وح عالم وهمي لتُ
ــب فيهـا بحواسـي الســت    تحكمـه مسـافة وإزاحـة وزمــن، وأعيشـه     يإذ  ،)١()حقيقـةً لا ر

أحسـت بالحيـاة    حينـها  تكونت المخيلة الفانتازية للرواية من خـلال الحاسـة السادسـة،   
ما قرأته عـن   ستها كلّوهي من أنْ ،وتطوراً نمواً شكل الجنينتلت صورها، كما يوشكّ

 مع حضارة بلاد ابتدأت قصتي( :تقول إذ ،لتمجيد بالإرث العراقيلباقي الحضارات 
لبريطـاني بلنـدن،     تحديـداً   المتحـف ا  ) ٥٥(  الغرفـة ) الميزوبوتاميـا (ما بـين النـهرين  
إلهة الحب والجمـال الـتي انتمـت إلى     ))عشتار(( لتقت فيها عيناي عينياللحظة التي ا

 وقفـت أمـام اللـوح الطـيني المحفـور      اهرة، والتي قادتني إليها بنفسـها، تلك الحضارة الب
بهرتني أساطيرها الـتي   (...) بملامحها وتفاصيل جسدها، والقصة التي طواها وجودها

       ــاة، وتشــكلت ــداخلي الحي ــخَّت ب ــت أنتمــي إلى أحــداثها   عصــور غــابرة، وضَ كن
م أمـه        لقـد اسـتولت علـى كـل     . صورها   رأسـي وقلـبي كمـا يتشـكل الجـنين   رحـ

وبهـرتْني لدرجـة خلعـت فيهـا     .. ن باقي الحضاراتاهتماماتي، فنسيت كلَّ ما قرأتُه ع
.. كلَّ الأفكار والمعتقدات الأخرى التي كنت مستغرقةً   إبحاري بمداها لسنوات طوال

ولذلك أهديتهُا أيامي بكل محبة، وامتزجت فيها لتخترق أعماق أعمـاقي، ولتصـبح   
أستنشــق عطــر  كنــت. موضــوع شــهادة الماجســتير الــتي حصــلت عليهــا بدرجــة امتيــاز 

ــع ملامحهــا   .. قصصــها ــئ م ــا وتعاويــذهَا،    .. أشــتعل وأنطف ــا ومراثيه ــي بغــرفتي ترانيمه ْألُق
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 

رت أسـتلقي لـيلا علـى ألـواح      . وأخوض بأدبهـا وحكمتـها، وأمـارس طقـوس معابـدها      صـ
ــرضِ علــى ســقفي        َــدلا مًــن الوســادة والســرير، تع ــالرموز المســمارية، ب ــورة ب الطــين، المحف

الإثـارة والمتعـة  معتقدات   رٍ غايةمصو ها الفلسفيةَ كشريطإلى   . ها الدينيةَ وأفكار أرتحـل تـارة
، بـين الحضـارات   لـت قـد تنقّ ف، )١()وأقيم تارة أخرى   آشـور .. وأحَطُّ تارة   سومر.. بابل
ان لسـاقي   ( جديـدة  سـطورة ألتفـتش عـن   على بسـاط الـريح،    كأنها انطلقتو  أطلقـت العنـ

ــي المــريح، وفســتاني القطُنْــي الفضــفاض الطويــلَ الــذي أخُفــى تحتــه    بعـد أن ارتــديت خفِّ
.. جسدي الهزيل الضامر الذي يذكَِّر كـلُّ شـيء فيـه بالسـنوات العجـاف لأسـاطير الأولـين       

وحملــت حقيــبتي المائلــة علــى إحــدى كتفــي،  .. وضَــفرَت شــعري الأشــعث بغــير انتظــام
وأحمل معهـا  .. ا حاسوبي الشخصي وآلة تصوير وفرُشة أسنان وبضعة ملابسأحمل فيه

وجهي الذي يميزه أنف مستقيم وعينان زرقاوان وصدغان بارزان وشـفتان ضـيقتان، متجهـةً    
ب فيهـا عـن أسـطورة جديـدة        نحو الأرض التي انتمت إليها أساطيري منذ طفـولتي، لأنُقَِّـ

   .)٢()قة التي تطويها صفحاتهاأؤمن بوجودها، وأؤمن بحتمية الحقي
ولم تقف عند حد الاندماج والتنقيب، بل منحت سلطة السـرد، وهـي تكشـف    

سـطوري القـديم حـين تعـرض لنـا الحكايـة       رث الأعن ترابط الشخصيات الجديـدة بـالإ  
ابنـة شـيخ القريـة،     ))نـرجس   ((قـَص علـي حكايتـه مـع     ( )حسين(التي سمعتها من 

الغريبـة   تشـابه بعـض أحـداثها بأحـداث الأسـطورة العراقيـة القديمـة         ت بالمفارقة وذهَلْ
إلهــة الحــب والجمــال الــتي قدســها كــلُّ رجــال   -) إنانــا())عشــتار((الــتي جمعــت بــين 

وز ((براعي الأغنام البسيط  -الأرض .. ،   قصـة حـب غايـة    الروعـة    )دمـوزي ( ))تمَـ
ـــات ولهـــذا كنــــت متحمســــةً لســـماع القصــــة بتفاصــــيلها، ومت   ريـ ج شـــوقةً لمعرفــــة م 

وقـد عشــق   ،لى الموصــلإهـوار  مـن الأ  غنـام كـان نازحــاً  السـومري راعــي الأ ) حسـين (و
  .وهام بحبها وجدا) عبدا( ابنة شيخ القرية) نرجس(

                                                
  
 
  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer
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هـا ، سـاطير لى عالم الأإ) آن باتينسون(من خلاله  هذا الاندماج الذي دخلتَفعد 
وسـارت   عالمهـا عـبر البعـد      ،)اللاواقـع (ـيل ومزج الواقع ب ـيخإلى الغور   أعماق الت

  . ممزوجاً بالتخييل واقعاً توافق جديدة نتاج رؤيةالتخييلي لإ
ســـتقدمت ا، بــل  تاريخيــاً  ســـاطير عرضــاً ولم تعــرض الروائيــة مضــامين تلــك الأ    

 ،حركـت مـن خلالهـا شخصـيات معاصـرة      ديناميكياً الأساطير القديمة ومنحتها طابعاً
لصنع  ،كان لها القدرة على تجاوز هنات الماضي من خلال غرس روح المطاولة والصبر

ــ) نــرجس(ردفتــه لشخصــيتها أرادة أكــبر، وهــذا مــا  إ ت المصــاعب بصــبرها حــين تخطّ
ــب الصــراع  لتصــل   النهايــة  يــوبق ،نــواع القهــرأومقارعتــها شــتى  لى ابنتــها إت تغال

حـين اسـتمرت      )سمـراء (ذي حققتـه  ، وكذا الـدور ال ـ طويلٍ بعد صراعٍ) سمراء(
وحولـت الأسـلحة إلى حمامـات ترفـرف      ،م قضـبان الـدمار  إطلاق الصوت الذي حطّ
إنها الملكة -) (آن باتينسون(بة والسلام لتقول عنها الساردة بأجنحتها، وهو صوت المح

)) نــرجس((و  ))حســين((ثمــرة تحــدي  ،))سمــراء((نهــا لا، بــل إ. ))سميرامــيس((العظيمــة 

وبــدأت أتلـو علــى  . )) !لقــد انتصـر حبــهما الطـاهر بإنجــاب مـا ترونهــا أمـامكم    . حـرب لل
مسامعهم ما أحفظه من الأسطورة الآشورية القديمة التي خطت بحروف كالمسامير على 

الـتي نشـأت وتربـت     ))سميرامـيس ((ألواح ذاكرتي الطينية، تلك التي قصت أسـطورة  
  :كة الآشورية العظيمة، قائلةالمل -فيما بعد-مع الحمام، وأصبحت 

-سوف تحكمين شعوباً وشعوباً، وستؤثرين   : ولقد أخبرها أحد المنجمين قائلا
  وهـي   ،)١()الحياة الدينية والسياسية والفكرية   الكون، وسيكون العالم تحـت قـدميك

 ،)٢(!)صفحات الزمن إلى زمن آخر أزدهرت فيـه الأسـاطير والمعجـزات   (التي ستقلب 
 –رغـم كثافـة رموشـها     –تأخذنا عيناها الصـفراوان السـاطعتان المتوهجتـان    (ن وهي م

 ـــ     ،)٣(.)إلى عالم مـن الأسـاطير والخرافـات    لا إ) سمـراء ( ومـا كثـرة تكرارهـا السـردي ل
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 

لتؤكد القوة والشموخ وتثبت   حيـي  خـرى وتُ سـاطير العراقيـة الأ  الأ وجودهـا   مصـاف
بوجودها المغي.  

 )كلكامش(لرموز الأسطورية داخل الرواية فلم نجد ل حيا تداخلاعلنت أكذلك و
 إضافات أخرى، وكأنها أضافت إليه مهمةً جديدة له كما هو   التاريخ فقد شكلّت

لم يعرف أهـل القريـة شـيئاً    ( :)كلكامش( بمتخيل تراثي )مجد( اختلاط حقيقيعبر 
فُــوان     نلْ محتفظــاً بمظهـر وعــز الشــباب، علـى الــرغم مــن  عـن ذلــك الرجــل الـذي لم ي

ــه الحــرب مــع صــديقه         ــد جلبتْ ــب، وق ــه طبي يــه ســن الرابعــة والأربعــين، غــير أن خطَِّ تَ
ــب بعــد أن فت     حــتالأســترالي كمــا جلبــت العشــرات مــن العــراقيين والعــرب والأجان

راعيها ــص لى تعليـلٍ  إ حيـاة مجـد  السـاردة   تزوقد ع، )١()الحرب أبواب البلد علـــى مـ
ثيـــبت للد ( :بقولها؟ ثلثاه كندي والثلث الآخر عراقي مكندا، من أب " مجد"و  

عملَا أسـتاذين   كليـة الهندسـة بجامعـة     . عراقي الأصل، كندي الجنسية، وأم كندية
ج منـها أربعـة رؤسـاء            )) تورنتو(( خـَر د مـن أعـرق وأكـبر جامعاتهـا، تلـك الـتي تَ التي تعُـ

ى الـرغم مـن   وعل، )٢())) نوبل((بر عدد من الحاصلين على جائزة حكومة كنديين، وأك
وتقـديم   ،يـاه إجـدى أن يعـود للعـراق لحاجتـه     لا أنـه رأى مـن الأ  إتزايد انتمائه لكنـدا  

 ـــ حوج لتلك الطاقـة، ولـذا فقـد جـاء دوره منقـذاً     فهو الأ ،طاقاته ) عشـتار / نـرجس ( ل
   .)٣(!)مت آلاف السنينأميرة سومرية استيقظت بعد غفوة دا(التي رآها كـ 

وقـد حملـها    ،لانفجار تسبب   حرق جزء مـن وجههـا وجيـدها    بعدما تعرضت
ابتلع ريقه الذي تصلب من الألم عندما سار (وهو طبيب تجميل معروف فقد ،وعالجها

غطـت نظراتـه   . نتها وجيدهاناظراه على حروق الشظايا التي شوهت لها جزءاً من وج
تغمرهـا الرحمـة، وخاطبـها بصـوت     اتجـه نحوهـا بخطـى بطيئـة     .نظراتها الذاويـة  العطوفة
  ..سأحررك من سور الحياة القاسية التي عشتها((  -:حنون
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 

ــأنقذك ــا بوســـعي لحمايتـــك  ..سـ ــأفعل مـ ــال   ..سـ ــوق الجمـ ــأعيد لـــك جمالـــك ليفـ سـ
 ،خلفهــا يســير )مجــد(كــانو) سمــراء(نحــو) نــرجس(، لتؤكــد الروائيــة مســير )١(..)جمــالاً
  .على شكل حمامات بيضاء ل كل شيء الى سلاميتحوو) سمراء(لى إليصلا 

ساطير العراقية القديمة واستقدام تلك الأ) عشتار(بمنحوتة) آن باتينسون(إن اندماج
ـ  تناكانت منطلقات لعرض ف ،عد تخييلي  ب رجت الروائيـة   عرضـه، وهيأت ازي تد

كمــل لتُ وتكميليـةً  ،مهمـةً  ازيـة الــتي تحـوي رؤى  تناجـواء الف للمتلقـي الـدخول الى الأ  
التي سقطت  * )الريشة(المسيرة التتبعية لسلسلة اتصاله مع النص الروائي، وكان عبر 

حامت . ألقت الشمس بشالها الذهبي على مدينة الموصل( رمز السلام) الحمامة(من 
  سمائها ألف حمامة بيضاء تؤدي طقساً مقدسـاً، تهمـس   أذن الغيـوم الناصـعة     

ذب قصائد الهديل، تنزلق بنعومة على حرير الرياح المنعشة الشفافة، تنظر المتفرقة بأع
ابتســمت الســماء   وجــه . مــن الأعــالي مترفعــةً إلى الأرض الــتي عيــث فيهــا انتــهاكاً 

القرية الصغيرة التابعة لتلك المدينة، وأهدتها ريشةً واحدة سقطت مـن جنـاح إحـدى    
  .الحمامات

  !حي على المبشرينهبطت عليها مثلما يهبط الو
ة نحو الأسفل ريسمع النسيم م تراقصت..  

  .لامست أوراق إحدى الأشجار بنعومة، فاهتزت لها خاشعةً
انحدرت من أحد الأغصان المتدلية لتتلقفها الأرض أخيراً بثغرها المرتجف الظـامئ  

  .للطمأنينة
ـي،  ))حســين((رفعتــها مــن الأرض أصــابع    المســتظل بتلــك   ، راعــي الأغنــام الفَتـ

جِيةً لموسيقى ناي روحانية من قداسة العشق،  الشجرة، وقد أطلق له الوجود أنغاماً ش
البنيـة   ، والـتي سـتتكئ عليهـا   )٢()تنتشر مـع الأغنـام البيضـاء الـتي تتحـرك مـن حولـه       
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 

حـين   ،)سمـير أمـيس  (الذي ستبوح به أسطورة ،)السلام(الروائية   كشف مصداق
فقــد بــدأت  ،)دمـوزي (و ) عشــتار(و) كلكـامش (ادي الرافــدين رتكـز علــى أسـاطير و  ت

رحلتها   رؤية لتبتـدئ محطتـها    ،دين من خلالها أوجـاع الحـرب وخرابهـا   تُ معاصرة
السومري المهاجر من الأهوار إلى الموصل، حينـها يمنحـه   ) حسين(السردية الأولى من 

ن الحيــاة ويجـد مكمــلا  ويبتـدئ حياتـه بالبحــث ع ـ   ،شـيخ القريـة بيتــاً طينيـاً   أرضــه   
فيتأمــل  ،المولــودة بــين ســبعة أخــوان ) عبــد ا(بنــة الشــيخ ا) نــرجس(وجوديــاً لــه  

 تحـت شـجرة   ويجلـس  ،التـاريخ  كتـاب  وهـو يحمـلُ   ،وجودها ليسير يوماً ما   البسـتان 
ومـا إن  ، ويضعها   وسط كتاب التاريخ ،فيحملها بأصابعه ،)الريشة(فتقع عليه تلك

سـقط كتابهـا   النـهر    وي ،جالسـةً فتُفـاجئ بـه   ) نـرجس (النـهر حتـى يجـد    يتقدم نحـو  
 ،وتبقـى هـذه الصـور عالقـة   ذهنـه مـن السـحر والجمـال         ،عطائهـا كتابـه  إليبادر هو ب

فتسـقط قذيفـة   بيـت     ،م علـى القريـة أجـواء الحـرب    ويستمر المد السردي حتى تخي
) نـرجس (ليفـتش عـن   ) حسـين (ي وبعد البحث يـأت  ،يقتلون جميعاًو) عبدا(الشيخ
   .                معها) الريشة(هلها بوجود أمن دون  حيةً هي تبقىو ،نقاضبين الأ

تغلغـل   علـى  قائمـاً  ازيـاً تناف بهـا عالمـاً   وطـّدت هذه الريشة التي استقدمتها الروائية 
للبقــاء الســردي  مــن وجودهـا متنفســاً  هوالـه، بــل جعلــت أالخيـال   الواقــع لضــخامة  

لسـردي لمزيـد   طالـة المـد ا  إلى إؤول وهي ترابط بين مفترقـات حـادة ت ـ   ،يمومة أحداثهولد
على قيد الحياة حـين مـرت   ) نرجس(على بقاء  هذه الريشة من الحركة، فقد عملت

حدى يديها لتناوله الريشة التي كانت فتحت إ(بعد موت  ليها نبضاًإعلى قلبها لتعيد 
  . لا تزال ممسكة بها

إنهـا بـين    ..إنهـا  ..يـاإلهي .. التي كانت   كتـابي، ألـيس كـذلك؟    إنها الريشة –
  أيعني ذلك أنني خطرت على بالك   لحظة ما؟ ! أصابعك

ج قَبلَ الريشة   داًخشوع قبل أن يضعها   جيبه محملها على ظهره ليرتحلا . د
. الحرب وأنيابهـا يفتش عن مأوْى لحبه بعيداً عن مخالب .   متاهات الطرق الموُحشة

بر بها على الجسر الذي يصل الموت بالحياة عيحملها على ظهره، وتزحـف  . يحاول أن ي
تنغـرس  . قدماه المُدميتَان على أرض الذعر مكَبلَةً بقيود الوهن، تجر خلفهَا أثقال الألم
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 

ارات الأشـــواك والعظـــام والتراكيـــب والأدوات الجارحـــة الـــتي خلَّفَتهْـــا شـــظايا الانفج ـــ
ه الحافيتين فِّ ممرات.. والقذائف   قدميَتعة ومحتَقَرها أبواب ودهاليز مة تُفتح من جانبين

ي بالجثـث غـذاء للجثـث مـن أجـل ضـياء فجـر         .. جهنم حيـث الأمـوات الفـَزِعين    يرمـ
ع استدار الطبيب بعد أن ربت رأسه بسرعة كنو(....)  .جديد ينظَر إليها فيه وهي حية

  :من الاعتذار، قبل أن يمسك بوريد رِسغها، وأخبره بسرعة دون أن ينظر إليه
  ! نبض لا. آسف-

مشهد دامٍ وعاصف وسـريع يتحـرك فيـه    . بعثرت عبارة الطبيب كل شيء بداخله
اعتصـره  . أمسـك برسـغها النـاعس   . لا يسـتطيع اسـتيعاب الأمـر   .. كل شيء باضطراب
! طْبقِ وكـأن الحيـاة بأجمعهـا قـد توقفـت مـن حولـه       ساد سكون م. وضغط على وريدها

تَات روحـه،    ) ! (......ضـربات  لا.. وضع رأسه علـى قلبـها وألصـق عليهـا أذنـه      جمـع شـ
ة حملـت معهـا كـل مـا عصـف بالقريـة،         حولَ إلى قطعة بالية رثَّـ وخلع معطفه الذي تَ

ن معطفـه غبـار   نفـض ع ـ . جـراءات اللازمـة لدفنـها   ليغطيها به قبل أن يذهب لعمل الإ
 ة ر سةً وين مالحرب بعد أن خلعه، فتراقصت الريشة المتوارية    أحد جيوبه لتتمايل ي

ــتلامس صــدر    ..   أحضــان الهــواء  غــاص . ))نــرجس(( اتجهــت نحــو الأســفل مترنحــةً ل
قطع خطوات ممزقة بقامته المنكسرة . جسدها والريشة تحت المعطف الذي بسطَه فوقهما

  .هماً وحزناً عليها والمنحنية
  ..ددم.ددم.ددم 

  .. ددم.ددم.ددم
  !لقد شعرت بذلك

الــتي باحــت لهمــا بســرها (ليضــمها ويضــم الريشـة   ،)١()قلبهـا ينــبض   صــدرها 
   .)٢(..)العظيم
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 

يفــ ،القارئ   أمرين لهذا التشا  وإذا كانت الروائية قد وضعتافَها على لعل تع
التي حملت إليها كمَاً كبيراً ريشة التي وجدتهْا   كتابه، الكان بسبب  )) حسين((يد 

ه، وبسـبب كرامتـه     ))حسـين ((بسـبب  و.. ته وآمالـه   رؤيتـها بخـير   من محبته ورغب نفسـ
فإننا سنلحظ  ،)١(كما اعتقد سكان القرية -عليه السلام –)) خضر إلياس(( المتعلقة بـــ

وحـدها  علـى الـولادة   ) نرجس(عدتفهي من سا ،)حسين(أثراً للريشة من دون وجود
تصارع آلام المخـاض بـلا زوج   (  عالم يعوم بالهروب من الحرب والتخفي   الغابات

ــق أصــواتاً غريبــة وترفــرف لهــا   تــدور حولهــ. أم ولا ســند ولا معــين ولا ا الحمــائم وتطل
آلات حـادة  ! الرحمـة يـا رب  : رفعت رأسها وصوبت صـرختها نحـو السـماء   . بأجنحتها
تصـرخ  ! (رب رحمـاك يـا   –. يسـحب الجـنين أحشـاءها معـه    . ن بـين عظامهـا  سارت م ـ

ص تَ عأمسكت بطرف معطفه الذي كان كلَّ ما تبقَّى منه وأطبقت ). رمختنقةً بوجه م
نشف ريِقهُا، واختنقت، وغابت للحظات رأت فيه وجه والدتها لينسلَّ . بأسنانها عليه

ما تتـذكره  . ولم تتذكر الذي حصل بعدها سمعت صرخته. الجنين أخيراً وينزلق منها
لم . أنها وجدته وقد غفى فوق صدرها على حين كانـت الحمـائم ترفـرف مـن فوقهمـا     

صـه والتأكـد مـن سـلامته          تسيطر على لهفتـها   رؤيتـه، ولم يمنعهـا ضـعفهُا مـن تفح .
وهـي   تغفو فـوق صـدرها  . إنها أنثى. إلى سلامة وليدها وتمام خلْقَته ))نرجس((اطمأنت 

تشــبه ملاكــاً صــغيراً مــن نســيج النــور يضــيء لهــا  . ممــدة علــى أرضــية الغرفــة المظلمــة 
تطـوف  . الأرجاء بصورة لافتة، فتظهر الحمائم المحدقات بسكون مـن جميـع الأتجاهـات   

 جعلـت ) سمـراء (نـرجس طفلتـها   وحـين وضـعت   ،)٢()أنظار الأم على كل جـزء فيهـا  
من لدن معتديين اثنين وقد ) نرجس(له ضتتعر تلك الريشة   قماطها، وبعد صراعٍ

الـتي  ) سـعاد (لى إهامـت لتصـل   و استطاعت أن تتغلب عليهما لكنها فقـدت ذاكرتهـا  
، وتبقى   فقدان للذاكرة حتى يحدث الانفجـار    )عبدا(نها ابنة الشيخ أتعرفها ب

 الــتي كانـت تصــطحبها معهـا، فتعــاد لهـا ذاكــرة البحـث عــن     ،)سـعاد (قتــلالسـوق وتُ 
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ثار من آلتبقى نرجس وفيها  ،زوجها بعد التفجير الذي يحصل )حسين(وعن ،طفلتها
طبيـب التجميـل ويسـاعدها علـى تجـاوز محنتـها، فقـد عملـت         ) مجـد (الجروح ليـأتي  

تلك الطفلة  وبقت ،الريشة على تحصين طفلة رضيعة   عالمٍ مجهول   تلك الغابة
هـي  (بالطعام والمؤونة لتحافظ علـى بقائهـا    ليهاإحولها الحمامات لتستظلها وتأتي  تدور

تخذ هيئة عش حمام كبير شيد من سعف الذي اجالسة كملكة صغيرة على عرشها 
النخيل والريش وأعواد البرسيم والأعشاب، تحيط بها الحمائم البيضاء، وتدور حولهـا  
تحــت شــجرة زيتــون   مشــهد يصــعب وصــفه، وترفــرف بأجنحتــها راحلــةً صــعوداً،     

ا فـوق  تضـع ريشـة واحـدة كـبيرة دسـته     . نزولاً، لتقيها حر الجو وأشعة الشمس وقادمةً
  . )١()أذنها   إحدى خصلات شعرها

ــع الســردي مــن خــلال شــحن      تنالقــد أســهمت تلــك الف  ــا علــى تحريــك الواق ازي
بقـاء هـذا العـالم    إمـن أجـل    ،تحريك الأحداث لمزيد من الديمومـة والحيويـة  و ،مفاصله

ــاً   الب الســردي حي  ــب فضــلا ــب إنســاني آخــر   نيــة الروائيــة، هــذا مــن جان عــن جان
 منقــذاً،) الريشــة(بهــا  بــدتتمحــورت حولــه رؤى الروائيــة   المــواطن الــثلاث الــتي  

 سيكون الموت والقتـل والفنـاء،   لاإنما هو عالم حي وإ ،يعم به السلام لتؤكد بها عالماً
) سمـراء (ما استقدام الروائيـة لــــ   ، ومن أن تسُير الأمور إلى عقلٍ وسلامٍ بد ذن لاإو
  الوقـت الـذي أنجبـت    (لا لتنسجم مع هذا الطرح الذي يتماشى مع واقعنـا الحـالي   إ

، أنجبـت الحـرب معهـا الوحـوش والشـياطين وآكلـي       ))سمـراء ((صغيرتهَا  ))نرجس((فيه 
ذى جيـل يتغ ـ !.. لحوم البشر، وأفرزت عالماً جديداً مريضاً ومتوحشاً يحتاج إلى تـرويض 

على السلاح، ويعيش بين فطريات وعفـن المـوت، شـريعته القتـل، ودسـتوره الـدمار،       
جيل ينمـو بسـرعة، وتنمـو معـه حـروب      . ولا من أحكام لقصاصه إلا أحكام السماء

 ،يجتـاح مسـاحة الحـرب    عـارمٍ  بـد مـن سـلامٍ    ولـذا كـان لا   ،)٢()جديدة تتكاثر وتفتك
 ـــلروائيـة إذ اسـتعانت   دته اش ـنَ وهذا مـا  ،ويطفئ سعير نارها ديـان والفلاسـفة   سلام الأب
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 حمامات السلام تدور   مضمار بنيتها الروائية بدءاً دباء بعدما جعلتوالمفكرين والأ
حامـت   سمائهـا ألـف حمامـة     . ألقت الشمس بشالها الذهبي على مدينة الموصـل (

الروائـي دوراً     هلالللاسـت وانتـهاء بهـا، كمـا أن     ،)١(...)بيضاء تـؤدي طقسـاً مقدسـاً   
ي لتقــاطع لتعــايش الإنســانل ضــرورةدية تنتــهي بالسـلام  الســرد إلى مضــامين ســر اقتيـاد 

تتوحد البشرية تحت مظلته، وهو السلام الـذي تحقـق    اًمعيارالتوجهات التي تؤمن به 
، فقـد  إلى حمامات سـلام  حين اجتمعوا عندها فتحولت أسلحتهم) سمراء(على يد

تقافزت الأسلحة التي كانوا يشهرونها   وجوهنا مـن  ( :اًفانتازي تحولاًطرأ على المشهد 
أيديهم، وخرجت الأخرى من مخابئها التي يحملونها   ملابسهم لتُقـذف بسـرعة،   
تســحبها قــوة مغناطيســية جبــارة نحــو الأعلــى، ولتتحــول   لمــح البصــر إلى حمامــات  

  إطـلاق صـوت السـماء    " سمـراء "اسـتمرت  (...) بيضاء ترفرف بأجنحتـها سـريعاً   
   .  )٢()لتحطم قضبان سجون الحرب وتدك به قلاع الدمار

ذي ) حســين(قامــة معاضــدة ســردية بــينإ  ) آن باتينســون(كمــا أجــادت الســاردة
وهي من الأصول الآشورية من الموصل ) نرجس( وبينالأصول السومرية من الأهوار، 

  . وخها   العالملتعاضد هذا التعايش بين حضارات ما زالت تجد رس
ــة قــد قتلــت   يتضــحو  ــا    وطمــرت ،جســد الحضــارة  أن الحــروب المتعاقب روحه

وهـو   ،)دموزي) (حسين(، حين توجهت الرصاصات العدوانية صوب معتمةغياهب 
ــاة  ومزقــت الثانيــة  .. هــوت الرصاصــة الأولى لتمــزق صــدره العــاري  ( :يبحــث عــن الحي

التي تقـف   ))نرجس((ومزقت الثالثة صورة .. عةأحلامه الفتية البسيطة وأمنياته المتواض
يـات الغـزل الـتي حملتـها الحقـول      ومزقـت الرابعـة كـل أب   .. مل وليدهافيها كحورية تح

ومزقت الخامسة صورة الإنسانية الممتدة على اتساع .. الخضراء عندما باحا لها بسرهما
  . )٣(!)الكون
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صـورة الغــلاف والمقدمــة   بـه بــدءاً مــن  لروايـة بالســلام وانتــهت القـد بــدأت تلــك  
  .بكة الدرامية إلى نهاية الروايةووصولاً إلى الح

ثبت النص النسوي وجوده ثبتت الرواية مركزية المرأة وهيمنتها السردية، وأأكما 
ــه   مصــاف الســلطة    ــق الــتي تحــول دون وقوف  ثبتــتأو، )البطرياركيــة(  وجــه العوائ

 نمـا إو لا يقوم على التنمـيط أو الفرضـيات،   ياتي   دورٍ جديدعلى الإنتاج الح تهاقدر
الآخــر والمصــير، مــن خــلال ذات و  تشــكيل معرفــة بديلــة تقــوم علــى النظــر إلى ال ــ

ــص بــالتحولات الحاصــلة    واســتنطاق المكبــوت واللعــب علــى الفضــاء اللغــوي    الترب
الإنســان والوجــود، لإفــراز تطــور ملحــوظ يعــود بثمــاره علــى الأثــر النســوي   والزمكــان 

مــن الاختفــاء وراء جــدار  جيــك الــذات الفاعلــة   تطــوير المــتن الحكــائي والخــرو وتحر
الذات الذكورية وما كرسه من تغييبٍ مقصود للمرأة، وجعلها وراء حـواجز عديـدة،   

نتجت حركةً نسويةً متمثلة بـــطاقات ات الثقافية، وأجراءات التابوالإاستنبطت تلك 
خــلال التركيــز علــى الشخصــيات النســوية     مــن ،والمعرفــة كفــوءة تــدير دفــة العلــم
علـى طـول البنيـة     الـتي تـدير الحركـة السـردية     هـي ) نـرجس (التمثيل السردي فكانـت 

 سمـير امـيس  (و) عشـتار (ؤكـد دور سـاطير الـتي ت  سـناد ذلـك بالأ  إعـن   الروائية فضـلا (
    . )١()الليدي ليليث( سطورةأو

، وهنــا اســتعملتها الروائيــة  لقــد تباينــت الأســطورة   اســتعمالها عنــد الروائيــات 
اة، يؤكــد وجــود المــرأة بوصــفها علامــةً دالــةً علــى الوجــود والحي ــ لتأكيـد عــالم فانتــازي 

أهـم الروافـد الفكريـة والفنيـة الـتي تثـري عـالم الروايـة، وأن         تعـد  الفانتازيا فإن  كذلك
الشخصــية الفانتازيــة كانــت القطــب الــذي ينطلــق منــه الحــدث فــوق الطبيعــي بعــدما    

نحتها الروائية بعض الخصائص والطبائع لخلق واقع يثير الانتباه، إذ من خـلال هـذه   م
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الشخصية  استطاعت أن تكشـف عـن مخبـوءات الواقـع والتعـبير عـن مآلاتـه، كمـا         
مـن هـذا فقـد عقـدت تفـاعلا بـين        حققت الهدف الفني   عـرض الفكـرة الروائيـة،   

روايــة؛ ذلــك أن الروايــة تعــد المســاحة  الشخصــيات الواقعيــة والفانتازيــة لبلــورة رؤيــة ال 
  . ، وقد احاطت تلك الشخصية الفانتازية بالواقعين)اللاواقع(المفتوحة على الواقع و
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 
  
  
  
  

 
 

  
ــنص    مكملــة لبعضــها )الصــوت/الصــمت(ن ثنائيــةإ ــبعض   تشــكيل بنيــة ال ال

التداخل بين و وتبقى العلاقة مستمرة   التلاحم النصي عبر تلك الثنائية، الروائي،
ضرورة التوازي   المستويين لمنح المتلقي المزيد من المشاركة والانسجام بـ طرفيها يشي 

إذ تم تشكيلهما عن وعـي قصـدي لتنتـهي العلاقـة بينـهما إلى تحديـد الرؤيـة         ،والتأثير
ولعـل هـذه الآليـة الفنيـة لم تكـن      ، صوص الروائية النسويةللقيمة الفنية والجمالية للن

وردتهـا بعـض   وأ الروائيـات  بعضتلك النصوص، فقد عملت بها جديدة العهد على 
الكاتبات   نصوصهن، لكن الجديد فيها أنها تضيف على المشـاهد الدراميـة صـياغةً    

ا الداخليــة  تكثيفيــةً عاليــةَ المســتوى، وعلــى النحــو الــذي يــتلاءم وطبيعــة مكوناته ــ       
والخارجيــة، هــذا الاشــتراك المقصــود بــين ثنائيــة الصــمت والصــوت إنمــا يكشــف عــن   
 التحول المنهجي لإتقان عملية التواصل، وتحفيز المدركات الحسية للمتلقي؛ ذلك أن

حـدهما  وصـمته   كشـف دلالـة الحـدث، وأ     صـوته  هوية النص إنما تكتمل باشـتراك 
ؤكـد فاعليتـه، شـريطة أن يسـهما   إثـراء القيمـة       يدفع بـالآخر ليبلـغ الـنص ذروتـه وي    

كـبر نحـو الواقعيـة، وهـذا مـا      ي، ومن إعطاء الـنص دفقـة تعبيريـة أ   الفنية للنص الروائ
سيمنح المتلقي المزيد من الإثراء الفني والدلالي ويرفده بالمزيد من الـوعي مـن خـلال    

، فـإذا مـا   روائـي لإقامة علاقات جديدة من التناغم بين الصوت والصـمت   الـنص ا  
تجاوز بالحوار إلى الكشف الذي يؤدي إلى الخلـل وإربـاك الموقـف الـذي يـراد تجسـيده،       
فـإن الصـمت ســيكون رديفـاً فــاعلا لخلـق رؤيـة جــادة ورصـينة وقــيم فكريـة تــؤدي إلى        
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 

التباين الثقا ، فتارة يشتركان معاً   كشـف دلالـة الـنص، وأخـرى يتنازعـان حينمـا       
لا ومهيمنــاً علــى الــنص مــن أولــه حتــى آخــره، علــى أن يشــترك   يكــون الحــوار شــاغ

ــزاع؛ لأن تفــرد الحــوار هــو إقصــاء حقيقــي للمتلقــي عــن التأمــل       المتلقــي   هــذا الن
بل للتعاطي مع الأحداث للوصول إلى اسـتنتاجات، كمـا أن الصـمت     ،والاستبصار

يتـــها مـــترع بـــدلالات القصـــد القرائـــي الـــذي يســـهم   اختـــزال الفكـــرة وكشـــف رؤ 
  .لمدركات القارئ ومحمولاتها وبذلك يكون محفزاً

       فقد تقاسمت سلطتا الصوت والصـمت محـاور الصـراع   الكشـف الـدلالي، وبـان
ن هناك من رأى أن وظيفة الصمت أشد وقعاً مـن  ، بل إروائيأثرهما   توجيه العمل ال

ة إذ ثم ،)١(ا وراء اللغةالصمت يتجلى  بمالحوار وبديلا أسمى   أغلب الأحيان، وأن أثر 
، ويكون الصمت )٢(مثل الاغتراب والوحدة وكذلك الألم مواقف لا يجسدها إلاّ الصمت

أن و ،)٣(قدرة على التعبير عن طبيعة تلك المواقف والانفعالات المصاحبة لهـا و لاغةًأكثر ب
، كمـا  بعادهما، سيكفلان بدورهما إنتاج معنى جديدبأ) الصمت /الصوت(تضافر ثنائية

  .يجعلان المتلقي يتوق إليهما مجتمعين   تضاعيف الرواية
) صـخرة هيلـدا  (  روايـة ) نورهـان (نظرا لتكالب جـراح الواقـع سـتخرج السـاردة     و

 وهمومـاً  متناسـلا  وهي تحمـل وجعـاً   ،خرىأ الى بلاد منهزمةً) هدية حسين(للروائية 
ي يــدو وجاعهــا، فصــوتلأ همومــاً ضــافأ كامــلٍ وطــنٍ جــراح ســةً، فقــد عاينــتمفقّ

وصمت التي  ، وهييتفجر و تخرج ،تحملُمهاجرة   وراقهـا تضـع فيهـا أ  حقيبةً صـغيرة 
صــندوقاً كــبيراً وثقــيلا كانــت محتوياتــه تتضــخم ســنة بعــد    ( ، كمــا تحمــلرسميــةال

ولم ينفـع كـل   ( :وهـي تـذكر   ،التخلص منه) نورهان(الساردة، كما لم تستطع )٤()سنة
 :لص منه؛ فقد فرض علي وجوده وأبى إلا أن يحملني عناء ثقله، قلتما فعلته للتخ
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 

اقط أسمالـه وتمـوت، لكـن الأمـر اسـتغرق وقتـاً             لا بأس مـا إن أعـبر الحـدود حتـى تسـ
أطول مما ظننت، عبر الحدود معي، دون أن يشاهده أحد أو تكشـفه أجهـزة الرصـد،    

عـب بـي ويأخـذني بعيـداً ولا       رأسـي ويتلا  نوثمة صوت لا يفارقني منذ سنوات يـر 
  .يعيدني إلي

لم يعـد أمـامي سـوى الرحيـل بعـد مقتـل أمـي، وكنـت بحاجـة لأن أعيـدني إلى           
نفسي، بعيداً عن أنهار الدم، وبعيداً عن كـل الـذكريات الـتي تراكمـت   صـندوق      

وعنـدما   ،)١()رأسي الثقيل، وأريد الانفلات مـن ذاك الـزمن المتـوحش وسـديم الـبلاد     
ليبقـى معهـا ذلـك     وصلت صـغيرة شقة   الصـوت المتواصـل    مدينة هاملتون سكنت
لا يسـمعه أحـد سـواي، أتكلـّس   جلسـتي،      (لتقـول عنـه   يرافق مسـيرتها  ظلالذي 

قة   منطقة الشك ولا أبلغ الـيقين،   أتقوقع مثل حلزون، وأدور حول حكاياتي المُعتّ
أين هم أولئك الذين : هزة الرصدمتسائلة وأنا أنبش   الصندوق الذي لم تكشفه أج
   )٢()كانوا يضيؤون حياتي، وأين من أمعنوا   شقائي؟

شروداً ذهنياً فلقد عاشت،   مطبـقٍ  تحاور ذاتها عـبر صـمت  فيـه للواقـع،    لا ترجـع
ن تضـرب علـى الطاولـة مـرات     لا تعيـد انتباههـا إلا بعـد أ   ) برينـدا (ن معلمتـها  إحتى 

فضـلا عـن صـمتها     ،)٣()هيه، بماذا تفكرين؟: كل مرةتسألني بريندا كما   (ومرات 
ولا تعرف أحداً من  بأحد ها، فهي لا تلتصقوحدلذي تعيشه طوالَ يومها   شقتها ا

لو مـت  (عن نفسها  وقع أقدامهم حين يأتون ويذهبون، وقد قالت وإنما تحس ،جيرانها
ن ثمــة جثــة تتحلــل  هنــا لايــدري أحــد بمــوتي، رائحــتي النتنــة هــي الــتي ســتخبرهم أ   

   )٤()بالجوار
 اًلفتح مجال الحوار لذلك الصوت الذي يكتنز تاريخ عاملٌ مؤثر) المكان( صمتـف
وصار لـه صـوت   ( :فضلا عن وحدتها ،والشخصيات ،والزمكان ،من الأحداث اًمؤلم
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 

عنيف يدق على أبواب رأسي فيوقظني من هـدأة الليـل ويشـاغلني   سـاعات النـهار      
ندما يحرث بفأس حادة مسننة، فيقتلـع بـذرات الهـدوء والسـكينة ويحولهـا      الممطوطة ع
كـائن نـاعم الملمـس، لكـن     (ت المخبأ تصفه حين تتأمله بأنه هذا الصم ،)١()إلى ركام

لتـدمي أطـراف    هعليـه حتـى يفـز مثـل قنفـذ وتخـرج إبـر       ما إن أضع أطـراف أصـابعي   
والصـرير   نها هو يضج بالر. .دوى من محاربتهرأسي، وتغور إلى العمق وتعربد ولا ج

والفحــيح وأصــوات كــثيرة مختلطــة تتخــذ مســاراً واحــداً، يرفــع مــن عقيرتــه ويخــرب   
خرج محتويات الصندوق، ذاك الذي حملته وعبر معي الحدود ولم تكشفه  الساكن وي
أجهزة الرصد، تبدو الأشياء فيه مثل جثث لم يبق منها إلا العظام والعيون المفقوءة، 

  .)٢()أحجار ثقيلة متكلسّة أو مثل
وهكــذا يحقــق الصــمت حضــوره، فضــلا مــاو ،عمــا تحملــه الســاردة مــن صــمت 

مت نفسها مسكونة بالماضي، إذ تذكر حـين تقـد   ، كما أنمن صوت يزاحم ذاكرتها
نتـهاء  اوعنـد   ،الجسمِ ومرتعدة مرتبكةً كانت أنها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

وبعـد  (لأحد الأطباء النفسيين إذ تـذكر   فيها عنوان ظفة الهجرة ورقةًالمقابلة اعطتها مو
إنـك متشـبثة بالماضـي أكثـر ممـا يجـب،       : عدة جلسات مكثفـة قـال الطبيـب   آخرهـا    

ولا  وهاربة مـن الحاضـر أكثـر مـن الـلازم، وعليـك أن تـدربي نفسـك علـى النسـيان،          
حيـاة جديـدة   بلـد جديـد      أنصحك بالمهدئات، وما دمت بانتظار اللجوء فستجدين

أدرب نفسـي علـى   .. وها أنا   كندا. بانتظارك، تفائلي وسيصبح الماضي   خبر كان
أن تزيل هذه الهمـوم بسـرد الحكايـات، ولمـا      رداتأو مهمومةً ولذا كانت ،)٣()النسيان
وقـد   ،القريبة من سـكنها ) انُتاريو(تجهت نحو بحيرةامن يسمعها   بلاد الغربة  لم تجد

 نهـا ترنيمـةُ  أوقد أنصتت إلى موسيقاها التي شعرت بها وك ،تابعت أمواجها وحركتها
للحواس من دون أذنـين وعيـنين ولا أصـابع     وفاقدة منفيةٌ مرأةارها بأنها أمها التي تذكّ
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 

للمس ولا لسان للقول فهي كالحجارة الصماء، ويظـل الصـوت يلاحقهـا وهـي تـذكر      
  .طرت للتعايش معهاضأنه يوحدها ويشظيها مما 

مـام  يجعلـها أ فضـلا عـن معاناتهـا       بلاد المنفـى  )نورهان( الساردة وجود نأ ماك
 ، لـذا ولـيس ثمـة مـن يسـمعها     أنها تعاني الوحـدة والفقـد،  لاسيما و ،خيارات متعددة

عليهـا حفـْراً تخليـدياً لميـتين      وجدت تحمل ذكرى حيةً، وقد نحو الصخور التي تجهتا
) لاننساك يـا فرانـك  ()أنت معنا يا ماري) (بك يا جوننح(والمحبون منها يتذكرهم الأهل

تاريخـاً   وغيرها من العبارات مع وجود تاريخ الميلاد والوفاة، هذه الصخور التي حفظت
االساردة    من المودة جعلتستحسانٍ لهذا الحفظ، وتقدمـا   مت   المتابعة فوجدت

 ــا، إذ وجــدت ــادرة صــخرة يوافقه تلــك الصــخرة النــادرة     ( وجودهــا وشــكلها    ن
بين  وجودها وشكلها المنحوت، كما لو أنها سفينة نأت بنفسها عن عمق الماء ولاذت

وبـين المـيلاد والمـوت عمـر لم     ) مورياك يحبـك يـا هليـدا   (شجرتين ملتزتين من الأسفل 
ة اللون يشبع من الحياة، عشرون عاماً، وعلى مقربة من الصخرة مصطبة خشبية حائل

بفعل الأمطار والثلوج أو حرارة الصيف والرطوبة، وثمـة قطعـة معدنيـة مثبتـة إلى ظهـر      
   .)١()المصطبة بالعبارة ذاتها

    يقول بصـوته، وهـي صـمت هذا الحجر المنقوش بتلك العبارات، إنما هو صمت
ــها   وصــوت ــق الصــمت، أو ربمــا      (يتصــارعان   داخل ــن عم الصــوت الــذي يخــرج م

   .)٢()يصرخ ويغتال الهدوء الذي أسعى إليهالصمت الذي 
ــها الروائيــة     فلقــد  ،لقــد عملــت الروائيــة علــى استقصــاء الظــواهر الفنيــة   بنيت

شهدت متواليات صمتية متكررة وبشكل متقطع تمهيدا لمتكررات أخرى ستطفو على 
المشهد لتبـث قـيم فاعليتـها، فيبتـدئ الصـمت كمـا تبتـدئ الحـيرة   البحـث، إذ لا          

علــى خلـق شــعورٍ بـالفراغ اللامتنــاهي، فالأصـوات تمــنح لونــاً    "كالصــمت قـادر  شـيء  
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 

للفـراغ وتضـفي ضـرباً مــن الصـمت اسـد عليـه، ولكــن غيـاب الصـوت يجعلـه نقيــاً          
  . )١("للغاية، ففي الصمت يتملكنا شعور بشيء واسع وعميق ولا نهائي

 شـف سيك) الصـمت /الصـوت (عبر خطوات متتابعـة مـن الـتلاحم بـين مضـامين     و
ــنص  ــن المزاوجــة بــين حــدود الــوعي     ) طاقــات(الروائــي عــن ال  للشخصــية، هائلــة م

ليتجســد صـمت الفعــل   ،والمقاربـات التأمليـة الــتي سـتدعم الرؤيــة   مضـمار الـنص     
  .على صمتية البوح الناشز دانة الفعلوينطلق الحوار الداخلي لإ

كـبير     الصمت تتحول إلى بنية روائيـة تـتحكم إلى حـد    /ن ثنائية الصوتإ"و
ولذا ، )٢("الخطاب الروائي، بأنظمة الصوغ وبناء الشخصيات، وحركة الأحداث ذاتها

جزء أساسـي متأصـل   كـل فعاليـات الإنسـان   أي مكـان وزمـان،        "فإن الصمت 
، واتضـح مـن خـلال هـذا     )٦("فهو يشكل   الخطاب المعر  الإنسـاني جـزءاً أساسـياً   

  مخبوءات الزمن ويحتاطه اضطراب متعدد يدفع يعوم  الصمت أن ثمة مسكوتاً عنه
سينتج هذا الصمت عبارات يغلب عليها طابع الحزن والقلق،  مما نحو الشك والخوف،

ل كلماتـه وتطغـى علـى رؤيتـه، وتعمـد إلى إبـراز           وهي من سـتهيمن   الـنص فتشُـكّ
   .ذلك السردمعطياته الفنية بصيغة تُثير الانتباه وتدفع نحو مغزى 

ــب   تراكيــبلصــمت هــذا ا بتــأملات متجانســة  تتشــظى  يؤكــد حضــوراً للمغي
ن سمة الاتساع   الأفكار والرؤى هي إحـدى الـدوافع الـتي دفعـت     ومتناغمة، كما أ

بالروائيــة إلى إيــراد ثيمــة الصــمت   نصوصــها الروائيــة، وهــي إنمــا تعبــر عــن الرغبــة  
بتـأطير الكـثير مـن نصوصـها     الكامنة   ذاتهـا، ولـذا فقـد وجـدناها غـير مـرة تنشـغل        

التي تنم عن تـداخل   ،لتمتاح نسيمها وتجد صداها   بؤرة الصمت المشع بالدلالات
  الأبعاد وتزاحم   الرؤى، وهـذا مـا يـدعم تجربتـها وهـي تـرتكن إلى لحظـة جماليـة         

  .متدفقة بالانثيالات الفكرية
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 

ه التشـكيلات المتنـاظرة   وهذا ما سيثير بدوره انفعالاً فنياً جمالياً، ومن خلال هذ
، وكشفت الروايةفرزت القوة   التأثير الفني   تي حققت التوازن والتنوع، والتي أال

سهمت   تفجر الطاقة الجمالية الكامنة، أخذت الرغبة تتنـامى  أأبرز المعطيات التي 
  .  إضفاء عامل الصمت الذي يؤسس بدوره وظيفةً تعالقيةً مع الصوت

تمـزق الـذات وانشـغالها بمـا يحاصـر       سـئلة المطروحـة إنمـا تفضـح    تلـك الأ  لقد كانت
ــع      ــداعيات الواق ــة الإنســانية، كمــا تكشــف عــن ضــرورة المعرفــة لت ن تلــك ، وأالتجرب

الحواضن المعرفية ستسهم   إعـادة التـوازن وترسـيخ الـوعي الفـاحص، فهـي مشـروع        
تدفع نحـو الاسـتقراء    بالواقع، وكونه يضطلع بمهمة معرفية الروايةيندرج ضمن اندماج 

  .والاستنتاج وتدعو للتأمل الفكري
 :الصــوت، فهمــا صــنوان لا يفترقــان    وبهــذا فهــي كلمــا لاذت بالصــمت ظهــر    

علـى  ، سيتمفصـل   المحـاور السـردية و   )١()ومادمت   مكان هادئ فإن الصوت يعلو(
 ،وهـي تحـاور الصـوت مـرة     ،)الصـوت /الصـمت ( التجاذبـات بـين ثنائيـة    مدى روايتـها 

دوار بــل يقومــان بــدور  يتبــادلان الأ صــمت وصــوت لا(خــرى الصــمت حتــى تقــول أو
واحد، يلتصقان حد التطابق وتلاشي الحدود بينـهما، لـيس ثمـة تنـاقض بـين صـمت       
وصوت، بل صمت فاضح يضج كأنه يريدني أن أفتح الباب ليدخل، مع أنه داخـل  

أتي مـن الخـارج،   رأسي مستوطن وراسخ مثل حكاياتي، وإن كنـت أحيانـاً أسمعـه ي ـ   
فهل كان قد خرج من رأسي قبل ذلك ثـم عـاد؟ هـل تـرك بعـض أذرعـه وراء البـاب        

أن و،  )٢()الصـوت بهـدير واضـح    /فراحت تلك الأذرع تطرق الباب؟ صـرخ الصـمت  
لا يمكن فصـله أو فصـامه، لم أكـن علـى يقـين لـولا        واحد شيء الصمت والصوت(

موسـيقى كونيـة، يمكـنني الجـزم الآن      إصغائي بعمق إلى ضجيج الصمت وتحوله إلى
أن تفرغ  راداتأولذا فهي ، )٣()بأنهما شيء واحد ذاك الذي يعبث برأسي منذ سنين
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 

قرب ( :ولذا قالت بيضاء لأنها تريد ذاكرة؛ صندوق رأسها بالمخاطبة مع تلك الصخرة
مـا  و ،)١()صخرة هيلـدا سـأعلن مـوت الماضـي وأخـرج إلى الحيـاة أمـرأة بـلا متعلقـات         

سرتْده إنما هو نزيف العتيقـة أن تـنفض أوراقهـا فيعـود     (فهي تريد لشجرة رأسها  ذاكرة
   .)٢()خالياً ونظيفاً من تلك الحكايات اليابسة والمتعفنة منذ أمد بعيد

  لصـمت حـين   الـتخلص مـن ذلـك الصـوت لبقـاء      اعلـى   لذلك فهي قـد عملـت
لام وهمـوم، لـذا أصـبح صـندوق     إلى صخرة هيلدا بكل ما   الماضـي مـن آ   تكلمت

منــها، كمــا نصــحها الطبيــب للــتخلص مــن الماضــي   الــذكريات فارغــاً حــين تخلصــت
  .والتطلع إلى المستقبل

ومكـان لجوئهـا    ،وصـمت مكـان سـكناها    ،ن مشتركات الصمت الـداخلي أكما 
تحملـه، وانتـهى    وصمت الصخرة ذاتهـا كانـت عوامـل   مواجهـة صـوت      ،للصخرة

لى تبدده لاستطلاع واقع جديد يخلو من إ دتألفات صمتية متعددة لك الصوت بمندذ
ودراسـة الخطـاب   مثـل،  خطاب خطر وهو الشـكل التعـبيري الأ   إن الصمت" الصوت

وهو إلى ذلك  تؤدي إلى فهم متميز للجنس السردي،مكانها أن السردي من خلاله بإ
إلى لجوئها ) نورهان(اردة ولعل الدافع الذي حدا بالس، )٣("أن يعمق فيه النظرجدير بــ

عـن   ا تسـرده مـن حكـي   لم ـ )سـارة (إنما هو عـدم تصـديق صـديقتها     ،  البوح لصخرة
تي قالـت عنـها السـاردة    ال ـ تلـك الحكايـة    ةحقيق ـ الـرغم مـن    على ،همومها المغمورة

نامت أعواماً طويلـةً   دهـاليز رأسـي، وذات صـيف لا أتـذكر   أيـة       ( نهاإ) نورهان(
خرجـت سـري المـدفون   قـبر جسـدي،      أوات مـن اجتيـازي لطفـولتي    ، بعد سنسنة

دلقته أمام سارة عندما كنا نلعب لعبة التذكّر والبـوح ونخـرج أسـرارنا الدفينـة، كانـت      
تــها وأخــبرتني أن ابــن خالهــا تحــرش بهــا عنــدما كانــت بعمــر    كايســارة قــد بــدأت ح 

ة الأشجار القريبة، تلمس الثمانية أعوام، تربص بها عند الساقية واستدرجها إلى كثاف
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 

جســدها نقطــة نقطــة، تكــرر الأمــر مــرتين و  الثالثــة ضــبطه خالهــا ورفعــه مــن علــى    
 أن عنـدما تكـبر سـتتزوجها يـا حيـوان، ومـا      : جسدها وألقاه علـى الأرض وهـو يصـرخ   

عاليـاً، احمـر    تكَحتها تلك وأخرجـت أنـا سـري الـدفين حتـى ض َـ     نتهت من حكايا
مـن أعماقهـا، وكنـت أنظـر      تكَحالدموع كما يحدث كلما ض َـوجهها وبرقت عيناها ب

تلك الحكاية ما يستوجب الضحك؟ حـين     هل: إليها بعينين مستغربتين وغاضبتين
ت عن الضحك ومسحت بقايا دموع قالت يـا عزيزتـي نورهـان، ليسـت هـذه هـي       : كفّ

أكثـر مـن    المرة الأولى التي تختلط فيهـا الأمـور لـديك، مـا حـدث لتلـك الطفلـة لـيس        
  حكاية   فيلم سبق أن حكيته لي، أليست تلك الطفلة هي سميرة أحمد؟

كأن سارة صفعتني حين نفت أصل الحكاية   ذلك الوقت، ورمـتني إلى وضـع   
 ـــإلى صخرة هيلدا إيماناً منـها  ولذا لجأت  ،)١()مربك تي، احـد يسـمع حكاي ـ  أن لا أ( ب

ثـم سـيري إلى الشـجرتين الملتـزتين،      انـزلي قلـيلا  : لكنني أسمع نداء   رأسـي يقـول  
أتبع النداء وأقترب من صخرة هيلدا، .. هناك ستجدين من يصغي إليك أيتها الغريبة

جئتك من أقبية الدخان والخذلان، من بلد هو : أقول لها كما لو أن هيلدا ترقد تحتها
ــات للأحــزان ويتــوجس مــن الأفــراح والمســرات      ــيم مهرجان  ،)٢()الوحيــد   العــالم يق

، كــثيرة وتتوجـه إليهـا بأسـئلة   ) موريـاك يحبـك يـا هيلـدا    (لتتأمـل العبـارة المكتوبـة عليهـا    
 والشخصــية وتكتشــف فيمــا بعــد أن ثمــة تقاربــاً بينــهما   الفكــرة مــع  ،الزمنيــة والمــدة

ك بـالحرب وبـأنواط   الـذي تمس ـ ) شـاهين (ختلاف المكان، ولعل تجربة فشل الحب مـع  ا
.. ولا أنـا أعرفـك  : لم أعـد أعرفـك، قلـت   (تـل لينتـهي معهـا    يب ومستحقات القالأكاذ

صوته وصوتي مستعاران مـن زمـن خلخلتـه الحـرب، وبـرغم مـرور السـنين إلا أنـه لم         
  .تعود فهو ليس مثل الحكايات التي تتدحرج من رأسها وقد لا ،)٣()يسقط من رأسي
 ،س والـدتها وقطـع رأ  ،تعاني من خذلان الصديق والحبيـب  )نورهان(إن الساردة 

غتصـاب  مـن أكثرهـا ضـياعاً ذلـك الا     أخرى حالكة لا تقل عن ذلك، ولعـلّ  وظروف
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أصـابع تبحـث عـن شـيء تعرفـه ولا      (الذي حصل من يـد صـنعت لهـا البـؤس وهـي      
تدركه الطفلة، كادت تصرخ، ظنت أول الأمر، وهي بين النـوم واليقظـة، أن حيوانـاً    

وا الأطفال من تلك الحيوانات الزاحفـة  زاحفاً تسلل من بستان الخس، كانوا قد حذر
التي تكثر   المنطقة، أرادت إزاحة تلك الأصابع وهي تحـرك جسـدها المرتجـف تحـت     
الأغطية، أما صوتها فقد أسكته الفزع، ستعرف بعد لحظات أنها يـد بشـرية وليسـت    
حل عقدة لسانها وتصرخ تحكمّـت بفمهـا يـد أخـرى، فيمـا       حيواناً زاحفاً، وقبل أن تُ

الأولى عرفت طريقها بين ساقيها عند الصباح لازمها بكاء متواصل، فما كان من  دليا
تلـك هـي الحكايـة الـتي نامـت      . المرأة الـتي جـاءت بـي سـوى إعادتهـا إلى بيـت أمهـا       

   .)١()أعواماً طويلة   دهاليز رأسي
، وصــخرة هيلــدا ان   ذاتهــايســكن كونهمالــــبالصــمت والصــوت  فهــي تتســربلُ

ة بالـذكريات،     ر بالصـوت، صمت يتفج وهـي إنمـا تخاطبـها بـالروح      تلـك الصـخرة الحيـ
يتعـاظم البـوح عنـد    ، بـل  )٢()جـد مـن أبـوح لـه سـواك     ا لم أأعذريني أيتها الـروح فأن ـ (

فرق بمن هو حين يتشظى الألم   الذات الإنسانية، عندها ليس ثمة ) نورهان( الساردة
ننـا نغـادر الحيـاة؛ بـل     حجم خسـاراتنا لـيس أ  ( وبهذا فإن على قيد الحياة وبمن يغادرها

، هـذه الانعتاقـة مـن شـرنقة     )٣()لأننا نغادر ذواتنا حين نكون ما نـزال علـى قيـد الحيـاة    
أن الحريــة ســيما  لاو ،نســانيةوعي لتوجــه الروائــي نحــو الحريــة الإ إنمــا هــو الــ ،التقيــد
القـرار القـادر علـى     ومثابرة وعمل دؤوب وقدرة على الاختيار والانتماء وصـنع  ،التزام

تلك نسان يميمتلك سلطة ما، بل هو إ ولا زعيماً والمثقف ليس واعظاً ،تحمل المسؤولية
لى جانب ذلك قدرة وأدوات معرفية تمكنه من التعبير عن وعياً وخبرة حياتية ويمتلك إ
بـذلك مسـالك وطـرق تهـم      عـن جوانبـها المهمـة، ومضـيئاً     ذلك الوعي بالحياة كاشـفاً 

كما أن الإنسان من أشد المخلوقات توقاً إلى التحرر مـن القيـود الـتي تزخـر     القارئ، 
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  اتمــع بهــا الحيــاة، ففــي كــل منظومــة مــن المنظومــات   الحيــاة،   الطبيعــة أو   
الرغم من إدراكه أن الحياة هي أقصر  رادة الانسان، وهو علىتنهض القيود متحديةً إ

رادة بكـل نفــيس   سـبيل تحقيــق هــذه الإ   ينــه يضــحالطـرق للوصــول إلى المـوت، فإ  
  . )١(المتحررة
 )نورهـان (وعلى لسان سـاردتها   ،سئلة المعرفيةبالأ )هدية حسين(ستمر الروائية وت

 هي أسرارنا يا هيلدا( :معها والمناجاة، لتقول لها تها لصخرة هيلدا والمحاورة  مخاطب
إنها دائماً تعلن النفير وتسـتعد  التي تقتلنا حين تتراكم مثل جبال وتغور   أرواحنا، 

وهي ترى كل ، )٢()للحرب، حربنا غير المرئية مع القدر، التي لا تستريح الا بسحقنا
هل تصدقين يا هيلدا بأنني أراك علـى  (الأسئلة معها على شاشة مخيلتها الحوارات و

شبان (ته، ولعل قصص ويستمر الصوت ضارباً بقوة وترتفع حد، )٣()شاشة مخيلتي
وفتيات وأطفال ونساء حتى شيوخ مرت على رقابهم السكاكين والسيوف أو تقطعـت  
أوصالهم وهم أحياء، وأمي ليست استثناء عنهم، ناهيك عن أولئك الـذين دفنـوا     

  و ماتوا اختناقاً بالكيمياوي قبلمقابر جماعية أ
سنوات، هكذا كنت أستلهم السلوان من فواجع الآخـرين لأخفـف مـن وقـع مـا      

  .)٤()ابني بعد مقتل أميأص
ل الصـمت عنـدها مـن    سمال حكاياتها، فقد تشكّأدراج ذاكرتها وأوتبقى تسرد 

 ،المـذبوح وصـوت شـاهين الـذي خـذلها     . )٥()ن..هـا ..ر..نـو ( مهـا أكايات مؤلمة فصـوت  ح
عن صمت الاغتصاب، ولذا فهي بـين عـالمين مـن الصـمت      لأحداث فضلااوصوت 

  . )٦()  البرزخ الضيق بين الحقيقة والوهم آه يا هيلدا أنا الآن(والصوت 
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 وهو ما حصـل لهـا   ،خرىوجودها لتبوح به بين الفينة والأ ويظل صمتها يلاحق
عنـه حـين    وهـو الخـوف الـذي قالـت     ،يرافق حياتها  طفولتها من موت معنوي ظل 

د يطن ذاك الخوف الساكن   أعماقها فتخال الأصـابع تمت ـ (اليها   جنح الظلام  امتد
إلى ما تحت ثوبها، فترتجف وتصرخ من شـدة الهلـع، الخـوف يـا هيلـدا ظـل ملاصـقاً        

 أعرف ولى لمالمرة الأ(ماجرى لها   ووتستمر بسرد وجعها الدائم ، )١()لخطاها كظلها
أصــابع مــن حرثــت   جســدي المــدفون   قلــب الليــل، والمــرة الثانيــة رجــل ســلطة،  

  . )٢()فكيف تكون أصابع من هو أعلى منه؟
 لتـذكر أن حزنهـا لم يعـد    ،للـهموم  هذا التفاعل والحوار مع الصـخرة نـتج تفريغـاً   

تـدحرجت مثـل صـخرة كـبيرة     (وأنه غادرها، وأن جميع تفاصيل حكاياتها  ،موجوداً
     .)٣()من قمة جبل شاهق وتشظت   واد سحيق

ــتج روائــيالخطــاب ال ةلهــذا يكــون الصــمت محــوراً يؤســس لإســتراتيجي   ، ممــا ين
اعاً وشموليةً   بنية النص الـتي تـدعو إلى التفاعـل الثقـا  والفكـري، وملاحقـة       اتس

عناصر التطور لاكتشاف أسرار النص الكامنـة الـتي تختفـي وراءهـا الرغبـات الغائبـة،       
وبهذا يكون المتلقي مركزاً محورياً   إنتاج الرؤى واسـتكناه خصـائص الـنص، وإنمـا     

ــةً لل    ن هــذاالروائيــة النابضــة بالحركــة، إذ إ  مشــاهدتؤشــر تلــك الخصــائص ولادة حي
متناغمين داخلياً إنما يخلـق طاقـات هائلـة مـن المزاوجـة      التواشج بين متناقضين ظاهرياً و

    بــين المعــاني الزاخــرة بالــدلالات وتمثلاتهــا   الــوعي بغيــة المبادلــة الفكريــة، كمــا أن
الإيحائيـة للـنص، ويحقـق     التماسك بينهما   بنية الـنص الروائـي سـيعزز مـن القـدرة     

قدراً كبيراً من المعايير الفنية التي تضفي علـى النصـوص الكـثير مـن الأبعـاد المعرفيـة       
والثقافيــة والجماليــة، كمــا أن هــذا التعــالق الفــني بينــهما يمــنح الــنص حركيــة التــأثير   
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مة والانفتاح، وبهذا يكون النص متدفقاً بالقيم الفنية التي تضفي الخصوصية   منظو
  .البناء الروائي

        فإذا كانت واجهة النصوص تكشـف بـالحوار عـبر موجهـات قرائيـة منطوقـة، فـإن
كـوامن الـنص تتضــمن رمـوزاً وأحاسـيس يصــعب ترجمتـها إلاّ بالصـمت، لتكــريس       

بوسائل عديدة تدعو إلى الإقنـاع  ، وتبعث فيه الحيوية، وطاقاتها التي تندغم   النص
فضــاءات دلاليــة    -بالضــرورة –ة الصــراع ســيخلق   والإمتــاع، كمــا أن تجســيد حرك ــ  

  .وإيحاءات رمزية، هي الأخرى ستشكل حيزاً مائزاً   الخطاب الروائي
سيشترك الحوار مع الصمت الضمني  قد أخذ الصمت تدرجاً منطقياً ثم بعد ذلكل

ــإذا أفضــى الأول إلى الإيضــاح والكشــف، ســاهم الآخــر   التشــخيص          الحــديث  ف
لي والقرائـي، وإذا مـا دعـا الأول إلى الانسـجام، فـإن الآخـر يـدعم الاتسـاق         والتعدد الـدلا 

لتتنـاغم الحركـة الخارجيـة بالحركـة الداخليـة، وبهـذا        مـن حركـة الـدائرة التأويليـة     ويوسع 
ا تـدعم احتمـال المعنـى، وتـدفع          إلى تعـدد أنظمـة    تكون عملية القـراءة عمليـة تحفيزيـة ممـ

ــة الإ  ــنص لمواجه ــة الإ  النف حباطــاتال ــة ممكن ــزيج جــدلي   ســية، لتصــبح الرؤي ــبر م نجــاز ع
  ):صمتي- صوتي(

سهم رك داخل بنية النص الروائي، مما ألقد عملت تلك الثنائية على جدل متح
  تصــاعد الأداء الــدرامي فيــه، كمــا تحــاول أن تحــرك بــؤرة العمــل الروائــي لتكشــف  

ــة التأمــل       ــالمتلقي إلى حرك ــدفع ب ــا ي ــذا م ــة، وه ــاد الفني ــاد   الأبع لاكتشــاف تلــك الأبع
مشاهدها لاستقراء ملمحها الإبداعي عبر التنامي والتدرج والإمعان طويلا  .  

إن هـذه الثنائيـة   " :قـائلا  )الصـمت  /الصـوت (وتحدث الناقد فاضـل ثـامر عـن ثنائيـة     
الضدية، هي ليست مجرد علامـة لسـانية عـابرة أو جزئيـة، بـل تتحـول إلى بنيـة سـردية         

 أوليات السرد ومستويات التبئير ووجهة النظر والـرؤى، مـروراً بوظيفـة    تحدد إلى حد كبير
  . )١("البنية السردية وانتهاء بالاستنطاق الدلالي للنص السردي   قدرته على التدليل
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 

وبهذا فقـد تـركَ الصـمت أبـواب أسـئلته تـدور   فضـاء معـتمٍ   روايـة الروائيـة           
أسئلة الضياع واستفهامات التشرد وتعجبات  ، كما ترك)الصمت()إلهام عبد الكريم(

حــين جعلــهم يــدورون   محــورٍ متعــرجٍ، إذ أصــبح   ) ريــاض وأحمــد وعتــاب (الأولاد
الصمت ظلا لكـل واحـد منـهم يقـوم بحفـظ خطـواتهم وتحركـاتهم ليبـوح  فيمـا بعـد            

  ..بتاريخهم، وظل مدار السرد   الرواية يتمحور بين ضميري الغائب والمتكلم
لروايــة صــمتها حــين بــدأت بمــوت أم الأولاد الثلاثــة، الــتي ماتــت معهــا  وتطــرح ا

ل !حقــائق وجــود الأبنــاء، كمــا يبقــى اســتفهام الصــمت عــن والــدهم    ، وبــذلك شــكّ
الصمت رديفاً فعالاً مع شخصـيات الروايـة، وتشـتد ذروة الـنص الروائـي بمـوت الأم،       

 الصـمت  حمـل امـرأة  ويتعقد المشهد السـردي أكثـر وتتصـاعد ذروة الصـمت، فهـل تت     
حــين ! ألم يحــول الرجــل فعــل الجــنس إلى قــوة تدميريــة؟ ،الجنســيةَ ها المســؤوليةَوحــد

يجعل الغياب يدور حوله الصمت، فقـد أدى غيـاب الرجـل الحقيقـي إلى غيـاب الأم      
ــديلا عــن      ــاب الكــلام ليحــل الصــمت ب رغــم حضــورها الطبيعــي، كمــا أدى إلى غي

بنـاء وأمهـم فحفـظ أسـئلتهم الـتي      مت حياة ثلاثـة أ ت   فلك الص، ولذا دار)١(ذلك
  .أنجبت أسئلةً شتى، وهي تعوم   فضاء الضياع والاغتراب النفسي

ويتشكل هذا الصمت على أنه المعرفة الدالـة الـتي يبحـث عنـها هـؤلاء الثلاثـة،       
أنـا والصــمت، صـمتها الــذي غلـف حياتهــا    ( :)ريــاض(ليتشـكل السـؤال عنــد السـارد   

، أما والدتهم )٢()الأعوام المنصرمة دون مبرر منطقي أو سبب نعرفه وحياتنا كل تلك 
) عتـاب (باصطحاب الأم ابنتـها   لاّالصمت منذ عملها الذي لم يكتشف إفهي تلتفع ب

  .أن والدتها تعمل   حمام النساء) عتاب( معها إلى العمل، فعرفت
) ريـاض (يـدخل   ويتخذ الصمت واجهةً حياتيةً لتلك العائلة، فعنـدما تمـوت الأم  

يرتـدي أهـل    لا مـيص أبـيض  غرفتها ليجد   خزانـة أمـه صـرة صـغيرة يوجـد فيهـا ق      
دخرته من عملها، ويسـتمر بالبحـث فيجـد    مثله، كما وجد مبلغاً من المال ا محلتهم
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 

ش عليـه حرفـان لم يسـتطع فـك رموزهمـا،         تظـل الحـيرة ترافـق السـارد    وقرآناً ذهبياً نُقـ
يلازمــني، أعــني هــاجس البحــث عــن الرجــل الآخــر الــذي   ظــل( :يذكرفــــ) ريــاض(

أفترض أنه أبي ولا أملك دليلا على فرضيتي غير تلك النظرات الزائغة الـتي كانـت   
نــه يــذكرها بــه، قــد لا يكــون شــكله  ا أمــي علــى وجــه أخــي الصــغير وأقــول إ تســبغه

يـحــدث أن نـشـبــه   ــا أو بومضة واحـدة فـكـثـيـراً مـ متطابقاً مع شكل أحمد إلاّ إيحاء
  . )١()آخر لالتفاتة أو غمضة عين أو حركة عابرةأحـداً ب
أو أصـدقاء لهـم    ،شخاصٍ قد يكونـون أقربـاء  لم تعط الروائية إلا ومضات عن أو

حـين يــذكر ريــاض ذلـك الرجــل الــذي كـان موجــوداً قبــل دخـول النســاء إلى الغرفــة      
ل الزنجـي الـذي كـان مواظبـاً     لتغسيل الأم بعد طلوع الفجر بقليـل، وعـن ذلـك الرج ـ   

على حضور مجلس العزاء، وهو ذاتـه الـذي جـاء بالورقـة الـتي تثبـت ملكيـة الحمـام         
شـظايا المنبعثـة   بهذه القسوة اصطدم اللونان ومن شـدة اصـطدامهما مـزقتني ال   (لعتاب 

ر إ ث الضوء الفضي رجل أبيض يأتي   الظلام ويغادر لحظة انبعا.. رباًمن فراغ التذكّ
سود لا يأتي الاّ   وهج من نور يعرض ملامحه وهيئته بدون تحفظ ايا الليل، وأ  ثن

  هــذا البحــر  مــم يخــاف الآخــر؟ لا أعلــم ويبــدو أنــني لــن أجــد منفــذاً   .. أو خــوف
واصل البحث حتى آخـر لحظـة أمـل تغطيهـا آخـر      علي أن أصبر وأ.. المتلاطم الحالك

د مـع الآخـرى،   مسارين أحـدهما   تضـا  ، وهو إنما يقف   نقطة بين )٢(..)لحظة يأس
وهــو نــاتج صــمتي تركتــه الأم لتــأويلات مفتوحــة، ويمتــد هــذا    بــين الضــوء والظــلام،

  . الصمت ليشمل بيتهم الذي يسكنون فيه والذي ينفتح من الخلف على بستان كبير
 متكــررة ة : ويطفـح الصــمت بأســئلة لمــن هــذا البســتان؟ وعائديتــه؟ بــل تــزداد حــد

هـو مـن   ) ريـاض (لبقية الناس الـذين ظنـوا أن   ) سوادي(يصرح الفلاحالصمت حين 
ويخـبرهم بكـذب ظنـهم، كمـا يعلمهـم أنـه سـيد         لى الفـلاح سـوادي وضـربه،   تجاوز ع

. فتحت الباب ويا للدهشة انفتح البستان أمامي كلـه ( :)رياض(الأرض، يقول السارد 
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 

بركـة مـن مـاء    كان سوادي يستلقي تحت نخلة وسط .. رحت أركض صوب الأصوات
شخص سوادي باتجاهي انتبه الآخرون إلى نظراته وما لبثوا أن تركوه وهجموا .. ودماء
بعـد  .. تحامل الرجل وأطلق صرخة واحدة بكل ما لديه مـن قـوة، وقـال اتركـوه    .. علي

  . )١()إنه سيد الأرض وليس عليكم إلاّ الطاعة ،رحيلي ستغدون عبيداً لديه
نزال البضائع، ليتـيح لـه   يعمل   الميناء بتحميل وإ فهو) دأحم(أما الأخ الآخر 

العراق من خلال المراكب الصـغيرة،   منها الانتقال بين مدن: ئد عديدةهذا العمل فوا
كما استطاع أن يتعلم لغات متعددة، وأن يلتقي بالرحالة والمستكشـفين، وأن يسـجل   

ولعــل الحــدث الأهــم    اسمــه   مــدوناتهم الكتابيــة عــبر التحــاور معهــم والمشــاركة، 
حياته هو ما أخبره به أحد العمال عن أحد الرحالة وهو يفتش عنـه، وذهـب السـارد    

وفاتـه وقبـل أن يمـوت أعطـى      إليه والتقى به وأكرمه، وظل مرتبطـاً بـه حتـى   ) أحمد(
كــان الرجــل الصــامت معلمــي وكــان صــمته      ( :جٍرخارطتــه وكتاباتــه   خ ــ  أحمــد

ا بعينيه الكليلتين عـبرت الجبـال وجـدفت البحـار وسـرت        مدرستي لقد رأيت الدني
أحببتـه بكـل مـا لـدي مـن حرمـان       (...) الحقول والسهول رأيـت وجوهـاً سمـراً وشـقراً    

) أحمـد (وأصـبح  السـارد    ،)٢(..)وحفظـت وصـاياه وتعاليمـه السـرية المشـفرة بالصـمت      
 ار ليكون سندباد البصرةيفتش   الحقائق المعرفية، ورحالةً يجوب المدن والجبال والبح

ــاب وأشــعر بإحساســها العــالي بالمســؤولية وح    ( ــدى عت ــذكاراتي ل رصــها كنــت أدخــر ت
دراكهـا مـا يمثلـه مـن أهميـة لـدي، وأعـود لأجمـع ثـروة          الشديد على ما يـودع لـديها وإ  

تذكارات أخرى، تلك هي قصصهم وحكاياتهم عن بلدانهم أو أهوال الطريق وغرابـة  
يقولون أن السندباد ابن البصرة هو من علمّهم فن القص وزرع  الحياة ويضحكون وهم

نــه مــا مــن مــرة وقــع فيهــا    ب الســفر والصــبر علــى الأهــوال حيــث إ   نفوســهم حــ
.. مشكلة إلاّ وقد نجا، وهم مثله لا يأبهون لأهوال الطريق ومخاطره مـن أجـل المعرفـة   

صـورة تـدركها حواسـي     ويأخذني العجب وأنا أدرك أهميـة المعرفـة فـأنطلق   تجسـيد    
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 

تاحت له الأمور أن يفتش عن بل أ ،)١()فينفتح الكون أمامي نافـــذة عـلى بستان مزهر
يفصــح عــن الأهــوال  المعرفــة، ويبحــث عــن المســكوت عنــه   ظــل صــمت مطبــق لا 

ــدارات         ــذه الم ــبين ســعة الحــدث وصــخبه، وه ــا لا ي ــة ولا ضــاغط المكــان، كم الزمني
رحالـة   ولا سـيما أنـه  يمكـن أن يـدور بهـا السـارد أحمـد       الضاجة بالاغتراب والصمت

نها تعني الانفصال عن الذات أو عن " وتعد الرحلة أرضية خصبة لنمو الاغتراب، لأَ
الآخـر، إذ يبقـى الــوداع هاجسـاً نفسـياً يلاحــق الإنسـان وينـذره بعــدم الاسـتقرار، ممــا        

فة ذلك الإحسـاس   ةالمختلف يشعره بالوحشة والاغتراب حين تتواشج الأحاسيس خلّ م
شـة  هو أمر نـاتج عـن ظـروف الحيـاة المعي    كما أن بعض هذا الاغتراب إنما  ، )٢("المؤلم

  هـذا العــالم الــذي يتســم بــاللا معنــى والعبثيــة، بــل يتجلــى الاغــتراب عنــد ســارتر   
ــها القهــر والاســتبداد         ــه عوامــل أخــرى من ــا يضــيف ل ــة الإنســانية، كم بانعــدام الحري

  . )٣(ستعمار والتعذيب والا
ولا يقتصر هذا الاغتراب على شخصيات العمل الروائي بل على المشـاعر الـتي   
تكتنف النفس الإنسانية، التي تتأثر بالعوامل الذاتية والموضوعية فمن حيث المضمون 
يعمــل الإغــتراب علــى تثبيــت حضــوره فيصــيب مضــمون الفــن، أو روح العمليــة         

، كما يعد الاغتراب من أكثر )٤(نعطافةً تغير ملامحهالإبداعية، فيغير قانونها، ويخلق ا
الظــواهر قســوة   حيــاة الإنســان واتمــع، إذ لا تقتصــر علــى البعــد الاقتصــادي أو     
الاجتمـاعي أو النفســي، إنمــا تتعــداها إلى التفاعــل الــذي يحــدث بــين هــذه الجوانــب،   

  .)٥(وسطوة كل ما هو مادي وغير إنساني
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ـرت عــن اغــتراب الــروح، وهــي     قــد ع) أحمــد( إن اختيــار شخصــية الســارد   بـ
عــن الاغــتراب الناشــئ مــن    تجــوب المــدن للحصــول علــى المعرفــة، فضــلا    شخصــية

الصمت الذي يحيط بعائلته، إنما هو اختيار تبتغي من ورائه الروائية الدخول إلى عالم 
يـب  تي تنفـتح علـى التجر  الرواية بطريقة تجريبية، إذ من النصوص السردية العربيـة ال ـ 

مستويات  على التجريب   -بسبب طبيعتها –كتب الرحلة؛ ذلك أن الرحلة تنفتح 
أن الشراكة بين الذات والمكان فيها تجعل منها مجـالاً ممتـازاً للتـداخل،    الزمن،كذلك 

ففيها متسّع لحاضر البطل، أي زمن الأحـداث، ولحاضـر المؤلـّف، أي زمـن الكتابـة،      
ــب   مراح ــ  ــذكريات الكات لَ مختلفــة مــن عمــره، ومــا مــن شــك   أن    ومنفســح ل

حاضـر السـرد بـذكريات     ن السرد هو نتيجةُ تداخل الحوادث أو اختلاطالتلاعب بزم
الكاتب، ولكنه أيضاً وليد حرية الكاتب   السرد التي يتيحها فن الرحلة ويقننها فن 

  .)١( الرواية
لمعاناة، وقد جعلت البوح با تدرلتس) عتاب(ليطلق عنانه للساردة ويستمر الصمت

بــين حـين وآخــر ينــهض  ( :مـن الصــمت شخصـاً يحفــظ تـاريخ أمهــا وأخوتهــا ويحـدثها    
الصمت يلمسها، تستشعر وجوده معها   زوايا البيـت وخبايـاه يكلمهـا ويطيـل معهـا      

إلاّ أنهـا كانـت    ،الحوارات، وهي مقتنعة بهذه الصحبة التي سارت معها العمـر كلـه  
ــف ظهرهــا تشــع   ــئ خل ــه ولا تــراه تســمع ظــلا يختب ــه الآن صــار أمامهــا،   هر ب ولا تحادث

يجالسها يسير جنباً إلى جنب معها يشاطرها غسل ملابسـها وصـحونها وتنظيـف بيتـها     
ويجمــع معهــا الثمــرات المتســاقطة تحــت الشــجرة العتيــدة وحــين ينــهيان مشــاغلهما ثمــة   

الـتقمص   فسحة طويلة من الوقت يقضيانها معاً حيث يدهشها الصمت بمقدرته علـى 
، هذا التعالق بين عتاب وامها دفع )٢(..)دوار أمهاارة أمها وما أكثر ما يجيد أداء أفتراه ت
وكانت تجـد فرقـاً   ) الحاجة سمرة(إلى أن تعمل   مكان أمها   حمام) عتاب(دفع بــ

كبيراً   معاملة الحاجة معها ومع العاملات الأُخر، فلقـد كـان   تعاملـها شـيء مـن      
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سبب ذلك، ) عتاب(ن تعرف الكبير الذي كان يتضاعف من دون أ تمامالحنان والاه
  .إذ كان لهذا العطف عمق إنساني

ــاب(هــذه الشخصــية الســاردة  ــالهم    ) عت ــها   الحمــام ســتقول ب ومــن خــلال عمل
النسـوي، وهـي تـذكر المترفـات والبائسـات مـن جـور الحيـاة، ثـم تـذكر حادثـة دخـول             

مـام والاختبـاء بـه، فقـد كسـرت بنيـة السـرد مـن         الرجال الثوار ضد الانكليـز إلى الح 
خلال درج المتلقي إلى خارج توقعه، وذكر عمل قامت به صـاحبة الحمـام يعـز علـى     

وهم يطاردون الثوار، بـدلا  ) السلطة( الآخرين القيام به حين عبأت النساء ضد شرطة
سـرت موجـة مـن الغضـب بـين      (من أن تكون ردة فعلهن سلبية لوجودهم   الحمـام  

امهن والاستعداد للحظة المواجهـة .. الحاضرات بعـد دقـائق   .. سارعت النسوة لإنهاء حمّ
ة سمـرة    معدودة أصبحت من   الحمام   القاعة الخاصة بالحاجة فيما وقفت الحاجـ
  منتصف الفتحة بين صالة المنزع والصالة التي تجمهرت فيها النسوة وراحت توصل 

حكــام أغطيــة الــرؤوس حــين انــدفع قائــد مــل أغلبــهن إلم تك.. بســهن تباعــاًإلــيهن ملا
الشرطة وتبعه بضعة من المسلحين مطالبين بالرجال ولا يدري هذا ومـن تبعـه مـن أي    

خـرج الشـرطة بهزيمـة نكـراء وانتصـرت إرادة النسـاء ومـا        . صوب يضرب وبـأي شـيء  
ــة        ــهم أو معرف ــاح لأحــد رؤيت ــة أن وجــدت مخرجــاً للشــباب دون أن يت لبثــت الحاج

ولعــل الروائيــة إنمــا تــذكر تفجــر الصــمت   أمكنــة نســوية، وهــي تعــزز     ،)١()يتــهمهو
المواجهـة للاضــطهاد مــن خــلال تقــديم الــدعم للثــوار والوقــوف معهــم   الثــورة علــى   

  .الظلم
ــة أ  ــزع     وبعــد تلــك الحادث ــوم بترمــيم الحمــام، وعنــد ن رادت الحاجــة سمــرة أن تق

 نقش محفور على الطابوق لطائر خرا  الغلاف الاسمنتي من قبل عامل البناء ظهر
مزيج بين وجه انسان بومي الشكل أو وجه كالبومة ومنقار صقر وثمانية أجنحـة علـى   

كان الرسم المحفور على الطابوق لطائر كبير بثمانية أجنحة كـل أربعـة   (حائط المنزع، 
علــى جانــب ولــه وجــه غريــب ربمــا وجــه بومــة والأقــرب أن يكــون وجــه إنســان بــومي   
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  وجهــه قــوة غامضــة تومضــها تلــك العينــان الواســعتان المســتديرتان وهمــا    .. كلالشــ
الإنسـان نفسـه مـن تلـك      لّمـن الصـعب أن يسـت   . وائيـة   الجـو  تنفذان نظراتهما  اله

ــو كانــت شــبكاً لا        ــها كمــا ل الشــحنات الــتي تهــبط علــى الــرأس وتغطــي القامــة كل
ذهبت الحاجـة سمـرة إلى أحــد   ، وبـدأت تحـاك عــن هـذا الطـائر الحكايـات ف ــ    )١()مرئيـاً 

نـه  إ( :الشيوخ وأخبرته بالأمر واستفسرت عن صحة كونه تعويذة ضد الحرائق فأخبرها
، لكن بعد ذلك أصـاب الحمـام حريـق لم    )٢(!!)تموص. ما تريدينه أن يكون بالضبط

يبقِ من الحاجـة سمـرة سـوى هيكـل عظمـي مسـود، ويبقـى الصـمت يـدور   فكـر           
 قشقش لـيترك لـه حريـة اختيـار الرؤيـة الملائمـة لتفسـير هـذا الـن         المتلقي عن هـذا الـن  

بلاغية، ذلك أن الصمت عمدة المؤلف   التواصل لعل أبرز وظيفة هي الوظيفة الإ"
كمــال الــنقص والمشــاركة   مــلء الثغــرات  المتلقــي فهــو يــدعوه مــن خلالــه إلى إ مــع 

سـئلة حـول هـذا الـنقش     سـئلة الفكريـة وهـي تحـوم بعديـد الأ     وتنطلق الأ ،)٣("الخرساء
نسـان البـومي الشـكل أو وجـه     ةُ أجنحة ووجه بين الإالذي ليس بطائرٍ عادي، له ثماني

، ولعل   واحدة من القراءات !كالبومة، لايقدر الانسان أن يستل نفسه من شحناته
له أن هذا المنظر يعزز من رؤية الرواية، التي يدور محورهـا حـول الصـمت وهـو يفـرز      

المـرأة؟  و من المسـبب لهـذا الوجـود؟ وهـل الصـمت الـدائر محـوره الرجـل أ        أسئلته، 
  !.سئلة الصامتةالغرائبية   تصوير هذا المنظر تترك حوله العديد من الأ ولعل

  المحاور السردية للرواية، ليأتي بعـد ذلـك الرجـل الزنجـي      ويظل الصمت عائماً
اب ورقةً تؤكد أن ملكية الحمـام  الذي كان حاضراً   مجلس عزاء والدتهم يقدم لعت

، وخرج من البيت، وظل الأمر )عام(تعود لعتاب قبل وفاة الحاجة سمرة ما يقارب بــ
مت لحاحه، ذهب وترك باب الصصمت على الرغم من تساؤلات رياض وإبال محفوفاً

أدخل الرجل يده   جيـب سـترته الـداخلي وأخـرج     (مفتوحاً أمامهم على مصراعيه 
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امها، بإمكانها أن تبيعه : ومدها باتجاهي وهو يقولورقة مطوية  ذلك شأنها فالحمام حمّ
ــها الــتي       ــها ابنت ــها وجعلت ــدين للمــرأة الــتي أحبت ــه عافيتــه لــترد ال أو تحرقــه أو تعيــد ل

 /سـلطة الصــمت  ت تشـتد الروايـة بالصـراع، إذ بفعـل    ، وبـين الحـوار والصـم   )١()ترثهـا 
   . )٢(جر محاور الصراع داخل العمل الروائيالصوت وبفعل الحركة الداخلية لهما تتف

ويبقى هؤلاء الساردون الثلاثة ينطلقون بصمتهم   شتى الاتجاهات بحثاً عن كل 
نرسم خارطتنا ونضـع  ( :الحقائق وحرصاً للوصول إلى المعرفة التي تدور حول وجودهم

ودنـا وأن  حدودها   أماكنها التي ينبغي عليها أن تكون وأن نؤثـث هـذه الخارطـة بوج   
تجاهـان فـإن كنـت شـرقاً وأحمـد      د أن يكون لأحدنا انقسم الاتجاهات على ثلاثة فلا ب

غرباً ينبغي أن يكـون ريـاض شمالنـا وجنوبنـا وإن كـان ريـاض غربنـا سـيكون أحمـد          
شــرقنا وأكــون أنــا الشــمال والجنــوب وإذا كــان أحمــد شــرقنا وغربنــا ســأكون شمالنــا   

اهـات ســتكون هنــاك عشـرات الأجــزاء وأجــزاء   ويكـون ريــاض جنوبنـا وبــين هــذه الاتج  
الأجزاء لتأخذ خارطتنـا شـكلها الطبيعـي وكـان علينـا وسـط هـذا الضـباب أن نكـافح          

وقد يصطدم أحدنا بالآخر ولكن بالنتيجة سنلتقي هناك   الوسط  ،ونواصل الزحف
  . )٣()حيث يقبع بيتنا الصغير الغريب

ــذه المعرفــة وإن تنوعــت اتجاهاتهــا ســتبقى غا     ئمــةً، وأنهّــم مهمــا حــاولوا فلــن     ه
يستطيعوا الوصول، فالزمن يحاصر أمنيتهم   مكانٍ يلتفه الغموض، وحدث تتناسل 

) رياض(همومه لتلقي   الذات المنكسرة، ولعل ثمة انفراج حصل   حياتي السارد 
الــتي طــال تفكيرهــا   الحنــان المفقــود والوجــود  ) عتــاب(إلاّ الســاردة) أحمــد(والســارد

لمرتجـى  ضائع، ولذا ظلت تتأمل   الصمت نفسه، وعندما لم تجـد ذلـك الانفـراج ا   ال
تهبط أمها من الرابية تطلق العنان لتلك العباءة التي سجلت ( :يبوح لنا الراوي العليم

تتقـدم صـوب   ..   تلويحة حزينة الوداع الأخـير، لتكـون غيمـة تنـث عطـر الأم القـديم      
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بعد حين يقبل رياض .. واصل النظر صوب البابالسدرة تجلس متكئة إلى جذعها وت
. يجلـس ريـاض إلى يمينـها   . تسبقه روائح بسـاتينه، طلحهـا الفـتي وزهـر الـبراعم المتفـتح      

         تنسحب الموانئ حتى عتبة البـاب يهـبط أحمـد مـن سـفينة عملاقـاً، يـدخل حـاملا
اهـات  اتجأسفاره تحت أبطه، يجلس إلى يسارها فيما تجلس عتاب مقابلـة لأمهـا تتضـح    

ربعة يواصل الصمت دورانه وكأنه مادة الحياة الأساسية فيما تبـدو العائلـة     العالم الأ
صورة الحياة الأولى، حينـذاك تخـترق الأم حـدود الوحشـة وهـي تـوزع خيـوط حـديثها         
على الجالسين كما كانت تفعل وهي تـوزع محتويـات الصـرة السندسـية فيمـا يتـوارى       

، ويتخــرم  )١(...)تــه الأخــيرة مــدوماً   الفضــاء   الصــمت بعــد أن يــترك صــدى حكايا   
الصمت   مفترقات متنوعة يلتقي   مجملها الإيهام والتلاعـب السـردي والتـداخل    

  .الصوتي لينتج صمت الحقيقة عبر الإيهام السردي وخلط الواقع بالوهم والحقيقة
، )ريــاض(إن الســرد الــذي يــدور   دائــرة الصــمت، ينقســم إلى الصــمت الثــائر 

ب   )أحمـد (الصمت الباحث عن المعرفـة  الـتي  ) عتـاب (، وإلى الصـمت المقمـوع والمغيـ
  .وان  الحصول على بعض الحقوقاستطاعت بعد فوات الأ

ل     إ) الهام عبد الكريم(كما يمكن القول إن رواية  نما هي عبـارة عـن قصـص تشـكّ
إن :  قالبمجموعها رؤيةً روائيةً، على حد ملاحظة الروائي عبد الرحمن الربيعي حين

شغفت به مبكـراً   التي إلهام عبد الكريم مؤلفة رواية الصمت ظلت أمينة للفن الأول
وهو القصة القصـيرة، فنـرى روحيـة هـذه القصـة   كـل فصـل مـن فصـول روايتـها،           
تتعامل معه تعامل القصة القصيرة إذ تضع له عنواناً مستقلا، وكأنه عنوان قصة مثل 

 حريق   رماد الأشياء وغيرها،و ،للماضي وجه غريبوة، وداع حزين تلوح به العباء
ولم يكن الصمت الذي اختارته الكاتبة عنواناً صمتاً مستلباً، منسحباً، مختبئاً، بل 
هو صمت له لسان روى حكاية البصرة وقتذاك بذاكرة الطفلة التي كانتها الكاتبة قبل 

، كـذلك يجـد القـارئ    )٢(لقادمـة أن يتسع المدى أمـام عينيهـا لتبصـر مـا وراء الأشـجار ا     
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رابطاً بين هذه القصص التي شكلّت أجزاء الرواية، ولذا وجدنا من النقاد من يطلـق  
، وبهــذا فإنهــا قصــص منفــردة بمجموعهــا تســتكمل الروايــة  )١()قصــص الروايــة(عليهــا 

   . مقوماتها الفنية
أنهـا   روايتـها   زرع ثيمـة الصـمت    نصـوص   لجوء الروائيـة إلى  السبب   ولعل
، تعلــل بهــا زخمــاً مــن الــدلالات والمعــاني الــتي لا تتجســد إلا بالصــمت   أرادت أن 

هذا الا عن اكتنازه بالهم الذي لايجسده الحوار، كما فضلا عمالستقصـاء   اسـت  أن 
وهذا ما حـدا   ،إلى المزيد من الارتقاء الفني لفاعلية التلقي الصمت سيدفع بالضرورة

من التأويلات وإعـادة عمليـة    جل شحن النص بعدد لا متناهأيراده من إبالروائية إلى 
 ولكي يحتفي الـنص  ،الحوار الناشئ   النص ةلاستنطاق الدلالي للتماهي مع حركا
  .ماليةالجدلالية وال هسرارأب

يـرتكن   آخـر  اًفإن للروائية بوح) الصمت/ الصوت(توزع بين  دن قكان الحز وإذا
أخرى غير لغة الكلمات لتجاوزها الحدود وتفاعلها مـع   فهي لغة إنسانية إلى الموسيقى
وحجم الهم، لتتخلـل   ينسجم حوار هادئ تشكيل   بوصفها دالاًو ،)٢(جميع البشر

إذ تتنـاغم   ،نغامها مسـامات الحـزن، وتطـرق الغلـيظ مـن القـول لتضـفي عليـه هـدوءاً         أ
م  توقد كان ،نغام مع الطرح الروائيتلك الأ الـذي يلامـس الـروح      بطريقة الحوار المـنغّ

قرب لملامسـتها، ولـذا فقـد    وحتى يكون ذلك فقد اختارت الأ ويطرق شغافها بهدوء،
البوح بالشجن والدعوة للاسـتماع الهـادئ    :اشترك اللحن مع الروح   أمرين متتابعين
وغياب الاستماع والحوار، ومن خلال ذلك  ،للشجن المضطرم الناجم من أثر الكبت

والقمــع الــذي يمــارس ضــدها مــن لــدن    ،غترابهــااة بــين المــرأة وفقــد عرضــت العلاق ــ
بوجــود تلــك الــروح والاعــتراف   لايقــر فكــرٍو بــين روحٍ وبــذلك ينطلــق الحــوار ،الآخــر

وضـد دائـرة الظلـم الـتي     هـذا الفكـر   وقوفها ضد سـلطة   الروائية ستعلنمما بمتطلباتها، 
  .رسمتها
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  النصوص السردية النسوية، وقد  ظاهرةوجدناها  الموسيقى لموضوعة ففي رصدنا
شـارات دالـة عليهـا   مفاصـل     ؤى متنوعة فمنـهن مـن كرسـتها عـبر إ    توزعّ وجودها بر
، إذ جعلـت شخصــيتين  )١(للروائيــة لطفيـة الــدليمي ) ســيدات زحـل (الروايـة كـــرواية   

، وقـد  )لمـى (و) قيـدار (مهمتين   روايتها يمارسـان العـزف علـى العـود والكمـان وهمـا       
سمته بالعالم المتوحش، ولذا تذكر السـاردة  حت أهمية الموسيقى   مواجهة ما أوضّ

لم أنفذ وصية لمـى، شـئت أن أحـتفظ بالكمـان مـع عـود عمـي        ( :)حياة(كلية العلم 
سـتنطقه عمـا لم   الذي عزفت عليـه لمـى طـوال سـنوات، أ    قيدار وكنت أتامل الكمان 

وفاء عبد (ذلك فقد ذكرت الروائية وك ،)٢(..)ينجح الفن   تغييره من عالمنا المتوحش
أهمية الموسيقى   معالجة بعض الاضـطرابات   )٣()الزمن المستحيل(   رواية) الرزاق

لنـدعها تنقلنـا إلى عــوالم الحلـم فـنحن   قحــط     .. الموسـيقى تدغـدغ المشـاعر ســيدتي   (
  .قد ذكرت فاعليتها عن روايات أخرى ، فضلا)٤()الأحلام

عـن   حضـور الموسـيقى   رواياتهـا ضـرورة معـبرة     رأت أن  بل من الروائيـات مـن  
وأخرى عن الزمان لملامستها للروح الإنسانية ومدى تعالقها  ،وعن الشخصية ،الحدث

ــاريخي؛ ذلــك أن العــراقيين القــدماء أول مــن صــنع الآلات      معهــا، كمــا لهــا وجــود ت
، بـل  )٥(ي شـعب أخـر  وجدها العراقيون القدماء قبل أقد أفالقيثارة وغيرها  ،الموسيقية

 ـــ هناك من رآها نتيجـةً للازدهـار الفلسـفي،    كانـت الموسـيقى    الفلسفة حـين ازدهـرت  ف
  الحضــارة  عــن أنهــا شــكلّت ركنــاً مهمــا وحيويــاً  ، فضــلا)٦(نتيجــة لــذلك الازدهــار
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مـن  ) ميسـاء (الرافدينية، ويمكن من خلالهـا العـوم   الـزمن وهـو مـا أكدتـه السـاردة        
ل   ضـــفاف بوســـعي التوغ ــ( :موســـيقى وعزفهــا علـــى الكمــان  خــلال معاشــرتها لل  

مكاني التحليق   مقطوعـة موسـيقية   الموسيقى والتجوال   أزمنة الحضارة الغابرة، بإ
أن سـيما   لاو، )١(..)عـزز الحـب  وأ...لماضي لأصطاد خلاصـات التـاريخ  أو العوم   نهر ا

كثـر مـن ذلـك امتـداد     ، والأ)٢("الرواية والموسيقى يشتركان   كونهما فـنين زمـانيين  "
تبـدأ ميسـاء بعـزف مقطوعتـها     (تأثير الموسيقى على الحياة الإنسانية والحيوات الأخرى 

مــر الشــجر والعشــب والنفــوس الــتي     فيســود الصــمت عنــدما تتــدفق موســيقاها وتغ    
  .    )٣(..)رت بعذوبة عزفهاحسان

علـى لسـان    )سـومر ( بوح قيثارة تجعلقد ) بلقيس حميد حسن(ولعل الروائية 
تعـزف   ة الرواية التي تحمل لوحة لامـرأة من واجه بدءاً) موناليزا(والمروي لها  الساردة

على العود ومروراً بالعنوانات الداخلية للرواية التي تبتدئ جميعها بكلمة وتر مضاف 
ر عـن  تعب ـ ، وهـي إنمـا  ..)الوتر الهـارب، وتـر سـري، وتـر سـومري،     (إلى اسم ثانٍ مثل 

لا يـؤمن بـالحوار   الـذي   المتسلطفكر ال زن للمرأة، فقد كشفت عبر البوحالح تراجيديا
ولا يقر بهموم الآخر، فالنغم الشجي يحاكي كل الأرواح ويجلب الإنتبـاه حـين يعجـز    

تفريــغ جـراء  إن الســماع للموسـيقى إنمــا هـو عمليــة   أفضــلا عـن  ك، الصـوت عــن ذل ـ 
؛ اخل روحـي منـذ الطفولـة   وتاري بموسيقى صدحت دلأحرر أ(شحنة تضطرم بالروح 

تخلـى عـني أهلـي عنـدما      ولأن الكرامة الشرقية   زمن الانحطاط لا تحـب الموسـيقى،  
كمــال دراســة إن أردت إ: أمــام خيــار لا ثــاني لــه درســت الفــن والموســيقى ووضــعوني

أجُـبرت علـى ذلـك الـزواج، بقيـت معـه عـدة        . الموسيقى فعلي الزواج مـن ابـن خـالي   
البقــاء أكثــر، طلــب مــني التحجــب، وعــدم سمــاع فــيروز   شــهور، لم أحتمــل بعــدها

وهذا إنما نجم عن قناعة بثتـها الروائيـة    ،)٤()كيف تكون الحياة بدون فيروز؟. والموسيقى
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 دهشة هي ذاتهـا  (  مجمل روايتها من خلال التأكيد على الموسيقى بوصفها مبعث
لـو  ( :)كونفوشـيوس (ية لـ وقد أكدتها بمقولات فلسف )١(...)دهشة الفن والأدب و الشعر

أما الكندي فإنـه  ، )٢()أردت أن تعرف مقدار رقي أمة من الأمم استمع إلى موسيقاها
لحياة سـومر، وربمـا هـي    وهي مبعث تجدد  ،)٣(..)ن تعلم الموسيقى كتعلم الطبأ(يرى 

قـولي بربـك أي   : كـان النـاس يسـألونني   (  :ذلك البهاء والجمال لها حين تقترن بالحب
لا شـــيء ســـوى الحـــب   : لـــك بهـــذا الســـحر والجمـــال؟ وكنـــت أجيبـــهم     ســـرٍ يجع

تبــوح بــذلك الشــجن  الــتي نغمــةالم نمــا أوتــار الحيــاةإهــي وتــار تلــك الأ ،)٤()والموسـيقى 
وتناقش قضايا الواقع بطريقة حضارية عبر تقديم مناقشات حية لواقعٍ جامـد لا يـرتكن   

، ولكــن المفارقــة فيهــا دضــطهالإقــرار الضــمني بوجــود هــذا الاإلى سمــاع الآخــر مــع ا
وبمـا تعـالق بهـا مـن البـوح مـع       شـحنات مؤلمـة لأوتـار جديـدة      بما أضُيف لها من تكمن

 بتكار أوتار سرديةاعولت عليه الروائية عن طريق  ، وهو ماسرديةً مفارقةً النغم، لتنتج
   .تحكي وتبدع

لتباين   ذكرها سوية، وهذا اإن هذا التأكيد على الموسيقى   الرواية العراقية الن
هميتها يجعلنا نفتش عن أسباب ذلك أو متابعة تلك الأهمية، حتى نصل أو إيضاح أ

إلى أن الموسيقى قد لعبت دوراً فعالاً   حياة الناس، وكان لهذا الوجود جذور منـذ  
فاً على الإحساس، فتثير وق"عهد الحضارة العراقية الأولى، كما أن الموسيقى ليست 

ــنفس، وتنقــل المســتمع إلى عــوالم      اللــذة   ــف ال ــل إن الموســيقى تره الإحســاس، ب
خياليــة لا عهــد لــه بهــا، فضــلا عــن أن الموســيقى، لهــا فضــل كــبير   تهـــذيب           

والفارابي حين مارسـها أضـحك وأبكـى مسـتمعيه، ثـم تـركهم   النهايـة        ) ٥("النفوس
ار آلتـه الموسـيقية إلى   نياماً، بفضل مقدرته الفنية بالتلاعـب بالأوتـار، فقـد أخضـع أوت ـ    
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، كــذلك فقــد دخلــت الموســيقى عــالم الطــب، وتمــت الاســتفادة مــن  )١(منطــق محكــم
أنغامهــا   عــلاج أمــراض كــثيرة، نفســية وجســدية، وربــط الأطبــاء العــرب بــين هــذا  
التــأثير، وبــين مكونــات جســم الإنســان، لأن توازنهــا يــؤدي إلى الصــحة، واختلالهــا    

الأطبـاء العـرب معالجـة الأمـراض بالموسـيقى لأنهـا       "س ، وقـد مـار  )٢(يؤدي إلى المرض
تخفــف ألم الأســقام والأمــراض عــن المــريض، وكــل لحــن وإيقــاع لــه أثــره الخــاص       

، بل ثمة من رأى أن الفلاسفة المسلمين قد وجهوا عنايتـهم نحـو الموسـيقى    )٣("النفس
بط بفلســفة مــن دون غيرهــا مــن الفنــون، كمــا أدركــوا أنهــا تتقــدم الفنــون وأنهــا تــرت    

    .)٤(الأخلاق
اب الصـراع ونشـوب   يـام بـالكثير مـن اضـطر    التسارع الزمني الهائل وتقادم الأومع 

مــن  ليهــا شــيئاًإحيــاء للــروح عــبر محفــزات تعيــد  إمــن  بــد لا حــروب متكــررة كــان 
ن أسـيما   لاو يتسـم بالهـدوء   آخـر  تفكـيراً  إليهـا لا لتعيد إوما تلك الموسيقى  ،الدفء

 القرن العشرين هـو خسـارة الـروح، فعنـدما تهمـل الـروح، فإنهـا لا        الداء الأعظم  (
تغادر الجسم بل تظهر علـى شـكل اسـتحواذات وسواسـية وإدمانـات وعنـف، وفقـدان        

 ذابه ـو )٥()للمعنى، أما إذا لم تكرم قدرة الـروح علـى الإبـداع فسـوف تسـبب فوضـى      
لها وتلبيـة متطلباتهـا    الاهتمام بالروح والاستماع) بلقيس حميد حسن( الروائية تؤكد

  .وفسح اال لنموها وتطلعاتها
ــاح   ــذا فمــن المت ــة       ل ــة للموســيقى، ففــي رواي ــن دلال ــر م ــروب (أن نرصــد أكث ه

 :الـتي تجيـد العـزف وتعشـق الموسـيقى     ) سـومر (و) مونـاليزا (تناوب السرد بـين ) الموناليزا
، عنـدها  )٦()سمعت مرات ألحاناً خارجة من بيتها، صوت عود شجي يثرثر ويبكـي (
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تدمج ، بل س)١()قلمها، لسانها، قلبها وفكرها(تعهدت موناليزا بأنها ستكتبها وستكون
ــاة ســومر ف ـــ  ــاتي    (تذكر بــين معاناتهــا ومعان ــار حي ــا بأوت ــاراً أمزجه ســأكتب حياتهــا أوت

ســأمتزج بهــا لنكــون عــوداً واحــداً مربكــاً ومنــهكاً    . ومعانــاتي، وحــدودكم وممنوعــاتكم 
فلتها، فهي أو أنا كلانا مقهـورة مـن سـلطة رجـل، أو تقليـد      كعودها الذي تحب، كط

سـأكونها حتـى   . وضعوه لنا منذ القدم أو سلطة دولة، وقوانين وأعراف وأديـان قولبتنـا  
على أوتار الحـــزن  ) سومر(، لذا عزفت)٢()لو صعب على القارئ فهم من هي ومن أنا

وتـار  أ )مونـاليزا (كتبـت   ، وترجـو أن يفهمهـا النـاس، كمـا    )قيثارة(وهي التي سموها 
حزنها، وبهذا فقد دمجت الروائية بين العزف الذي يدعو للانتباه والكتابة التي تدعو 

ليت القلم وتر أعزف عليه، بـل ليـت النـاس يفهمـون الموسـيقى كمـا       (لإثبات الحجج
؛ ذلك لأنها الحب والسحر والجمال، وهي والحب )٣()أفهمها، وليتهم يعشقونها مثلي

 للحياةمبعث جديد.  
وعت فهي تراها علـى  إلى الموسيقى قد تن) بلقيس حميد حسن(إن رؤية الروائية

وأن الموسيقى، يـا ابـنتي،   (...) إن تعلم الموسيقى كتعلم الطب( :)سومر(لسان الساردة
نهــا الــنغم الهــادئ إ ، وقالــت عنــها)٤(.)تعلــو فــوق حكمــة الحكــيم وفلســفة الفيلســوف 

ــها ووجودهــا    للحــوار، وهــي صــاحبة ال  لحــن الجميــل للمجتمــع، فقــد ذكــرت أهميت
  . )٥()عندما تتوقف القدرة على الكلام، تبدأ الموسيقى(

الموسيقى، فقد ذكرت أهميتها  )أنعام كجة جي(و  هذا الإطار تتناول الروائية 
د الانساني   الحياة بل ذكرتها على أنها أنيسة للأموات وهي ليس فقط على الوجو

حـــين ابتـــدع المقـــبرة ) إســـكندر(حهـــم، فقـــد جعلتـــها ضـــمن برامجيـــات اروتنـــاغي أ
وحـد الـذي يـدفع    قى الأنـيس الأ لكترونية، وكانت محاولاته تتجلى   جعل الموسيالأ
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زمنة السابقة وذكرياتها، ويهدأ عليهـا بعـض   نفس كاهل الغربة ويعيد للذوات الأعن ال
عـالم الافتراضـي لتجعـل    صوات متناغمة تجد صـداها حتـى   ال  روعها، وكانت عبر أ

 فنـتج مـن خلالهـا   لا سيما التفاعل بينها وبين الحـدث،  والآخرين يرون صدق تأثيرها 
يجمع التفاصيل لكـي  ( :بين واقعين   الصورة ودلالة   الفرز   الفهم وتركيزاً تقريباً

 يسـبقنا إلى  .يحجز مكانًا قربه لوردية وربما لسلالتهما من بعدهما. يؤثث مرقد جرجس
نقـرة أو نقرتـان علـى    . طـوع أناملنـا   تلك اللحظة الرهيبة ويدني موتنا منا ويضـع قبورنـا  

نـاموا علـى رجـاء    ... لوحة الحروف وتنطلق موسيقانا المفضلّة التي تهدهد رقادنا الأبدي
  .)١()القيامة

تجـاوز  الموسيقى علـى جانـب واحـد بـل     ب ولم ينحصر اهتمام الروائيات العراقيات
الـذاكرة،     ها نغماً من أذلك إلى عد   قـَتلنغام الطبيعة تتفاعل مع الاحـزان الـتي ع

مع إذ تقـف نورهـان قـرب تلـك الصـخرة وتس ـ     ) صخرة هيلدا(وهو ما حصل   رواية 
مــواج تكــاد موســيقى الأ(عليهــا، وتــذكر أن  مــواجالموســيقى الناجمــة مــن تصــادم الأ 

تعيـد   الـروح هـاجس الهـدوء      صواتها التي، وهي تصدر أ)٢()تنفلت من جسد الماء
 المتتابعـة  الهدوء عميق هنا، لا صوت يعلو عليـه، ولم يسـمع سـوى صـوت الأمـواج     (

  .)٣()بموسيقاها الأزلية
ا قد حفلت بالموسـيقى لتنـوع اسـتعماله    ومن الجدير بالذكر أن النصوص النسوية

السـردية مـن    د اقتربـت تلـك النصـوص   رثها التاريخي، وق ـعن إ ولتعالقها بالروح فضلا
وسـيقى وهـي   يضاحات متعددة كشفت عن التحـول الـذي تختزنـه الم   إثبات ذلك عبر إ

ثـره   الـذات الإنسـانية، كمـا دخلـت مشـغل التجريـب        تشخص الفعل الإبـداعي وأ 
  .جمالية تحفز على المتابعة بما انطوت عليه من أهمية -كموضوعة محورية  فكرية
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 
  
  
  

 
  
   أهميةً اسـتثنائيةً   الرواية العربية تحتل  ةالمغيبأو  ،مكنة المنسيةن دراسة الأإ

النص    النص الإبداعي العربي ولا سيما  و ،الاستقصاء النقدي العربي الحديث
 ،حساساً آخر بالزمنوإ ،حساساً ما بالمواطنةبعض الأمكنة تثير إ كما أن  ،)١(الروائي
واقعاً ورمزاً تاريخياً  فكان ،ين تاريخ بلادهم ومطامح شخوصهمله بعض الروائيفقد حمّ

التي  ،بل من سمات الكتابة الجديدة اهتمامها بالأماكن الاستثنائية ،)٢(وآخر معاصراً
ــة        ــد موروث ــا تقالي ــتحكم فيه ــات إنســانية ت ــة خاصــة وعلاق ــة جغرافي ــز بطبيع أو  ،تتمي

ــة مســاء  ،ةعلاقــات هجينــة متراوحــة بــين تقاليــد المدينــة والقري ــ   لة طبيعــة هــذه  محاول
والسـعي إلى فهـم ألـوان الطيـف الـتي تنـدرج تحتـها علاقـات البشـر الــذين           ،الأماكـــن 
ولذا فقد أخذ مد الأمكنة   الروايات النسوية هوامش ومتوناً أدلت به  ،)٣(يسكنونها

ء من خلالهـا علـى عـوالمَ    اوقد سلطّت الأضو ،غيبوكان منه الحقيقي والمفترض والم
كشفت عن أهميتـه عـبر   و ،أصبحت نقاطاً مضيئة   البناء الروائي منهجاً وموضوعاً

  .توصيفات وتخطيطات تتفاعل مع الخطاب الروائي بطريقة جمالية
ــة الاومــن هــذه الأ  ــات   االــتي مــرت عليه ــ )هــوارالأ(ســتراتيجيةمكن ــب الروائي أغل
ومـن   ،الحضـاري  اير بوجودهوالتذك اوبين تبيان أهميته اشادة بتاريخهالعراقيات بين الإ
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إذ  ،)خولـة الرومـي  (الروائيـة   يات الـتي ارتكـز نصـها الروائـي علـى هـذا المكـان       الروائ
أن  لمعاينتـه هــو  ســباب الـتي دعتــها ولعـل مـن الأ   ،أهميتـه وأثــره ب وأدلــت يـه لإشـارت  إ
ولكــن هــذا الــتراث قتلــه   ،الأهــوار أرث آخــر لتربــة وادي الرافــدين كالشــعر والأدب "

إن الجــذور تلـك وجـودا حيـا إذ    يملأنـه  ؛ )١(" التسـعينيات مـن القـرن الماضــي   الطغـاة   
وإنما هي تأريخ أمم وحضارات عاشت  ،لا تحدد بسنة أو عقد معين"التاريخية للأهوار 

ــات ولـــو كانـــت مصـــر تفتخـــر بالأهرا  ،لأرضقرونـــاً وســـنوات متتاليـــة فـــوق هـــذه ا  مـ
ــقن بتــاريخ الإوحضــارات الفراعنــة والرومــا  والصــينيون  ،كســرى لفــرس بطــاقوا ،غري

فإن مـن الفخـر لأبنـاء وادي الرافـدين أن يعتـزوا ويفـاخروا الأمـم         ،بعظمة سور الصين
ــها الســاحرة  ــالأهوار وطبيعت ــ ،)٢("ب ــذاتها؛ نظــراً   الأهوارف ــا إلتنــوع  حضــارة قائمــة ب رثه

 ـــ  ة ارتبطــت الأهــوار تاريخيـاً بحضــارات الــبلاد القديم ــ"لقد الحضـاري ومصــادرها الثريــة ف
 وحتى أدوات صيد الأسمـاك كالفالـة فإنهـا منقوشـة       ،كحضارة سومر وأور وغيرها

ور كلـها محطـات   فسـومر وأ "علم مهـم  وهي م )٣("مسلات ورسومات تلك الحضارات
ورسـوخها   ،)٤("هوار إحدى معـالم حضـارة وادي الرافـدين التراثيـة    حضارية عراقية والأ

أن عمــر الأهـوار بقـدر تـاريخ نشـوء دجلــة      المـؤرخين "ضـارب   الجـذور ويـرى أغلـب     
النسل المباشر للسـومريين الـذين عاشـوا   العـراق     "سكان الأهوار هم و ،)٥("والفرات

حتماء  إلى اأن هناك لوحاً طينياً يشير"ومن آثار المنطقة  ،)٦("قرابة خمسة آلاف عام
  .)٧("السكان بين القصب والبردي من هجمات الآشوريين
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ل      نساني والحضـاري والاقتصـادي فضـلا   الإ هذا التاريخ عـن قيمتـه الفكريـة يشـكّ
فهــي تــوازي ســلطانهم كمــا تعلــن تمردهــا علــى        ،للســلطة المتغطرســة  خصــباً تحــدياً

لمـن يضـيق عيشـه   كنـف      اًكونها مأوى حـر لــولذا فهي مصدر قلق دائم  ،جبروتهم
ذا العـالم المضـيء   هـوار لقتـل ه ـ  لى تجفيـف الأ إمـدت السـلطة الجـائرة    لذا ع ،سلطتهم

الثـوار   وممـا اسـتقطب   ،يحتفي بالاكتفـاء الـذاتي   مكانعن أنه  فضلا ،بكل مخلوقاته
وهمــا الغــذاء  ،لســمك والطيـور وجــود الغــذاء المتـوفر مــن ا    هــذا المكـان  والمناضـلين 

 يقـول بعـض النــاس إن  ( :تؤكــده الروائيـة علـى لسـان ســاردها قائلـةً     وهـو مـا   ،الـرئيس 
المنكسـرين مـن الانتفاضـات والثـورات   جنـوب       ماً على موعد مـع الأهوار كانت دائ

نسـانية الــتي لا  ة والإممـا تؤكـد الــرفض للطغـاة كمـا تؤكـد حريتــها الفكري ـ      ،)١()العـراق 
  .ي سلطانأتنضوي تحت 

مـة   تـاريخ   حـدى المعـالم الحضـارية المه   إنهـا  أعلـى  هـوار  الأ ولم تتم الإشارة إلى
 ،دي والقصب ويحتاطها المـاء وساطها البرأنتشر   ياكن نها أمأإذ تعرف ب ،الحضارات
ب عـن  يخ المغي ـهـذا التـار   وأن ،كـذلك تكتنـز بتـاريخ حضـاري حافـل      ن كانتإفهي و
 ،مر عليـه بشـتى الطـرق   آاربته والتمح لىإ الغاشمة دفع بالسلطة ،نظار على أهميتهالأ

 ،منيـة مبرمجـة  خطـط هندسـية وز   تكانت مراحل التجفيف لمنـاطق الأهـوار ذا   ومنها
تحول المياه إلى مياه ( لينجم عن ذلك )٢()ردم الأهوار وحرق القصب( عملت على وربما

و  تحـولٍ   )٣()راكدة وأوحال تتجمع حول أكواخهم ناشرة النتانة والحشـرات والـذباب  
فـالأهوار تجـف وقـد كانـت مجمعـاً      ( ،هـوار جـرداء  السـلطة تكـون بيئـة الأ   مقصود من 
   .)٤().سماك وأنواع نادرة من النباتاتوالأ حريةالب طبيعياً للطيور

ـــعليهــا  وإنمــا تجلــى التشــديد  ــاه   الموضــوعات المغيبــة  مــن كونهالـ الــتي لفتــت انتب
ن أو ،ــد التــاريخيعــد حاضــنةً مهمــةً للحيــاة وحاضــرة مشــرقةً با  تُ وهــي ،الروائيــات

                                                
 
 
 
 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

ضـواء  تسليط الأ تعاقبة أو ممن تغاضى  يبها متعمد سواء من السلطات الميسباب تغأ
 ،مكنـة ة تؤكـد معنـى الحضـور لتلـك الأ    كمـا أن الكتابـة الجديـد    ،على أثرهـا وتأثيرهـا  
 هذا المكان ،هوار   رواياتهنلى ذكر الأإأغلب الروائيات قد أشرن  ولهذا فقد وجدنا

ن تعـدد ذكـره عنـدهن    أكما  ،لعديد من الروايات النسويةذكره   ا قد وجدنا المغيب
ل  حضـاري مـن معـالم العـراق      لـمٍ تفجر الصـمت   مع  وقد ،دالةً لديهن علامةًيشكّ
ــمعوهــو م) هــوارالأ(وهــو  ــق أكــدت عليــه الروائيــة بوصــفه    ل ــب   ،منســياًعري فقــد تغي

فقـد لفتـت    ،لسنوات ولم يـتم الإشـارة إليـه وهـو ركـن ركـين مـن حضـارة هـذا البلـد          
   .معلم تعمدت السلطات إلى طمسه الانتباه إليه لتكشف

ليبـدو مجـدها    ،لكن تبقى الحياة أقوى   رسـم مسـارها وهـي تزيـل مـاعلق بهـا      و
دروب ( وهـي  ،مجاد التي وقفت عندها الروائية وغـذتها هوار أحد تلك الأوالأ ،ناصعاً

سيكون له مولود ككل الشعوب .. الضفاف يخطها شعب قديم الحضارات للأيام الآتية
وستحفر أور . من جديد   مياه الأهواروسينمو القصب .. يصقل جسده الربيع والمطر

وستكثر   حظائرها .. وستمحى أعوام العزلة.. سطورها على الطرقات   أرض السواد
ولن تحتاج إلى شمعة كاهنة كي يستيقظ أنكيدو .. سماكوتسبح   مياهها الأ ،الأغنام

محـه  فيضـيء ر  ،متهادياً فوق مروج الغضـب وأحقـاد القـرون    ،ويعود من نومه الطويل
نعـم لسـومر وبابـل ولـبلاد تنيرهـا الشـمس       .. بالتراث ويفتن العالم بصيحة نعم للقوانين

شــنات والفطريــات العالقــة   وســينكس المثقفــون مزابــل الأ   ،المرســومة فــوق مســلاتها  
والمهــزوم علــى  ،بكراســي مــن أخشــاب الشــوك المســموم بــالزمن الخــارق للإنتصــارات 

سـنة الغربـان الحارسـة للقبـور والجثـث المتعفنـة       عرش أساطير الخرافات المعزولة علـى أل 
   )١().ل ما ينفخ فيه يطير فوقه السرابحا.. لبناء مبني على ورق من رمال

وانتشت بالمـاء وعـاد كـل      -شيئاً فشيئاً  –وبعد التغيير عادت الحياة إلى الأهوار 
ــ ،الأمــاني والأحــلام وعــاد التــاريخ  غريــب إلى وطنــه وعــادت مــع ذلــك  علــم الأهوار مف

وهـي   ،شارات مهمة دلت على التغـيير بذاتـه  اوردت إن الروائية قد أ ،عريق حضاري
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 

ومـا لجـوء    ،وحياتهـا وتاريخهـا   ،مفردات جرى فيها المـاء مـن جديـد فعـاد إليهـا رونقهـا      
المـد الـذي سـار بـه الـرفض       يقـاف لإ إلى التجفيـف إلا  م٢٠٠٣البعثـي قبـل عـام     النظام
ولا  ،السـاخن الـذي خلخـل اسـتقرار النظـام       ولوضع حد للوضع ،قمعهول ،الشعبي

لى إعليه فكرة الاستسلام أو الركون  ن تنطليألا يمكن  سيما وأنه المكان الثائر الذي
  . الدعة

ئية على بؤرة سردية كانت   بنيتها الروا) خولة الرومي(ولذا فقد ركزت الروائية 
وتكتنـز تلــك البــؤرة   ،ةوهــي تغـذي الآصــرة الروائي ــ ،شــعاع للمحـاور الفاعلــة نقطـة الإ 
ليهـا  إشـارت  أفهي قد  ،المغيبة) الأهوار(  موضوعة  وحصراً) المكان المنسي(الفاعلة 

فقد عدت الروائية تلك الموضوعة ثيمـةً مركزيـةً   محورهـا     ،فنيٍ وضحتها بمسحٍأثم 
) أم السـعد (قريـة   لىإ) هـوار الأ(تحرك السرد بطريقة مكوكيـة مـن   إذ كان ي ،السردي
وقد نقلت معاناة الساكنين   الأهـوار والظلـم الـذي     ،مرة أخرى) هوارالأ(لىإثم ومن 

إرثهم الحضـاري وعـبرت عـن    كما نقلت تقاليدهم و ،لحق بهم من أثر السلطة المعتوهة
كذلك فقد أوضـحت الظلـم الـذي لحـق بالقريـة مـن أثـر         ،خاء والمودة بينهمأجواء الإ

 ،سـتقرار المطمئـنين  اطوتهم   التنكيـد علـى   يمارسـون س ـ  وهـم  ،المنتفعين من السـلطة 
فتتحـت  ابعـدما  ) بـي رنـد  أ(وأخيـه  ) بـي سـامر  أ(مشتركاً بين  وجعلت الحوار السردي

ق من قبل الشرطة بسبب الذي يلاح) الشيخ شعلان(الروائية تاريخاً عن جدهما وهو 
بعــض ه   تلــك الملاحقــة لتصــيبه وقــد كانــت معــه زوجتــ ،مواقفــه الوطنيــة والثوريــة

تنبض بقوة العضـلات المفتولـة الـتي     ،دمه يتوهج   عروقه(طلاقات منهم فأصبح الإ
إنهـم   كـل مكـان ولائـم     . أعقـاب البنـادق تمـزق ظهـره وصـدره     . أنهكها اليأس والهلع

كمـا توضـح    ،)١()ضـيري بـين قصـب الـبردي   الأهـوار     سقط كطير الخ. أبدية للظالمين
قارع المعتـدين فينسـكب زيـت الفـانوس عليهـا      موت جدتهما التي كانت مع جدهما ت

عــت بعــض  ،وتســتمر بــالعرض الســردي ،وينشــب الحريــق   جســدها وتمــوت وقــد وزّ
 ،)زياد ،رافد ،رويد(وأخوتـه ) الرفيق الحزبي(صارم وار   السرد بين سامر ورند ودالأ
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 

 عـرج ومـلاذ وأبوهـا تعبـان    أم كاصد وأم حسـن الأ  وتعددت الأصوات السردية لتشمل
وأبوهــا ) فيـان (فهــي  ،وقـد غيــر أسماءهمـا  ) صــارم(يعمــلان   مزرعـة  وهمـا الكـردي  

 ـــ ف) سردار(  ـــ و) تعبـان (سـماه ب  ،)صـارم (  بيـت  ) أم صـابر (كمـا تعمـل  ) مـلاذ (هـي ب
 انمســالمفــأبو ســامر وأبــو رنــد   ،وبهــذا تــدور محــاور الصــراع بــين دفــتي الخــير والشــر   

ور فهو يمارس د )صارم(أما  ،يخهما النقيعن تار ويساعدان الناس من مزرعتهما فضلا
ــرب والا الا ــن الســلطة  ضــطهاد والوشــاية للتق ــاع م ــة الأدوار    ،نتف ــد وضــحت الروائي وق

الشنيعة التي يقوم بها صارم مـن خـلال مطـاردة المسـالمين ومحاصـرة طموحـاتهم عـبر        
 فهو لم يكتف بالوشاية وظلم النـاس  ،ضطهاديوف الاالتنكيد والتجسس وممارسة الخ

ــةً بــل يســاهم مســاهمةً ،وتعذيبــهم بــل  ،ســتحواذ علــى ممتلكــاتهموالا ،  قتلــهم فعال
ومـراودة بيـت    ،غتصـاب عـبر ممارسـة الا   والتلذذ غير الشـرعي  ،العبث بأعراض الناس

يحجـز فيـان وأباهـا سـردار      وقـد امتـد نفـوذه العابـث إلى أن     ،خـتلاف إليـه  الـدعارة والا 
 ،والعمـل   مزرعتـه وخدمتـه    ،ضـطهاده اا تحت ن واقعة حلبجة ليقعنهزما مااللذين 

وعند توالي الأحداث السـردية   ،ولما كبرت هذه الفتاة طلب من أبيها أن تخدم   بيته
وهـو حـال    ،سيمارس معهـا الإضـطهاد الجنسـي ليخـرج برئيـاً ويكـون القتـل للمظلـوم        

ل الجنس ملاذ صريعةً  /لتقع فيان )١()العمود الفقري لمنهاج أيامهم( السلطة التي يشكّ
فهمت . عرفت ما يضمره لها هاحين ،دخل خلفها وأغلق الباب بالمفتاح(  يد صارم 

فزعهـا   وتزايـد . أخفاه ومـا كانـت تخـاف منـه    كشفت ما . سر دعوتها للخدمة   البيت
جهـدت    . قاهـا انتـا قـد طو  حاولـت الفـرار ولكـن ذراعيـه ك    . وهو يقـترب منـها بهـدوء   

قـوة وأحكـم قبضـته    سـحبها ب . يو العالي طغى على صـوتها الصراخ ولكن صوت الراد
كــل مــا حولهــا كــذب  (وتــرى  ،المعنــوي لتبقــى تعــيش هــذا المــوت  )٢().فــوق ذراعيهــا

فقـدت  . انهزمـوا يـوم احـتراق حلبجـة    ..زمـن المهـزومين هـي وأبوهـا     ..وتزييف وخسارات
. بعـد يـوم   ويوما .تخسر حياتها كل يوم .وها هي تموت الآن كل لحظة. أمها وإخوتها وأهلها
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 

مـا هـو الجنـون إذا أضـاع الإنسـان كـل شـيء؟ حتـى  كرامتـها           .. قد يقولـون إنهـا مجنونـة   
 أبلـغ  جـرام حتـى  ولم يكتـف بهـذا الإ   )١()وفقـدها لعقلـها سـيكون راحـة لأمثالهـا      ..وحريتها

مــا مــا أ ،مــن اقتلاعهــا بـد  ولا ،ذلككــنهــا أويقسـم عليهــا ب  ،نهــا مــومسأة عنــها بلشـرط ا
تصـدعت صـرخاتها   ( حـين  عمـى أالقصـاص   كـان و ،كانت مرغمةًنها إالحقيقة  فتكتنزه 

نهر .  رحيل قسري عن الدنيا(وغادرت  )٢()على جدار الصمت المذبوح  بالخوف والذعر
يحصــد صــوت النشــيج (ليبقــى صــوتها )٣(.)الــدم تــدفق بنبضــات مــن جــذعها نحــو الأرض

لى شــقاء إالظـالمين بعــد عبـثهم    ريجــ هـذا الــدم الـذي ســيبقى صـوتاً    ،)٤(.)ويـؤرق الصــمت 
 لا ،بفـراغ مريـع  (شعر ضياع بعدمالى إنتيجة صارم الذي بطش وقتل وظلم  فتكون ،أكثر

. مسـتقبله كـان لا وجـه لـه    . وحدة قاسية يتحـرك داخلـها  . أحد يقاسمه ما يعانيه من جزع
وتطـرح   ،)٥().ختفـى صـارم  نسـان ا وفجـأة وبـدون أن يتوقـع أي إ   .. وكل خطواته تغور وتنـهار 

ن لسـلطة الظالمـة وإ  الـوعي بتلاشـي ا   :عدة تساؤلات منها الروائية من خلال هذا الاختفاء
تقـارع تلـك    أنهـا لا سـيما  وكـذلك انعـدام نفـوذه السـردي داخـل الروايـة        ،تمددت بظلمهـا 

فضـح الممارسـات البشـعة     وتقمع التوجهات الـتي تـؤمن بالاسـتلاب فضـلا عـن      ،السلطة
كمـا تكتنـف    ،دانـة وهو يمـارس الرذيلـة مـن دون إ    ،لمة وسلطة الآخرللسلطة السياسية الظا

   .تساؤلات مضمرة أخرى النص الروائي
عـن واقـعٍ    اًيندلف   مضـمار روايتـها تعـبير    السردي مهيمناً الروائية ويبقى سؤال

متى يـورق الصـمت فتعـرف الهمـس للصـوت      (والاضطراب الالتواءه لتف   مساراتي
ما جدوى كل ما يحدث   هذه الـدنيا؟ إذا كانـت   ..بعد أخرى الخافت وهو يرتفع مرة

    .)٦()النهايات هي الاغتيال لأمانٍ نريد تحقيقها؟

                                                
 
 
 
 
 
 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

و الصـمت  وه ـ ،دوارهأالمطبـق علـى حقـائق عديـدة وتتـوزع       وتتنوع بـوادر الصـمت  
) ذكـرى (ختبـأ   الأهـوار وحصـل مـا حصـل مـع       احـين  ) أبـا رنـد  (الذي ظـل يرافـق   

ظـل صـوتها يلاحقـه     ،لـت شـيئاً منـه    افتراقهمـا بعـدما حم  وبسبب الظروف أدت إلى
ن أيهـا الضـمير أمـا كـان لـك أ     .. منذ خمسٍ وثلاثين سنة وهو يسـمع صـوت بكائهـا   (

كلمـا طفـا   .. سكات ضـميره الضـاج   خلايـا عقلـه    يريد إ. (...) تدعني أعيش بسلام
بل  ،)١()؟لعاقلكيف فعلها معها وهو الرجل ا. يبعده بقوة.. يسكته.. فوق سطح ذكرياته

.. يجب أن أخبرك.. تعال غداً يا أخي) (أبي سامر(يطارده ويلح عليه ليقول لأخيه  ظل
لعـل الضـمير يرتـاح     ،حـدثك ن أيجـب أ .. هنـاك ضـحية لي  .. بما فعلت هناك   الأهوار

ليكشـف عـن   ويتنـوع الصـمت    ،)٢()ا متعـب الآن فأن.. وأجد الهدوء يجب أن تأتي غداً
ــدور حــول    ،آخــر صــمت إلى  ســم ملامــح الصــمت  وتت ،أحــداث مســتترة  فمــرة ي

ضطهاد السلطوي الذي شمل الزمان والمكان وطال وآخر حول الا ،ضطهاد النسويالا
صـمت   ،)٣()يهجـع فيهـا تحـت صـمت يلـهو بأقـدارهم      إن كل شيء (بل  ،الأشخاص

وصمت السلطة التي  ،الحروب التي أكلتهم وضراوة الحياة التي امتصت هناء عيشهم
  .      ل وتعبث دونما رقيبتقت

) أبــي رنــد(لى صــمتها المخبــوء   الأهــوار الــذي ســينمو مــع إوتصـل   ســردها  
وأحـد صـرعى التقاليـد الـتي رفضـت زاوج       ،ضـحية الملاحقـة  ) عـادل (ويورق ليكـون  

وبطريقـة   ،حـداث علـى مسـار الروايـة    ولـذا فهـي تنثـر الأ    ،)أبي رند(والدته من والده 
) أبي رنـد ( لتغرس ذلك   شخصية ،لمتابعة الخيوط السرديةمشوقة تستدعي القارئ 
لى الاسـتدلال  إ هـوار ووصـولاً  لى الأإردية تدور حولـه منـذ هروبـه    لتبتدئ المدارات الس

  الأهـوار بعـدما    أختباطة فقد حين انهزم من ملاحقة السل) بو رندأ( إذ ،والكشف
اصروه السـجون وهـرب مـن    دخل منو. ماتت الثورة وقتل عبد الكريم قاسم وأصحابه(
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ويعـيش هـذه الحيـاة الرائعـة      )١()،هـرب إلى الأهـوار  . وكان أبو رند واحـداً منـهم  . هرب
ف علـى   ،ا وبأصولهابطبيعته أم عـادل ليحتـدم صـراع العشـق بينـهما      ) ذكـرى (وقد تعـر

قبـول بهمـا   ويصل ذروته فينتج عن لقاء لن يحمد عقباه إثر حصول معارضة شديدة لل
 ،ظــل هــذا الحــب الصــغير ينمــو بينــهما ليكــون الوليــد مبعــث تشــتتهما  و ،كــــزوجين
جلب  ،وهي يصدر بحقها الحرق والقتل ،إلى قريته وحيداً من دونها) أبو رند(فيرجع لتُ

الذي كان  ابن خالتها) سريع(ولكن بخطوة  ،ضرام النار فيهاإوإلى مكان يتم تكتيفها 
إلى ضـفة أخـرى   ) بلـم (نقلـها عـبر   و ،وفـك قيـدها   ،الحـرق شفيعاً لتخليصها من هـذا  

ستعداد بمسؤولية كاملـة لمواجهـة الحيـاة    والملاحقة والا ،حياة مليئة بالخوفلتكُتب لها 
و هــذا الوجـع ليضــطجع  وينم ـ ،)مــرأةا(نهـا  أعلــى الـرغم مــن   سـاوتها بكـل ظروفهــا وق 

 صريع تلـك الأوجـاع ومفتقـداً لهويـة الأب الـذي لم يلتـقِ بـه إلا       ) عادل(ويأتي  ،معها
ويطول المـد السـردي ليشـمل معانـاة      ،التي أخبرته بحكايتها مع والده ،بعد وفاة والدته

ليـأتي دور   ،حقـة وفقـدان الهويـة   وماعانته من شـظف العـيش فضـلا عـن الملا     ،والدته
ويقـارع هــذا الوجـع ويكــون هـو الآخــر مطـارداً مــن قبـل الســلطة بعـدما تحقــق       ) عـادل (

يجة عوض عن ذلك البـؤس ونظـراً لمواقفـه الإنسـانية     وأصبح طبيباً وبهذه النت ،حلمه
) سـامر (صـادفة عـبر رفقـة دراسـية مـع      و  علاقة م ،يبحثون عنه   كل مكان واصار

و  مزرعتهم لينجو من تلك الملاحقـة   ،ختباء عندهم   قريتهميدعوه الأخير إلى الا
عنـدهم ويقـول   ليتعرف فيمـا بعـد علـى محيطـه العـائلي وأعمامـه ويكـون ضـيفاً كريمـاً          

وأن تلـك العلاقـة تمتـد     ،طبيب يشـتغل بالبصـرة   صديقه وهو )عادل(أن ،لهم )سامر(
ومـن  ( ،عـبر مسـامرات طويلـة وأيـام طـوال      ،طالبـاً   كليـة الهندسـة   ) سامر(منذ كان

لذلك كثرت . فيأملون بالمزيد ،الواضح جداً أن أسلوب عادل   الحديث كان يشدهم
وبسرية تامة وتكتم على قدر  ،يلية إلى الكوخ   طرف البستانوالل ،زياراتهم المسائية

لقاءاتهم هيمنت عليها شراهة النقـاش  . المستطاع كي لا يكشف أحد منِ المقيم هناك
وتبــادل الآراء   كــل المواضــيع وكــأنهم يحكــون عــن رائعــة مــن روائــع الإنســان وقــوة      
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كـانوا يقصـون علـى    . الاتصموده وقدرته على تحمل المصائب وإبداعاته   جميع ا
ويتعاطفون مع أناس لا يعرفـونهم ولم  . بعضهم قصص الحظوظ الحسنة والسيئة الطالع

يسمعوا بهم ولكن أحداثهم كانت تـوقظ فـيهم حميميـة وعطفـاً موجـوداً تحـت غطـاء        
قلب الدكتور . غية من الألموأحياناً يلازمهم تشنج يمضي بالخيال إلى ذروته الطا. القلب
 )١().ه من أجل راحته و  سبيل حمايتهمتلأ بأنقى عرفان بالجميل لما يقومون بعادل ا
تفارق ذاته وهي ترافـق   سئلة لاا الاطمئنان بوجودهم لكن لفيف الأهذ) عادل( يعيش

وكـل سـنة   . أصـعب    أوقـات  ولد   زمن عصـيب وعـاش  (قد  أنهلا سيما ووحدته 
ــث جــدران الصــمت الخرســا      ــه إلى الأســوأ حي ــزل ب ــه     ،ءتن ــس طريق ــو يتحس ــا ه وه

. تمتم بدعاء حار كي يخفف ما يحـس بـه مـن ظـلام روحـه     . كالأعمى دون كوة من نور
وبعـد أن  .. هيحترمه مـن حول ـ . إنساناً له كرامة.. كم عانى أثناء صعوده كي يكون شيئاً

أهـو الوضـع   .. لعـدم واللاشـيء  انحدار السريع إلى كيف انحدر هذا الإ.. وصل إلى هدفه
 اندفاعاتهبا أمي هيه؟ من المسؤول عن سقوطه؟ أب المحيطأم هو اتمع .. هالذي حول

لحظة ضعفها وولادتها له؟ أم هو أبـوه كـي يتمتـع بـدقائق مـن المتعـة ثـم يتركهمـا هـو          
وأمه لتقاليد لا ترحم؟ أم هم هؤلاء البشر الذين حكموا عليه حتى قبل أن يولد؟ أم 

جيلا بعد آخر نتيجة الجهل والأميـة؟ أم هـو الـدين    هي التقاليد الجائرة التي توارثوها 
؟الذي يؤمنون به؟ من المسؤول عن مأسـاته كإنسـان ولـد ليكـون ح ـ     سـئلة  أنهـا  إ )٢()راً

وعـبر محـاورات واسـتدلالات حواريـة      ،وهو يبحـث عـن هويتـه الغائبـة     ،تطارد وجوده
واسـم هـذا الرجـل     ..فـدروب الـذاكرة ملتويـة   .. كان عادل يتكلم وانفعالاته تزداد إثـارة (

فهو يجتهد   إيجـاد صـلة تؤكـد التشـابه   الأسمـاء الـتي       . الجالس أمامه تثيره وتشده
   اًيثبـت تقارب ـ ) بـي رنـد  أ(و) عـادل ( فالحديث المتبـادل بـين   )٣()تلوح من عمق أفكاره
إذ  ،بي رنـد أويخرج الوجع من ذاكرة  ،جولات الحوار ئوتبتد ،الهم مع تبادل المواقع
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، وهو يستشعر بجـرح ضـميره،   ه وتخرجه عن طورهصور الماضي تشلّو أبو رنديتململ 
ليعيش القلق بين جنبيه مترعاً بـالتبعثر ومـثقلا بالانقسـام، إذ     دمار إنسانة الذي أغفل

  .الماضي تجفل ذاته من سؤال
ليصل إلى نقطة دالـة وهـو يمـر بكـل مـا      ) عادل(و) أبي رند(ويستمر الحديث بين 

لتصــل ذروة الحقيقــة إلى أهــل والدتــه فيــؤرق الصــمت   ذات  ) عــادل( لــةيحــيط بعائ
  .)١()الجالس أمامي هو أبي(هذا ليصل إلى أن ) عادل(

 ،لقــد ركــزت الروائيــة علــى تلــك اللحظــات الــتي تقــود القــارئ إلى الاســتدلال   
ــة  ــة )عــادل( شخصــية البطــل  ومعرفــة عائل ــة  ســيما  لاو   الرواي ــة هــي رواي أن الرواي

يعاني  الذي ،)عادل(الشخصية  كانت نتيجته )حدث(وعبر هذا المكان ثمة  ،)مكان(
الانقسـام وهـو   ) عادل(كما يعاني  ،الاضطهاد من الملاحقة بسبب انتمائه لهذا المكان

يبحث عن هويته المغيبة بسبب ما حدث   ذلك المكان من أحـداث حالـت مـن أن    
ولـذا فـالتوتر يتصـاعد عنـد      ،م والأبالأ قطُباهـا  واحـداً مـن عائلـة يكـون    ) عادل(يكون

.. لـيس غريبـاً عنـه   سـم  التوتر زاده توجسـاً هـذا الا  .. ( الوصول إلى نقطة كشف المعرفة
عـترف بأنـه   شـبابه    والآن هـذا الرجـل ا  .. به أمـه  هخبرتْسم الذي أنه نفس الاأجل إ

؟ أم قـد  أيكون الأمـر صـدفة  .. عاش   الأهوار وهي نفس الفترة التي وضحتها له أمه
يكون هذا الرجل من ورث عنه هذا الجسد؟ هل من الممكن أن يكون والـده؟ كيـف   

) عـادل (تتضـح ل ــ  هـذه المعاشـرة وتبـادل المناقشـات    ومـن   ،)٢().عيتأكـد مـن هـذا الموضـو    
 محـاور الصـراع   كمـا تكشـف   ،بعـض الخيـوط الـتي يسـتدل مـن خلالهـا علـى هويتـه        

ظـروف غامضـة افتقـد     نـه تحـت  أهـوار و الأ   حول وجوده ونشأته التي كانت السردي
والخـوف   تعـاني ظـروف الملاحقـة    وهي الأخرى كانـت  ،والده وأمه بضاغط اجتماعي

تحـت هـذه الظـروف    و ،بلها الـذي سـيولد مجهـول الأ   عن حم وضنك العيش فضلا
بعد مخاضات حياتية -ن تبذل قصارى جهدها ليكون هذا الوليد أالقاسية استطاعت 
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جابتـه مـن والدتـه    إما سؤاله عن والده فقـد حصـل علـى    أ ،ة الطبكلي خريج -مؤلمة
لهــذا  عــبر توصــيفات موثقــة بالتــاريخ والاســم والمكــان الــولادي والظــروف الــتي دفعــت 

لم يحـدثهم عـن   () عـادل (أن ولا سـيما   ،دالـة  علامـة  لىإ الحوار نقطةلتصل  ،الفراق
. على فراش المـوت أمه التي ماتت غريبة خائفة حين وضحت وحكت له سرها وهي 

كيف يستطيع إفشاء كلماتها الأخيرة وهي تحكي له عن أبيه؟ أجـل أبـوه الـذي كـان     
لأول مرة باحت له بأنها لا تعرف إن كان فعلا ميتاً   سماء الأبدية أم ما . يظنه ميتاً
   )١().كإنسان.. أسراره الشخصية هي كل ما يكون ذاته كفرد.. خصوصياته. يزال حياً

الذي  ،)بي رندأ(و) عادل( يعوم حول البحث عن الحقيقة مشغلا سهاجويظل 
ال البوح بالحقيقة حب(وتظل  ،لا يستطيع إيقافها أصواتتمزقه الآلام وتجول   خاطره 

. شـرنقة تكـاد تخنقـه    كل مـا حولـه  . ل ما نعيشه هو زيفإن ك. ستار سره الخفيتمزق أ
كــل . كلــها مصــالح بــاردة جافــة ميتــةوالحيــاة . فكـل شــيء هــو تهــاويم للمــادة والنقــود 

. وقــد نالــت مــن التركيبــة الطيبــة لســمو العــيش  ،وكــل الــدنيا فيهــا خلــل ،الكلمــات
فيــه رحمــة ولا مشـــاعر ولا   العــالم المســموم إلى الجحــيم فلــيس      هــذا  ليــذهب كــل  

عـاش جحـيم الترقـب لشـبح أو طيـف يغـرز         (: وعادل هو الآخـر الـذي  ، )٢()إنسانية
غريزته وكل الدلائل كانـت  . اصة تأتي بصمت يلهو بمصائر الناسقلبه السكين أو رص

فكر بالإسراع بالسفر . ةقام بتغيير مسكنه بسرع. تشير له باقتراب الخطر منه وأنه مهدد
   )٣().وخطط له
بعـد مخاضـات سـنين    ) عـادل (يكتشفو ،تهي الدلائل بعد حوارات ولقاءاتلتن

وسـاهر  . لك الفتاة الجميلة رنـد هـي أختـه   وت. رند هو والده أبا الطيب هذا الرجل( نأ
ما هذه المعادلـة الرهيبـة للحيـاة؟ وكيـف وقـع داخـل هـذه        .. صديقه العزيز هو ابن عمه

خـترق وعـبر   ؟ كيـف حـدث وفجـأة و  لحظـة واحـدة ا     الشرنقة التي تكاد تخمد روحه
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 

جــدار اليــتم واللاشــيء عــدم الانتمــاء إلى داخــل أســوار الانتمــاء العــائلي والتملــك    
ف   ،)١()الاحتواء؟و الحقيقـة الـتي   ( علـى ) عـادل (وتصل ذروة السرد نحو الحبكة ويتعـر

بـبطء  ( عـادل  دوارها بينـهم ليقـول  الحقيقة أ وتتبادل ،)٢()دلته على أن أبا رند هو والده
كأن للدنيا . وطال الصمت اللاهي بأقدارهم.. سكت ليرى..  ذكرى هي أمي - :وبمودة

أبـو  (كمـا يكتشـف    ،)٣()زغاريـد ورقصـات للربيـع   .. ا تعودوهأخرى غير م مذاقاً ورائحةً
بن ذكرى؟ هي عادل هو ا.. (أنه بنه ليعيد   ذاكرته مردداًهو ا الجالس أمامه أن) رند

أم هذا الشاب الموجود بين يديه والمختبئ منـذ مـدة عنـده   البيـت؟ مـا هـذا الـزمن        
بحنـان وهـو   (يحتضـن الوالـد ابنـه    ويتم اللقاء ويتحقق للروايـة حبكتـها و   ،)٤()؟العجيب
   .)٥(.. )سامحني يا أبني -: يقول

 لاإمـاهي  ) عـادل ( ضـفتها الروائيـة علـى اسـم    أسـقاطات الـتي   هذا اللقـاء وبعـض الإ  
وتسـليط   ،  المكـان المقمـوع   هميـة هـذه الحضـارة   أيضـاح  الـتي ارتكنـت لإ   ،رؤيتهالـتبيان 
ن يتوجه الانتبـاه  أمن العدالة  ة أنالروائيرأت  بل ،على مرتكز فكري وحضاري ضواءالأ
بيئـة الأهـوار لم تكـن وليـدة     "لى تاريخ وفكر وقضية   بلد تتعدد فيه القيم والحضارة فــــ  إ

هذه البيئة التاريخية  متداد لحضارات سابقة توطنتوإنما هي ا ،زمن معين أو سنة محدودة
 لتجفيف عثر على أثاث وتراثياتة اسنة قبل الميلاد وبعد محن ٧٠٠٠والتي يقدر عمرها بـــ 

لـم مادامـت الـذاكرة    ولـذا لا يمكـن طمـس هـذا المع     ،)٦("يعود تاريخهـا إلى تلـك الأسـلاف   
علـم  وأن هـذا المَ  ،)٧()حـين تـورق  افظ عليه الـزمن   أروقـة الصـمت    هي الكنز الذي  يح(

  .بالحضوروالجغرا  العراقي سيبقى زاخراً  الشاخص   الفكر الحضاري
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 

منـها   تنها تؤكد تمركز الحضارة   بـؤرة مهمـة انطلق ـ  إف) يناس أثيرإ(الروائية ا مأ
ــول الســاردة  ) حســين(شخصــية وهــي ،حــدى شخصــياتها المهمــة  إ آن (الســومري لتق

ــه  ..   الثامنــة عشــرة مــن عمــره   ))حســين(( كــان(عنــه تفصــيلا) باتينســون حمــل وجه
حاسيةً بلونهـا وبريق  ة نُ رشجنوبيةً وب اتمَاطتـان  عينـاه الصـفراوان الواسـعتان المح   .. هـا قس

 ،كـان يتيمـاً  . أكسبته رهبةً عنـد النظـر إليـه للوهلـة الأولى     ،برموش كثيفة مع تركيبته
حات   ..   جنوب العـراق " الأهوار"وقد نزح مع والدته الفقيرة من منطقة  تلـك المسـطَّ
زة غَلهُا الناس بطريقة مميشيطة المشيدة من نبات القصببمساكنهم البس ،المائية التي ي، 

بـنمط  .. ))مشـاحيف (( ووسائط نقلهم المقتصرة على الزوارق الرفيعة الطويلة المسماة بـال 
ز ومختلـف وذي خصوصـية شـديدة     رع    هـاجر مـن تل ـ   .معيشة مميـ صـ ك المنطقـة بعـد م

بشــمال  ))الموصــل(( ليســتقر   تلــك القريـة التابعــة لمحافظـة   ،حــدى الحـروب والـده   إ 
والـتي عمرهـا الآشـوريون قبـل      ،أحَب البقعة الخضراء التي وصل إليها .رب العراقغ

   )١()سبعة آلاف عام
يستفيد فيه من الإرث ) حسين(يرويه )حلم(لــ متخيلا اًمشهدثم بعد ذلك تذكر 

رأيـت نفسـي وقـد جلسـت   مشـحوف طويـل وملأتـُه        (والأميرة السـومرية  ،السومري
صاً جبارةوأم ،أغناماً بيضاء بع سكت      لة لـدي  ،لأشق بها ميـاه الهـور   البقعـة المفضَّـ

حيـث تلتمـع الأمـواج     ،تلك التي تظَهر من بعيد وكأنها سجادة كبيرة مرصعة بالماس
رق بصورة تَفوُقُ الوصف لقد أخبرنـي  . منها ناقتربويختفي البريق كالسراب كلما ا ،وتَب

فيزيائيـة كانــت بســبب المدينــة الســومرية الــتي  أبـي   أحــد الأيــام أن تلــك الظــاهرة ال 
والتي غمرتهْا المياه خلال العصور المتعاقبـة   تلـك    ،شيدت هناك قبل آلاف السنين

وأراقـب بارتيـاحٍ المكـان مـن      ،أجلـس باسـترخاء وأداعـب بالعصـا حريـر الميـاه       ،المنطقة
ــات       ،)٢()حــولي ــم لغاي ــبر الحل ــذا الإرث التــاريخي ع ــا روت ه ــة منــها وهــي إنم أن  :فني

بــل   ،بــإدراج القصــص أو الروايــات والأعمــال الفنيــة    "الــروائيين الجــدد لا يكتفــون   
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 

كمـا يتـداخل هـذا     )١("نون نصوصهم الأحلام والخرافات القديمة والآثـار التاريخيـة  يضم
  .المكان بالحلم الحقيقي للإنسان

ن بعيــدة لم حلــق بسـرعة خارقـة ليمــر عـبر أزمـا    ( الأهـوار قائلـةً   الســاردة ثـم تـذكر  
يتبادلان نظـرات العشـق      ،هاينظر من الأعلى إلى المشهد الذي قعد فيه والد. يعشها

وي تنـز . يتراقـص القصـب ويحـيط بسـرهما    . المشحوف الذي كان يشق حرير مياه الهور
فهي تؤكد على سـحر   ،)٢()الأركان تراقبهما بحبور مجموعة من الوز الأبيض   أحد

  .رياً وطبيعياًى الأهوار حضاوجمال وغن
حـلّ بـالطيور المهـاجرة بعـد أن      لمـا  ه تذكر شجن آخر) لطفية الدليمي(لروائية ول

نها بلغت أهوار الجنوب فحطت   بغداد متوهمة أ(لأهوار ضلت طريق هجرتها إلى ا
ولمـا بلغـت الأرض لم تجـد     ،التي كانـت تسـتقبلها مـن أزل الـدهور   طريـق هجرتهـا      

   )٣()قنصوا ضعافها جياعاً بل صبياناً -لتي جففها الجيشالبحيرات ولا الأهوار ا
السـاردة   علـى لسـان   تـردد ) منـازل الوحشـة  (  روايتها  )دنى غالي(الروائية  وهذه

  لتقـول بحسـرة   ،الفائـت  زمـان التتحسـر علـى أيـام     أمها التي كانـت كلام ) أم سلوان(
ــها الأهــوار وأيــن طيورهــا ولكــن أ( :طيــور الأهــوار  هاتــذكرل ــراد بــل تمعــن   إ  ،)٤() ين ي

   تـى   طلعـات الصـيد لـيلا    ح جـدها التي كانت بصـحبة   حكايات تفصيلية لأمها
كـان أبـي  يصـطاده     ،وكنا نستخدم الفانوس لجذب السمك كان الليل مظلماً( الهور
 حتــى تــذكر تصــيلاوتســتمر   ذكــر التف ،)٥()لأتلقفــه مــن بــين أســنانها" الفالــة"بــــ

جنـة لم أسمـع عنـها    ( وتضاريسها حتى تقـول عنـها   أهمية الأهوار )لوانأم س(الساردة
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 

ــا وأسماكهــا    ــها وأنهره ــه ولقدســيته    ،)١()مــن قبــل  بطيورهــا ونخيل هــذا المكــان لأهميت
فكـر  هـو مـا لفـت     ،المناطق الخصبة من تاريخ بلاد ما بـين النـهرين   التاريخية كونه من

إذ كيف له أن يتناسى  ،هلواقع ويعرييدين ا خطاباً ولعلها تبتغي ،)دنى غالي(الروائية 
 )مطـر ا (  روايـة  ) هديـة حسـين  (الروائيـة   تـذكر ف ،المكان الحضاري ويتغاضى عنه

ويـنجح   البقـاء هنـاك لإقامـة ثـورة ضـد        ،إلى الأهـوار ) بشير(هروب شخصية مهمة 
ــذاك ــة هــذه المنطقــة أو المكــان    ،النظــام آن جــه وتعــددت أو ،)٢(وبهــذا فإنهــا تؤيــد بثوري

 تــهنرؤي نقــدمحـين  الروائيــات العراقيــات  وهــو ذلـك الخطــاب الــذي تبنتـه   ،التغييـب 
ــة الســاكنة الأ فــاهيمالم ةزحزحــل ــا ،دبي ــةً آراء ناقشــن كم  ،الحضــاري   القــدم موغل
ووقفـت   ،الاجتماعية والفكرية والدينيـة ات تداعياتها من خلال مناقشة التابو نكشفو

فكــار عــن اســتمالة الأ فضــلا ،  الكتابــة الروائيــة ومآلاتهــا وســيرورتها ائقهــاعنــد حق
 .يعد بؤرة للاشعاع الحضاري  ومغيب للارتكاز على واقع منسي
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 

 
  
  
  

 
  

ــة الروائيــة الــتي ســبقتها بعناصــرها وبنيا    تمــردت ــة المعاصــرة علــى الكتاب تهــا الرواي
تجريـب، وظـل الروائـي المعاصـر يبحـث      ال سـت ومار الغرائبيـة  وأساليبها، فقد دخلت

: دائماً عن أشكالٍ وعناصر ولغة جديدة، من أجل تحرير النص من القيود التي كبلته
الحبكة، وتحرير النص مـن كاهـل   ووحدة الحدث، ونمطية الشخصية، ووحدة الزمن، 

إن الرواية التقليدية، وإذا كانت الروايـة التقليديـة تنطلـق مـن النمـوذج إلى النمـوذج ف ـ      
، )١(الرواية الجديدة تجريبية، ولذلك فإن التقليدية   ثبـات والأخـرى   تحـول مسـتمر    

ــه         ــة علــى وجــه الخصــوص، وأنّ ــة العربي ــه تجــريبي   الثقاف ــة   جملت لأن فــن الرواي
الديني والعجائبي، ويشبع شهوة القـص  ويتداخل مع أنواع السرد التاريخي والشعبي، 

   إطاره الإبـداعي مطلـع   رواية الأخبار والآثار، حتى تجلى   اتمعات الشفاهية  
  . )٢(زال كثير من الدارسين يحرصون على هذا الخلط وما العشرين، القرن

ــها الإيهــامي         ــة حســين تجريب ــة هدي ــعٍوبهــذا فقــد بحثــت الروائي مضــطهد،  واق
 ائقكتنـزة بالحق ـ وذاكـرة م  )سيد مهران(وشخصية) الصوت(السارد وأجرت سردها بين

 مفاصــله   يستشــريتتفشــى فيــه المــرارة و الــذي ،واقــعال هــذا فرغ حمولتــها عــنســت
ولـذا فقـد   ، )سيد مهران(مثّلتها بشخصية الـ وانعدام التواجد الانساني الفساد والقتل
خفـت مفاصـل   أكمـا  . تـداخلاتها من مصادر متنوعـة أوهمـت القـارئ ب    رفدت روايتها

عنـدها  و ة جماليـة وقبلـها بـين السـارد والمسـرود لـه،      مهمة بين الروايـة والقـارئ بخلـق مسـاف    
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نجحت   نقله إلى مساحات و ،جديدة  رواية قصيرة متهاقد بــمحاكمة كشفت  جريئة
الـذي فـاق    ،الفـردي والجمـاعي   نوعيه، كما فضحت التسلط بعن مستورٍ ومسكوت عنه

تمــارس الاضــطهاد ) انســيد مهــر(وقــد جعلــت شخصــية  ،التصــورات وتجــاوز كــل المعــايير 
متـد طغيانـه ليشـمل النـاس،     بـل ا  والرذيلة والقمع مع المستأجرين منـه، والعـاملين عنـده،   

الأخ غير الشقيق لـه، واسـتمر   أنه  لاسيماو) البغل(الذي كان يلقبه بـ) صابر(ولم ينج منه
ــاج   ــو ت ــم جعلــت ر كــبير ويتعامــل بفظاظ ــ اضــطهاده بالاحتكــار وه ــة ة، ث الصــوت (الروائي

ا كان للقمع فعلٌ فـإن لدحضـه صـوتاً،    فإذ ،لعنوانات الاضطهاد الحقيقي المحاكم) رديالس
تتعامـل   فـإن الروائيـة لا   ، ولأن الأمـر غريـب  !الم الإنسـان يجري   ع ـ ولكن المؤلم أن ذلك

  . لى عالم اللاوعيالواقع، ونقل الشخصيات الروائية إمعه الإ بتغريب 
الاستهلالية التي ألقت بوجودهـا علـى الروايـة وعلـى     لة بالجم لقد ابتدأت الرواية

دفع كـل  ، ومن ثم فإنه ي ـ)١()من المؤكد أن أكون   حلم()سيد مهران(لسان شخصية
لكن مـا أراه يخـالف منطـق الـزمن،     (يحيله إلى الأحلام لما لا يوافق المنطق الإنساني 
 الوجـود الإنسـاني،   ولعله الطموح الـذي لم يتحقـق     ،)٢()لذلك أحيله إلى الأحلام

لحلــم، ذلـك أن الحلــم شــيء  ئيـة إلى جعــل ذلـك الطمــوج موكـولاً إلى ا   ممـا دفــع الروا 
مؤجل   داخلنا يمنحنا نوعاً من الحرية لا يستطيع الواقع أن يمنحنا إياها، لذا لجأ إليه 

أنفسهم نوعاً مـن الحيـاة المفتوحـة؛ لأن   داخـل كـل إنسـان        اأغلب الكتاب ليمنحو
الأحـلام تنفـيس   و ،)٣(من الرغائـب والهـواجس والأمنيـات لا تتحقـق إلا بـالحلم      عدداً

عن رغبات مكبوتة   اللا شـعور عجـز الإنسـان عـن تحقيقهـا   اليقظـة، وهـي بقايـا         
اندست   العقل الباطن فيعكسها الحلم بصورة مشخصـة، وهـي وسـيلة مـن وسـائل      

  . )٤(عديدة لاتودلا اًالعلاج النفسي، فضلا عن أن للأحلام رموز
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 ستيعابها، بل ثمة مشاهد قاتمـة لا االحقيقة التي ليس للحلم  لقد عكست الروائية
مــن هــذا  ،ن تســتمر بمتابعــة منحنياتهــاأأو حتــى  يمكــن أن تحتويهــا شخصــية معينــة؟

بشخصية ما أو حتـى   ليس ملتصقاً) صوت(اقترحت رؤيةً تستند الى سارد يتمثل بـــ
 والمطاولة لاستقطاب الحـدث ومـن ثـم   وت له القدرة على المتابعة سمٍ معين، هذا الصا

سماء والشخصيات صوات المرفقة بالأن تزاحم الأأعرضه من دون خلل يذكر؛ ذلك 
وهـي لا تفـترض    ،مـن التشـتت   لمزيـد  دور المحاكمة لتلـك الأفعـال سـتؤدي    تؤديالتي 
ــدغم الأ   يم مســبقاً صــبراً ــذا تن ــه، ل ــارئ مزاولت ــل    صــوت واحــد صــوات كــن للق يمث

ــواء، أب يقــول بجســامة المشــاهد الواقعيــة وتقل ّــ و المضــطهدين  حوالهــا المفــاجئ   الالت
طريقـة متسلسـلة تجعـل للروايـة     ب لتبتدئ المحاكمة السـردية ) سيد مهران(يمثلها) سلطة(و

ولـذا يصـح    ،وصـوتاً سـارداً يقـول عـن حكايـات جـرت   مـدن عراقيـة         شاخصـاً  مداً
قامته   نصها الروائي أفالتجريب الذي  ،)الصوت   الرواية الحكائية(برواية تسميتها

ردية وتحريـك آصـرة العمـل    لمراقبـة المكونـات الس ـ   ناجعـاً  الذي كان بديلا) الصوت(هو
للمـروي لـه ويتـابع حركتـه بكـل      حاطته بالمضمون السـردي وهـو الملاصـق    أمن خلال 

ــة، ــا    أ دق ــة إنمــا بوصــفها متتالي ــة الحكائي ــا الرواي ــة أوم ــة(ت حكائي ـــ) ميتاحكاي كونها لـ
جـواء السـردية الداخليـة    لى الأإن تـُدخل  أشبعت المتن السردي واستطاعت أحكايات 

عرض  وبتناسلها يتم زيد من احتمالية التمثيل للوقائعهذه الحكايات تُ، حكائياً تمكيناً
 روائيـة  تأخذ تلك الحكايـات بمجموعهـا إلى حبكـة   للواقع الحياتي، كما وقائع مشابهة 

  .  تلازمٍ مع العناصر والمكونات السردية  وتكون
 للروائية) مطر ا(إن التحول من الوعي إلى اللاوعي ضرورة حتميةٌ لمعاينة رواية

 الحياتية، لذا فإن الساردونظراً لسعة الواقع المؤلم بما لا تحتمله الحقيقة ) هدية حسين(
كاشفاً كل الحقائق المندلفة   الـذاكرة عـبر   ) مهران(لته للسيد ئسيقدم أس) الصوت(

السـارد  ) الصـوت (اللاوعي، وكان لا بد من التوجه إلى عالم اللاوعـي وأن يقـوم بـه    
 كنت( :لشراسة الفعل الإنساني حين خرج من مضماره الواعي إلى توحش اللاوعي
 تعـرف  محظوظــاً يــا سيد مهران إذ لم تعش ما عاشوه حين رحت إلى الغيبوبة، ولم

أن زورق الدنيا انقلب بهم، وأخذتهم الحياة على غفلة منهم إلى سلسلة من الحروب 
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والنفي والجوع والضياع، حتـى صـار الواحـد منـهم يتلـو الشـهادة قبـل أن يضـع قدمـه          
الـتي أصـبحت    ،على عتبـة بيتـه، وأنـت لم تعـرف مـا حـل بأبنـائهم بسـبب الحـروب         

شـيخ، صـارت رؤوس النـاس تُقطـع كمـا تقطـع       القدر الذي يلاحق الرضـيع والمـرأة وال  
رقاب النعاج والخرفـان والـدجاج، وتُرمـى جثـثهم علـى قارعـة الطريـق أو علـى المزابـل          

ا تقتل، ويأتي نوع كشيء لا قيمة له، تنفجر العربات والسيارات والدراجات فتقتل م
الأزمنــة  المــذاهب والأطــوار، يفعلــون بالنــاس مــا لم يفعلــه الغــزاة    مــن البشــر غريبــو

الغابرة، يفجـرون أنفسـهم بأحزمـة ناسـفة وسـط حشـود الفقـراء   الأسـواق ومسـاطر          
العمال والمدارس والمستشفيات وسرادقات العزاء والأعراس متـوهمين أنهـم سـيذهبون    

يم الليـل   وضـح النـهار كمـا     سيخ.. إلى جنة الرب التي لا أدري بأية سماء تختبئ 
لى غير رجعة، كل ذلك سيحدث وأكثر منه بعـد أن  ن الشمس غادرت مكانها إلو أ

تكون قد عشـت النصـف الأول مـن الحـروب وسمعـت همسـاً بالمقـابر الجماعيـة الـتي          
ستنكشف   وقت عصيب من تاريخ البلد، وستخرج العظام وتظهـر الجمـاجم كأنهـا    
تصــرخ مــن هــول مــا حــدث لأصــحابها،   النصــف الثــاني مــن الــزمن الــذي أضــاع   

هل تريـد المزيـد يـا سـيد مهـران؟ سـأحكي لـك        .. ت أنت   لجة الغياببوصلته، كن
بالحكايـات الواحـدة    بتـدئ يف، )١()لكن دعني الآن أمنحـك بعـض الراحـة   .. كل شيء
سنأخذ الحكايات على مهل، نستلها مـن مخابئهـا العميقـة   ذاكرتـك     (تلو الأخرى

   .)٢()التي بدأت تفرز الصور
ن تضـم  أن) سيد مهران(لــ -أي غياب الوعي-يابرادت بهذا الغأ الروائية ولعل

قارنة بين زمنين لم حداث الزمن اللاحق، لتكون المألسرد   ،*التغييب الزمني السابق
وهذا ما  ،الرمادية إلى العتمة اتسما بالتحول مننما إوضاعهما، يجابياً لأإيشهدا وضعاً 

 لم تجعلنـا نـرى انفصـالاً    ةردفتـه بفني ـ أهذا التغييب المقصـود   ،ين استفاقخبرته به حأ
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وهـي تــذكر المكــان والــزمنين   ،بــين الــزمنيين، وبهـذا جــرى الســرد   انســيابية  سـردياً 
حداث المروعةعن الأ والشخصية الحاضرة الغائبة فضلا،     مـن هـذا الخلـيط  حصـلت 

نواعـه لتقـف علـى    أن تعـددت حالاتـه و  إو ،على دمج زمنـيين متشـابهين بصـور القتـل    
صية حاضرة غائبة لتتحول فيما بعد إلى شخصية ساردة فضلا عن زمن مهول، وشخ

    .تمرير بعض الحكايات لتكون نسيجاً مترادفاً مع المضامين الأخرى
مـاذا جـرى   (ذاكـراً  ) الصـوت (أسئلته على الـراوي العلـيم   ) سيد مهران(وسيقدم

ــة أو فقــدان ذاكرتــي كمــا قي ــ      ل خــلال هــذه الســنوات الــتي ذهبــت فيهــا إلى الغيبوب
 االشخصية المروي له) سيد مهران(على  )الصوت(الراوي العليم  ، وسيعرض)١()لي؟

لمشرط المساءلة، ذاك الـذي يضـيء العتمـة    () سيد مهران(يخضع وس ،بعض الحقائق
  ( بل سيكاشفه بما تغافل عنـه  ،)٢()ويحز الرأس ويجلي المخبوء ويخرج ما دفن وتعتقّ

و   ســطوع الحضـور أحيانـاً، ثمـة زوايـا غـير مرئيــة      ضـبابية مـا تـراه يـا سـيد مهـران، أ      
لك دحاضات الإو الردود لى سارد يواجه التهم ببعضإليتحول   النهاية  ،)٣()بالنسبة
ويخاطبـه بصـراخٍ    ،)٤()مـن أيـن يـأتي الصـوت ولمـاذا يمعـن   إيلامـي؟        ( :وهو يتساءل

ــومٍ  ــذي يجلــدني؟ أخــرج لأراك، لأ    (مكت ــت أيهــا الصــوت ال ــن أن لمســك، لأحكــي  أي
   .)٥()لك

فكـرة والـرأي حتـى    لـه   ال  هذا الصوت قد تداول السرد وجعل القـارئ شـريكاً  
هل تسمعني ( :لى الغيبوبة، ليستفيق بعد ذلك منادياً ذلك الصوتإوصول المروي له 

؟ لك كما أصغيت مدافعاً عـن  ليقول بعدها ردوده  ،)٦()أيها الصوت؟ هل تصغي إلي
وهو يقول  ،ذلك الصوت عليه ورج ، ويتذرع لإثباتأنه متوازنسلطته، حتى يبدو ك
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 

كمـا أنصـت إليـه     إليـه سـتماع  طالبـاً منـه الا   ولا رداً، )الصوت(ولم ينتظر تعقيباً من 
  .  )١()جرس يرن   أقبية مهجورة لا يسمعه أحد(وإلا فهو 

 التســلط،حوارهمــا وأسـئلتهما مظــاهر  تكشــف خـلال  ويظـل الجــدل قائمـاً بينــهما وت  
وتنكشف الشخصية بين الجلاد والضحية، ويتعرى الزمان الجائر والمكان المقموع، وتنتهي 
مهمـة الصـوت بعــد انتصـار الأســئلة وكشـف مــواطن الاضـطهاد، ليقــول الصـوت لمهــران       

 :بنهايتـه قـتلا   ه، بـل ينبـؤ  )٢()ستمضي بخطى مثقلة، تتوكأ على ما تبقـى مـن قهـر فيـك    (
  . )٣()يفرغون أمشاطاً كثيرة من رصاصهم انون على صدركسيقتلونك شر قتلة، (

د  ومن المفارقات التي آمنتاللاوعي(بها الروائية وضمنتها   الرواية هي تسي( ،
وأيقنــت أن المفارقــة أقــوى مــن    ظــل ظــروف معكوســة، )اللايقــين( كونهــا تعــيشل

صـوت سـردي يتبنـى     اليقين وهي الدليل إليه، لذا نراهـا قـد أوكلـت أمـر السـرد إلى     
ــات يكشــفها الخــروج علــى       ــبر حيثي ــات الأحــداث ع حــديث الحــوار، ويكشــف متبني

  .المألوف للوصول إلى الجمال الفني
وعي مضـاد طالمـا يتجسـد     وتشي بزوال هذا الفكر عبر نها رواية تنتصر للغرائبيةإ

عـبر     طرحٍ جديد، وكان لهذا الفعـل القـدرة علـى ردف العلاقـات السـردية الفاعلـة      
ل الإيهام والمـحـــو الـذي يلتقـي ويختلـف   بعـض السـياقات و  صـور          انكمـش تشكّ

ولى واعيـة  الأ ،مرحلتين عاشت تلك الذاكرةكما ، واتسع بايلوجياً الزمن فيزيائياً فيها
جـرى   فقـدانٍ للـوعي،     :أحـدهما  ،زمنين غـير متـوقفين  ب وقد مرت متخيلة وأخرى

وهـي   ،ه الـزمن، وذات يعـاود بهـا الـزمن إلى الماضـي     وآخر   واقع حقيقـي يتقـدم ب ـ  
، كمـا أفـرزت صـورتين قـاتمتين، علـى      مقتطـع عـن ماضـيه إثـر الغيـاب      تعيش حاضـراً 

  .  الافصاحالرغم من أنها أعطت الأولوية إلى الذاكرة 
بـدلات والتأسـيس لمعـالم ثقافيـة،     وتظل الأصداء السردية قرينـة الأصـداء المعرفيـة والت   

وفوضـى التطبيـق وسـخرية اتمـع، تلـك التعريـة        ،الواقع وعنصرية الإنسان فرزت قسوةفأ
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 

فمنها ما كان بعرض الدليل وآخر بتفنيـد المفـروض المقـدس عـبر      ،كانت بأشكال متنوعة
خضــاع التــاريخ للجــدل والمناقشــة، فمتبنيــات ة الثوابــت، ومنــها مــا كــان بضــرورة إزحزح ـ

 غرائبياً اله لأن يكون عالماً نظمه مما يتيح فسحاًالرؤية الفوضوية تنسجم ونواميس الواقع و
الـتلاحم والتشـابك بـين    "فيه النظـام والإنسـان مـن هـذا فـإن      لواقعٍ ينهار  ومستساغاً مقبولاً

  .       )١("هكلالحديث  مة   حركة الأدب العربيظاهرة عا ))التجريب((و ))التغريب((كل من 
تذكار من خلال التنقيب   الذاكرة، الـتي  وقد استعانت الروائية بالصورة والاس

تكشف عن مخبوء مفاجئ، ولذا نراها تلح للحصول على الاستدلال الذي لا يحتاج 
إذ ليس ما يلـوح   الأفـق علـى انتـهاء الصـراع الـزمني        ،إلى شاهد، وإنما تعززه بالأثر

وادر الـذي تلتفـع بــه الحـرب ومحتوياتهــا، ولـيس ثمـة نهايــة لـذلك محتملــة كمـا أن ب ــ      
مـن اللجـوء إلى صـور فاعلـة      بـد  زالت مستمرة، وحتـى يتجسـد الحـدث لا    الآلام ما
ل وجهاً فنيـاً مكثفـاً، ومثـل تلـك الحيـاة المطعمـة بكـل أنـواع الظلـم والاضـطهاد لا            تمثّ

ــب علــى القهــر  ال يــتم بــوعي؛ بــل لا بــد مــن اللاوعــي حتــى   ايمكــن العــيش فيه ــ تغل
 )حامـد (فإن للتحول مسوغاته العديـدة، فهـذا    والاستلاب، وحين يكون الدور صادماً

حـين   )اللاوعـي (يعـيش حالـة    اًمـؤجر ) مهـران (الساكن   إحدى غرف بيت العامل 
ويــدنسّ فراشــه، هــذه الرؤيــة ) ســعدية(يخونــه مــع زوجتـه  ) ســيد مهــران(يكتشـف أن  

راًيموج بحياته قه) حامد(وراح ،الصادمة تُفقده ذاكرته عن عمد.  
 ،شـارات دالـة للتغـيير   أفكـار كانـت إ   الـذاكرة العراقيـة النسـوية     ت ازدحملقد 

فكــان  ،  بلـورة مشـروعه   مرجعيــةًالأثـر الإبـداعي   يعتمـد   لفكــرٍ متوقعـةٌ  وهـي نتيجـةٌ  
 ،ولأن الواقـع الإنسـاني ملـيء بالتناقضـات     ،لـذلك الاحتجـاج   سبيلين والكتابة الحوار
 فـرز نتـائج  الروائيـة مـا دام  الواقـع ي   ا ليه ـإ لجـأ حدى الحلول الـتي ت تظل الغرائبية إ لذا

فالغرائبيـة تخلـق    ،مواجهتـه بمـا يخـالف المـألوف     بل لابد مـن  ،سلبية أو خارج مألوفيته
   .)٢( عادة النظر فيما يقرأدعو لإبل ت ،لخل المسلماتالصدفة وتثير الدهشة وتخ
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أن  لروائيــةتســتطيع ا لــذا ،  الواقــع يمكــن حصــوله إنســاني نــزوعولأن الغرائبيــة 
ــنص ــة   تقت ــها الروائي ــه   بنيت ــة   ســدهتجوأن  ،فكرت ــن خــلال الكتاب أن ولا ســيما  ،م

وترجلـت مـن    ،الماضـية نزلـت مـن عليائهـا     الغرائبية   العـراق خـلال العشـرين سـنةً    
ــاجي  ــا الع ــولاً  )معقــولاللا(لأن  ،برجه ن الظــواهر تنقســم إلى  أ كمــا  )١(أصــبح معق

و حتـى رمـزي   يمكن التعامـل معـه بتعـبير واقعـي أ     بيعيالط نوأ ،طبيعية وغير طبيعية
 إذ يرى ،غرائبي والعجائبي والفنتازيبينما ماهو فوق الطبيعي يندرج ضمنه التعبير ال

حـدوث أحـداث طبيعيـة وبـروز ظـواهر غـير طبيعيـة خارقـة          هـو  العجـائبي  أن توردوف
  رؤيتـها   لم تـركن  )بتول الخضيري(لذا فإن الروائية و ،تنتهي بتفسير فوق طبيعي

إنما إلى الغـرائبي؛ ذلـك أن الغـرائبي يـرتبط بالزمـان والمكـان فمـا هـو         و ،العجائبيإلى 
بينمـا   ،ليس بغريبٍ عند الآخـر   بـلاد أخـرى    ما غريب عند أحد البلدان و  زمن
ــالزمن وحــده   ــرتبط ب ــذا  ،العجــائبي ي ــل ــع   دتجس ت ابالطموحــانحســار مســاحة الواق

الطمـوح والأوجـاع    فترضة يتقلب فيهـا محـورا  بإقامة مساحات م تفضي الغرائبية التي
مـع لعبـة السـرد     اوكان ذلك مبثوثاً عبر رسائل صريحة وأخرى مشفرة مضـمرة تنـدغم  

الإبــداعي وإعــداده للانفتـاح علــى دلاليــة   فضــلا عـن تعزيــز فعاليــات النتـاج   ،الروائـي 
كل المفتـاح التــأويلي للمقـاطع السـردية        ظــل إمكانيـات مفترضـة تقــدم    محتملـة تشـ

وبذلك فإن الإرسال السردي قد حقق غايته عبر تكنيك واضح  ،تفسيراً لوقائع متنوعة
   .يلامس الأنظمة الروائية ويخرق التابوات المعرفية

وهي تبث    ،)بتول الخضيري(من تلك الرؤى والطموحات نهضت فكرة الروائية 
ــواعج إنســانية   ــها ل ــدأت ب  ،روايت ــد ابت ــة فجفق الســاردة والشخصــية الرئيســة     ) دلال(يع

أشـهر وفقـدت   ) ٤(ث كـان عمرهـا   منـذ طفولتـها حي ـ   وكانت تلك الفاجعة ،)غايب(رواية
بعـد انتقـال    ١٩٦٧ها بسبب لغم انفجر عليهما   صحراء سيناء وهو من بقايا حرب والدي

هـذا الإنفجـار   مـن  ) دلال(ونجـاة   ،والدها من العراق إلى مصر للعمل فيها مهندساً للـنفط 
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 

 ،هذه الطفولة المؤلمة هي إنما نتيجة من نتائج الحـرب  ،لتستقر على الرمل   لفافة صغيرة
 ،)أبـو غايـب  (وزوجهـا العقـيم  ) أم غايـب (تربى   حجر خالتـها  تمما سيدفع بدلال إلى أن 

الذي عن المصير  فضلا ،توقف الحياة من خلال انعدام النسل هوالروائية  ولعل ما أكدته
وهـي   ،هو مؤشـر لانطـلاق البوصـلة نحـو مـا سـتنتجه الحـرب       الروائية لساردتها، وختارته ا

سـتتراكم مؤثراتـه علـى مجتمـع كامـل      حصـارٍ   ومـا تنتجـه مـن   حيـاء  تطوق ما بقي من الأ
  .وسيعيش صراع الفقد والعوز والضياع ،يدفع ضريبة البقاء   هذا البلد

بسـبب     وجههـا  صـابتها بشـللٍ  إ وهـي  ،ثم تذكر الساردة دلال معاناتها ومرضها
ل الطبيب العملية إلى حـين  ولصغر عمرها أج ،إلى انحراف فمها جلطة صغيرة أدت

ولكن بسبب الحروب والحصار تلاشى هذا الأمـل بعـد أن قـام     ،اكتمال مرحلة النمو
زوج خـالتي سيشـتري سـلالة    (أبو غايب بفتح منحل بالمبلغ المرصود لإجـراء العمليـة   

لكن كيـف سـيمول فكرتـه؟ مـن المبلـغ الـذي       . سيربيها لنعيش من عسلها .من النحل
من  )غايب أبي(ثم بعد ذلك تذكر معاناة زوج خالتها  ،)١()كان مرصوداً لتعديل فمي

دة ببيع الأدوية العادية بسبب الحصارمن مرض جلدي وهو الصدفية والصيدليات مقي  .  
وتسـببهما بالفقــد   ،الإنسـانية إن تشـظي نتـائج الحــرب والحصـار وقمعهمـا للحيــاة     

متعـددة   اًالـتي تمـارس مهن ـ  ) أم مـازن (شخصية  والحرمان سيدفع بالروائية إلى استقدام
عطـاء وصـفات العـلاج بالأعشـاب وقـراءة      مـن خـلال إ   وتدعي أن لهـا كرامـةً   ومتنوعة

بـل أصـبح النـاس يطلقـون      ،لم تعد عمارتنا عمارة الأسـاتذة ( :الفنجان والكف وغيرها
رصـد مظـاهر الانهيـار التـام     "هذا الاسـتقدام إنمـا أرادت بـه     )٢()عمارة أم مازن ،عليها

رشيف العراق أ(بـ) فاطمة المحسن(دكتورةلهذا المشروع عبر ما أسمته الناقدة العراقية ال
   )٣()"بين يدي قارئة فنجان
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 

وهـي   ،الـتي تعمـل   المستشـفى   ) إلهـام (ثم تذكر شخصية ثانية وهـي شخصـية  
جـراء  تختفي بعد شهرين من إ ثمالعمارة والتي تصاب بمرض السرطان إحدى سكان 

نها كانـت متعاونـة مـع المهنـدس     بــأ  -فيمـا بعـد  - لتظهر حقيقة اختفائهـا  ،لها العملية
جراء العمليـة ليخلطهـا   لب له بعض الأعضاء البشرية بعد إحيث كانت تج ،ابالقص

قبض عليها مع صـديقها المهنـدس   إلقاء ال(تم وتكتشف حقيقتها وي ،مع اللحم المفروم
كانت تبيع له أعضاء بشرية تسـرقها   ،كما سمعنا ،اتضح أن إلهام ،اللحام   محله

، ولعلها )١()البقر وأثم يبيعها هو مفرومة مع لحم الغنم  ،من المستشفى بعد العمليات
تتمـــاهى مـــع صـــور  مـــن المقـــدمات الغرائبيـــة الـــتي أرادت الروائيـــة مـــن خلالهـــا أن 

       .كون الدالة على غرائبية أخرىتو تلاب الإنسانيالاس
و  نفس  ،نسية  كلية الآداب قسم اللغة الفر) دلال(تتصاعد الأحداث وتقبلو

مـن حديقـة نـادي     اًجـزء  اسـتأجر  بعـد أن  ،  المنحـل ) غايـب  أبـي (الوقت تعمـل مـع  
ــ ،)١ملعــب التــنس رقــم  (هــا وهــو الــتي كــان يســكن في  ،المقابــل للعمــارة العلويــة ا أم

 ،فقـد اسـتأجرته الحكومـة   ) ٢ملعب التنس رقـم  (الحديقة الثانية ااورة للمنحل وهو 
  ــها   المنحــل كانــت ــب الدراســة وعمل صــاحب ) ســعد(مــع  أيضــاً تعمــل دلال وبجان

ومن خـلال عملـها معـه تتعـرف      ،صالون لحلاقة السيدات   الطابق الأرضي للعمارة
يتطـور عمـل   و ،دلال علاقـة حـب  ي تربطـه ب ـ الـذ ) عـادل (وهو  ،على شخصية أخرى

ويتعـرف علـى سـيدة    ) الـدولي معـرض بغـداد   (بضـاعته     أبـو غايـب   نحل ويعرضالم
  . حضار بعض الأدوية لمرضهده   إتساع) رندة(سمها أردنية ا

إلى  ثُــم ،ل إلى شــرسٍغايــب الوديـع يتحــو  أبــي مــن الــزمن بـدأ نحــلُ  حقبــةبعـد  
نصب خيمة عسكرية على شـكل غرفـة   الحديقـة    وحدث ذلك تحديداً بعد  ،شريرٍ

ر فهو لم يقص عن سبب هذا التحولِ) أبو غايب ودلال( يفتش وراح ،ااورة للمنحل
لم يفهم أبو غايب لماذا تحول نحله الوديع إلى حشرات (والاهتمام به  ،  تغذية النحل

مـن أن   أكـد فسارع بعملية فحص أخـرى ليت  ،بدت كأنها توشك على التطريد!شرسة
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 

ولم تمتلئ أقـراص الشـمع    ،لم تكن الخلايا مزدحمة بالنحل على ما يرام، كل شيء
ذلك فإنها لم تكبر بالاضافة إلى يبقى مجال للملكة بوضع البيض،  ث لابالعسل بحي

ــاً   إلى الحــد الــذي عشاشــه أفيقــوم النحــل بمغــادرة   لاتســتطيع فيــه أن تضــع بيضــاً كافي
والتطريـد   والسـرقة  ،مع كل ذلك اسـتمر النحـل بالاقتتـال   ولكن  ،)١()ويستبدل الملكة
 ،لكـثير مـن النحـل   ممـا أدى إلى قتـل ا   ،بشـكل يـثير الدهشـة والغرابـة     ،بين الطوائـف 

) أبو غايب(قام به  الذي كبيرالهود اعلى الرغم من  ،)غايب أبي(وإفلاس مشروع 
لأبـي غايـب مـن دون    ب المزيـد مـن الإفـلاس    ممـا سـب   ،لمعالجـة النحـل مـن هـذا الوبـاء     

  معاينة تلك الخيمـة  ) دلال(فكرت  عندها ،تظهر نزوعها نحو الفائدة حصول نتيجة
وخلفـه لافتـة معلقـة كتـب عليهـا       ،جنـدي لحراسـتها  فيهـا  الـتي كـان يجلـس     ،الكبيرة

   هرفض ـ علـن الذي أ) سعد(على المتابعة فكرة) دلال(طرحتقد و ،)ممنوع الاقتراب(
قاما بتنفيذ الخطـة لـيلا   لذا و ،وافق على طلبهاو فيما بعد للفكرة البداية ولكنه انتصر

حتـى جمـدت مقلــتي      ،مـا ان اقتربـت بمـا يكفـي لأشـم رائحـة القمـاش الخـاكي        (
فقـدت السـيطرة علـى صـيحة رعـب صـدرت مـن         ،لم اتمالك نفسي! يا إلهي. مكانها

 ،نهم ملتويــةســيقا. أطــرافهم مبتــورة! (...) جثــث   كــل مكــان. جثــث(...) حنجرتــي
تاحـــت لهمـــا ، هـــذه المعاينــة أ )٢()كــان النحـــل يحــوم فـــوق دمهــم   . وجــوههم مشـــوهة 

  .استكشاف الحقيقة التي كان النحل ضحيتها بعدما تجسد الاضطهاد بالضحية
   صـورة  لرواية، فقد كانتل عرض السرديالطريقة  كما تتضح ملامح الغرائبية  

ســردية ا هــو متعــارف أن رحيــق النحــل  إذ كمــ ،قــة الســرديةيمكــن تســميتها بالمفار مقلوبــة
وأن  ،شـلاء قها من دم الاا أن تجعلها   صورة يكون رحيأم ،من الأزهار والفاكهة يستمد

هـذه  ف ،تتغير إنتاجية هذا النحل ويتحول تصرفه إلى مزيد من الشراسة بل يصـبح شـريراً  
سردي عبرت عنه بوصـفه   يلٍالصورة الغرائبية التي جاءت بها الروائية الخضيري   تشك

كما أ ،مرحلتنا الجديدة ببعضٍ من صوره المظلمة مرتكزاً يمد مروعـة   نها ضـم نت مشـاهد
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 

ا   هـذا التحـول   لتشـهد الغرائبيـة وجوده ـ   ،لتكشف عن امتدادها   لاحقٍ يجاري السابق
اق؛   الأسو جديد"سأضع عسلا غريباً لونه وردي على الرف وسأعلن (الذي تقول عنه 

عـوام  شـهدته أ ستقدام لواقع جديـد  هذه الصورة القاتمة إنما هي ا ،)١()"من البشر إلى البشر
مـا   كذلف ـوالحصار التسـعيني   ةيكون ضمن منهاج الحرب الثمانينيم، أما أن ٢٠٠٣بعد  ما
ممهدات لنشوء  جادت به فكرة الروائية وهي تمازج بين واقع ممتد بحروبه، كما كشفت عنأ

نتيجة السياسات القمعية الخاطئـة للسـلطة آنـذاك فضـلا      الطائفي لتعده قتتالمثل هذا الا
 السلطة العدائيـة الكـبرى المتغطرسـة   مقدمتها   سلطات أخرى قادمة تكون امتدادها لعن 

شـهد الواقـع الإنسـاني    ها وسيمدستنتج ويلات متكررة لا يتوقف  ،وما تتستر به من أقنعة
  . ئبياًغرا بوجودها واقعاً متوحشاً

بإمكانـه أن يلحـظ أن الخـراب الممتـد بعـد التغـيير إنمـا        ) غايـب (بل إن قارئ روايـة 
يستمد أساسه من تلك الحقبة المظلمة، وهي إفراز طبيعي لتلـك التركـة الثقيلـة، إذ    
إن القتل والممارسات القمعية التي تقع تحت طائلته هي نتاج فكر آمن بهذا المشروع، 

ه ركناً لبقائه، من هذا انطلقت الروائية برؤية تشكيلية بارعة ذكرت فيها اللوحات  وعد
ـــالتها   ــب (الــتي كــان يكتنزهــا زوج خـ ــو غاي ــه    –) أب ــراق  –وهــي إنمــا تريــد ب إرث الع

الـذي يقـدم للبشـرية     ،)*النحـل (وحضارته، وتسعى أن تقدم لنا صورة جديدة وتختار 
ل عـن النحـل أثـار اسـتغراب     ، هـذا الفعـل الجديـد الـذي ذكرتـه دلا     **الشفاء والدواء

، بــل راحــت تســتنكر وتتســاءل كيـف يحصــل مثــل هــذا؟ وهــو إنمــا   )أم غايــب(خالتـها 
  . يحصل بسبب البشاعة التي تقمع الإنسانية وتعتاش على مخلفاتها
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 

ض لهـا   ) أبي غايب(وتبقى مشاهد الانكسار لــ  بسبب هذه الخسارة الفادحة التي تعـر
ولأنهـا لوحـات    لتعـويض خسـارته،   ه خـارج العـراق  يضـطر إلى بيـع لوحات ـ   مما ،منحله

أصـلية لا يسـتطيع بيعهـا إلاّ بموافقـة الحكومـة لـذلك يقـوم بتـهريب اللوحـات بمسـاعدة           
يجد هذا الطموح ولكن  ،على شكل طرد نحل لتعويض الخسارة) رندة(السيدة الأردنية

 وقبـل أن  ،يـتم القـاء القـبض عليـه بتهمـة تهريـب الـتراث العراقـي        رفضاً ومواجهةً، و
لتخلص مـن هـذا   مهلةً منهم؛ وذلك ل أبو غايب طلب ،يلقى القبض عليه   منحله

 ،توجـه أبـو غايـب إلى صـناديق النحــل    (النحـل الملـوث قبـل أن يأخـذوه إلى الســجن     
ليـة  تناولهـا مـن الخ   ان يعلم أيـن تكمـن ملكتـه،   ك وراح يفتحها الواحدة تلو الأخرى،

بعد قليـل   ذ عدة خطوات إلى وراء وأخذ ينتظر،اتخ صبعيه،ين إوراح يدوس رأسها ب
ــا    عــادل والبقيــة أن يتراجعــوا قلــيلا،  اضــطر  ــات الحشــرات مــن مخابئه خرجــت مئ

وتتكتل تدريجياً وهـي لا تتوقـف عـن الـرقص علـى شـكل        ،وراحت تتجمع   الهواء
ظلـت   النحـل بـالطيران كأنـه فهـم إشـارته،      رفع أبـو غايـب ذراعيـه عاليـاً فشـرع      ئر،دوا

  .)١()الرؤوس ترتد إلى الخلف رويداً رويدا
غايـب عـن    قعيدة الـدار وتتأمـل أخبـار أبـي    ) م غايبأ(اً، وتصبحتدهورويستمر الحال 

كثب بنفسية لية ومسـؤ  )دلال(لتتصـدر   ،ا غابت أخباره منذ أن تمّ اعتقالـه بعدم ،منكسرة
فعت بالمرأة التي د تلك الظروف ،تجد عملا جديداً بعدما تركت الدراسة وحتى ،الإعالة

اد وأشياء مسـتهلكة ليعـاد تصـنيعها،    سأعمل   ورشة يعزلون فيها مو(إلى أن تلجأ للعمل
 ،والزجـاج   حاويـة   ،ك   حاويـة ييوضـع البلاسـت   يجب أن تفُرز الأشياء حسب نوعها،

  .)٢()وهكذا ،والخشب   حاوية ،والأقمشة   حاوية ،والحديد   حاوية
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ــإن الغرائبي ــ ــة     وبهــذا ف ــداً مــن روافــد الســردية واتجاهــاً راســخاً   الكتاب ة تعــد راف
و   ،إلى معاينـة الواقـع بعـين مغـايرة     ةعمـد فيـه المؤلف ـ  ل توهي أسلوب مخي ،الأدبية

  . )١(المألوف خرقتو نحتت متنها باتقانات عالية اللغة السرد المعاصر
. رآه الناقـد د تتضح مـن هيـأة الروايـة أنهـا تتخصـص بالحصـار والحـرب وهـذا مـا          

يتضـح لنـا أن مضـامينها    د من الاستطراد   بنية الرواية بمزيإلا أننا  ،)٢(شجاع العاني
مضماري الحـرب   وتجاوزت ،م٢٠٠٣ما بعد عام إلى رؤية مستقبلية شملت  قد تجاوزت

والحصــار مــن خــلال الصــورة الــتي قدمتــها عــن النحــل والطوائــف والاقتتــال والســرقة  
 ـــ ،لمـا بعـد التغـيير   تيجة طبيعية لتذكر لنا أنها ن  مـآلات النظـام البائـد ومـا    كونها مـن  ل

ارتكزت على ذلك الواقع  د، أو لعل الروائية قلبنية الإنسانية والاجتماعية  ا زعزعه
لتوضح استمرارية مشاهد البـؤس والـدمار، ومـا تنتجـه السـلطات المسـتبدة ومـا تخلفـه         

  .الحروب الهوجاء
قد كشفت عن عالمٍ متسعٍ يرفد الغرائبية  زائه والتأمل فيه أنومما يجدر التوقف بــإ

ر عليـه الالمـام بـه والإحاطـة        إالواقع بالكشف عن المخبوء، ويسـانده     يضـاح مـا تعسـ
اللاممكـن (عن أن الغرائبية تفتح النصـوص الروائيـة علـى عـرض      بجوانبه، فضلا(   
  .صورة الممكن
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 
  
  
  

 
  

لكتابة النسوية بالاختلاف والخصوصية من دون المقارنة بين العلاقة الـتي  انمازت ا
ــة   ــدراً مــن   )١(تــربط جســد الأنثــى وعمليــة الكتاب ، وبقيــت نصوصــها الروائيــة تحمــل ق
المرأة بــعن حضور الأنا لدحض الظن القائل  التوجهات الجمالية والفكرية، فضلا أن

ختلف أشكالها   اتمع العربـي، بـل مـن    السردي امتداد لقضية السلطة بم اوإبداعه
ي دعـت إليهـا الكتابـة النسـوية        التحـول بـالتعبير عـن    "موضوعات الكتابة الجديـدة الَّتـ

 ،جســد المــرأة مــن كونــه وســيلة اســتمتاع للرجــل إلى النظــر إليــه بوصــفه طاقــةَ متعــة 
ه وشـجونه  فكانت الدعوة لكتابة حركيته الأنثويـة ومشـاعره واشـتعالاته وتوهجـه ورغبت ـ    

ي تجاربـه الخاصـة كالحمـل والـولادة، والمـرأة مـن         المعبرة عن وجوده الإنساني ووجعه فـ
ي لا يمكـن         خلال هذا الوعي الجديد تكتـب جسـدها بهواجسـها هـي وأحاسيسـها الَّتـ
للرجل أن ينوب عنـها، وتكتـب مشـاعرها ومواقفهـا تجـاه شـعبها ووطنـها والتعـبير عـن          

ية والاجتماعيــة والإنســانية، ولتكــريس هــذا الــوعي الجديــد   رأيهــا   القضــايا السياس ــ
   )٢("بالجسد والحياة

المحــاولات الَّتــي تعمــل علــى   تابــة النســوية لهــذا الــوعي، وواجهــت انتبــهت الكو
عها، وتغيب مفاتنها الأساسية في عمق الفكر ونبل المشاعر، لِّستشيــيء المرأة، حين تُ

ــداعي والثقــا ،   ودورهــا الفاعــل   الميــدان الاقتصــادي وصــنع القــرار   و  تفوقهــا الإب
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السياسي حين تتاح لها فرصة المشاركة، فعملت على قلب المعادلة التقليدية الذكورية 
ناية بجذب الرجل لشكلها فقط، في جعل المرأة شكلا للفُرجة، والانتقال بها من الع

ي ميـادين الحيـاة كافـة،        إلىِ ممـا عملـت علـى تفكيــك      العمـل بمثـابرة علـى مشـاركته فـ
معطيات الفكر الذكوري، وتشكيل معايير جديدة ذات منطلقات مغايرة، تطرح فكراً 
ــة         ــة العلاق ــرت نوعي ــى المواجهــة، وبهــذا فقــد غي ــدرة عل ــدة، وق ــةً جدي ــداً وكتاب جدي

، كمـا ناقشـت موضـوعات مهمـة، واسـتطاعت      )١(التقليدية المستقرة بين الرجل والمرأة
ورفد مضامينها بالدليل، ومن  ،تها الفكرية فيها بعد البحث والتنقيبأن تعكس قدرا

أن التجربـة الجنسـية مـا زالـت      ولاسـيما  ) الجـنس (الموضوعات الـتي ناقشـتها موضـوعة   
  .)٢(ةً وتفرداً وتعقيداً يأكثر التجارب حميم

ق ائ ـوبهذا فإن الروائية العراقية النسوية قد تحدثت عن هـذه التجربـة وتنوعـت طر   
) الصندوق الأسـود (  روايتها) كليزار أنور(فمنهن من لم تمر عليها كالروائية: ناقشتهام

بأنهـا كُتبـت   ) اسمـه الغـرام  (تعليـق نقـدي لهـا علـى روايـة علويـة صـبح       ب وعللت ذلـك 
اء الوقت والتسلية على الـرغم مـن   لتحاكي الغريزة وأنها تُقرأ رد المتعة الحسية وقض

، وأخـرى تجنبـت الخـوض      )٣(سلوبها وحبكتها الدراميةيث أإشادتها بالرواية من ح
ــة واســتبدلت   ــول بتطلعاتهــا وهواجســها     بهــا  تلــك التجرب ــذي يق ــابي، ال ــوعي الكت ال

ومتطلباتها رافضةً الغور   تفصيلاتها تجنباً للتـدني   الطـرح، وهـو مـا وجـدناه عنـد       
، أما بعض )ية حسينهد(وائيةوالر) وفاء عبد الرزاق(والروائية) لطفية الدليمي(الروائية

عض الروائيات فقد وازنت بين الملامسة لتلك التجربة والحذر منها،   حين ظـلَّ الـب  
اتهــا وحــدودها وتأثيراتهــا، بــل  منبعث ويســتطلع ،ذلــك للمناقشــة الآخــر منــهن يعــرض

  . تستحق المتابعةيعدها موضوعةً مهمةً ومحوريةً 
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 ثبتــتألقــد ف )بلقــيس حميــد حســن (ةالروائيــ وتقــف   مقدمــة تلــك الروائيــات 
 يـت وبق الروايـة،  وتـار أ سردتالتي ) موناليزا(تلك الموضوعة على لسان الساردة هيمنة

نهـا مـرو  أعلى الرغم من  تهيمن ساردةالشخصـية  ) سـومر (لـه   اسـتماعها لبـوح     ي
هــا الروائيــة كــــاسمٍ يــدل علــى  علي شــددتوالــتي  لهــا، الــتي تبــوح وتســرد ،الرئيســة

متصــدرا   طريقــة  يبقــ) مونــاليزا(الة التاريخيــة والجــذور الحضــارية، لكــن اســم صــالأ
 ،عرض سردي جريئة قامت بهـا عـبر بـوح  تـوزعّ علـى شـكل أوتـار مفعمـة بالشـجن         

  .بالبوح )ناطقالعزف ال(وهي رواية
ها هي الهم النسوي الذي يمـور   ظلمـات   تومن بين أهم تلك القضايا التي ناقش

كمـا دار الصـراع الـدرامي بـين شخصـيات نسـوية متعـددة         ،انفـراج  مطبقة ليس فيهـا 
 تسـلطه ز لالـذي يجـو   الـذكوري  ضـطهاد السـلطوي  تحـت الا  نقـبع ي نوجميعه ،القضايا
لينـتج تحـول تلـك الأنغـام     ) أنـا وهـي وهـن   (وهـي همـوم مشـتركة بـين    ، ز لغيرهمالا يجو

 وتـار أم سردي رائع تبـوح بـه   يهاإكلمات سردية روائية وتقديمها   الشجية العازفة إلى 
كلنـا نمتـزج   . اليكم أوتارنـا الـتي فـاق عـددها الحـد، أنـا أو هـي أو هـن        (موناليزا وسومر

ببعضنا   بوح قد يتعبكم حينمـا لا تعرفـون مـن تـتكلم عـن ذاتهـا ومـن تـتكلم عـن          
آسفة، ليس . أو حين تتشابه عليكم الأزمنة والأماكن، وتختلط عندكم الأمور. الأخرى
يرتكــم للــتمعن بلحــن واحــد مــن حــترتم، فلعلكــم تصــلون بحوإذا ا.  أن أحيركــمهـد  

.. لحان قيثارتنا المنسية، علكّـم تفهموننـا، فحيرتنـا معكـم أزليـة، ووجعنـا لا نهايـة لـه        أ
   .)١()هاكم بعض بوحنا الكاشف لأسرار الروح والجسد

 لهـم بينـهن  وتـوزعّ ذلـك ا   الهـم النسـوي   لقد حملت شخصياتها الروائية النسـوية 
 والمخاتلـة  والترقـب  الخـوف )مونـاليزا (السـاردة  ، فقـد عانـت  حداثبطريقة تتناغم مع الأو

وهذا ما وضع اسمها   قائمة )الحزب الشيوعي(تنتمي لـ معارضةً كونهالـ من السلطة
ولم يتسن لها السـفر إلاّ بعـد أن تخلـت عـن اسمهـا       ،المطاردين والممنوعين من السفر

فهـي الأخـرى الـتي    ) سـومر (شخصـية اسم آخر   جواز مزور، أما الحقيقي لتخرج ب
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 

زواج دخلـت فيـه وخرجـت منـه وهـي      بمن خلال القبول  ضطهادالحرمان والا عاشت
ــا  الضــوء علــى  ويســتمر الصــراع الســردي لتســليط    ،عــذراء ــع عليه ــا وق ــك   م مــن ذل

 ،)١()لـن بزواج آخر وإن كان سـرياً أو نصـف مع  (لتؤول بها الأمور للارتباط  الاضطهاد
واحـداً مـن   ) الجـنس (  حيـاة شـبه معتمـة يكـون      لتبقى تعاني من الحرمان والكبـت 

  .تلك المعاناة
وقفـت  الـتي   مـن الموضـوعات الأساسـية   ) الجـنس (ولذا فقـد عـدت الروائيـة موضـوعة    

اطئ الخ ـفكـر  ال مـن خـلال الطـرح الفكـري الـذي يعـري      رادت أن تعيد التـوازن  أو ،عندها
مـن لـدن روائيـة     عـرض تلـك الأفعـال بجـرأة     طهَدِ الآخـر، وقـد تمّ  يضتسلط الذي الويدين 

 لجنسـية بشـرح التفاصـيل ا   وغلـت أ ولكن ممـا يؤخـذ عليهـا أنهـا     ،تنتمي للجنس المضطهَد
لــــ  مــد المســاحة الروائيــة، وقــد عرضَــتهن للتــدني   تلبيــة حاجــاتهن مــن خــلال  )٢(لهــن

لمــاذا غرفــة  قلــق آخــر   غرفــة نومهــا، هــا هــو( تــةالمكبو )ســومر(ســرارألتبــوح ب )مونــاليزا(
نومها، هي دون سواها، تـثير هـذه المخـاوف؟ لمـاذا تجاهـد جميـع المخلوقـات للـدخول إلى         
غرفتها، وكأنها عرش سليمان؟ لماذا يدخل الآخـرون غـرف نـومهم لينـاموا، وتـدخل هـي       

ن تسـتطيع الآ ل يجلدها بأسـئلته؟ كيـف   غرفتها، لا طلباً للنوم، انما لتهرب إلى عالم مجهو
  .)٣()أن تمنع تلك المخلوقات الدخول إلى هناك، حيث الرغبة ورائحة الجسد؟

مـن دون محـاذير     و ،)سـومر (على لسان سـاردتها   مثل هذا البوحأكدت  كما
حاولــت أن أنــام، دون جــدوى، تقلبــت (مــن الرغبــة  ذاتهــا معالجــة القلــق المضــطرم 

رقني لكن الرأس اللعين أبى إلا أن يفكر، كثيرا   الفراش، حاولت طرد كل ما يؤ
رادت بهـذا البـوح أن تتـوخى    ، ولعلـها أ )٤(...)فلجأت كعـادتي لعلاجـي الأخـير للقلـق    

الموضوعية   التعبير عن الجنس بوصفه حاجةً، فضلا عن أنها عكسـت موقفـاً آخـر    
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 

 خاصـاً  اًاهتمـت الثقافـة المعاصـرة بموضـوع الجسـد اهتمام ـ     "من الإنسانية واتمع، إذ 
عما حفلت به الثقافة التقليدية من نظرة الريبة والأساطير والخرافات، ومن  يتباين كلياً

للــروح وجثــة فانيــة وبــؤرة للشــهوات، فقــد غــدا   أوهــام وتصــورات جعلــت منــه ســجناً
الجســد اليــوم رمزيــة عامــة للعــالم ومصــدر كــل الرمــوز الإنســانية القائمــة أو المحتملــة،  

  .)١("من اتمع والكون عكس موقفاًفالموقف من الجسد ي
عرضت  لشخصياتها هيام الروح ومتطلباتها الروائية في الوقت الذي عرضت فيهف
متطلبات الجسد واحتياجاته والكبت الحاصل والمفـروض وهـو يجلـد الـذات،      -أيضاً–

 فإن عليهـا أن تتحمـل  ) الزوج(مع جسدها   حب الآخر) سومر(فإذا ما تعالقت روح
عدم  مما نتج ،لرغبتها   الحب للاخر نزولاً) سري(ة وترتضي بقبول نصف زواجالمعانا

 لتعـيش تمزقـاً بـين الـروح والجسـد      همال الذي مارسه زوجها الخفـي معهـا  الاهتمام والإ
له، هو الحـرب بينـك وبينـه، تقـتحم      يحين يضعك جسدك أمام خيارٍ واحد لا ثان(

بة، قاسـية، طفوليـة، عابثـة، لذيـذة،     مساماتك وكل ذرة من دمك وخزات غريبة عذ
(...) أحياناً تراها كالسيل الجارف لا يوقفه أي سد مهما حاولت. لا تدري كيف تكون

ــ ــيلة تســـكته ولا الإ. ى وحـــدكلكنـــك تبقـ ــات همـــال أو الالا الفضـ ــزواء وراء كلمـ نـ
و رقــي مكانتــك بــاتمع أو الفــوارق الثقافيــة  الإحســاس بــالعلو عليــه أو المســؤولية، أ 

  .)٢()ثورة الجسد طاغية. الطبقية وما إلى ذلك من كل ما كبل الإنسان بها جسدهو
أن تعريــة حاجــة المــرأة وعرضــها     بعــض أطروحاتهــا وإذا كانــت تــرى الروائيــة 

  ثـــورة هـــذا الطـــرح يعـــد مجتمـــعٍ صـــارم القيـــود وأن   بطريقـــة تكـــاد تراهـــا جديـــدة
بيةً وهـي تعـرض واقعـاً متـدنياً للمـرأة        اجتماعيةً، فإننا نراها قد بلغـت انعطافـةً سـل   

، علــى الــرغم مــن أن التعــرض لموضــوعة الجــنس تتطلــب الأحاطــة بمــا   تــهاتلبيــة حاج
يعتمل   الذات الانثوية من حيث هي هي، وأنه ليس من اليسير أن تخـترق فضـائه   

  .من دون أن تلامس بعض مايحيط به
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 

المعانــاة ) ســومر(كــن لتعــيشلم ت، إذ )ســومر(تســتمر الروائيــة   عــرض معانــاة و
ضافت ابنتها لها معاناة أخرى، ولم تستمر تلك العذابات طويلا حتى بل أ ،لوحدها
) ومرس ـ(الروائية نهاية الهم ل ــ ، كما ختمتقراراً بالانفصال عن زوجها )سومر(تتخذ

   .  ودى بحياتها وبحياة ابنتهاحين لاقت مصرعها   انفجار إرهابي أ
تبيان القمع الذكوري تجاه الآخر، وهـي تـذكر شخصـيات أخـرى     وتطيل الروائية 

ــاب  عدالـــة، ونوريـــة، وكاظميـــة، وكريمـــة،  (قـــتلن بـــدافع الانتـــهاز والتســـلط والاغتصـ
فإنهــا توضــح انتــهاك ســلطة الرجــل  ) عدالــة العميــاء(وحــين تمــر بـــ ،)١()ووووكــثيرات؟

ابنـة  ) العميـاء  عدالـة (وهو يمارس الخفـاء والخديعـة حتـى يـدخل منـزل      ) ذياب(العابث
لتبقى تلـك المـؤثرات والنتـائج ضـريبةً كـبرى      وتخرسه الرذيلة عن مراجعة نفسه،  عمه

 ويقـع المـوت علـى اـني عليـه      )ذيـاب (بعد ما تكُتب البراءة للجاني) عدالة(تدفع ثمنها
أعـرف، سمعـت      لا -لمـاذا؟ -.بالسـكين الحـادة  -كيـف؟ -.لقد قتلوا عدالـة ( )الةدع(

  .)٢()أخذها إلى البستان وذبحهابيتنا أن أخاها 
ولعل ما أُشيع حول مقتلها أكثر مما جني عليها، والأكثر منه التبرير للرجـل مـن   

 شــاعة لصــالحه، فهــذه أم ســومر حــينالقبــول بالــدفاع عنــه عــبر تطويــع الإلــدن المــرأة و
يا حتى هذه العمياء تعمـل كـل هـذه     -(ها تقولتناهى خبر مقتل عدالة الى سمعي
مـا كنـا نظنـها بهـذه الوضـاعة      ( :تضـيف ، بـل  )٣()فضائح، كيف تقـوى علـى ذلـك؟   ال

لا  عتـبر مـن البنـات العاقـّات واللاتــي    والخسـة، ربمـا أراد لهـا ا أن تكـون عـبرة لمـن ا      
وهذا هو الانتهاك الصارخ للعدالة الإنسانية حينما تكون ، )٤(.)يعرفن الأدب والأخلاق

ولكـن الروائيـة    ،العابـث /لعدالة من قبل سـلطة الرجـل  وحين تُفترس ا الموازين مقلوبة
إنهـا مسـكينة   (عـن عدالـة   ) سـومر (ضمرت صوتاً للحـق تقـول بـه عمـة السـاردة      قد أ
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 

نمـا المعتـدي هـو الـذي ذهـب      ، فهـي عميـاء لم تتحـرك مـن بيتـها إ     بريئة، لا ذنـب لهـا  
  .)١()ليعتدي عليها، ثم تقتل هي دون ما يعاقب هو أبداً، إن هذا ظلم

) ذكـرى (مـن   الاحتجاجيـة  حين تأتي تلك الصرخة انتقاداً لاذعاًيزداد الأمر  بل
منزلـه يـوم زفافهـا بعـد أن      ، فقد قامـت بمغـادرة  وهي ابنة عمه الأخرى) ذياب(خطيبة 
ضـريبة هـذه   تدفع الـتي س ـ هـي الأخـرى   وبهـذا ف  عن فعلته الشـنيعة،  )عدالة(أخبرتها 

عـن ذكـرى، فقـد    ) مونـاليزا ( لتـه السـاردة  عن طلاقها، وهو ما قا المواجهة التي نجمت
معلمـة اللغــة الانكليزيـة بمدرسـتنا، ابنــة أغنـى عائلــة     " ذكـرى "عـن طــلاق  ( سمعـت 
حين تم زفـاف ذكـرى إلى ابـن عمهـا السـاكن   بيـت قريـب لبيـت خـالتي،          . بالمدينة

حيث بقعة الأرض التي شكلت المسرح الأول للعب الطفولة والصبا، عادت إلى بيت 
، )٢( )البة الطلاق قبل انتهاء مراسم الزفاف مباشرة، وقبل أن يضمهما سقفأهلها ط

  .)ذياب(وكُتبت النجاة لـ) ذكرى(تعددت الأقاويل  ) عدالة(وكما قيل  
مـن سـلطة الآخـر    نوثـة  زء من الاضطهاد الذي يمارس ضد الأا تم عرضه هو جوم
ــاكرة، ــبرى الجــرائم الإ    الم ــق ضــد   وتلــك مــن ك ــن نإهن ونســانية الــتي تطُب  اــني ك
كـذا هـم   ه(لتنتـهي بــ   بهـن  وهكذا بمثل تلـك الأحـداث تستشـهد الروائيـة      ،)٣(عليهن

ه لجعـل الرجـل   معاينـة    وهـذه رؤيـة تلفـت الانتبـا     ،)٤()نـا يريدوننا مظلومـات ليحترمو 
دانــة وجودهـا، كمـا هـي دعـوة للمراجعـة وإ      سـبباً رئيسـاً    هـو   لمشـاهد مروعـة يكـون   
قد نقلـت   ولا سيما أنها، الذي يدين الآخر ولا يدين تسلطه كوريكبرى للتسلط الذ

     أوجاع المرأة بدءاً من ولادتها وسيرورة حياتها وصولاً إلى آخـر محطـة فيهـا،   سـرد
ظهار عمق الاضطهاد النسوي   بلاد العالم الثالث، ولعـل  قة   إيمتلك الواقعية والد
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 

خـواطر سـردية   هي إنما عبر أوتار مختلفة، و، الذي جعلته بوح القيثارة هو بوح المرأة
كنـت  ( :وتنـدد بـالموقف الآخـر وتقـول     ا سيرة ذاتية مشـوبة بـالهم النسـوي،   موجعة فيه

  . )١(..)أنت المعتدي، وكنت أنا اني عليها، لا العكس
  اًنسـاني إ اًمشـترك ) الجـنس (إذا كانت موضـوعة : ويظل سؤال الرواية يعوم   فلكها

 ةًجاني تكانأا سواء هوجود )المرأة /نسانالإ(كيالين   موضوعٍ ينتهي فيهفلم الكيل بم
منذ زمن بعيد، والنساء يقتلن غسلا للعار، صغيرة كانت أم كبيرة، (؟اعليه ياًمجن أم

عاقلة أم معتوهة، مريضة أم سليمة، عمياء أم مبصرة، كلهن سواء أمام هذا الغسل 
 دانات على تلك الممارسـات، ن تقديم الاحتجاج والإبد م ، ولهذا لا)٢()للعار المفتعل

ن تحاجج الاضطهاد الذي يؤمو ،دلة والبراهينالأ ستعرض فيهت واقعٍقامت سرداً لفقد أ
لسـطور متـذكرة   قذفت القلم بعصبية بعد كتابة هـذه ا ( :بقمع المضطهَد وترك المضطهَِد

، وقهــرن، وســحقن، واللائــي تــألمنعشــقن،  واللاتــيقــتلن،  جميــع النســاء اللائــي 
  .  )٣()عمارهن بين الجدران وعتمة التقاليد بلا بوح ولا اعترافوضاعت أ

ــدعوة إلى الحــوار والمناقشــة،     ــب بالموضــوعية وال هــذه الاحتجاجــات الكتابيــة تطال
ــيس ثمـــة شـــيء لا يمكـــن مناقشـــته   ــة الم أنولا ســـيما ! ولـ المقـــدس تـــدور حـــول ناقشـ

كمـا  ، والحـوار معـه   ة اتمـع ويـرفض الآخـر   الاجتماعي المنغلـق الـذي يـؤمن بذكوري ـ   
عدت أمر تعـزز مـن واقـع المناقشـة حـين        واقعٍ من صنع الإنسان، بـل   ممكناً المناقشة

ويترك باب التسامحِ والمحبة مفتوحاً، وهـو مـا    لمقدسٍ يفسح مجالاً للتأمل تعرض رؤيةً
الكنـزا  "سـة القديمـة   تـب المقد حـد الك كنـت البارحـة أقـرأ أ   ( :)سـومر (تذكره السـاردة  

لتوصـل إلى حلـول مغـايرة    فحات فارغة للناس، للتأمل، ربما وا، وجدت فيه ص*"ربا
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 

لما جاء   نصوص الكتاب، وفقاً لكل زمان، رغم أن هذا الكتاب مقدس، والمقدس 
م لا نخلـق   الـنص،  للتأمل خارج يدع مجالاً كما اعتدناه لا بـين أفعالنـا فسـحة     مـن  لـ

فحات وأنـا أقلـب الص ـ   ابات مسـتقبلية شـتى؟ حـين أنهيـت تـأملي     فارغة مجهولة لإج
، )١()نه كتـاب لا يمجـد القـوة، كلـه تسـامح ومحبـة      البيض من هذا الكتاب، عرفت أ

ــم لا يتعـــزز الحـــوار بـــين الإنســـان والإنســـان؟ وتتكـــرس الجهـــود مـــن أجـــل تجـــاوز    فلـ
   .الانتكاسات الإنسانية

 )غرام براغمـاتي (   روايتي) الجنس(رة نها تعرض فكأما الروائية عالية ممدوح فإ
أو تقدمـه مـن خلـف مواضـيع      ،مـن دون أن تحيطـه بهـالات مـن الرمزيـة      )الاجنبية(و

ـرعت أحكامـــه           ـد تشـــريعه منــذ أول الخلــق كمــا شـ أخــرى، بــل عدتــه ضــرورة وجـ
حدود حريته وكشفت ضـوابطه  نواعه، وقد فصلت الحديث عن ، وعرضت أودساتيره
ــض النصــوص مــن كتــابين  وضــحعنــدما أ ــاولا أســاطير وادي   *ت أنهــا اقتبســت بع تن
حـد ولا تجـوز للآخـر علـى الـرغم مـن أنهـا        دين، لزحزحة الحواجز الـتي تبـيح لأ  الراف

والإثارات والرغبة المتبادلة، وهي تتطلب وعياً متبادلاً،  ،موضوعة مشتركة   المحفزات
انية الإنس حقوقها فلـــم تعاملت وقد عرضتوما دامت تكشف عنها الحضارات القديمة 

، ولعلـه السـؤال المضـمر الـذي لم     **فرغت عليهـا حممهـا    حقبتها المظلمة بالوأد وأ
  .        تطلب الروائية الإجابة عنه، بل تركته مفتوحاً لتدين الإنسانية نفسها بنفسها
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ــا حــين تتحــدث عــن عشــق الســاردة  تــاريخ فإنهــا تعــرض ) بحــر(الســارد مــع) راويــة(أم
موضوع الغزل   عدد مـن اللغـات، منـها السـومرية      التي ذكرت ،سطورة وادي الرافدينأ

ــوالع م الــزواج المقــدس شــرحاً   يهامفــوكيــف شــرحت تلــك الحضــارات    ة والأكديــة، ربي
ليــدخل   مفهــوم الغــزل  ، وكيـف تطــور   بــلاد الرافــدينو  الــديانات القديمــة  تفصـيلياً 

، )١("بلاد الرافدين القدماء، بأنه كان للجنس عنصـر ديـني   لقد سلم سكان" دائرة الدين
ــها تكــون منطلقــاً        ــةً عــدة، لعل ــةً تكمــن   ذاتهــا أجوب ثــم تطــرح بعــد ذلــك أســئلةً فكري

  يفاعتها الكـثير   نتهكت هيتي أنا وأوراقي الشخصية، كما امحرما( :ومترجماً وكاشفاً
 المحـرم والخليـع ولا أعـرف قياسـها،     كنت لا أحفـظ الحـدود الفاصـلة بـين     من الممنوعات،

شتغال الجسد بعد فوضـى الطفولـة؟ ومـا هـي الوسـائل      ترى أين تكمن حدود الغواية   ا
ونكتشــفها دون الشــعور بــالتقزز أو الحــرام؟ هــل التعــري هــو   ،الــتي تجعلنــا نحــترم أجســادنا

المعـروض بتحـدٍّ،   سـد  مركز الإغراء مثلا أم المنع هو محرك الفجور؟ من يفتن أشـد؟ الج 
ه ممنـوع؟ هـل الخلاعـة           أم ذلك المحج وب وهو يحمـل طاقـة سـلب اللـب بوصـفه قـاهراً لكنـ

ــات والعلــوم؟ أي التقــدم   تــه   التقنينفعــاً   تجليّــات مجتمــع مــا، لمضــاعفة حيوي ؟أشــد 
هــذه  ،)٢()لا النفعــي، أي أنـّـه ضــد التقــدم؟   ير، ويافطــة المثــالي، الخ َــ والمحــرم لا يحمــل  
  .سئلة هي محفزات للمتابعة والمناقشة والاستدلالالمتواليات من الأ

ســئلة تتوجــه إلى الإنســان واتمــع، وعليهمــا أن ينظــرا بتــوازنٍ    وكانــت تلــك الأ
ح عـن  لحاجة ملحة   الوجود الإنساني بين المرأة والرجل، لذا سـتجعل كتابتـها تبـو   

تحدثت الروائية عن وحاجته وضغوطاته،  متناسياً إنساني عالمٍ تحدث عنه الآخر بتدنٍ
ــة ا ــدها طــويلا وهــو     لكاشــفة لتلــك الحاجــات والضــغوطات،    الأمكن ــتي وقفــت عن ال

، وعدته قارة نسويةً كمـا تسـميه، وبـه يـتم كشـف الأسـرار وتـدوين الوثـائق         *)الحمام(
                                                

 
  




 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer
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ام علـى   (وأشياء أخرى، كما كشـفت الروائيـة عـن الهـم النسـوي عـبر هـذا المكـان          فالحمـ
. بيل المثال ليس حيزاً من الأشبار الحامية، إنهّ قـارة نسـوية مليئـة بالبلبلـة والـلا توقعّـات      س

ز،    . فعبر الماء الساخن ورغوة الصابون كانـت الأجسـاد تتقّـد أمـامي     فـالجميع   ذلـك الحيـ
ام    . فشـاء الأسـرار  إطوة الجسد، ودهشة الغرائز وحقوق كن يغرفن من ألاعيب س فالحمـ

ة لعمـوم      . مركز معلومات شديد الخصوصية الأخير ة للاسـتخبارات العامـ إنهّ أخطـر مديريـ
ام كانـت تـتم     . ما يجري   الشارع أو السـجن، المستشـفى أو الفـراش الزوجـي     فعـبر الحمـ

 غ أو اللائـي تي كـن علـى وشـك البلـو    ة للتحكمّ بمصائر الفتيات اللاكتابة وثائق غير مدون
بـدأت تتشـكلّ فنـون اللعـب      ،نقطـاع نفسَـي  فعل، من هناك بـدأ ا بال يرعبهن لقب العانس

لم أكتــب عنــهن عــبر صــب   حتفــالات المــاء والأغذيــة والتبــذلّ، والتخييــل والمكــر، بــين ا 
لأن الحمام يعكـس نوعـاً مـن الجحـيم، لكـن مـن ضـرورة هندسـة تلـك الأجسـاد            ؛اللعنة

ة أمـامي فأشـاهد       بطابع المرح واللطافة، فكلمّا تبخرّ عرق الأبدان كانت تتشـكلّ مـادة حريـ
د، أجســاداً تبُعــث وأخـرى علــى وشــك المـوت، فــلا يبقــى         عـن ســابق تصــميم وترصـ

كنـت أبصـرهن وهـن علـى      فاللاتي. الرأس إلاّ الكلمات، ذلك هو العزاء الوحيد للكتابة
فالحركــات مصــابة . وشــك الــرقص والطــيران بــين شــقوق اللــهب، كــن غــير حــرات تمامــاً  

التشنج والمفاصل تعاني من الروماتيزم، وتفوح من بعضهن رائحة الاسترجال الذي يمكن ب
ــثلّن دوراً للحصــول علــى رضــا        ــاً مــن التمــرد أو كــن خجــلات أو هكــذا يم تســميته نوع

تي كـن يفـرزن الجميـع عـبر الحسـب والنسـب، الثـراء والاحتشـام،         للاالأمهات والجدات ا
ينـدفعن   وإم كن ة   ((  ا أنهّن تعـبيراً عـن رفـض فـظّ وميكـانيكي      )) العلاقـات الجنسـية المثليـ

الـذي  /التابو/ فيصير الرجل هو المحرم. لّ بديلللشهوة الجنسية لأزواجهن ومحاولة إيجاد ح
هر لا يقـــدرن علـــى مخاطبتـــه أو الاســـتجابة لغوايتـــه أو ملامســـته فيتحـــول إلى الجـــو       

   .)١()الخصوصي، أي الحقيقة المستترة
عـن هـذا الإطـار وهـي ترتكـز      ) دنى غالي(للروائية) منازل الوحشة(لم تخرج روايةو

التي تعاني من الانعزال بسبب تعاسـة الحالـة النفسـية لابنـها     ) أم سلوان(على الساردة

                                                
  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

ويلتـف حولـه الصـمت     ،ممـا يجعلـها تعـيش   منـزلٍ تقطنـه الوحشـة       ،وأبيـه ) سلوان(
، ٢٠٠٣ن روايتها تتحدث عن واقع ما بعد أولا سيما وتكون هي صريعة هذه الوحدة، 

) الجنس(امل يضاح عاورة التي عكست فيها رؤيتها، هي إولذا فمن الموضوعات المتج
ــح   ــع يتوش ــه   واق ــة قاســية   ظــل      وذروت ــرأة بممارســة تجرب ــاس، ونهــوض الم ه الالتب

محاصرة زمكانيـة تتعاضـد مـع الحـدث، وحصـرا مـع الشخصـية النسـوية وهـي تقـارع           
ن والحدث لتكون   مواجهة حقيقية، ولذا فممارسة الضغوط القسـرية عليهـا   الزمكا

لممارسـة الجـنس،    تضـع جـل انطـواء سـلوان   افتقـاره      يجعلها تبوح ببعض الهم، بل
، كمـا تضـع تلـك    )١()إنـه محـروم مـن الجـنس يـاابنتي     (وهو ما قالت به جـدة سـلوان   

فهـذه   ،جتماعيـة ت السياسية والاولوية الموضوعات التي ترتبط بالتحولاالموضوعة   أ
وهـي تشـير مجـدداً    . الموضـوع كلـه هنـا   (مها وماذا عن المـرأة فتجيـب   أم سلوان تسأل أ

  . )٢()الحكم والسياسة والأمراض والإجرام والفقر"لى أسفل بطنهاإ
تكـن مقاومتـها    ممـا قالـت بـه أمهـا، بـل لم      كثرأب ـ) م سـلوان أ( ولم يكن صبر السـاردة 

م أ(، وإذا كانــت )٣(حــين ســافر أبــو ســلوان وتركهــا لتلــك الظــروف   مجديــة مــع وحــدتها 
الــتي ) أبــي ســلوان(قــد زاحمتــها الوحــدة لتعمــل ذلــك ســراً، فــإن مخطوطــة   ) ســلوان

س نـايلون مغلـق كانـت        كـي من مسودات مرزومة   جـزأين  وجدتها الساردة من ض
قعـات أم سـلوان الـتي    كسـرت تو  ، وهـي مـا  سلوان ستبوح بما لم يكن متوقعـاً  حقيبة أبي

ليتحـول   )٤()غـير محظـوظ علـى الـدوام     اًمحب ـ نقياً لا أجده إلا إنساناً(تذكر أن أبا سلوان 
 هذا النقي   خلوة ما الى خائنٍ يمارس الفجور مع زوجة جاره الـتي جـاءت تحمـل نـذراً    

  .)٥(لهم
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دانـات واحتجاجـات   لجـنس السـردية   النصـوص النسـوية إ    لقد شكلّت محاور ا
عن  تكشف تعسف الآخر، كما كشفت عن الاضطهاد الذي يمارس ضد المرأة فضلا

هم من ذلك فإن الروائية قد عرضت على اتمـع  اء اللوم والتثريب عليها، بل والألقإ
وضحت كتابتها بأنها تسير   فضاء المعرفة وهي تدفع إلى الكثير مـن  لتها، كما أأسئ

المـرأة حتـى يشـغل     /ج المعـر  الـذي ينتجـه الرجـل    التفكير الذي يفسـح اـال للإنتـا   
مساحةً جديدة   المشهد الفكري والثقا ، وبهذا الوعي المتحرر من التأثيرات الذاتية 

  .   ستكون الرؤية موضوعية
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 
  
  
  

 
  

، )اللامتناهيــة(تتمــاهى الروايــة   ظــل معطياتهــا الفنيــة مــع الحيــاة وامتــداداتها    
أن خطاب الهوية لا يعترف إلا بوجود الـذات،  وخطابها عن الذات والهوية،  وترسخ

لـذا يتواصــل الخطــاب العقلانـي مــع الــذوات الأخـرى بوصــفها ذوات لا تقــل حقيقــةً    
ويـة أهـم وأقـوى عناصـر الصـراع،      يعد الصراع من أجـل اله ، بل )١(وأهميةً عن ذواتنا

، فكيـف إذا  )٢(كأنـه بـؤرة الصـراع   و كال الصراعات المختلفة حتى يبـد يتصدر أش وهو
ــف تكــون           ــة وترســيخها؟ أم كي ــاء الهوي ــن أجــل بن ــا  م نحــا الصــراع نحــو صــراع ثق
ــانية    ــام هـــذا الاختبـــار الجديـــد   تصـــور العلاقـــات الإنسـ الاســـتدلالات النســـوية أمـ

أن خطــاب الهويــة أشــبه ولاســيما والعلاقــات الأخــرى ومنــها الاجتماعيــة والفكريــة؟ 
اتي وهو خطاب الذات للذات، وأنـه موجـه للأفـراد الـذين ينضـوون تحـت       بالحوار الذ

  .يعد علامةً دالةً وسمةً للتقدم والارتقاء الإنساني والفكريوهو  ،)٣(هوية واحدة 
لذلك فقد سعت الروائية العراقية إلى تأكيد هويتها التي كانت متوزعةً بين هويـة  

وية الوطنية، فقـد أثبتـت هويـة الـذات     الإنسانية والهالذات التي انضوت تحت الهوية 
نتجته من إبداع كـان دلـيلا علـى قـدرتها وبمـا عززتـه مـن خطـاب كـان          من خلال ما أ

شاهداً على رؤيتها، أما فيما يخـص هويتـها الوطنيـة و  خطـوة متقدمـة فقـد نشـطت        
لديها تأكيدات معرفية تندمج مع الخطاب الإنساني لبلـورة إصـلاحات جوهريـة توسـع     
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حدود الوحدة، وتنسجم مع واقع الديمقراطية الجديدة بعد التغيير، وكـان منـها مـا     من
  الولاء من العائلة والقريـة والقبيلـة والطبقـة إلى     واجهت به الطارئ الذي نتج تحولاً

انحسار الهوية نحو التوجـه الـديني والمـذهبي ووصـولاً بهـا نحـو تعزيـز الكيـان السياسـي          
هي محاولة  -  بعض تحديداتها–الأيديولوجية "  هامي من أنوأيديولوجيته بدافع إي

، )١("إقناعنـا بصـواب مشـروعية توجـه فكـري مـا،   تلقيـه وتعاملـه مـع الواقـع المحـيط           
زالت تمد نسغها الفاعـل   الحيـاة، لـذلك لم تـتخلص الروائيـة مـن ذلـك         ولكونها ما
، )٢("يـديولوجيات ميتـةً ومنسـيةً   الذي تكـون فيـه الأ   العصر لم ندخل بعد"بحجة أننا 

فقد انبرت ثمة تأكيدات تـذكر أن هيمنتـها وسـعة تمـددها دفـع بـالكثير منـها إلى أن         لذا
إنمـا يسـهم      يديولوجياًائي الذي لا ينتج أ  العمل الرو )٣(تجد طريقها نحو التجريب

  . )٤(صيرورتها نحو الذيوع والانتشار أو نحو التهميش والانطفاء
من يرى أن خطاب الهوية هو خطاب أيديولوجي بامتياز وأن هذا الخطاب  بل ثمة

لا يصلح البتـة   إرسـاء أي حـوار مـع الآخـر، لأن الآخـر هـو أيضـاً متمـرس حـول           
وأن  الصــراع الأيــديولوجي صــراع يقــع ضــمن المســكوت    )٥(خطــاب هويتــه بالضــرورة 

و توجيـه المسـار لصـالح القـيم     لذا اتسمت الخطوات الروائية النسوية بالوعي نح ـ )٦(عنه
د في     جسـ طـراف  هـا ذلـك وتمـنح  بـدائلَ تتسـم بـردع أ      الإنسانية، فشـكلّت بنيـةً روائيـة تُ

 متطرفة لا تريد للقواعد الثقافية من تطبيق ولا لمسار الحياة من تواصل، كما رأت أن
تمعـي،  الطائفية الفكرية تدمر النسيج الثقا ، كما تدمر الطائفية الدينيـة النسـيج ا  
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 

بـد مـن خطـوات جـادة تعمـل علـى التعـايش السـلمي الإنسـاني والـوطني              ولذا لا
  .خطوات سابقة ترتكن إلى الهويتين الإنسانية والوطنية

هذا التعالق بين الهويتين يفضي إلى انفتاح الإبداع من دون تحييد، كذلك يجعل 
ن وهـي تفـتش ع ـ   ،ئيـة الخطاب يبـحـث فـــي منـاطق واعيـة، وهـو مـا بحثـت عنـه الروا       

شورية البابلية الكلدانية   حاضنة العراق، حتى يتسنى الهوية الرافدينية السومرية الآ
للخطــاب الإنســاني أن يوظــف مســاره نحــو الإبــداع ويخــوض   الممكنــات الإبداعيــة،  

بنيتـهن الروائيـة،     كانـت ثيمـةً موزعـةً    وبهذا فقد كرست الهوية الأنثوية خطابها، و
  ظلت تلاحق مفرداتها بشـكل متكـرر   بل تلك الأهمية،  تأكيدل ننوع طرحهوقد ت

كـد هويتـها الوطنيـة حتـى       ؤت) إنعـام كجـه جـي   (أكثر مـن موضـع، فهـذه الروائيـة     
ة (لكترونية لعمتـه  ان الافتراضي الذي رسمه إسكندر   مقبرته الأالمك تتفـرج  ( :)ورديـ

م السـيطرة علـى        تضـع . لكترونية وهي   ذهـول على المقبرة الأ كفهـا علـى الفـأرة وتـتعلّ
ى   وأطـايير  السهم وتتجول بين الشـواهد الموزعـة   فـردوس مـن أزاهـير       ات تتـدلّ وقمريـ

  . منها العناقيد
  عمة، هل أنت راضية؟ -
  .أنا مسحورة -
  هل أعجبك التصميم؟ -

لا إن تـُذكر  أمـا   -النخلة-تراثيةً  فقد ذكرت قامةً ،)١()جداً، يحتاج بضع نخلات
ــق خطــاب الســاردة كمــا  وذكــر العــراق، ــة(انطل عشــق الــوطن بكــل طوائفــه  ) وردي  

تعزز الـولاء لوطنـها   ومسيحية، وبهذا فهي تؤكد الهوية الكبرى، ولاسيما أنها وأديانه 
من خلال تمسـكها بـه، بـل حتـى حـين تكـون   البلـد الجديـد الـذي أحبتـه ولجـأت            

لا تريد لهويتها أن تضيع حتى بعد موتها، فقد إليه، الإ أنها لا ترغب أن تدفن فيه ف
فيسـألها  ) المقـبرة الالكترونيـة  (حتى   المكان الافتراضـي   بوطنهاكشفت عن اعتزازها 

  : اسكندر
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 

  عمة، ألا تحبين باريس؟ -(
  .أحُبها لكنني لا أرُيد أن أموت هنا وأُدفن   فرنسا -
فوق الاتجاهات، ولذا  دائماًفهوية الوطن أسمى وهي ، )١()هاي هي المشكلة؟  -

تراجـع البابـا عـن    بسـبب   الملعـون  ليس صحيحاً أنها هجرت الـوطن ( :ولذا فهي تذكر
مرهم مسكنّ مثل عجينة الأوكاليبتوس الصـينية   الذهاب إلى أوُر، تلك حجة تافهة،

اذة، تعرف أن الأوطان ليسـت تطريـزات      تفرك بها ضميرها لتخفف من دبيبه، النفّ
، )الـوطن ( فقـد تجـاوزت الهويـة الصـغرى لصـالح الهويـة الكـبرى        ،)٢()بواتجبب البـا 

لم تكـن كـل   ( :وبهذا فقد تحدت القـدر الـذي يمكـن أن يشـوه صـورة الـوطن إذ تقـول       
بأنــه بلــد الثــورات والانقلابــات والانتفاضــات والحــروب الــتي عاشــتها كافيــة لإقناعهــا   

كـذا سـيبقى، شـوكة عصـية     هكـذا كـان   التـاريخ وه    مدسوس بين فكي الشـيطان، 
يكفي أن يستيقظ الناس ويسمعون مـن الراديـو نشـيد     على الابتلاع، تجرح وتنجرح،

ــزاز بالهويــة الوطنيــة والإنســانية      ،)٣(")ا أكــبر فــوق كيــد المعتــدي " ويتــوزع الاعت
لطائفية والتهجير، مضمون الرواية وتطفح منها الإدانة لآفتين جديدتين دخيلتين هما ا

السـلام علـى مـن    (هـذا الـولاء بـــ     دانة إلى الظلاميين الذين ترجمواتتوجه الإ كذلك
تبع الهدى، أما بعـد فعنـدكم عشـرة أيـام لتنفيـذ هـذه الفتـوى وإعطائنـا بنـتكم زوجـاً           ا

ار وإلى جهــنم وبــــئس    حلالاً لأمير جماعتنا أو أن نذبحكم كلكّم ونأخذ بيتكم يا كفّ
قُلْ لي ما هو مذهبك (دال على الهوية يتجسد بمضمون ويكون السؤال ال ،)٤()المصير 

يشـبعون   اأم ـ(، بل انطوى سـؤال الروايـة وانتـهى بسـؤال مفتـوح      )٥()أقلْ لك من أنت
  . سئلتها المتكررة عن هموم متعددةأ ، وبهذا طرحت الساردة)٦()من الدم؟
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 

ة (إن عشق الـوطن لم يكـن هـاجس السـاردة      فقـط، بـل تجلـى عنـد أخيهـا      ) ورديـ
  صورة أخرى، فقد عشق وطنه وقدس عقيدتـه ولم يكـن   ذلـك أنويـاً     ) سليمان(

بت المصلحة ا قـات  (لعامة لديه على مصلحته الشخصيةفتغلّ حفظ الطالب اتهد المعلّ
يقف   سـاحة المدرسـة، أو علـى سـطح الـدار، ويلقيـه بصـوت عـال         . والشعر القديم
يبة يتحادثون بالسريانية وأقرانه يرطنون بـالكثير  كان أقرباؤه   القرى القر. وبلسان قويم

أنهى الثانوية وجاء ترتيبه الأول على . من الكلمات التركية وهو ينام   حضن الضاد
ة   صـحف مكافـأة الطالـب        . لواء الموصل   اللغـة العربيـ وقـد جـرت العـادة أن يكـون المُ

  .سكندر، كانت تختلفلكن العادة، مع سليمان إ. القرآنالأول لتفوقه   لغة 
خرج من المدرسة،   موعد انصراف الطلاب، ووجد المدير   انتظاره، جالسـاً  

  .  عربة الربل، عند البوابة
  . صعد معيتعال إبني سليمان أفندي، ا -

وهناك يطلب من الطالب المتفـوق  . يأمر المدير الحوذي بالتوجه إلى المكتبة المركزية
ليمان مـا يـدور     . د، على سبيل المكافأة، مهما غلا ثمنـه كتاب يري أن يختار أي يقـرأ سـ

  :   بال مديره ويرد بأدب
  .أُستاذ، لن أقبل بأي جائزة أُخرى -
  .والموصل مدينة محافظة ،أنت نصراني... بنيإ -
  .لن أقبل بغير المصحف -

المعهودة  ينال سليمان الجائزة. يتأثر المدير ويربت على كتف الطالب وينصاع لعناده
ة الأوُلى    تلفـوا علـى معنـى أو إعـراب أو آيـة      كلمّـا اخ . ويدخل القـرآن إلى بيتـهم للمـر

ا انتقلوا إلى بغداد رافقهم وأخذ مكانه   أعلى رفوف المكتبة . حتكموا إليها   . )١()ولمّ
ولم تفارق الهوية الوطنية مضامين الروايات العراقية النسوية، فمـرة تشـير لوطنـها    

قـد رمـزت   ) نعـام كجـة جـي    إ(كـر رمـز لـه، وإذا كانـت الروائيـة     وأُخرى عـبر ذ  ،علناً
لكترونيـة    المقبرة الأ) وردية(بالقرب من قبر الساردة) نخلات(بوجود ) العراق(للمكان
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 

لإحــدى ) نخيــل(تختــار اســم ) حــوراء النــداوي(ســكندر، فــإن الروائيــة إالــتي رسمهــا 
اسـم  ) بلقيس حميد حسن(تكرر الروائيةشخصياتها ليكون الاسم الدال عليه، كما 

 ـــ) سـومر (، إذ تجـزم سـاردتها   )نخيل( أن مـن دون وجـود الـدال النخيـل فـإن المـدلول       ب
عــيش غيــاب النخيــل، لا جمــال دون أ( :يحظـى بالغيــاب والعــدم مــن الحيــاة والجمـال  

  .   )١()نخيل، ولا جنة دون نخيل، ولا فرح دون نخيل
الاعتــزاز بالهويــة مــن خــلال التمــدد   الفكــر   فقــد ذكــرن أمــا بعــض الروائيــات

ل   بنيــة الــذاك   ــة ــده، التــاريخي والحضــاري والإنســاني لــه، وذكــر مــا تشــكّ رة الحي
بر تضمينهن   سـردهن الروائـي أو   حيائها عإ ساطيره وعملن علىفذكرن حضارته وأ

ه ســاطير مـن رؤى، وهــو ماجســدت ل الروائـي علــى مـا زخــرت بــه تلـك الأ   قامـة العم ــإ
فقد عملت على إحيـاء أسـطورة مغيبـة    ) ما زلت أحيا(تها  رواي) إيناس أثير(الروائية
وبينها، وكشفت عن حـدودهما  ) كلكامش(وشاكلت بين أسطورة) ميسسمير ا(وهي

عن رمز حضاري عراقـي وهـو   ) ة الروميخول(  أرض السواد، كما تحدثت الروائية 
ــات هــذا   ) هــوارالأ( ــب الروائي ــاتهن،  كمــا ذكــرت أغل ــز   رواي وتنوعــت مــواطن  الرم
شادة بالوطن عند الروائيات العراقيات فتارة يبتدئ به   الاستهلال الروائي كما   الإ
شادت بهويتـها الوطنيـة   افتتـاح بـدأت     أ ، إذ)هدية حسين(للروائية ) مطر ا(رواية

الاعتـزاز بلغتـه   شادة بـه مـن خـلال    ، وتارة تكون الإ)٢(وحدوده الوطن بتاريخ اًبه مكثف
تـنظيرات تؤكـد فيهـا     قامـت ، فقـد أ )حـوراء النـداوي  (الروائيـة  كما وجدنا ذلـك عنـد   

ــالوطن كمــا هــو معــروف     والوطنيــة(معنــى الوطنيــة  ــا لا تعــني الشــغف الواجــب ب هن
الوطنية هنا هي أن تعرف أكثر القليل .. بالنسبة إليكم يا من تهيمون   أوطانكم ترفاً

سـتطاعتك، وأن تمضـغ لغتـه بـين     اهيمه الأصـلية علـى قـدر ا   ن تلوك مفعن وطنك، وأ
، بــل قــد جعلــت الروائيــة النــداوي  )٣()فكيــك ثــم تخزنهــا خلــف لســانك مثــل القــات 
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 

عماق الإنسانية، فتعيد لها جذوة الوطن والاستشعار بـه، وإذا  تد   الأرائحة مميزة  تم
وهـي القريبـة مـن    ) هـدى ( كانت دمشق القريبة قد أحدثت انعطافـة   حيـاة السـاردة   

؟، وهـــي الـــتي تعـــترف بـــأن )بغـــداد(فكيـــف ســـتكون إذا شمـــت رائحـــة  ،موطنـــها
، تلـك  )١()كوبنهاغن رائحتها طفيفة لا تنخر الأنف مثلما تفعل روائح المدن الشـرقية (

كــان هـذا مــا تركتـه   رحلــتي   ( :)هـدى (متها   ذاكـرة الســاردة  الرحلـة ستضـع بص ــ 
ــا  . الأولى إلى بلـــد عربـــي ــا كانـــت أنـ ــاد أصـــدق أنهـ ــغيرة، لا أكـ ورائحـــة .. طفلـــة صـ

رؤيتـها   أكثـر    )نعام كجة جـي إ(بها الروائية ، ومن الحواس التي عززت )٢()الشرق
ه تجمع   أنفي وميزت شممت العراق وكأن البلد كلّ( :)زينة(من موضع على لسان 

حداثها وزمانها ولتكون ، كما تشترك مشاهد الأيام لترفد الرواية بأ)٣()عرفهعبقه الذي أ
الروائيـات الـتي علقـت صـمته     جزءاً من مآلات الحياة، وواقعاً من الحيويـة، بـل مـن    

عبر سـنينه المشـوبة بـالحرب     صمت هموم العراقزمان، وكان بوحها يعبر عن على الأ
أكتـاف الآلاف مـن سـنين    ..عبر العراق يثقل أكتافه الهرمةالصمت يكبر ( إذ والخراب

القدرة على المواجهة   تحد للزوابع والرمال الزاحفة وهي تطفئ الأرض  الظلام وعدم
، فقـد  )٤(..)البكر ذات الذهب الأخضر والتي كان اسمها أرض السـواد، غـدت قفـراً   

  . لذلك الخراب كما تعلقّ   ذاتها هوية العراق إدانةًأضمرت 
طالبـها بـالمثول لبيـت    فإنها تصور الوطن   هيأة رجل ي )عالية ممدوح(أما الروائية 

كنت أستميت   طلب الانفصال وكان يتفنن   توزيـع  (الطاعة حين تركته ورحلت 
وجـوده حـين تطُالـب      تؤكد اسـتحالة خروجهـا مـن فضـاء     و، )٥()أيديولوجية الطاعة

خـرين أن يـدلوا   الدور معاكساً، عندها تطلب من الآثبات هويتها ليكون بلاد أخرى بإ
ــها(بـــــ ــ) عراقيتـ ــازع الســـردي  هـ ــاء  ذا الاشـــتباك والتنـ ــات الـــوطن وانتفـ ســـيؤول إلى ثبـ
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 

قـد صـورت رؤيـةً مؤلمـةً، وبينـت الانشـراخ الـذي        ) عاليـة (شخاص، ولعـل الروائيـة   الأ
سباب كثيرة، وكأنه قد بـدأ  ناء ومغادرتهم لأرض الوطن نتيجة أبالأحصل بين هجرة 

ه وهـو يعـيش مشـاهد الألم،    على مـن غـادر تربت ـ   الصراع بين وطنٍ ضمر   ذاته عتاباً
 وادثبات هوية انتمائهم، فما كان منهم إلاّ أن يؤك ـما الأرض الجديدة فقد طالبتهم بإأ

العراقـي، وبهـذا فقـد نشـدت      علـى الجـواز   اولص ـويح هم،م حتـى يتحقـق بقـاؤ   عراقيته
ــاردة  ــة(السـ ــذكر ) عاليـ ــها وهـــي تـ ــات  إنـــي الآن عراق( :غايتـ ــهود الإثبـ ــع شـ ــة  بجميـ يـ
ثبـات بصـمتها لتصـبح    مـن خـلال الـولاء للـوطن وإ     ، وقـد تحققـت هويتـها   )١()المطلوب

  .)٢()عراقية من الرأس إلى أخمص القدمين(
، الروائيـات  دومع توافر التنوع   عرض الهويـة الوطنيـة الـتي تباينـت رؤيتـها عن ـ     

فمرة بالإشارة الظاهرة للـوطن وأخـرى بـالرمز الـدال عليـه، يتضـح أن الفكـر النسـوي         
بالمقارنـة مـع مـا     اتعدد أوجه الولاء له، وإذا لم نكشف عن هوية الذات له ـعازم على 

كـدت ذاتهــا  خـرى كشــفت مقـدرتها، وأ  تمّ الحـديث عـن هويـة الــوطن، فـإن المحـاور الأ     
  . وضحت هويتها الإبداعيةوأ
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 

 
  
  
  

 
  

متــه الروائيــة قد فضــى مــاقــد أو ،طرحــت الروايــات النســوية أكثــر مــن موضــوعة
الـذي   الحقيقـي  قنعة التي حجبـت وجـه الواقـع   الأ سقطوهي تُ ،العراقية إلى اختلاف

ــف باــاملات    ــع الشخصــيات المزي ــذا  ،اختفــى بــين واق ــات  مارســت أل ــب الروائي غل
ى وجـه الحقيقـة   التزييف الذي كشف   بنية النص الروائي من أجل السخرية  ،غطّ

عبر السـرد الروائـي    السخرية ت تلكدجسو ،اهلدائرة التعميم والتج دخلها ضمنوأ
متنوعةبرؤى  وكانت، وعلى اتجاه معين  ولم تنحسرإنما شملت لجميع الجوانب  تمثيلا

  .والإنسانيةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
 ،ت والرمــوزبالإيحــاءا لكــي تختــزل حــدثاًالروائيــة  هــذه الســخرية إنمــا لجــأت إليهــا

السـردية   السـخرية أن تلك  سيما لاو ،مضمونه عبر السرد التهكميو الحدثولتعرية 
 كمــا تــنعم باتســاع المنظومــة  ،فاعلــةبالحيويــة والتجــدد وهــي غنيــة بالمــدلولات ال   تــنعم

تلتقــي فيهــا الأفكــار النظريــة     المعرفيــة فضــلا مــتغيرة عــن الصــياغة الــتي تنــتج صــورة
 بـل أقامـت أجوبـةً    ،ئلة متنوعـة طـرح أس ـ  عبر مظاهر التغيير تعكسقد و ،بالإجرائية
  .توافقها تبحث عن أسئلة متنوعةً

 تعـد المحاكـاة السـاخرة   و ،ويبقى السرد التهكمي علامةً دالةً على كشـف المخبـوء  
، وسمةً من سمات  الرواية )١(شكلا فنياً ينتمي إلى ما بعد الحداثة والرؤية التهكمية
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 

بهـذا فقـد   و ،مـن دون تكتـيم   واضـحة  عرض حقائق الأشياء بطريقةت يفه ،)١(الجديدة
ــة تحمــل وجهــة نظــر الروائي ــ   ــع  ةاشــتركت رؤى ثري عــن أن  فضــلا ،لبلــورة هــذا الواق

لجـوء  ال فـع ولعـل دا  ،تعُري الآخر وتكشف عن مسكوت عنـه  انتقاديةً وسيلةً اتجسيده
ش لا يقــيم أو أن الواقـع المعــي  ،الفظاظــةويحــتكم للقسـوة   تلـك الســخرية لتبيـان واقــع  ل

الحـوار إلى الاحتجـاج لمحاربـة     لذا ينتقل الخطاب من ،ناً لقيمتهوز باراً للإنسان ولااعت
 الروائيـة  تغيكذلك تب )هادفة كوميدية( ويعرض هذا السرد بطريقة ،الانتهاك الفاضح

 ،)٢(الطابع الوعظي من واجبات الفن الروائي الحديث نأولا سيما  ،وعظياً منها جانباً
مكاناً ومتسعاً   الرواية العراقية النسوية  لتهكميا لذلك أخذ هذا السرد ،)٢(الحديث

  .، وهي تطلبه مع المعاناة والوجعفنيةً يقظةً فكراً وعدته هروجت لوقد 
 بعض الرؤى السردية تكشف الانطباعات الاجتماعية السيئة التي تلتف على إن

ردة وهـذا مــا تــذكره الســا  ،الحقـائق وتــراهن علــى التزييــف لخلـط الحــدث بغــير مســببه  
) رحمة(لتعزو موت الجدة  ،عن طاووس المرأة الكبيرة السن والصديقة لجدتها) زينة(

وبعدما عملت مع القوات الأمريكية  ،التي تحمل جنسية أمريكية )زينة(إلى حفيدتها
إلا أن  ،واندهشـت لهـذا الموقـف    ،وجـاءت معهـم لزيارتهـا تفاجئـت الجـدة      ،مترجمـةً 

لم تشك جدتي من مرض ( :)زينة(لتقول الساردة ة تصرح عند موت الجد) طاووس(
ة    ) ماتت من الحسـرة . (معروف كلامهـا لا يرقـى إليـه    . حسـب نشـرة طـاووس الإخباريـ
حكـام جزافـاً مـن دون أن يحـتكم     ستبطن نقداً لمن يطلق الأهذه السخرية ت ،)٣()الشك

بر وفـاة  خ ـ )طـاووس ( بهـذه السـخرية حـين نقلـت     الروائية كما امتدت ،للعقل والحق
ى من بطل الخمـر الـذي   أن جدتها قد كرعت ما تبقّ وهي تذكر لها) زينة(الجدة إلى 

 وبهـذا فقـد    ،على النصـف الآخـر بسـبب تلـك الحسـرة     احتسى نصفه جدها وقضت
  .إلى مثواها الأخير) الكرع(سلمها ذلك دارت بها الحياة وأ
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 

درات تحكمهـم بمق ـ  هـي  ،ومن السرد الساخر الذي يهتك أسـرار الطغـاة والجبـابرة   
وقد جرى ذلـك عـبر    ،لا منهمحول نموها وتقدمها لتعدو جرداء إولف طوقهم  ،الحياة

وهـو مـا كشـفته     ،وهي تتشبث بـالواقع الحيـاتي للنـاس    ،فضح السلطة بطريقة ساخرة
فتحت لنا أُختي غزالة تلفوناً من ( :)زينة(للساردة ) رحمة(دة الجالحكاية التي ترويها 

ويبدو أنني رددت عليهـا بصـوت تعبـان فسـألتني      ،العيد الصغير بأسبوعقبل  ،البصرة
وقلت لها إنني هلكانة بعد أن عجنت خمس كيلوات طحين للكليجة  ،عما يشغلني

زتها للحشو الليلة نفسها راح رجـال الأمـن ودقـّوا علـى     . ونظفت الصندويلات وجه  
ثنين معهم إلى أحد ذوا أعمامي الاولم يجدوا شيئاً أخ. بابهم وقلبوا البيت عاليه سافله

أرادوا منـهما  . وقل لي وين يوجعك حتى أخدمك... أشبعوهما ضرباً. مقراتهم الخفية
تلك التي رمزت نساء البيت  ،أن يعترفا بالمكان الذي خبئت فيه البنادق والرشاشات

الثـورة  هـل تتصـورون أن   . (لها بالصندويلات وهن ينقلن الرسائل المشـفرة   التليفـون  
أضحك وتضحك معي جدتي وهي تحكي لي كيف عاد رجـال  ). غافلة عن أعدائها؟

ثروا الطماطـة  وتوجهوا إلى الثلاجة فوراً وبحثوا فيها وبع ،  اليوم التالي ،الأمن إليهم
وأشارت زوجة ). ؟...وين الصندويلات يا : (النساء ثم صرخوا    وكسروا قناني الماء

قة  إلى  بيدها ،يتوهي أشجع زلم الب ،عمي قطع الباسطرما الحمراء المرصوصة المعلّ
... هـذي هـي  : (  حبل يمتد فوق رؤوسهم ورائحة الثـوم والبـهارات تفـوح منـها وقالـت     

تمسـح طـاووس   ). أقلي لكم طاوة منها وأطق لكم عليها بيض أبو صفارين؟ جوعانين؟
شـتها مـع التمتمـة    الدموع التي سالت من عينيها من كثرة الضحك وتنفض زيق دشا

مـن   اًزمان ـ ضـحت بهـذا التـهكم   فقـد  ف ،)١(.)إن شاء ا خير يا ربي. التي لا بد منها
كما  ،هشخصيات دوار بينالأ تبقلّقبع فيه الخراب وت اًمن البؤس ومكان اًودهر ،الفساد

العـرض التـهكمي لكشـف الوجـه الحقيقـي      ا إلا عـبر  أن الأحداث لم تستطع أن تمثله
  .من لدن السلطات الجائرة ممارسات المتبعةللواقع ولل
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 

 نساند الإااضطه والتي كشفها التهكم هي ،للنظام البائد المتعاقبةظلامات ومن ال
قد كانت النجاة للإنسـان  و ،راح يتعقب انفاسه وخطواتهحين  ،النظامذلك من لدن 
  روايـة  ) دلال(لذا تنقل لنا الساردة  ،ه تقع تحت طائلة الأمر العجيبحكم  ظل 

. مــا أكثــر القصــص العجيبــة الغريبــة الــتي نســمعها عــبر الخطــوط المشــتركة  ( )غايــب(
  .يصفها بعضهم بأنها أرخص الطرق لقضاء أوقات الفراغ

  : سيدة تقول لصاحبتها
  .ابني هاجر-
  إلى أين؟-
  .وصل بالسلامة إلى نيوزيلندا-

  :تشهق السيدة المستمعة
  اذا عن ثقب الأوزون؟ ألا تخافين عليه؟م ،ماذا؟ كيف ترسلينه إلى نيوزلندا-
  هو اللي يطلع من ثقب صدام حسين يخاف من ثقب الأوزون؟ ،عيني-

بل من الموازين الاضطهادية التي تمارسها السلطة  ،)١(.)أعدت السماعة إلى الجهاز
 ،المتـدني والآخر الثوري  الإنسان الجمع بينهي المساواة   الظلم من خلال  ،الجائرة
عـدهما  وت ،ينـهما ثمـة وجـه تشـابه ب    تـرى  بـل  ،يس لدى تلك السلطات أيـة فـوارق  إذ ل

اً تهكم ـ )بلقـيس حميـد حسـن   ( وبهـذا  تـذكر الروائيـة    ،اشريكين   زعزعة سـلطانه 
) مونـاليزا (وتلـك حكايـات ترويهـا     ،الملكـي آخر عن السجون ونزلائها   ظل الحكـم  

   لـه نافـذة وقـد سمـع صـوت     ،داخـل زنزانـة   عن أحد السجناء الثوريين وهو يـذكر أن
عن سبب وجودها أجابت بلا مبالاة وهي (امرأة   زنزانة مقابلة لزنزانته وحين سألها 

  :ما تزال تمضغ علكتها بغنج
  وأنت؟  ،أنا عاهرة-
  أنا شيوعي-
  :قالت ثم أردفت.. ءينفس الش-
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 

  . الحكومة لا تقدر سوى علينا وعليكم-
. بردهـا هـذا   نـه لم يفكـر يومـاً   ويقول إ ،اشسياسي يروي قصته باندهكان ذلك ال

جينان ننا سنعم إ ،فقال لنفسه ،فيهماوصار يفكر عن سبب ردها وعن التشابه   موق
  ياها الآن   خندق واحد؟فهل أصبحت وإ ،وبذات المكان

وحينما أخبر رفاقه عن قصته هذه كانوا يضحكون ! أية سخرية وأي عالم مجنون
  : ويقولون
نكما متشابهان   المنع من ربما هي تقصد أ ،ل بطريقته الخاصةضكل انسان ينا-

  .ولهذا فالأمر عندها سيان ،مزاولة نشاطكما قانونياً
ويسـتخدمونها  " نفـس الشـيء  "صار السجناء يتندرون بكلمـة   ،بعد تلك الحادثة

 هـذا  فلقد كشف ،)١()لأسباب الضحك ويسمون المومسات بالمناضلات الاجتماعيات
بطريقـة هادئـة للـنفس مـن خـلال       تفصح عن مضـامين موضوعات أخرى  عنالتهكم 

  .بطريقة تهكمية من خلال تعريتها هادفةً طرفتها كما تكتنز رؤيةً
 ،شاعات الضـالة الـتي تعكـّر مسـار الصـدق     الوسيلة لتوبيخ الإ التمست الروائيةو

لــت لتنف ،لــذا يــتم تحييــدها عــبر ســرد ســاخر   ،وتقلــب ترجمــان المعانــاة إلى اضــطهاد 
أو  ،ضـفاء بعـض تلـك الحجـب    قة المحجوبة التي استطاعت تلـك الإشـاعة مـن إ   الحقي

وهي تبوح لموناليزا عن معانـاة   )سومر(وهو ما كشفت عنه الساردة  ،تغطيتها بالتزييف
 لاو ،تتــأرجح كثــرة الاشــاعاتو ،قاويــلاللــوم وتطاردهــا الأ دائمــاًالمــرأة وكيــف يطالهــا 

خطيبـها وابـن عمهـا    حقهـا وهـي تكتشـف خيانـة      التي دافعت عن) ذكرى(سيما مع 
) شـحمة الخنزيـر  (شـاعات ينتـهي مطافهـا إلى    لتختفي الحقيقة من بين عـدة إ ) يابذ(
وشـحمة الخنزيـر كانـت     ،اللوم دائماً يطال المرأة. لم يقل أحد منهم شيئاً عنه مطلقاً(

    . )٢(.)طقيإذ هي الجواب على كل حيرة حين يضيع الجواب المقنع والمن ،بطلة الفلم
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 

أخــرى تــدفع بالروائيــة لعــرض الســرد التــهكمي منــها تبديــد التــوتر    اًســبابولعــل أ
أن هذه المشاهد تلاحق المواقف الناتئـة   أوالحاصل للمتلقي من طول متابعته للرواية، 

عــن  وهــي خلاصــات تجربــة  يضــاح، كمــا تكشــف عــن مســكوت عنــه،  بالشــرح والإ
بوعي كتابي، كذلك تريد أن تخلق للقارئ تشويقاً  مواقف حقيقية عبرت عنها الروائية

أن الـذات الإنسـانية تميـل إلى هـذه التنـدرات وتنشـرح       يما يدفع السأم والضجر، ولاس
  .حتى   الحالات المتعسرة لها
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  ابعالفصل الر
  

 
  
 

 
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 

 
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 

 
  
  
  
  

 
  

طالمـا تنـهل تلـك     الروائيـة النسـوية   لمضـامين النصـوص   تظل السمة الفنية ملازمةً
  النصـوص مـن مرجعيــة  ثقافيـة ومرتكـزة علــى دعـائم متســمة   ،بـالقيم الفكريــة  حافلــة 

ل خصـب فضـلا       كونهـا ل بالعطاء طـلاع الروائيـة علـى    عـن إ  تسـتمد رؤيتـها مـن متخيـ
الـتي   اتجاربه ـا وثـراء  ع قراءاته ـوتنـو ت ثقافية متعددة مع تـوافر مقـدرتها الروائيـة    الامج

 نت النصـوص تضـم فقـد   ،ثقافيةً يجابية وهي تحمل أبعاداًأسهمت   إيراد معطيات إ
ضـيف للمتلقـي إيضـاحاً     وهـي إذ توضـح ملامـح    ،أسئلةً شـتى  الروائية زيـل   غائبـةً تُ ي

إذ بهــذا  ،ر المشــهدالــذي يعتــو ،مــن الالتبــاس ويفــك جــزءاً  ،بعضــاً مــن الغمــوض 
للمتلقــي تعــدد إنتاجيــة المعنــى   ثبــتالفنيــة والانســيابية   العــرض وتنــتج الإيضــاح ت

مختزلةً لواقع إنساني يتجدد    م مشاهدتقدو ،أُخرى   البعد الفني ز خاصيةيتعزو
 ،لمزيد من الوعيوفيه دعوة لتأجيج النفوس بجذوة التبصر والرفد با ،كل زمان ومكان

إلى زحزحـة المفـاهيم الخاطئـة     أيضـاً هذا الـوعي يقـود إلى التوعيـة والاستبصـار ويـدفع      
كثير من الالتباس من خلال فـتح اـال أمـام قنـوات فكريـة عديـدة لهـا القـدرة          ودفع

ذلك ب ـ وقدمت ذلك عبر سلسلة من المحاولات مخاطبةً ،على التشخيص والتصحيح
قـدمت العامـل الفكـري وعـدت الفكـر مقدسـاً وبـه        و ،لى الآخـر الذات قبـل التوجـه إ  

ومنه تنطلق المعرفة كموجهات تسُاهم   خلق حوار بناء  ،تترجم السلوكيات الأخرى
خلـق متاهـات   و ،مل بتوازنٍ مع المفاهيم الحياتيـة يساعد على تقديم كينونة إنسانية تتعا

وخلق دهشة ناجمـة عـن التغريـب     ديالمفارقة   العمل السر :سردية تقود لأمرين معاً
ــا ــل الســردية   العمــل الروائــي  بع   كشــف الق ــع  ،دلائ ــاظ م ــب بالألف ــتي  التلاع  ال
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 

ونزعـت   ،نـب الفـني  وتعـزز الجا  ،إدراكاً   صنع تجربة جمالية تحتضن التغيير تأنتج
وبهـذا   ،لتكـون فيمـا بعـد سـر الحـدث      ،  تأملها نحو القـيم الإنسـانية   الرواية النسوية

 ،ثبتت جدارة الإنتاج والإخراج الروائي الـذي اسـتلزم التوجـه الجـاد لتلـك الطاقـات      أ
  .لتكون   خدمة المشروع الروائي النسوي

ــوعٍ وتمــدد  لقــد أخــذت الأ  ــة   تن ــاط المعرفي ــل  ،نم أخــذت بالاتســاع والشــمولية   ب
الفكــر  بوصــفها ظــاهرة ثقافيــةً تحقــق مطــامح المتلقــي وتبعــث   ذاتــه دروســاً ثريــةً مــن  

لما لهذا الامتداد من أبعاد نظرية وفنيـة فضـلا عـن نضـج الجانـب الـتقني          ،والعطاء
وأفــرزت رؤى متنوعــةً ماثلــةً  ،نتــهجت أشــكالاً متعـددة ولــذا فقـد ا  ،المنظومـة الروائيــة 

وثبــات الموقــف بــإزاء الأحــداث   ،بــالوعي الــذي يغــرس   النفــوس حصــانة المواجهــة 
  شـتى اـالات   بالثقافـة والمعرفـة    زاخـرة ددها أن المساحة التي تح ـو ،الحياتية الطارئة

ومنــها سيتضـح الهــدف النبيـل الــذي يركـز علــى رصـد الظــاهرة الإنســانية      ،الإنسـانية 
وبهــذا سيتشــاكل هــذا الهــدف بالحقــل المعــر  ليكونــا   خدمــة    ،وتطويرهــا وتوثيقهــا

  .نسانيالمضمون الإ
ذه المضامين الإنسانية   تعالقٍ مع المضامين الفنية، لقد جعلت الروائية العراقية ه

اسـتطاعت مـن    ،وقد تشاكلت الرؤى الفنية   مدونتـها الروائيـة عـبر تقنيـات متعـددة     
فضى إلى تجديد   مضمار العمل الروائي لها، وكان لها أن تكشف عن تجريبٍ أخلا

   :من بين تلك التقنيات
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 
  

  
  

 
  

جديد دعا هنري جيمس   رؤيةإلى  إلى ضرورة مسرحة الحدث وعرضه لـيس  ة
الدلالـة، وحتـى   ، حتى تنتج تلك المسرحة وضوحاً شاخصاً   الرؤية و)١(قوله وسرده

سـطورة لتشـاكل   الروائيـة بالأ  بشكل أكثر إيضـاحاً، فقـد اسـتعانت    تتبلور رؤية الحدث
ل الأسـاطير نوعـاً مـن التجـاذب الفكـري      إذ تعم"بين منتوج الحدث ودلالة الأسطورة 
تعـد الأسـطورة باعثـاً علـى تجـدد الفكـر، بـل        و، )٢("والروحي بغض النظر عن الأزمنة

 اء فضلامادة خصبة يستعين بها الأدباء   مادتهم الأدبية لما لها من سحر يجذب القر
، وقـد دعـا   )٣(انعن عالميتها فهي لا تعني مجتمعاً بعينه، ولا تنتمي إلى زمان أو مك ـ

لى للأسطورة بهدف اكتشاف والناقد الحداثي أليوت إلى ضرورة الرجوع إلى المنابع الأ
أشكال أخرى للأدب والفن تستوعب الشواغل الحياتية وحالات القلق والرعـب الـتي   

بــد مــن إعــادة خلــق  ولــذا لا ،سـببت عــدم الاســتقرار   العقــل والوجــدان البشــريين 
  ) لطفيـة الـدليمي  (الروائيـة   ، من هذا فقد عملت)٤(بداع جديدالأساطير   إنتاج إ

مسرحةً روائيـةً، وراحـت تمُسـرح روايتـها فكـراً ورؤيـةً، فضـلا        ) حديقة حياة(روايتها 
الفنيـة   وتنوعـت الأدوار  ،من الروايات التي تعددت فيها الشخصيات الروائية عن أنها
ت يــوبق ،يــدرس التــاريخ) غالــب(هــازوجوتــدرس اللغــة العربيــة ) حيــاة(، فكانــتفيهــا
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ابنتهما بين خياري الأم والأب، فالأب يريد لها أن تكون عالمـة آثـار حتـى تنقـب عـن      
رادت لهـا أن تكـون   أف ـ) حيـاة (أمـا الأم  ،وتفتش   آثار البلـد  ،المدن التي لم تكتشف

الــزمن   أنــا أريــدها عالمــة فيزيــاء لعلــها تخــترع شــيئاً يوقــف تــدهور  ( :عالمــة   الفيزيــاء
متأرجحـة بـين الأمنيـتين    ) ميسـاء (بنتـهما  وبـين الاختيـارين ظلـت ا    )١(..)أجساد النـاس 

  .نتهت فيما بعد لتكون ضمن أمنية أبيهاالكنها 
وزوجهـا  ) رويـدة ( جارتهـا وعائلتـها و ) حيـاة (ويبقى محور السرد   الروايـة يـدور حـول   

الأمـر إلى حادثـة مروعـة هـي      بهـم  ينتـهي  نالـذي ) زيـاد (و) زاهـرة (و) زهاء(بنائها وأ) هشام(
مـن هـذه الحادثـة، إذ كـان خـارج      ) زيـاد (سقوط صاروخ على بيتهم أثناء الحرب وقـد نجـا   

داً مآسي الحـرب  ، ويستمر السرد مجس)حياة(ربيباً عند جارتهم–فيما بعد–البيت ليكون
وويلاتهـــا والخـــراب الـــذي نجـــم عنـــها، فقـــد كانـــت إحـــدى متشـــظيات الحـــرب فقـــدان   

  ).غالب(الأب
) ميسـاء ( ، حتى تقول السـاردة وقارعت شظف العيش) حياة(وقد تحملت الأعباء

م الكونية سيدة موع عن النساء منذ شطر الأبناء جسد الأمي ضريبة الدتؤدي أ( :عنها
خر تــد، ولكنــها تقــاوم تلـك المتشــظيات وتبقــى  )٢(..)لى نصـفين إ) تيامــات(الميـاه المالحــة 
 تخصــصوتيحصــلا علــى الشــهادة الجامعيــة   ل) زيــاد(هاوربيبــ) ميســاء(بنتــهاجهــدها لا

، هـذا  قسـم المسـرح  -يتخـرج مـن كليـة الفنـون      نـه فإ زياد ماأ الآثار،  قسم  )ميساء(
واكتشفت سعة روحهـا وقـدراتها   ( :نه منهاج للحبإ) ميساء(نجاز تقول عنه الساردةالإ

قيقتيه الصـغيرتين  دك صـاروخ الحضـارة بيـت زيـاد وقتـل أمـه وأبـاه وش ـ       العجيبة عندما 
ومواصـلة الدراسـة حتـى تخـرج مـن      ... عانته على احتمال البلاء وتبنت أمي الفتى وأ

حـزان بوسـعها أن تقـدم كـل     لا أصدق أن امرأة تحمل كـل هـذه الأ  .. ية الفنون، لاكل
  .)٣()أهي أعجوبة؟..هذا الحب للعالم المحيط بها 
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جتماعية لتتواصل ب الحياة الاتواكو) حياة(تمر مشوار الحب المندلف   ثنايايسو
وبهذا تمتد مساحة السرد لتفتح مجـالاً   ،سة اللغة الإنكليزيةمدر) سوزان(مع صديقتها

عبـد المقصـود   (  علاقتـها بـين    اضـطراب لسرد آخر يكون مع سوزان ومـا عانتـه مـن    
و ) سـوزان (، إذ أقامت الروائيـة شـيئاً مـن المفارقـة بـين شخصـيتي       )غسان(و ) الغنام

الــذي كــان يعشــق ) غســان(فقــد كانــت الأولى   علاقــة طيبــة مــع عشــيقها  ) ســاءمي(
كانت على علاقة طيبـة مـع   ف) ميساء(لسفر خارج حدوده، أما العراق ولا يرغب   ا

ويريـد أن تكـون حياتـه   المنفـى،      ،يرغب بالبقاء   العراق ولكنه لا) زياد(خطيبها 
سـباب  راع السردي يتناوب بين عـرض الأ الص، ويظل فيهالبقاء   ترغب إلا  وهي لا

الـذي يعمـل مصـوراً    ) غسـان (وعشـيقها  ) سـوزان (نهت علاقة كل من أوالنتائج التي 
   يقـول غسـان   ، إذنسـانية ة عـن الوقـائع الإ  أفوتوغرافياً حاذقـاً   التقـاط الزوايـا المخب ـ   

ــع ســوزان   ــا أ( حــواره م ــا ذهبن ــة    ينم ــاً بأشــكال مختلف ــا نــذهب أ... فســنجد حروب  ينم
ن الأرض تصدقي أ لا... بادةيفوق الخيال من أشكال القهر والإ سنجدهم يهيئون لنا ما
  ...ستكون آمنة بعد اليوم

  ..ولكن هناك درجات من الخطر-
حربهم كما يقول ... بادتناثم إنهم مصممون على إ... الخطر واحد   كل مكان-

هـذا الاخـتلاف أن   عـن   ا نجـم مم ـو ،)١(...)أحد كتابهم، تبيد الحياة وتحفظها   آن معـاً 
قرانهمـا قانونيــاً  مــن خـلال عقــد  ) عبــد المقصـود (يـؤول مصــير سـوزان إلى الارتبــاط ب ــ  

ــرر الانفصــال عنــه لكنــه يســاومها بفعــل     ،انتهازيتــه وطمعــه  لتكتشــف بعــد ذلــك  فتق
ابتزازات متكررة، ويضع شروطه لهذا الانفصال مقابل تنازلها عن نصـف بيتـها الـذي    

) عبد المقصود(مل الذي يحيط بها لينتهي فيما بعد بموت تمر هذا الأتسكن فيه، ويس
  .نفراج لها بعد هذه المخاضاتويتحقق الا

وتبـوح   ،تصـورها الفـني عـبر مهيمنـات متنوعـة تـدين الحـرب        الروائية عتقد وزّل
الـتي أفرغـت اتمـع مـن أهدافـه       ،بالهم النسوي الذي يعاني من الحرب ومخلفاتهـا 
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) كايد الحردان(لسلطة العابثة بالمقدرات الإنسانية لتذكر ل إدانةًا قدمت نسانية، كمالإ
ن أراد أيكتف بذلك بـل  ، ولم له إلى مطعمٍقبل سفره وحو) زياد(شترى بيت االذي 

) حيـاة (مهـا  أو) ميسـاء (بتزاز مـع ستخدم شتى أنواع الااوقد ) حديقة حياة(يضم لبيته
 اسمعـي  ..لـن يوصـلها إلى نتيجـة   العنـاد   نك أأخـبري أم ـ .. أنـت .. عي يا بنـت  اسم(

وتستمر حياة بمقاومتها له ، )١()فهمت.. وسترون.. ن يدي تصل إلى أي مكانقولي لها إ
لأمي أفكار مثالية، فهي معتدة ( :)ميساء(لتذكر الساردة له على مدى ثلاث سنوات 

يعيننــا علــى نملــك مــا  ننــا لاإبنفســها وقــد أوقعهــا هــذا الاعتــداد   مــآزق، قلــت لهــا  
وا النسـاء  ن يستضـعف نا نساء يتيح لأمثاله من الجهلـة أ لديه المال والقوة، وكون. مقاومته

  ..ليهنويحققوا رجولتهم بالإساءة إ
هل كان الأمر سيتوقف عند هـذا  ... لو كنت تنازلت عن الحديقة... ابنتي ميساء-

، وهـي  )٢()تنـازلات يـن تـؤدي ال  أعـرف إلى أ ... يأتي ليساومني على بيع البيتالحد؟ س
  .إنما تتسلح بالمقاومة وتعدها جزءاً من المواجهة الشرعية لنيل الحقوق

وقوة الـنفس المعنويـة الـتي تحملـها الشخصـية الرئيسـة         ، تلك المقدرة الإنسانية
سـتكون مصـدر قـوة وعزيمـة للشخصـيات الأخـرى لمواجهـة الطـارئ مـن          ) حياة(الرواية

 ،ك بالبقاء   بلده ودافع عن رأيـه   أكثـر مـن مـرة    سالذي تم) غسان(الظروف، فهذا
لبثت حياة تراقب انفعالات غسان وحركة يديه، بدا (أنه مثبط العزيمة )حياة(رأت فيه

رأت فيــه شخصــاً مناقضــاً  ... لهــا مــثقلا بــالهموم، وتمنــت لــو تســتطيع التخفيــف عنــه  
كثـف  ن ينسـان إلاّ أ نهايـات محتومـة ومـا علـى الا     لسوزان فهو يرى الأشياء تتجه إلى

حـدثها عـن ولعـه    ...و علامة تـدل عليـه  وجوده   الحاضر، ويترك فيه أثراً ما، بصمة أ
ات   يرتغـي بتوثيق الزمان واحتجاز اللحظات الهاربة   صـور، حـدثها عـن حتميـة ال    

فقد حاولَ أن يصور كل ما ، )٣(...)جواء النظام العالمي الجديدالعالم وتسارع ذلك   أ
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وكان دقيقاً   هذا التصوير وهو يتجول   مدن بلده، مما نشأت لديه  ،ينه عليهتقع ع
ــاس     إرة فكــ ــة الــتي ترصــد حركــة الن ــة معــرض للصــور الفوتوغرافي  ،وهمــومهم ،قام

ختيـار إلى أن يكـون   نتـهى بـه الا  اوقـد   ،والمتضـادات الإنسـانية   ،ختلافهماو ،وآلامهم
وجــود ب تتفاجــأتلــك الصــور إلا و) حيــاة(ن عاينــت، ومــا إالمعــرض   حديقــة حيــاة

فت رمضان وقد تعر ١٤  شارع ) غسان(لتقطها احياً من خلال صورة ) غالب(زوجها
الندبة الصغيرة عند طرف الحاجب الأيسر والخال (حياة على صورة زوجها من خلال 

  .)١()الصغير عند الصدغ
رادت بهـا  أا إنم ـ ،عت مفاصلها على الشخصـيات المتنوعـة  هذه الأحداث التي توزّ

حوارية فيهـا روح  وخلق مشهدية  ،حاطتها بالمساحة الروائية لروايتهاإالروائية أن تعلن 
 ،عند هذا الحد فاء واقع يومي على تلك المشاهد، ولم تتوقفضإمعاصرة من خلال 

 ضـافت أثم  ،وتربطها مع واقع تاريخي لهذا البلد ،رح تلك الأحداثرادت أن تمسأبل 
 ذلـك  ؛عـيش اللحظـة الراهنـة   ت امحتواها التاريخي لتجعله ا يعدل  م تلك الأحداثل
التاريخ بؤرة الكتابة الروائية الجديدة،  و وائية أكثر انفتاحاً على التاريخأن الكتابة الر"

ــرد ــاريخ سـ ــاً لأن التـ ــيات تاريخيـــة  وقـــد أخـــذت ،)٢("أيضـ ــاء شخصـ مـــن مثـــل  أسمـ
ــ )ورشــنابيأ(و) ســيدوري(و) كلكــامش( لــى تلــك ع وقــد زادت )مســرحة(ـ  تلــك ال

ختارت تلك المسرحة ليتم تمثيل المشاهد بصـورة  اإنما  الشخصيات شخصيات أخرى،
   .أكثر وبرؤية تشترك الحواس   معاينتها

 ،جديــدة رؤى ضــافت فيهــاها، وألى جديــد عهــدإعــادت الملحمــة العراقيــة أفقــد 
وأن تقديم هذه   ذلك ضرورة،كما رأت   ،بنائها على وفق رؤية معاصرة ةعادإ تمتو
يتمـاهى مـع معاصـرة الواقـع،     بـد مـن جديـد     تحريـك واقـع راكـد، فكـان لا    ل ةضافالإ

ة الــتي تحجــب الرؤيــة لمعاينــة الواقــع   زالــة المتراكمــات الغائم ــإنتاجيــة الفكــر وإويعيــد 
 بوصـــفها منجـــزاً حضـــارياً" الحقيقـــي، كمـــا يســـتعين الكاتـــب الروائـــي بالمرجعيـــات 
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 

، إذ يعاد الموروث عبر منظور عصري، ويصاغ بأبعاد فكرية وسياسية وفلسـفية  وإبداعياً
جديدة، وبذلك يتحول النص المرجعي إلى موضوع عام يعالج قضايا إنسانية ممـا يزيـد   

وانفتاح النص إلى إحالات نصية لا حصر  لية النص، وينتج قراءات تأويلية،من فاع
  .)١("لها

وأوراقها وذكرياتها وآلامها، التي ) ميساء(على لقد كانت أحداث الرواية تتشكل
ــا  ــها هــي وأمه ــاة(عانت ــا بس ــ ) حي بب الحــرب، وهــي الأخــرى  فقــد افتقــدت الأم زوجه

سقط صاروخ علـى   بعدما) زياد(فقدانها لحبيبها  ،عانت بسبب الحرب أيضاً )ميساء(
فـراق لم  ولكـن هـذا ال   ،لى إنكلـترا إلمغادرة البلـد   لأحداث والحربا بيته، مما اضطرته

بل ظل يتوهج عبر رسائل تنفخ عـن جمـرة الحـب مـا علـق بهـا        ،يطفئ الحب بينهما
لتتوهج، هذه المسيرة الطويلة التي عززتها بمسرحة جديدة تنهل مـن مضـامين ملحمـة    

دامة النبض فيها، فقـد أدخلـت     ، وإكلكامش، وستدور فكرتها حول إحياء الحياة
الماثلـة أمامـه   الملحمـة شخصـيةً جديـدة هـي       والشخصـيات  ) كلكـامش (الحوار بين 

ل )شجرة الصفصاف( وشخصـية   ،ازدهار الحياة ونموها :أي ،وحديقتها )حياة(فهي تمثّ
حيـث جعلـت خلاصـة الروايـة   هـذه       ،ل المعرفةالتي تمثّ )نيسابا(جديدة أخرى هي

  .المسرحة بشواهد تمثل العراق
 ديـــد علـــى الماضـــي بشخوصـــهالروائيـــة   مشـــهدها المســـرحي الج تكـــأتلقـــد ا

علـى ضـرورة   رادت التركيـز  تجديـداً   بعـض مفاصـله، بـل أ     مـت قاوأحداثه، لكنـها أ 
رحتها بطريقة تتوافـق   الملحمة  ) إعادة النظر( للواقع الحضاري، ومس التي تعُد ركيزة

نه ، بل إ  صنع الحضارة اًحقيقي ، وضرورة الاعتراف بالآخر شريكاًوالواقع الإنساني
  ).صانع حضارة(

عــادة كتابــة إقامــت ب لمشــاهد الجديــدة الــتي أضــافتها، ها واتْمدبعــد الرؤيــة الــتي ق َــ
تلـك   تتشـكل  بـد أن  حقائق مغيبـة، بـل لا  الملحمة لتكون شاهداً جديداً على وجود 
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 

ولتكـون نتائجهـا    ،لتكـون مكملـة لأصـالة الملحمـة وتاريخهـا      ،مع واقع الملحمة الحقائق
    .فة، فضلا عن دعوتها بخلودية العمل الصالحالدعوة إلى المعر

زمــام المبـادرة   الطـرح مسـتمدة هــذا الخطـاب مـن أمهــا      ) ميسـاء (ت ك ـللقـد امت 
شـارك   بعـض العـروض المسـرحية     الـذي   ،)زياد(لى فقد وجهت خطابها إ ،)حياة(

ــوطن،         إ ــه ثباتهــا   ال ــدمت فكرتهــا مــن صــميم اختصاصــه لتؤكــد ل نكلــترا، وق
وهـي الـتي تـرفض علـى الـرغم       ،فضح انهزامه منه، فهو الذي يريد مغـادرة الـوطن  وت

حـداث  جـة سـخونة الأ  د كشفت وهن تمسكه بحمن الضغوط التي مورست عليها، فق
وقـوة تمسـكها بمكـان     ،الخارجية على ذاته، هذه المفارقة تثبت الكينونة الحقيقية لميسـاء 

  .وجودها، وترك زياد له
 ،)الحـب (هـو  وية عنصراً مكمـلا للخلـود مـع العمـل الصـالح      ضافت الروائفقد أ

دته     ،ها لممارسة العمل الصـالح ؤالذي يطهر النفس ويهي   ) ميسـاء (هـذا الحـب جسـ
 ، وهـو )تومـا هـوك  (قُتل أهلـه بصـاروخ   الذي هجر بلاده بعدما  ،)زياد(أنقى صوره مع

ولم يكـن ليبحـث   تذكير آخر لكلكامش الذي بحث عن عشبة الخلود لمواجهـة المـوت   
  !.الذي يجعل الحياة خالدة) الحب(عن

يـاة وتجـد   لتجسد مضـامينها علـى مسـرح الح    جاءت بها الروائية، إنماهذه التقنية 
رادت  لتلك المضامين أن تكون شاخصـةً بثابـت تراثـي، وآخـر     صداها   أروقتها، وأ

وهنا  ،طالعة الروايةبرؤية معاصرة   اختصارٍ وتكثيف سردي يصل إليها القارئ بعد م
 ،)التطبيـق الفعلـي  (لى القبول بـالإجراءإ) لنظرإعادة ا(تتطور الرؤية لتنتقل من التنظير

صـت ملامـح   وشخّ ،العـذابات والانتـهاكات   من خمسة فصول روايتها فقد قدمت  
طهاد الحربـي، لتقـدم ذلـك كلـه     الحرب وويلاتها وما عانته الشخصيات من هذا الاض

  :ضافة والتعديلحداث مع الإمتقن لمسرحة تلك الأ اخراجٍو عدادإ  
، وقد كان علـى شـكل أسـئلة متعـددة     صرار السيدة حياةا المقطع يمثل عزم وإهذ

  ):كلكامش وشجرة الصفصاف(برسالة إلى زياد بعنوان) ميساء(على لسان
لى العظــام والقــرون ينظــر إ.. ين الشــجر وأنينــاً غامضــاًيســمع كلكــامش حركــة بــ(
  ناثرةالمت
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 

أنـا  .. وأنـا؟ ..لى فنـاء شـيء إ كـل  ... أينما وليت وجهي أجد نـذر المصـير  : كلكامش
  غدو عظاماً وتراباً تذروه الرياح؟أأ.. كلكامش

 ..هــذا خطــأ جســيم   نظــام الكــون... يــا لــه مــن مصــير يليــق بــالزواحف.. لا
 ..مـا أضــيق الــدنيا، مــا أشــد مخــاو  .. أيــن؟.. أيــن أجــد الجــواب؟ .. لمـاذا؟ 
  هل أدلك على ما يهزم فيك الخوف؟.. أأنت خائف؟: مرتعش هامس صوت

  من؟ من هذا الذي أسمع ؟ ما الذي يهزم خو ؟: كلكامش مباغتاً
  ..عن قلبك هذا الخوف دعباعمل تُ.. غير نفسك فيتغير العالم.. عملا: الصوت
  ..ما أنت؟.. من تكونين؟ .. من يتحدث؟ : كلكامش
  ...اسمعني ... اسمع أولاً : الصوت
ريـح الجنـوب؟ أم   نـك  أم إ.. أم أنـت مـن آلهـة الكـون؟     .. أأنت امرأة : كلكامش
  نك سيدة الماء؟إ

تعـذبك الأسـئلة؟ ومـا هـذا التعـب الـذي يعلـو         وعـلام .. التعجـل؟   مول ـ: الصوت
  وجهك وينهك جسدك؟

.. والأســئلة تعــذبني ... متعجــل لأنــي أروم الســفر   ميــاه بحــر المــوت  : كلكــامش
وأنـا حـزين لأنـني    .. نني أنـا ســـؤال حــــائر يطـوف العـالم بحثـاً عـن جـواب        لأ

فــخــــفت .. فقــدت خلــي وصـديــقــــي أنــكــيــــدو الــــذي أصــابــــه الــمــــوت  
  ومضيت هائماً على وجهي الأسئلة تأكل قلبي، أما من جواب؟

لـدي أن  ن الأهم إ... إلى نفسك لعثرت على الجواب  لو أمعنت النظر: الصوت 
  ...السؤال أجـدى من الجواب .. يتساءل الإنسان 

أبحـث عنــه     أيهـا الصــوت، فأنـا أبحــث عـن الجـواب، وسأظــــل    .. لا: كلكـامش 
  .. تجوالي ولا بد أن أعثر عليه 

  ... جابةالإ ني أنظر إلــى نفسـي فـــأعرفأما أنا أيها الحائر فإ: تالصو
  . )١(ما أنت ؟: كلكامش
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تؤكـد علـى   ) افشجرة الصفص ـ(المسرحي نكتشف أن الصوت  وعبر هذا الحوار
) كلكامش(تعزز ثقتها بالحجة والدليل، ويستمر الحوار بينهما لينتبه السؤال المعر ، و

؟ لهذه الثقة والتأكيد ليذكر من أنت  
  ... جابة فاعرف الإ نظر إلى جسدي الخشـبيا... أنا شجرة الصفصاف : الصوت(

  تها الصفصافة؟جسدك ؟ أنت أي: كلكامش
ــذا الجــذع الموصــول إلى  .. نعــم: وتالصــ ــد إلى مــديات   ه  أعمـــاق الأرض، الممت

  .. الشمس 
  ما به؟ : كلكامش
الفأس،  الموت، قاومت قاومت..نظر كم مرة قطـــعوا جذوعيتأملني، وأ: الصوت

  نظر كم جذمة مقطوعة تحيط بي؟ا ..لـــكنـي فــي يـــوم آت سـأموت
  ...ة جذمات كثير: كلكامش
  ...مرة أخذوا بعض خشبي وصنعوا لك مهداً حين ولدت : الصوت
  لي أنا؟ : كلكامش
نعم، ثم لما صرت صبياً صنعوا لك دمية من خشبي، ثـم لمـا نضـجت    : الصوت

  ...وصرت رجلا صنعوا لك سريراً من خشبي لليالي حبك 
  كيف تحملت كل هذا ؟ كيف ؟.. كل ذلك ولم تجفي؟: كلكامش
تـراه الآن سيصـنعون    ومـا تبقـى مـني، مـا    .. عوا عرشاً لملوكيتك ثم صن: الصوت

  .. تبقى منك منه نعشاً لما
  ..لن يصنعوا النعش .. لا .. لا لن يحدث ذلك أبداً : كلكامش
  .. من نهاية للجميع  بد لا.. من نهاية لكلينا  بد بل سيفعلون، لا: الصوت
  ..لا .. لا أريد أن أسمع .. لا : كلكامش
  ..ن تعترف بأنك تتجاهل الحقيقةأ بد لا.. أنت بحاجة لأن تسمع: الصوت
  ..أنا أعرف ولا أتجاهل وإني لحزين لهذا: كلكامش
التي تنضـج أحـزان    فة تثمر أحزاناً، المتع وحدها هين المعرما علمت أ: الصوت

  ..نك نلت الكثير من المتع لتحزن كل هذا الحزنأ بد لا.. القلب 
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ولن يصنعوا .. صديقتي شجرة الصفصاف لن يقطعك أحد طمئني ياا: كلكامش
  ..النعش من جذعك الباقي 

  ..أنا لا أخشى قدري .. وهم .. وهم : الصوت
لا أريـد أن أتحـول   لي أن أعرف طريق البقـاء، لا أريـد أن أفنـى     بد لا: كلكامش
  ...لى ترابإ

   .)١()سئلةالأستعرف المزيد كل يوم وكلما ازددت معرفة تكاثرت : الصوت
 ،ويســتمر الحــوار المســرحي إلى أن تظهــر شخصــية أخــرى   المســرحية الروائيــة 

تظهــر بـل   ،)شـجرة الصفصــاف (الــتي تختلـف   وجهـة النظــر مـع    ) سـيدوري ( وهـي 
وجهــة نظرهــا مــع  ســيدة المعرفــة الــتي تتطــابق  ) نيســابا(شخصــية جديــدة معهــا وهــي  

ر نيسـابا   المسـرح لـترد    ، وتظه ـيبـدو التقـاطع بينـهما واضـحاً    ، و)شجرة الصفصـاف (
  ):سيدوري(على كلام 

لا تصــدق يــا كلكــامش مــا تقولــه هــذه المــرأة، لا تصــدق مــا رددتــه   .. لا: نيســابا(
ــه الــرواة مأخــذ الجــد إنهــم      الحكايــات والقصــص القديمــة، لا تأخــذ مــا يقول
يبالغون ويكذبون ويزيفون الحقائق، أنـا نيسـابا سـيدة المعرفـة حـذفوا وجـودي       

حمــة فلبثــت حبيســة العــدم لكــنني ســكنت ذاكــرة الكاتبــة        مــن نــص المل 
خلال عصر من العصور لو كنت ظهرت  السومرية وأوحيت لها أن تظهرني

ــوك      ــار الملـ ــد وأخبـ ــوال البلـ ــدلت أحـ ــة ولتبـ ــداث الملحمـ ــتغيرت أحـ ــذ لـ  آنئـ
   .)٢(...)وتحركاتهم

  :ثم تواصل وتقول
يــأتـــي الــحـــزن    وبعـده  كلا يا كلكامش، هذه المرأة تبيعـك فرحـاً زائـلا   : نيسابا(

  ..الحقيقة إنها هي الـدخان يحجب عنك... ويملأ قــلــبــك كالدخـان 
  ؟ سيدة المعرفة؟من يقول هذا: كلكامش
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 

  !نعم، من علمتك أن تعرف وتكون: الصوت
.. تعــال إلي ..النســيان هــراء، لا تســتمع إليهــا إنهــا ستســحبك إلى بئــر : ســيدوري

غني لــك ســأقص عليــك أناشــيد الحـــب،  ــق الآلهــة ... ســأُ ... سأســقيك رحي
  ...وستنام على ذراعي

  ولكـن ماذا يعرف الجميع؟.. أنا ما عدت أعرف شـيئاً : كلكامش
  ...كلهم يجهرون بحقيقة الموت

، تبــدأ كــل يــوم ولا تنتــهي مثــل  ســأعلمك المزيــد، المعرفــة لا نهايــة لهــا : نيســابا
  ..الحياة
  لهة علينا الموت؟ ولكن لماذا؟ لماذا قدرت الآ: كلكامش
  ..ألا تعرف؟ لأنها أوجدت الزمن : نيسابا

  أي زمن؟: كلكامش
  .. الأيام، الليل والنهار، والشهور والسنوات : نيسابا

أن أفتـــك  ســتدوم لـــو لم يوجــد الــزمن؟ هــل يجـــب      أكانــت الحيــاة  : كلكــامش 
  ...بالزمن؟

.. اثر ونشـيخ فيـه   نحن نولد ونكبر ونـتعلم ونحـب ونتك ـ  ... لا حياة بلا زمن : نيسابا
كـل مـا فينــا مـن     .. انظـر إلي  .. هذه أجسادنا، ووجوهنـا انظـر إلى نفسـك    

  ..الزمن صنع
  ..بل من صنع الآلهة : كلكامش
  ..وهي التي سلطت علينا وحش الزمن: نيسابا

شـيء   متنـاول    الحياة مــمــتـــعة وكــــل ... دعيه لا تحرضيه ضد الحياة: سيدوري
  ..ف، هنـا كــل المتعيديه، يكيفه ما عر

  ...لولا النهاية: كلكامش
  ..ذلك لأننا من البشر: نيسابا
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 

وإلـى أيـــن أفضــــت بــي المعرفـة؟ حـل المـوت       .. ما جدوى ما عرفت؟: كلكامش
فهجـرت الـدنيا وهمـت علـى وجهـي      .. أمـامي   بصديقي ورأيت الدود يأكلــه 

  .. جواب بحثاً عـن
على حجارة الأسوار فــي أوروك المقدسـة،    بالعمل سيبقى اسمك متلألأً: نيسابا

 ..وبالمـعرفــة ستنكشـــف لـك أسـرار الوجـود وسـيدوم ذكـرك، فليهـدأ قلبـك         
  هل ترافقينني   رحلتي إلى جد البشر؟: كلكامش

ولـنغير معـاً أحــداث    ربمـا سـأذهب معــك لأحـول بينـك وبـين أشــياء كثــــيرة،      : نيسـابا 
المعرفــة ويتوجــونني ملكــة لأوروك بــدلاً الملحمــة وقــد نغــير مصــائرنا فتغــدو ســيد  

  . )١(..)عنك
ديــدة، لحمـة الج وبهـذا اتـزأ مـن المسـرحية نلحـظ مركزيـة المـرأة   أحـداث الم        

الروائية فيها صوتاً معرفياً جديداً، وهو ضمن انطباعات فكرية قالت بها  التي أدخلت
تـها، بـل إن هـذا الجهـد     ومعرف ونتاجهـا الإنسـاني  وفكرهـا   ،الروائية لتثبت وجود المرأة

ذكرتـه لتكسـر بـه طـوق العزلـة، وأن ترتقـي المـرأة بـأداء الـذات الإنسـانية            الفكري إنما
الفاعلة التي ترى نفسها من خلال المعطيات الثقافية والفكرية، لا الاجتماعية الموروثة 

 مسـبق ) انمـوذج (التي تلقتها من العائلة واتمـع، بـل عليهـا أن لا تتحـرك علـى وفـق       
ــة         ــذي وضــعته أعــراف الثقاف محــدد وأن تعمــل علــى الخــروج مــن الحــد الهلامــي ال

  .   )٢(الذكورية، فما أن تتخطى عبور هذا الحد ستكتشف حجم الحيف الذي لحق بها
كذلك جعلت الروائية نهاية روايتها مفتوحة تتكئ على روايات لاحقـة يمكـن أن   

لحيـاة مفتوحـة أيضـاً علـى العمـل      تكون مكملة لها، وبهذه النهاية المفتوحـة جعلـت ا  
  ):ميساء(و) غسان(و) حياة(والمتابعة والتواصل، وكان عبر حوار دار بين ،والاستمرار

  : تقول حياة(
  .. لقد أحسست به منذ الأمس كان قريباً مني .. سنجده  
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 

  ..وارتبكت روحي واضطرب فؤادي 
  كذلك؟ أنت تؤمنين بالمعجزات أليس.. المهم أن نبدأ ... سنجده  -
  ...حياتي  سأبقى مدينة لك طوال.. أنت صنعت لي هذه المعجزة  -
  ...بل أنا مدين لك بكل شيء  -
  ...سدد دينك بالبحث عن غالب -

  : تقول ميساء
اذهبوا أنتم، وسأنتظر عند النافذة كما .. سأبقى هنا .. أنا لا أحتمل كل هذا  -

  . )١(........)كنت أفعل دوماً
هـو فكـري معـر      مـا  مل جديد، بينما يدور الحوار بينة انتظار لأوبهذه النهاية ثم

  . والآخر مادي، وتتداخل المعرفة والعقل ليكونا رديفاً فاعلا   الحياة
إنمـا تضـع القـارئ    إن هذه المسرحة التي ابتغتها الروائية أن تكون منهاجاً لروايتـها  

اطق الاضــاءة والعتمــة   ملامسـة حيــة للحـدث وهــو يعــاين حركـة الشخصــيات ومن ـ   
للمواقـف الســلبية والايجابيــة وهــو يتنقــل بـين الازمنــة وتعــدد الامكنــة عنــدها ســتتبلور    

ه الاستنتاجات بصورة أكثر وضـوحاً مـن خـلال التفاعـل مـع      الخلاصات وتتهيأ   ذات
   .العرض المسرحي
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 

 
  

  
  

 
  

هتمامــه بالوثــائق فهــو لا يحصــر جــلّ ا  ،طروحاتــه   مؤرخــاً لــيس الروائــي الحــديث 
 بعـض طروحاتـه  وإنمـا كانـت    ،تاريخي والوقائع والتواريخ والأحداث المتسلسلة ضمن سياق

تخـذ مـن السـيرة    يقـد  كمـا   ،المعلنـة والمضـمرة  والإشـارات الفنيـة    حفيةالوثائق الص ـب تشي
 ،نوعية للمتن الحكائيوكذلك لإثبات القيمة ال ،كساب عمله الروائي الشكل الواقعيلإ

نجد التاريخ الشخصي والتاريخ العـام متـداخلين عـبر     وبذلك ،يالالذي لم يغادر سلطة الخ
ضـمن الروائـي بعـض الوقـائع والأحـداث      و ،)١(رؤية جدلية داخل خطـاب الـنص الروائـي   

علـى  والحفـاظ  على إبراز الدقة والتوثيـق وإبعـاد كـل مـا هـو منسـوب ومنحـول         حرصاً منه
د استحضــاره يــكتألالتوثيقيـة   وإنمــا تســعى ،وســلامته مــن الـدخيل  ،ودقتـه  ،لحــدثنقـاء ا 

ويصـادق الرؤيـا مـع     ،ويوضـح الحـدث   ،يقـرب الصـورة   ،ليكون شاهداً   الـزمن الحاضـر  
دقة المعلومات التي و ،ولذا فهي توازن بين دقة العمل الروائي ،طرزة بالرؤيةوجود مهارة م

الـذي يعتمـد علـى    ) فيحالريبورتـاج الص ـ ( ا الروائـي ب ــ نها ترفد نصـه ولاسيما أ ،تضمنها
مـن   يهـدف إلى الإخبـار وإعطـاء المعلومـة     ،الأسلوب الأدبي بوصفه فنـاً مـن فنـون الكتابـة    

مهمتـه تصـوير الحيـاة     ،سـلوب أدبـي ينـزع نحـو الجماليـة     الوصـف بأ  خلال الاعتمـاد علـى  
        .)٢(يحيط بها لقاء الضوء على ماوإ ،الإنسانية
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 

) سودالصندوق الأ(  رواية  الريبورتاجات ضمن الفصل الثاني مثل تلك ءتجا
شـغل الريبورتـاج الفصـل     ،ةوكانـت الروايـة ضـمن فصـول ثلاث ـ     ،للروائية كليزار أنور

ــاني ــع بــين  الث ــا قبــل (الواق ــد (و   الفصــل الأول )م ــا بع ــث لهــا   )م  ،  الفصــل الثال
عبر البريد  )الصندوق الأسود(رواية  ) مجهولة(ضمن رواية جاءت لساردة والريبورتاج

ثـم تطرقـت    ،إذ قامت هذه الساردة اهولة بسرد أحـداث حياتهـا المؤلمـة    ،لكترونيالأ
إلى أحداث نساء أخريات يعانين من همومٍ منـها مـا تتشـابه مـع حياتهـا وأخـرى تقـع        

علـى  يميلـها الألكترونـي و  ة تأتيهـا تلـك الروايـة عـبر إ    هـذه السـارد   ،ضمن الهم النسـوي 
والفصـل الثـاني   ) مـا قبـل  (الفصل الأول بعنوان : ثلاث دفعات تحمل العنوانات الآتية

  والشخصـية الرئيسـة   وسـتكون السـاردة    ،)مـا بعـد  (والفصل الثالث) المفكرة(بعنوان
 ،م٢٠٠٣عــام  وقــد كتبــت تلــك الريبورتاجــات   زمــن الحــرب  ) تيجــان(تلــك الروايــة 
    . ق كل يوم بالحدث والزمكان بطريقة سردية فنيةوكانت توثّ) المفكرة(ووثقتها بـــ

هي ذكـر لتقنيـة الصـحافة    يميل إنما الإالتي جاءتها عبر ) المفكرة( فقد كانت تلك
ــ) م٨/٥/٢٠٠٣(إلى) م١٧/٣/٢٠٠٣(الــتي دونــت الأحــداث مــن  ،اليوميــة دت فيهــا وجس

يؤكد و لشخصياتتحليلي يذكر الأحداث والوقائع وا ج  ريبورتا ،الأحداث يوماً بيوم
وقدمتـه   عـرضٍ فـني تتـوازى الـرؤى الفنيـة مـع الحـدث          ،تاريخ اليوم المذكور نفسـه 
ضــفت عليــه مســحةً جماليــةً تشــاكلت   مفاصــله   أبــل   ،فهــي لم تصــفْه كمــا هــو 

وهـو ينـاغم الحـواس ويبعـث      ،تنغيمات شعرية متوجة بوصـف سـردي يـدعو للمتابعـة    
 ،مكثفاً ورتاجات بتنوع سردي فمرة تجعله قصيراًردفت تلك الريبأوقد  ،على المطالعة

نحــراف فــني يضــمن او   ،بتعــدد وجهــة النظــر الســردية موســومٍ خــرى   تفصــيلٍأو
وخـوف   وبكـل مصـداقية  –ونهـا يومـاً بيـوم    دهـذه اليوميـات كنـت أُ   ( حضوراً للمغيـب 

ــب ــي      -وترق ــق أدب ــها دون إضــافات وتزوي ــا دونت ــدمها مثلم ــت أن أُق ــذا ارتأي ــي ،ل س فل
 بـل ضـاق   ،لأني لست وحـدي مـن عاشـها    ،وبلا رتوش ،بإمكاننا سوى قول الحقيقة

   .)١()مرارتها شعب بأكمله
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 

قامتـه    ابـالرمز ف  أفكـاره مترعـةً   ختارتـه الروائيـة كانـت   اإن هذا الريبورتاج الـذي  
رت تصاعداً   الحبكة السـردية  ا هو إنماو ،لٍ يسرد أهوال الواقعخيا رشادات سردية وفّ

بل جسدته   لغـة   ،ستراحات روائيةالعقلي ولم تكن وعملت على تحريك الإدراك ا
  .مكثفة كاشفة تختزن حواراً أدبياً

 ،وهي ترصد التحـولات الحياتيـة والفكريـة    ،رسمتها   إفقٍ سردي رتلك الأفكا
فكــان  ،أنهــا ذاكــرة وطــنلا ســيما وجتماعيــة عــبر التركيــز علــى الــذاكرة وكــذلك الا

ز على العلامات الدالة التي تلملم التفاصيل وتتضامن مع دمج المنظور النـوعي  التركي
  .بالاطار الذهني

ومنه مـا   ،فمنها ما جعلته على شكل قصة قصيرة متعددة نواعٍأكما عبرت عن 
 نأولعـل مـا يميزهــا    ،ســينمائي ومشـهد  ،وومضـة فاعلـة   ،جعلتـه علـى شـكل حكايــة   

جوبـة  يضـاحات مـا لا تقدمـه بعـض الأ    لالتفاتـات والإ دفة فيها تحمـل مـن ا  سئلة المرالأ
  .يفاءحيان قاصرة عن الإيهام والتي تظل   بعض الأالتي يشوبها الإ

ولى لبدايـة مشـهد الـذعر الـذي تولـد نتيجـة       الريبورتاج الأول تضع النقطة الأ ففي
ال ولم تكن تسجيلية بل امتـد الخي ـ  ،ط الحياةكوابيس الماضي من اندلاع الحرب وتخب

ليعيش تلك اللحظات القلقة بين العوالم الداخلية من اضـطرام الـنفس وبـين اقـتراب     
  :حتى تنتهي بالمهلة ،لحظة اهول

ــنين ( ــها الإدارة     ١٧/٣/٢٠٠٣الاثـ ــل أن تعُلنـ ــده قبـ ــبي وضـ ــرب   قلـ ــت الحـ أعلنـ
وبكـل مـا تحملـه     ،هكذا بكل مـا يحملـه قلـبي مـن ألم    . الأمريكية على العراق ونظامه

لـذا أغلقـت بـاب القلـب     .. أعـرف بـأني انهزمـت   أول جولـة لي    .. نثى من كبريـاء الأ
  !وختمت عليه بالشمع الأحمر.. أغلقتُه بإحكام.. الذي فُتح قبل ثلاث سنوات

. كـان صـباحاً عاديـاً كـأي صـباح يقابلنـا كـل يـوم        .. ذهبت   الصـباح إلى عملـي  
شـترى تقريبـاً   ب منـا وا السـوق القري ـ  عصراً ذهب أخي إلى. ساعات الدوام عادية جداً

الخبز  –عشرة أكياس من الصمون (ما يحتاجه البيت   حالة الحربكل  ،كل شيء
خـافض   ،مضادات حيوية ،مسكنات ،وأدوية ،شوال بطاطا وآخر بصل –الإفرنجي 

 ،زجاجات اللمبـات  ،حرارة وحفاظات لطفلته الجميلة التي لم تتجاوز الثمانية أشهر
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 

ففي الحـرب تـدب   ). صوابين بأنوعها وحتى جلافات غسل الأواني. .اتحلوي ،نساتل
فـلا   ،لهـذا يشـتري كـل مـا يسـتطيع خزنـه      ..   كيان الإنسان رعشة الذعر مـن الجـوع  

  . وإلى أية دهاليز ستقودنا.. ولا أحد يدري كم ستطول.. ضمان
   .)١(!)لمغادرة العراق) ساعة ٤٨(أمريكا منحت الرئيس العراقي مهلة

وهي  ،علنت احتشاد الزمن وتحديد المكان وهول الحدث لمحاصرة الشخصيةأ فهنا
  .لى لحظة الحسمإتستعرض ماقبلها ووصولها 

وانكشف  ،توقفت الحياة وبدأت المفاجأة ،وزارهاأوعندما وقعت الحرب ووضعت 
 ،حداثــهأبجملــة شــعرية بعــدما ســردت  وقــد ختمــت الريبورتــاج ،التــأمر علــى الــوطن

 ،صـوات المضـادات  أنذار والقصـف و صوات صفارة الإأرافق الحرب من وعبرت عما ي
فقد جسدت وقع الصوت وأثره من خلال تقديم استفهام وتعجب ختمت به السؤال 

  !)  ولكن من يسمع صوت الشارع؟(
ــبت ( ــوتي   ٢٢/٣/٢٠٠٣السـ ــا ولا إخـ ــدوام لا أنـ ــذهب للـ ــدو .. لم نـ ــرب يبـ أن الحـ
  .ويةسمعنا أصوات القصف والمضادات الجوالإنذار ليلة أمس دقت صفارة ! ستطول

ن    ،مظاهرات ضد الحرب   أغلب دول أوربـا وحتـى   لنـدن وأمريكـا     ولكـن مـ
ــف أقولهــا ! يســمع صــوت الشــارع؟   ــن    .. وللأس ــوى م كانــت المظــاهرات   الغــرب أق
   .)٢()!بمعول الحرب يهدون جدار الوطن! مظاهرات الدول العربية

ر  إد مـن  فوت الصـوت وخنوعـه يـؤدي لمزي ـ   فخ اد واسـتعلاء الاضـطه   ،طالـة التجبـ
تفصيلية تهيمن  ويستمر العرض الريبورتاجي لمشاهد ،لايقاف عجلة الحياة عن التقدم

بعدما  سئلةأوتنهيها ب ،وهي تقدمها بعرضٍ ،على ماقبل الحرب وعلى مابعد ومؤثراتها
قتها بتواريخ   .وهي تسأل عن مدى انتهاء الحرب ،وأيام وثّ
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 

لتكشـف عـن    ،عض العروض التي تشهد تشظيات الحرب وامتـداداتها وتبتدئ بب
غت مدها وخرابهـا  م أسـئلةً    وهـي  ،حيلها ومكرها ومخفياتها ودسائسها التي سوتقـد

  :  شتى
هتـزت نوافـذ   أمس وجهت للموصل ضربة مـن قوتهـا ا   ليلة ٢٥/٣/٢٠٠٣الثلاثاء (

  !أين قصفوا بالضبط؟ لا ندري. بيتنا وتكسر زجاجها
وصــواريخ تــذهب بطريــق الخطــأ . تُقصــف والناصــرية وشمــال العــراق أيضــاً  بغــداد

وسـوريا  .. والطريق البري الممتـد بـين سـوريا والعـراق     ،لتضرب مناطق من إيران وتركيا
  !فكيف أخطأت ،ألم يقولوا بأنها صواريخ ذكية.تعترض

لــزمن  رب الخطــأ   المكــان الخطــأ   ا  الحــإنهــا  ((: علــق أحــد المدرســين   أمريكــا   
   .)١()))الخطأ

وقــد رسمــت خرائطهــا وتم  ،ودهــاالــتي تمّ التــهيؤ لوجللمخططــات  فهــي كاشــفةٌ
ــا َّ ــى العمــلاء    ،البصــم عليه ــا عل ــذها وإوم ــا إلا تنفي ــام أمره ــها    ،تم ــها ســبقت زمن لكن
  .لطريق آخر ليكون ممهداً ضعيفاً حين اختارت متجاوراً ،خطأت مكانهاأو

سئلتها المعرفية أوتستمر  ،ويكشف مخططاتها ،وتستمر   عرضٍ يجسد الحادثة
وهـي مرتبطـات بـين مضـامين الروايـة الـتي        ،التي تتعالق مع السابق السردي واللاحق

سـئلة  نـت تلـك الأ  وكا ،انسجمت مع الشخصية والحدث والزمكان والحيز المحيط بهـم 
قط س ـجواء السماء التي تآلفت مع الحرب لتأجواء الحرب وأمترادفة فمنها ما تصف 

حـداث لتكـون مـن ضـمن     تصل   تضمين تلك الأو -كما تسميه-اًعلى العراق طين
نت ذلك على الحاسوب ،روايتها    .)٢(وهي يوميات حرب مرعبة وقد رقّ

ــا ذكْ ــق علــى الحاســوب    روم ــة التوثي ــا لتقني تواصــل   علــىلالاًكــون اســتد يلا لإه
سـير   المتلقـي لمواصـلة  تي تـدعو  ال ـ ،بالطريقة التفاعليةوحداث التفاعل بعرض تلك الأ
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 

 نهـا تشـهد تواصـلا   إف لـذلك  ،حداث وكشـف طغيـان الشخصـية ومربكـات الحـرب     الأ
  :كما تعلن وصول رسائل عبر البريد لتذكر ،قرائياً
وعـدت بعـد العاشـرة بسـبب      ،اليوم صباحاً ذهبـت للـدوام   ،٣١/٣/٢٠٠٣الاثنين (

أن كتشــفوا  ا لأنهــم ،فقــد كانــت المــدارس مســتهدفة    ،الغــارات والقصــف الكثيــف  
  . الحكومة العراقية جعلت من المدارس والدوائر مخابئ للأسلحة

  .وصلتك رسالتان: قال لي ساعي البريد
ــن؟ لا أدري !   عــز هــذه الأزمــة وتصــلني الرســائل؟ .. فرحــت مهــل يــا تــرى م !

    .)١()وخرجت قبل أن أستلمهما
ار الخراب الذي وعلى الرغم من تواصل الحرب وتهشيم بؤر الحياة بسبب استمر

نها ترتكن للنهوض ومغادرة اليأس عبر اعتناق الأمـل والزحـف   ألا إ ،جاء من هوجها
  :وقد سردت ذلك عبر حكي دار حواره بين أطراف ثلاثة ،نحو تحقق الحياة

تشـير   ،أنظر إلى الساعة إنها –من الصباح الباكر وإلى الآن  ٢/٤/٢٠٠٣الأربعاء (
  .القصف مستمر –يقة إلى الحادية عشرة وأربعين دق

ــى نواصــي نوافــذ       ا ــا عل ــها   الأصــص وتوزيعه ــات وزراعت ــق النبات نشــغلت بتفري
  : سألتني زوجة أخي. الغرف
ربمـا نـترك كـل هـذا      ،من كل عقلك تزرعين الأصص وتحرثين أرض الحديقـة  -
  !طريقه؟ ر نحن وكل ما   البيت بصاروخ ضلَّوربما نتناث ،ونغادر

لكني أردفت ،مقتنعة بكلامها تحسرت :  
تفاءلي يا عزيزتي وانظري إلى نصف القدح ).. ربما(وأنت قلت ،من أمل بد لا -

  . الممتلئ لا إلى نصفه الفارغ
حتى أمي لم  ،ستمررت بتقليب تراب الحديقةا ،لكني لم أتوقف ،تعبت كثيراً
  :تحتمل قالت لي
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 

  بنتي؟قت النباتات والزرع والحراثة يااوهل هذا و -
     .)١().لن توقفها الحرب ومهما طالت ،فالحياة لا بد أن تستمر! أمُيلم لا يا  -

 ،لقد كشفت هذه الريبورتاجات جميع الأقنعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ونسجت  ،التي تنتهي إلى نقطة قمة الهرم الاضطهادي الذي يمثله الامبراطور وجبروته

زالــة غبــار الكلمــات  إكــر عــبر صــاعدة تســعى لكشــف ذلــك التن ذلــك عــبر حبكــة مت 
وإنمـا هـي طـرق خداعيـة أوهمـت       ،التي كـان يرتكـز عليهـا ذلـك الامبراطـور      ،الزائفة

  :الشعب بيومٍ قسري يتوقف كل شيء فيه إلاّ إعادة جبروته
هـل   –نـا  ولـو سـراً   دواخل   –كان لا يحق لنا أن نتساءل   ٢٨/٤/٢٠٠٣الاثنين (

درجة أن دوائر النفوس كانت تسـجل تـواريخ   إلى متطوراً ) ١٩٣٧(كان العراق   عام 
وأين؟   قرية منسية لا وجود لها حتـى علـى    ٢٨/٤/١٩٣٧! كل المواليد بهذه الدقة؟

  !الخريطة
جلت          ١/٧أغلب الشعب العراقي وإلى مواليـد السـتينيات تـواريخ مـيلادهم سـ

  .نسبة إلى أول جرد نفوسي تم   العراق آنذاك
د لـه   ،ذكرى الميلاد تعود ومـاً يتوقـف فيـه    وبـالأمس كـان ي  . لكن دون دفوف تمُجـ

الحياة إيذاناً ببدء الفرح القسري الذي لم يدخل يوماً لشعاب الروح الزمن وتتعطل   
  .رقص طير مذبوحٍ من الألمِ –لمن كان يرقص حينها  –والرقص أظنه 

 قبضــتُ يــأتي الإمبراطــور   المســاء و  ضــوء الشــموع وبســيفذهــب يقطــع  مــن ه
نعت مـن جسـد شـعبٍ مـا عـرف        . كعكة عيد مـيلاده عيـد مـيلاده الميمـون     كعكـةٌ صـ

الإرادة الحرة من يوم ما سـلبها بجـبروت طاحونتـه الـتي حولـت كـل شـيء إلى        معنى 
  .خوف ذرته   العيون والقلوب
صرف  هناك أفواه جائعـة ذلهـا   : على القول حتى ولا أحد يتجرأملايين الدنانير تُ

ة ولا يجـدون  وهناك أطفال وشـيوخ يموتـون كـل سـاع     ،صار الذي فُرض علينا بسببهالح
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 

! كعكـةٌ تكـون بحجـم الحـزن العراقـي     . لتتوج ميلاده المـزور .. الكعكة . المهم! ثمن الدواء
   .)١()!اًكبير ناحزن كان وكم

الـذي سـيكون شـاهداً حيـاً علـى تلـك الأيـام         ،نكشافات للعطـب الإنسـاني  اإنها 
وهـو   ،فـة صـورت فيهـا الإمبراطـور الظـالم     كما أجادت   سـرد قصـة مكثّ   ،خوالتواري

ليصنع سلطاناً يملأ به فائض شـبعه   ،يصنع تاج ملكه من عويل المضطهدين والجائعين
  .على الشبع والتخم ليتكرش على آخر فتيت لحرف خبز وصل شميمه إلى الجائعين

ــد ســرد ل   ــم لتلــك   ااً ضــطهادا كشــفلتريبورتاجــاً ) ١٦(وستصــل بع ــزن الظل خت
 ،عن مرحلة جديدة من الظلم الآخر والـذي كـان بسـببه أيضـاً     تشكفكما  ،السنين

لتـزرع أسـئلتها      ،حتلال الموصـل ايب أخرى تبدأ من البصـرة وتنتـهي ب ـ  ولكن بأسال
لتنحصر الإجابة بين ) هل(للمكان و) أين(وهي تذكرها بــ النصوص المتعددة والمترادفة

وتعلل  ،لسارتر) جمهورية الصمت(تلجأ إلى قراءة دما لم تجد إيضاحاًوعن ،نعم أو لا
حــتلال الألمــاني حــتلال وبـين الا قارنـة بــين الوضـع الــذي نــتج بعـد الا   تلـك القــراءة بالم 

  :  لتقول فيه) ما بعد(و) ماقبل(هذا الريبورتاج جعلته نقطة الوسط بين ،لفرنسا
هكذا . وهي شبه فارغة.. موصلدخلت القوات الأمريكية لل ١٢/٤/٢٠٠٣السبت ( 

  . يسيطر علينا شعور من الحزن والألم. ون كردستانوجدناها عبر شاشات قناة تلفزي
  !هل؟ لا جواب.. هل. .هل مات؟ هل هرب؟ هل! أين صدام حسين؟ لا أحد يعلم

فعوا عنـه ولا  اأين وزراؤه؟ أين الحزبيون؟ أين أتباعـه؟   اللحظـة الحرجـة لم يـد    
  !لكل فر بجلده وتركوا البلاد فوضىا.. دعن البلا
  !والماء أيضاً مقطوع ،منذ ليلة أمس والكهرباء مقطوعة    

بدفعـة واحـدة ألمـاً    لسـارتر كلـه   ) جمهورية الصـمت (من كثرة الفراغ قرأت كتاب
بـين   –وخاصة   أول مقالين من الكتـاب   –وربما وجدت مقارنة  ،لا أدري. وضجراً
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 

الـذي دام  الألمـاني لفرنسـا    ي كتبه لنا سـارتر عـن الاحـتلال   وضعنا الحالي والوضع الذ
   .)١()أربع سنوات

ل نافـذة مـن موسـوعة    فيـه فـتح أو   فقـد كشـفت   ،١٣/٤/٢٠٠٣أما ريبورتاج الأحـد  
 ،وفقـدان الأمــن  ،ؤسسـات الدولــة عمليــة السـلب والنـهب الــتي طالـت م    يوه ـ المحتـل 
مهم تكشف عنه من خلال مقارنة لتقول لنا بشيء آخر  ،علامية المحبطةشاعة الإوالإ
حـدى شخصـيات نجيـب محفـوظ   روايتـه      إنتهت نهاية مأساوية وهي اشخصية  مع
) مـاهر (صـية وشخ) سرحان الـبحيري (لتقدم سؤالها لماذا قارنت بين شخصية) ميرامار(

  .نتهازية والنهايةربما لتقاربهما   الا
 ،حـداث والأ ،الوقـائع  هذه الريبورتاجات المضـمنة   هـذه المفكـرة الـتي عرضـت     

ســلوب ســردي يتشــاكل مــع المضــامين  أبو ،وتحليلــي ،والشخصــيات بشــكل تفصــيلي 
الذي تتناغم ) الفلاش ميموري(وقد عرضت عبر  ،والرؤى السردية السابقة واللاحقة

 ،حزنـت السـماء ليلتـها    ١٦/٤/٢٠٠٣ربعـاء  الأ(فتـذكر الحـدث      ،فيه الحركة السردية
ــاً وع ــ  ــأمطرت بكــاء حزين ــومي   . رةأمطــرت بغــزا . ويلاف . وصــوت الرعــد أيقظــني مــن ن

ــور ا ــي الأم ــي   ،فقــد تصــورت صــوت الرعــد قصــف طــائرات    ،ختلطــت عل لكــن أمُ
  ! ألم تعودي تُفرقين؟: طمأنتني متسائلة

  ! لا أدري.. ربما خوفاً.. منذ بداية الحرب انتقلت إلى النوم   غرفة والدتي
فـأطلق   ،الف أمـام بنايـة المحافظـة   رجلٌ مسن يبصق على أحـد جنـود قـوات التح ـ   

   .)٢(!)عليه النار
  وكان البعض من هذه الريبورتاجات عبارة عـن ومضـة  توضـح بجمـل كثيفـة     فنيـة

 ..مرسـومة بـالفحم الرمـادي    كئيبة ،لوحةٌ قاتمة ..الحرب ٢/٥/٢٠٠٣الجمعة (فكرة أزليةً 
٣(!)متوحش خاوٍ حتى من العزاء ،عالم خشن(.   
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 

 ،حول الاضطهاد والمضطهَِد والمضطهَد ليكـون الوجـع منكشـفاً    وجميعها تتمحور
وتــزرع    ،الحريــة كانــت حـاجزاً عــن ولادة وتـُزال عــن الحيــاة غيمـة الاســتبداد الــتي   

  .وظنون أخرى تضع حقائق مزيفة بالوهم ،الذات موشوراً متعدداً لها
 ،ةابيتلـك الشـمس قـد تغطـّت بغيـوم متنوعـة منـها شـديدة الضـب          نألكن المـؤلم  

والسبب هو من صنع الاحتلال وما  ،خرى أكثر عتمةًومنها منشطرة نحو الرمادية والأ
شــلاء مبعثــرة أتــه بلوحــة تــثير الشــجن وهــي ترســم  كــل ذلــك قــد رسم ،جــاء بعــده
  :متقطعةً
كـان هنــاك  . كانـت هنـاك صـورة واحـدة تتوزعهــا الـدروب والمنعطفـات       ٣/٥/٢٠٠٣(

ولا ســاحة عامــة إلاّ  ،و دائــرة مــن دوائــر الدولــة صــنم واحــد وجداريــة واحــدة لا تخل ــ
  .متبرَكة بهما

لكـن بـدل    ،حترقت الصور وهشمت بأظافر أنُاسٍ تحلـم بالحريـة  وسقط الصنم وا 
  .الصورة ظهرت صورة جديدة بلحى وبدونها

أن لـه الحصـة الأكـبر   هـذا     الكـل يـدعي    ،وتمزق الوطن بـين مـذاهب وقوميـات   
  .)١()!أشلاء وطنٍ كان يدعى العراق.. بق منه سوى الأشلاءالوطن الجريح الذي لم ي

ومنها  ،خر حكايةوالآ ،أخذ البعض منها شكل قصة ،بعد سرد مشاهد متنوعة
 مـؤلم،  جواء كشفأتدور    وهي ،ومضات مؤلمةبــوغيرها  ،شعرية السردب ما تتمتع

ــة    ــدور   مضــمون الرواي ــا ي ــد عم ــد فــني يج    ،وترص ــه مــن بع ــا اكتنزت ــة  وم لــل حقيق
وهو مضمار طويل كتبته لكـي   ،وتضاريس منحدراته ،ويكشف منحنياته ،الاضطهاد

  :لتختم قولها ،يتم تحسس حجم الخوف الناجم من انبعاث الحرب ومقيمها ومتلقيها
خمسون يوماً مضت بسرعة الخوف وبطء الرعب على بدء  ٨/٥/٢٠٠٣الخميس (
  . وشهر مضى على سقوط النظام. العدوان
 تراءت لي   لحظة وكأنها  ،خارطة العراق على الشاشة.. الحاسبة عصراً فتحت
  !مجرد مقبرة –
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 

وتسُدل ستارة سوداء عنواناً ختامياً لمستقبلٍ . هذا آخر يوم أختم به مفكرة الحرب
   .)١()!!!غير محدد المعالم

الـذي   ،لى ثيمة مهمـة لتحقيـق التواصـل التفـاعلي    إوتوصلت خاتمتها   الركون 
وهو يعرض المشاهد المؤلمـة الـتي صـنعها المسـتبد وآمـن بهـا        ،ون على آلة الحاسوبيك

وعنـد   ،وقـد أخـذت طريقهـا   الحيـاة العراقيـة      ،والمضطهدون رغبةً ورهبةً ،المستبدون
وستسـتقطبه لمعاينـة مـا خفــي     ،عرضـها بكامـل توصـيفاتها سـتقرب الصــورة للمتلقـي     

 بصـرياً  وتفـاعلا  ،اً  تحسـس الحـدث صـوت    طـور كـذلك فيهـا دعـوة لممارسـة الت     ،عليه
وتـؤمن بوجـود تطــور علـى المســتوى     ،ها لتسـاير التطــور ل ـيوتفع ،لصـنع حـواس أخــرى  

ثارتـه الروايـات العربيـة    ذكـره قـد أ   مـا تمّ لعـل  و ،الروائي يواكب تطلعاته ويوافق ذائقتـه 
العصــر    ،ظهــرت الروايــة العربيــة الجديــدة نوعــاً ســردياً جديــداً أ فقــد  ،وعملــت بــه
ظهـور وسـائل تكنولوجيـة جديـدة أدت إلى بـروز وسـائط       وعن طريق التطور  ،الحديث
   .)٢(  الإبداع والتواصل والتلقيجديدة 

استطاعت الروائية  ،فنية حداث بطريقةفي توثيقاً للأحشف الريبورتاج الصفقد ك
 ،بداعيـة للـنص  ي التوثيق المتشاكل مع الرؤية الإمن خلاله أن تبث   خطابها الروائ

وإنمـا   ،يراد المعلومة كما يبتغيها العمـل الصـحفي  ظهرت المقدرة الفنية   تجاوز إوقد أ
وقـد التمسـت مـن     ،نسجم مع السرد الروائي   عمـل يتسـم بالفنيـة   ظهرته بطريقة تأ

كليزار (ولذا فإن الروائية  يضاح معززاً بالرؤية الفنية،والإ خلاله الوصول إلى الكشف
 ،اختزلــت التفصــيلات السياســيةإنهــا : تغــي مــن وراء هــذا التوثيــق مــا يــأتي بت) أنــور

بحرفية ومهارة، وكانت تصوغ مفرداتهـا   فقد تعاملت وأقامت وعياً مؤهلا يثبت براعتها
، ، هـذا التقـديم يثبـت للقـارئ روح الدقـة لـديها   عـرض الحـدث        ووعي بدقة وثقافة

ــة،   والعمــل علــى استحضــار المخــزون المعــر  والأد  ــدغم   ثنايــا الرواي بــي فيــه كــي ي
علــى الأرشــفة التاريخيــة   إيضــاح  ، ومــن ثـَـــم فقــد عولــتوالعمــل بــه كموجــه فــنيٍّ

                                                
 
 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

الخصائص الفنية   عرض تلك الأرشـفة، أو     ارتكزت تجربتها علىالحدث، كما 
 الروايـة  تتمـاهى مـع رؤيـة   التي  نها تتيح توغلا وسعةً   النظر للبؤر الدالةأأقل تقدير 

وبهــذا يتسـنى لنــا أن ننتقـي تــدرجها   إيــراد   ، الروائـي  وتنسـجم مــع مضـمار الســرد  
    كمـا تتضـح ملامـح الـنص       يالسـرد  المحتـوى  المقصدية الغائبة لتكـون حاضـرة ،

لإبـراز القيمـة الإبداعيـة     والـوعي الإنسـاني   قدرتها الفنيـة الـتي تؤسـس للـوعي الفـني     
  .الجماليةو
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 

 
  
  
  

 
   

دعروائيي مابعد الحداثة إلى الاعتماد على المخطوطة من الظـواهر اللافتـة   لجوء  ي
للنظـــر   الروايـــة العربيـــة الحديثـــة، وتكـــون علـــى أنـــواع منـــها المخطوطـــة التاريخيـــة    

ور حـدى ص ـ بـل تمثـل إ   ،)١(والمختصة   كتابـة سـيرة ذاتيـة  لشخصـية روائيـة مركزيـة      
لنفي الإيهام ليؤكد للقارئ أنـه بـإزاء عمـل فـني       واية وإنما يلجأ إليها الروائيماوراء الر
  . )٢(صلة له بالواقع، أو تفضي إلى تعزيز الإيهام لدى القارئ خيالي لا

ة للعمـل الروائـي،   تخليق متاهات عبر مخطوطة تكون سـاند د الروائي فقد يتقص
الدالـة، ويقـوم الروائـي     يضـاحات وتحقيقـات مـن بعـض الهـوامش     وقد تشتمل علـى إ 

بالمزج الفني بينها وبين المتن الروائي وهي دلائل إيضـاحية تسُـاهم   إضـاءة الجوانـب     
  .تشكيل الفني لهاالسردية المعتمة، وتوضح للقارئ بعض المشاهد عبر ال

     بدايـة الروايــة أو عـبر اشــارات دالـة عليهــا    ظــاهرة وتكـون هــذه المخطوطـات  
 )منــازل الوحشــة (فقــد قــدمت   روايتــها   )دنــى غــالي (الروائيــة أمــا  ،وســط الروايــة 
، وقد عرضـت  وشاهداً على المتن السردي لها ،شكلّت صدى لروايتها مخطوطةً دالةً

طلّـع علـى   وكانت   الخاتمة، لتجعل القارئ ي ،هذه المخطوطة   نهاية عملها الروائي
وهــــي تعــــاني الانقســــام  ،وجــــاع الشخصــــيات المضــــطربةمضــــمون الروايــــة ويمــــر بأ

، )أم سـلوان (والاضطراب، كما تجعله يمر بالعبء الذي تعاني منه الشخصـية المحوريـة  
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 

الذي  ،)أبي سلوان(وهي تعاني من المسؤولية التي حملت أعباءها بالنيابة عن زوجها
ل هو الآخر عبئاً إنسانياً واجتماعياً وحياتيـاً عليهـا، ولم يكـن متعاونـاً معهـا، بـل        شكّ

ــزواء والانهــزام،    غ ــل الان ــا يفضّ ــاً م ــن    كمــا كشــفت الب ــاء شخصــية الاب ــة انكف الرواي
ية بسبب ضغط الزمـان والمكـان، وحـددت الروائيـة انفتـاح وانفـراج الشخص ـ      ) سلوان(

 صية قطباً تحاصـرها مـدارات الحـدث،   جعلت الشخ بسبب تبدل الزمكان، وبهذا فقد
اط شخصـية، ممـا نـتج صـدى     فضلا عن وجود اهتـزاز زمـاني وصـمت مكـاني واختب ـ    

ه           وذبذبات وصـمت يـدور بأحـداثها، وصـمت آخـر يطبـق   مجريـات المكـان و  مـد
  .الزماني

قامـة برنامجهـا السـردي حـول موضـوعة      غـالي هـو إ   ومما ركّزت عليه الروائية دنـى 
الذي كان مطلباً بعد التغيير، فضـلا عـن الحريـة الـتي طالمـا رددت بهـا         ) الانفتاح(

فطلبتها لاحقاً كي تنير طريقاً ارتسُـم بعـد عـام     –ولم تحصل عليها  -ا السالفة أزمانه
دوراً   ) أم سـلوان (ا والشخصـية الرئيسـة   الروايـة   ، ولذا فقـد منحـت سـاردته   ٢٠٠٣

، الذي كان يملـك وضـعاً خاصـاً   طفولتـه حتـى      )سلوان(التعبير عن أملها الجديد بــ
م وضـعه النفسـي تحديـداً بعـد     ، ممـا يـدل علـى إجهـاض المشـروع الـذي       )١(٢٠٠٣عـام   تأزّ

تأملته بعد التغيير، ولم تبتعد كثيراً عن نقدها للسبب الذي كـان مشـاركاً حقيقيـاً      
السياسـية ومـن دون أن نـدري،    (عملية الإجهاض تلك، بـل شخّصـتها وقالـت عنـها     

كننـا القيـام بـه،    العزلة هـي مـا يم  . تدخل   أدق تفاصيل حياتنا ،تختارنا   هذا البلد
عـن الخـوض       ، ولم تنـأ )٢()هي عجزنا   تفادي ما يمكـن أن نتـورط فيـه بـلا خيـار     

  ... مجريات الأحداث التي وقعت بعد التغيير من قتلٍ وتهجير وتفخيخ واختطاف
وتعثرت الإجابة لديها حين أصابها اليأس من عدم تحقق بزوغ ذلك الأمل، وهي 

عن حالة ابني، ثمة ترجيحات، تكهنات، تنتهي باحتمـال   لم أعد أفهم شيئاً( :تسأل
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 

ويبقـى هـذا    ،)١()مـا مـن جـواب شـاف    . ضـطرابات نفسـية وعصـبية   اباً باأن يكون مص ـ
الوليد المأمول يعاني التهزيل والشحوب والتعلعل، وما إن كـبر ونمـا حتـى سـكن قبـواً      

ضراً، قوياً، له قدرة عجيبة على جعل الصمت حا(لام وهو قد آثر الصمت على الك
عت مـن مـدار الصـمت        ،)٢()لا يجيـب أو يعلـّق  . ا نحن الثلاثةبينن أو لعـل الروائيـة وسـ

، فقد )٣()عراق ما قبل وما بعد يختلط ببعضه(أنه صمت ) أم سلوان(لتذكره الساردة 
استحضرت ما تراكم   الوعي وتأملته عبر استدعاء لهذا الصمت الذي تكرس يوماً 

  . )٤()يطان هذا البيتتصونه ح(بعد يوم 
تصارع الحيرة   ظل ظـروف  ) أم سلوان(سردها، وتبقى الساردة الروائيةوتواصل 
وهـم يخلقـون    ،يعبث العتاة بأمنه واستقراره موحشاً منزلاًعدت موطنها  صاخبة، فقد

ليطـالبوه فيمـا بعـد     ،دية عمله الجـامعي أثناء تأسلوان  يبأ )سعدأ(الهلع عبر اختطاف
ـــ       تعت بفدية  إلى مغـادرة  ) أبـي سـلوان  (قـه، وحـين يحصـلون علـى ذلـك، تـؤول الأمـور ب
  .البلد

  نقـــد لـــبعض مجريـــات الواقـــع الموســـوم  ) أم ســـلوان(وتعـــدو رســـائل الســـاردة
بـالانحراف عـن القواعـد المنطقيـة للحيـاة، وتعــد تلـك الرسـائل حصـيلةً فنيـةً تــدور            

دين لـه الآخـرون بالانتمـاء    مـعٍ ي ـ مضمار الرواية، وهي تشخصّ الرؤية القلقـة   مجت 
نهم عاشوا فيه، وهم من بلدانٍ أخرى ويزداد تعلقهم بعد ولادتهم على أرضه، رد أ

رى فكيف بمن ينتمي لـه، ويتـنفس وجـوده، ولكـن بمجـرد حصـوله علـى جنسـية أخ ـ        
  .يموتيضيع الهاجس الوطني ويغيب بل 

ية ملامح البؤس الـتي قبـع   الساردة والشخصية الرئيسة   الروا) أم سلوان(وتعيد
م، وهـو العـام المشــهود لـه بالقتـل علـى الهويـة والتســليب       ٢٠٠٦العـراق   دائرتهـا عـام    

شــاهد علــى ونتــها لمفاصـل روايتــها لتكـون ال  نتـهاك الحرمــات تلـك الســنوات الـتي ع   وان
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 

فته من ا ع عراقـي نـتج عنـه    ختباء معلن نتيجـة فوضـى متسـيدة   واق ـ   الأيام، وما خلّ
، لكنــها وعلــى الــرغم مــن ذلــك تعلــن تمســكها بــالوطن علــى عكــس    والخطــفالقتــل 

  .التي لا ترغب بالبقاء على أرض الوطن) أبي سلوان(شخصية 
ــاء واقــع أفرزتــه الأعــوام الماضــية، لتعــيش هــي    ) أم ســلوان(تحملــت الســاردةو أعب

ولــدها بالراهــب فيــه أو ) أم ســلوان(وســلوان المضــطرم نفســياً   بيــت واحــد، وتصــف
يختبئ فيه نتيجـة القتـل اـاور    ) سلوان(عله معبداً يقيم منه طقوسه الحياتية، ويظلج

لفــن لــه، أو وجــود ميليشــات فوضــوية، ويعــيش   ظــل واقــع ملــيء بكتــب الأدب وا 
لم أر مثلـه إلا    ): أسـل (حـدى شخصـيات الروايـة   والموسيقى، وهـو مـا قالـت عنـه إ    

  .الأفلام
هلا سيما وم حصراً، ٢٠٠٦زمن  ويمكن أن نرصد رؤية الروائية عن زمن حاصر  أنّ

المكان، كذلك جعلت الشخصية مختبئة بسـبب كاهـل الحـدث وضـخامته، وحتـى      
تجــد انفراجــاً للتعــبير عــن هــذه الواقعــة، اختــارت الروائيــة لــه معــادلاً موضــوعياً وهــو    

ذر ثـاث بح ـ نـه زحـزح قطـع الأ   فأرى أ(، الذي يسجل انهزامه ودقته   الاختباء )الفأر(
ويبقى الفأر  ،)١()نه يفتقد لعبه حين يسود الصمتيقول لي إ! عن جحر فأر نديمه بحثاً
وفـأري عكـس كـل الحيوانـات المرعوبـة يشـعر بالأمـان         (ليقول عنه ) سلوان(يتتبعه قريناً

يبياً لحياتـه  تقر بل يمنحه بعداً )٢()فيسرح ويمرح    المكان ويتسلى بمضغ كتبي وبصقها
  . )٣()ثلي   حركته هذا الفأر   هذه المتاهة المقطوعة من الزمننه مأ(فهو يذكر

رت الروائيـة عـن الإرهـاب   عـام        م، وتـداخلت   أحداثـه    ٢٠٠٦وبهذا فقـد عبـ
بعدما اختارت له معادلاً وبينت اضطهاد المرحلة، وتأملت مجريات الحدث فيها، لذا 

ــدما وصــلت إلى الا     ــتش   مســببات الحــدث، وبع ــام  راحــت تف ــراج   ع م، ٢٠٠٨نف
وجدت ما يخيب ظنها فبعدما كانت تظن خيراً بمن يمثل رأس هرم العائلة وهو زوجهـا  
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 

وقــد وجــدت رائحــة الخيانــة   مخطوطــة جعلتــها خاتمــةً لتلــك  ) أســعد أبــو ســلوان(
اريات، وجعلت تلك الخاتمة تمد القارئ بمخطوطات أخـرى، وهـي تستشـرف حـراك     

ولم تكن تلـك المخطوطـة   بدايـة الروايـة حتـى يهتـدي القـارئ إلى        الحياة والقضية، 
مجريات الرواية من خلالها، وإنما جعلتها   خاتمة الرواية ليهتدي القارئ إلى مـآلات  

  . الاضطهاد التي كانت السلطة الذكورية عاملا   وجودها
لشخصـية  ا) م سـلوان أ(ة الرئيسـة   الروايـة والسـاردة    الروائية الشخصـي  جعلتو
خفاقـات الناشـئة مـن زوجهـا فضـلا عـن الظـروف        ورية التي تستطيع أن تتجـاوز الإ المح

واستدراجه ) سلوان(  احتواء المحيطة بها، يضاف لها مسؤوليات البيت، وقد نجحت
  .صلاحللإ

فقد جعلته الروائية يتحرك   النص الروائـي   بعـدين كشخصـية    ) سلوان(أما 
لكثر مطالعاته   تلك الموسوعات وقراءته للكتب الـتي تقـع   (طامحة تقرأ وتتطلع فهو 

عــاً منتصــف  يــرى أشــباحاً ووحوشــاً وديناصــورات ولصوصــاً فينــاديني فزِ     . بــين يديــه 
التي كانت تتردد عنده عندما اشتد حـال  ) حسام(، كما تصفه أمُه للدكتور )١()الليل

وإن كـان   تقليبـه لصـفحات    قلت له إن عنايته فائقة بمـا بـين يديـه    ( :لتقول) سلوان(
الكتاب يعني له كل شيء ولكنه كان دائمـاً شـديد العنايـة والتركيـز علـى مـا       . كتاب
للضمور والاختباء نتيجة المتغيرات، فهي حين تكـون     تركن، وأخرى )٢(.)يمتلكه

تكـون مضـمرة ومختبئـةً، وتعـاني الانقسـام والتـأزم النفسـي           ٢٠٠٨-٢٠٠٦ظل زمـن  
لا تحـاولي  (: مي، وهو ما سيبوح به لأمه حينمـا تـدعوه لمزيـد مـن الأمـل     ظل واقع هلا

أنا وأنت وهو ! ما حاجتي للحياة ونحن نعيش تحت هذا التهديد. قناعي بقيمة حياتيإ
  مكانه هناك،لا شيء غير كلمات الكتب الفارغة نقولها كمـا تتقيؤهـا الفئـران، لا    

م، الـذي  ٢٠٠٨، وحين تكون بعد زمن )٣()قيمة لنا ونحن نعيش   جحيم هذا الخوف
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 

حدثي، فقد تبدلت نظم الحياة فيه، وتحـول صـمت المكـان    / حصل فيه انفراج زمني
م، ٢٠٠٣الى حوارٍ عنده بعد مغادرة المكان القلق، لكنها تركّز على زمن القهر بعد عام 

نـها  عـن اب  للقول) أم سلوان(م، وهو العام الذي انتهى بالساردة  ٢٠٠٦وحصراً   عام 
حتمـال أن  ، ثمـة ترجيحـات، تكهنـات، تنتـهي با    بـني لم أعد أفهم شيئاً عـن حالـة ا  (

  . )١()يكون مصاباً باضطرابات نفسية وعصبية
م، وتمثـّل هـذا الانفـراج    ٢٠٠٨إن امتثال الفرج للعقـدة السـردية ارتـبط   خريـف عـام      

هـا كـل شـيء، وتعـاد الحيـاة      صبحت أرضيتها غارقة بالماء ليطفـو علي على المدن فأ) المطر(بــ
ومــوت ذلــك القــرين الــذي  ) الفــأر(مــن جديــد بعــد جــدب، وينتــهي مــع حياتهــا اختبــاء  

تحوطه كتل من الورق المبروش ناعماً، كتل سـائبة متحركـة، منقوعـة ونصـف منقوعـة،      (
حبست أنفاسي وخطـوت إلى الـداخل خطـوتين،    . يتوسطها الفأر الذي انقلب على ظهره

  . )٢()تأكدت أنه ميت. بطنه المنفوخة و  أطرافه المعقوفة   فيه، محملقة
: )أم سـلوان (شارت الروائية إلى اختطافه، لتذكر الساردة زوجتـه فقد أ) أسعد(أما

يعمـل  ) أسـعد (نولاسـيما أ  ،)٣()ستلم رسـائل التهديـد  أسعد لم يكن الوحيد الذي ا(
ض للقمع السياس ي   ظل النظام الفائت، أستاذاً   إحدى الجامعات العراقية، وتعر

ليتحول عمله إلى موظف   قبو داخل الأرض، و يعمـل علـى رزم الأوراق والكتـب    
٤()القبو جعل منه إنساناً كئيبـاً قليـل الكـلام   ( التي تعود إلى رئاسة الجامعة، إذ إن(، 

أسـعد البـاب عليـه    (فإنه يتعرض للاختطاف إذ بعد اختطافـه يغلـق    ٢٠٠٣أما بعد عام 
فت فيـه  ا الطريقة(ن ألا سيما و، )٥()اوفهمخمعاناته و مخفياً لتي تمّ اختطافه فيها خلّ

   )٦()آلةيسير   البيت مثل  نسانا معطوباًإ
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 

سـيجعل منـه مكانـاً ضـائعاً      ٢٠٠٦هذا المكان المحاصر بالقمع الزمني الماثل بــــ عـام   
بتدئ بـذلك  ، وحتى ت)١()بيت مجانين، بيت مرضى، بيت موتى(الساردة تقول عنه 

بغـداد مثـل   ( :)أم سـلوان (الزمن، فإنها تطول بوحها أمام بغـداد لتقـول عنـها السـاردة     
       معدتي، كـل شـيء آخـذٌ بالتعطـّل   ظـلِّ إيمـانٍ واه أحشاؤها فأثارت ذبيحة خرجت
غريــب بالأمــل، لســنا ســوى أهــداف مجانيــة والمــارة مفخخــات حســب، بينمــا يطبــل  

بهذا البوح فرزاً لمكان تتصـاعد الأحـداث بـه   ظـل زمـن       ، لتدمج)٢()الجميع لحريتنا
  . موبوء بالقتل

الـتي  كشـفت الخاتمـة عنـها، وقـد      ) المخطوطـة (ولعل الدال   مجريات الرواية تلك 
ــاردة  ــدتها السـ ــلوان(وجـ ــها  ) أم سـ ــل منـ ــتين   كـ ــة   الأول   )٥٠(  رزمـ ــفحة معنونـ صـ

ظهـرت حجـم الانحـراف    ية مفتوحة، أقي من دون قراءة بنهاوتركت البا) اختطاف(بعنوان
ل الطـارئ،  مكانه ـن ممارسـة حياتهـا بصـورة طبيعيـة وبإ    ي تسبب   عرقلة عائلة م ـالذ  ا تخيـ

  .٢٠٠٦  طرح واقع مؤلم   عام ) أم سلوان(وتبتدئ معاناة الساردة والشخصية الرئيسة
 ،تلك المخطوطة التي وجدتها   رزمة من مجموع رزم لم تفصـح عنـها الروائيـة   

عرضته وأشارت إليه، حسن مما ستنتاجها، والقادم فيها لم يكن بأنما جعلت للقارئ اإ
ــوان  إذ عرضــت المخطوطــة الأ  ــل تشــير إلى   ،)اختطــاف(ولى ووجــدتها بعن وهــي دلائ

وشـكت علـى الانتـهاء   ظـل وجـود      الـتي أ  ،نسـانية اختطاف الحيـاة ومعهـا القـيم الإ   
  .الاحتلال والمتواطئين

عـن مضـمار روايـة كشـفت مضـامينها عـن واقـع         فصـاحاً خطوطـة إ بل مثلّـت تلـك الم  
للشخصـية بعـد محاصـرة     ، كما شـهدت انحسـاراً  وتمزيقاً مؤلم، تعيش الحياة فيه اضطراماً

وشدة اضطرام الحدث، ممـا نـتج عـن اختبـاء كـان سـببه        ،وتفخيخ المكان ،الزمن المذكور
، ليستمر اللامتوقع مـن المكـان   )٣()كان يحدث   الخارج غير متوقع ما(لأن ،تسيد الخوف
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 

ضمرت المخطوطة منهجه وتحركاته، فضـلا  التي أ) أبي سلوان(مروراً بشخصية والزمان و
حداث رؤيـة مغـايرة، فقـد    دت تلك التقنية   إكما تجسعن وجود مخطوطات أخرى، 

  . عرضت الروائية مدلول السرد لتجعل المخطوطة هي الدال   النهاية
) لطفيـة الـدليمي  (فقد جعلتها الروائية ) سيدات زحل(  رواية أما المخطوطات 

ل فصلين من فصول الرواية التسع تلك المخطوطة عبر إشارة عابرة  ذكرت، وقد ةتشكّ
ا الأخير عند مفوضية اللاجئين   عمان ما نأعطتني البنات   لقائ(  الفصل الأول 

، ولكننــا وجــدنا  )١()اتيســجلنه مــن قصصــهن   أوراق مبعثــرة أضــفتها إلى كراس ــ    
مت هـذا الفصـل إلى كراسـات      ) كتاب البنـات (مضامينها   الفصل الثامن  وقـد قسـ

، هالــة ٢٠٠٧ -البنــات   عمــان، منــار( كراســة اســم واحــدة مــن البنــات  تحمــل كــل
، شـروق  ٢٠٠٥والعرافات، هالة   سجن أبي غريب من أوراق هالـة، راويـة والسـراب    

وحصراً ) كتاب البنات(، ومما يستدل من وضع الروائية )اولمى، هيلين من قرية صوري
يضــاح الحقيقــة عــة والاستفســار والمناقشــة مــن أجــل إالمراجبــه   مخطوطـة إنمــا يــراد  

ل تلـك المخطوطـة العصـب       ،المغيبة عـن سـبب هجـرة البنـات مـن العـراق       كمـا تشـكّ
لنـا بعـد    تتضـح  الـتي  سـباب تضـع بـين أيـدينا جملـة مـن الأ      النابض لروايتها، كذلك

أخـرى   أسباب اجتماعيةورهاب وتداعياته، منها الحرب ومخلفاتها والإقراءة الرواية و
  .رهاب معاًمصدرها الحرب والإ

الـتي عثـرت عليهـا السـاردة      ،أما المخطوطة الثانيـة فقـد كانـت عـن الشـيخ قيـدار      
فـة بجلـد أصـفر    محفوظـة   الـرف الأ    السـرداب وكانـت   ) حياة( وعلـى   ،علـى ومغلّ

ل كتاب تصفحت أوراقـه السـاردة، وبعـد ذلـك وجـدت كتابـة بخـط اليـد لـــعمها          شك
عثورها علـى كتـاب      الفصل الثاني من الرواية) حياة(لتذكر الساردة) الشيخ قيدار(

كتب الشيخ قيدار مخطوطته بخط النسـخ ودون العنـوان بـالخط    ( :مخطوط بيد عمها
الزمن، وعلى الحواشي ثبت هـوامش  الكو ، لون الحبر تحول إلى أزرق محمر بفعل 
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هـذه الإشـارة   ، )١()علـى مـا كتـب    تصعب قراءتها بل إنها   الحقيقة تضـفي غموضـاً  
 ـــ  الـذي   الفصل السابع  العابرة   الفصل الثاني ستجد مصداقها اب كت ـ(تخصـص ب

 ـــ) كتاب(وهو ما تطلق عليه الساردة بـ) الشيخ قيدار مـل  ، وكـان يح )كراسـة (وأخرى ب
كتب الشيخ قيدار كراساته على نحو ( :فتقول الساردة) كل يعمل على شاكلته( اًعنوان

ــب ثــم يتحــول إلى ضــمير      ــر أربكــني، فهــو يــدون بعــض الفقــرات بضــمير الغائ محي
المخطوطـة الأولى قـد تحـدثت     كانـت إذا و ،)٢()المخاطب وبغتة يستخدم ضمير المـتكلم 

معـاً بطريقـة فلسـفية،     المكـان و الشخصية عن تثتحدالأخرى قد  ، فإنعن الشخصية
ــألف مــن ثــلاث           ــة   تبويــب هــذه المخطوطــة، فقــد جعلتــها تت ــد أبــدعت الروائي وق

لمخطوطة  نفسه الفرعي العنوان وهو) كل يعمل على شاكلته(نوانكراسات، الأولى بع
وحصـرت حـديثها    )من نار دمدينة تول( العنوانتحمل وكانت الكراسة الثانية عمها، 

اني الروائيـة لمحـة عنـه   الفصـل الث ـ     ستضع لـه  خ بنائها، وهذا العنوانعن بغداد وتأري
  ).عند ضريح الحلاج(، أما الكراسة الثالثة فهي موسومة بــ)ليبيت الباب(وهو

ا فصلان من ماً   بنية الرواية، وتغذّى عليهجزءاً حيوي طوطتانلقد شكلّت المخ
 عرفانيـة  فلسـفية وروحانيـة وصـوفية   أضمرت المخطوطتـان همـاً نسـوياً وآراء    و فصولها،

   .عن الإنسان والوجودالتنقيب وتطرح من خلالهما أسئلة كبيرة  عو فيهما إلىدت
ل رافـداً ثريـاً للروايـة، إذ       تقـيم حركـةً   ومما يعزز من مكانة المخطوطات أنهـا تشـكّ

حيويةً بين ما تكتنـزه المخطوطـة وبـين مضـامين الروايـة بحيـث يفضـي تلاحمهمـا إلى         
ــة لحركــة الأحــداث والشخصــيات والزمكــان     تشــك ــة ســردية مواكب ، وموائمــة يل لعب

   .للتحولات الفنية   الرواية
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 
  
  
  

 
 

 
ــا  الأجنــاس   ــة شمــل التغــيير الثق ــيلم العــراقيين   كمــ الأدبي ــة والف ا شمــل الرواي

سواء   وفـرة إنتاجهمـا أو      ملحوظاً لأنهما شهدا حراكاً -م٢٠٠٣لاسيما بعد عام و
كمـا   ،)١(ناهيك عـن تخطـي حـدود محليتـهما نحـو آفـاق أرحـب        ،تطور رؤيتهما الفنية

أكبر  والتصوير السينمائي المتحرك الذي يفسح مجالاً ،شمل التغيير تقنيات السينما
آخر هو  يتضمن بعداً وهو ،ءللتحرك الزمني بين التقدم للأمام وبين الرجوع إلى الورا

اال التأويلي  الذي احتوى الوسائل المرئية وجسد مؤثراته البصرية عبر عرض فكرته 
  .وبه تتم إثارة التخييل الروائي ،ةالمرئي

 وإن ،الروائية    هذه التقنية رافداً فنياً تتعـزز بـه المضـامين الروائيـة     وقد وجدت
 ،اد الفنيةفد بالرؤية السينمائية التي تمحور الأبعستر ئيالروا المتنبنية النص الروائي و

فنيةج مفارقة ب لإنتاي الحاد الذي يعمل على الشد والجذعن القطع المونتاج فضلا، 
اب السينيرواية   معالجة  مضمون الأعمـال بطـرق فنيـة إبداعيـة      وهي رؤية تناولها كتّ

 ،محمـد بنـيس ترحيـل الـنص    . وتسلك الصورة بعملية أطلق عليهـا د ، تعتمد النص
إذ يـتم  نقـل الإشـارة اللفظيـة وتحويلـها إلى       ،ودمجه   الصوت والحركـة والميكانيـك  

هـذه   ،كي تدخل   صلب قنـاة الاتصـال المبثوثـة عـبر الصـورة المعـبرة       ،إشارة ضوئية
القنــاة تجعــل مــن مفهــوم الــنص الأدبــي مفهومــاً مغــايراً لفعــل القــراءة ضــمن النســق     
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 

لم يعد بشكله التقليـدي الكتـابي    ن النص الروائي الجديد؛ ذلك لإ)١(نتجالإبداعي الم
تــؤثر   مســار الفعــل  هــيو ،)٢(بــل أصــبح مرســلا بالصــوت والضــوء والحركــة  ،فقــط

فالحركة والسرعة والاتجاه  ،كونها علامات تمتلك صفات دالةلالدرامي للنص الروائي 
   .)٣(هيموالحجم واللون هي مظاهر تشترك   تحديد المفا

لهما الرؤيـا  إذ ،ان   قضية واحدةشترككتابة السينمائية تالكتابة الروائية وال إن 

اب النصوص السـينمائية قـد اتجهـوا إلى التغريـب والضـدية      ذلكك ،)٤( نفسها ، أن كتّ
ــاضوالإزاحــة، والانكســار  والاخــتلاف والإ ــنص مــن    ،جه ــوا ال واســتطاعوا أن يرحل

إلى  وبهــذا فقـد تجــاوزوا الاهتمـام بالتفاصــيل أو الوصــف   ،وزتغريبيـة الواقــع إلى التجـا  
حـداث ثقـوب   الشـكل التقليـدي     وإ ،بنيـة المتشـابهة  مركزية الصورة التي تهشـم الأ 

بحـار بوسـاطة حركـة الكـاميرا لتجسـيد المنـاطق غـير        وتجاوز مشاهد السرد والترتيب والإ
   .)٥(المرئية

فهـي   ،ذاكرة وأقرب لتبيـان أوجـه الدلالـة     ال وتبقى المشاهد البصرية أكثر علَقاً
وهـي مـن الوسـائل     ،وتعرض شواهد تفصح عـن الحـدث   ،وتقرب أمكنةً تختصر زمناً

لجوانب إلا أنها   أن السينما صناعة متعددة ا" وعلى الرغم من ،التي تجاري العصر
 سـتقى فـن إنسـاني ا  "  أنهّـا  سيمالاو ،)٦("أي إنها فن أصيل) إبداع(و) فكر(جوهرها

من الفنون الأخرى قواعد وأسس لغته الفنية كما شكلت التطورات العلمية والتقنيـة  
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 

ن  الحد الـذي نسـتطيع أن نقـول فيـه إ    إلى ،  مختلف الميادين جوهر بنيته الإنتاجية
  .)١("السينما فن يصوغ موضوعاته الدرامية بوسائل تقنية بحتة

اسـية   جميـع مراحـل    ستعتمد الضوء وسيلة أ التي ،وهي من الفنون الضوئية
ــم  ــاج الفل ــيو ،)٢(إنت ــن أيضــاً ه ــة للقصــص     درامــي ف ــها الدرامي لا تختلــف   معالجت
  .)٤(سردياً ناضجاً بوصفها فناً  ،)٣(لواقعية أو الخياليةوالحكايات ا

السـينمائية علـى طبيعـة غـير تقليديـة   اتصـاله الجمـالي         تنطوي مواضيع السردو
دائـي  الحيز علامة دالة علـى التكـوين الأ  شكل النمط أو  بالأشياء بحيث تأخذ الحركة

هذا التكوين يغادر الكثير من المفردات التي قد لا تناسبه   خلق علاقـات   ،للصورة
الأفلام التي تشكل محورها الرواية لا تعتني كثيراً بالتفاصيل والتوصـيفات  ف ،طبيعية

صورة الذهنية ومتمثلاتها   مثل النص الذي يعتمد على لغة داعمة لتشكيل أبعاد ال
أي  ،وهو مـا يمكـن إحالتـه إلى عمليـة الرصـد داخـل الـنص عنـد السـينمائي          ،الواقع

نوع من التجلي الافتراضي الذي  ،مادة أخرى داخل الشريط إلىتحويل قراءة النص 
 واقعية ذات  قوة تأثير بصري يضاهي يطمح أن يماثل جوهر النص وصولاً لتحقيق غا

  .)٥(هاكسولا يع النص الورقي
الـتي يسـميها الروائـي     ،ولعل من التقنيـات المفيـدة فيهـا التصـوير بعـين الكـاميرا      

هـذا البنـاء   ، )٦(  التركيز علـى الحـدث  ) الكتابة بعدسة الكاميرا(مهدي عيسى الصقر
فتصـبح   ،  الروايـة حركـةً جديـدة    وتي واللغة السـمعية البصـرية يبعثـان   الحركي الص
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 

نها تبني إ ،)١( وتصبح الصورة تقرأ فكراً ،عبير جيل دولوز تقرأ زمناًعلى حد تالرواية 
ــة والإدراك   ،تــبني صــورتها علــى الحركــة والفعــل المتصــاعد    ــوعي الثقاف ليلتقــي   ال

  .والجمال
وبث الزخم الدلالي إنما يراد منه اتساع  ،هذا التكثيف   مضمار النص الروائي
ليكـون   ،ه الخصـائص الفنيـة بكـل دقـة    حجم الإضاءة وفق تنظيم فني منظم تتوافر في

وتشــغيلها    هـذه المحـاور المتعـددة    ويـتم تعميـق   ،هـذا الإجـراء جـزءاً مـن بنيـة الروايـة      
لتنتج صيغاً وسياقات تتضـمن إضـافات    ،مسارات نوعية تتساوق مع التوجهات الفنية

لها جوهرية عبر اتساع مساحة التحرك لبلورة معطيات جديدة   ميدان العمل الأدبي 
الروائـي   همافالصـوت والضـوء يسـتعمل    ،القدرة علـى البقـاء   دائـرة الفعـل السـردي     

   .من أجل الدخول إلى عالمٍ جديدوهذا التداخل  ،للتعبير عن زمن الدقة والسرعة
من الضوء والحركة والسرعة  تسُتمد ولأن القيمة الفنية التي يكتنزها فن السينما

عدســة (بــــ كتبــت) غايــب(روايتــها  ) الخضــيري تــولب(الروائيــة، فــإن والحجــم واللــون
بالضـياع والحرمـان الــذي طغـى علـى الأمــة      ابتـدأت و ،وهـي ترصـد الحــدث  ) الكـاميرا 

   ،م١٩٩١وما عاناه العراق من الحروب فضلا عـن الحصـار بعـد     ،م١٩٦٧العربية بعد 
على ،  م١٩٩١ بالصور السينمائية الماثل باللقطات لتسرد البؤس بعد قطَعٍ مكثف زاخرٍ

مـرت سـنوات عديـدة علـى هـذا الشـباك       (: )دلال(لسان الساردة والشخصـية الرئيسـة   
: تصـرخ .طفأت عقدها وتهرأت أذيالهـا اليوم خالتي تزيح عنه الستارة؛ التي ان. الكبير
خرت خطوط سود على جدران البيوت والأبنية والعمارات ! ما هذا السواد؟! يا إلهي
المدينـة ترتـدي بيجامـة    . ثافات مختلفة ذابت مـن أعلـى إلى أسـفل   أقلام بك. السكنية
قبـل مجـيء التلفزيـون    DISNEY التي كانت تظهـر   أفـلام كـارتون    كتلك ،سجناء

ت اليـوم . لم أشأ إزعاجكما. المطر الأسود: الملون يجيبها زوجها . يقولون إن بغداد تكحلّ
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 

لقــد  ،)١(! )ســنموت أي كحــل هــذا؟: صــرختها تتمــدد. كحــل مســتورد مــن الحلفــاء
ى سماء العراق   تسعينيات القرن المنصرم  ،جسدت الساردة صورة السواد الذي غطّ

جسدت حركة هذا السواد    وقد ،وهي صور حيةٌ لا يمكن للذاكرة العراقية نسيانها
وهـذه الصـور تأخـذ      ،وذكـرت لونـه الأسـود    ،يـة والعمـارات  السماء ونزوله علـى الأبن 

وتمثيـل المسـكوت عنـه   أبجـديات العـالم       ،ة كسـر الحـواجز الثقافيـة   مهم على عاتقها
إذ اتجهــت تلــك الصــور علــى تكــوين  ،نــه عصــر الصــورة مــن دون منــازعإ ،الإنســاني

  .)٢(دراكات  حول ظاهرة معينةهيم  التي لها القدرة على تشكيل إمجموعة من المفا
فقــد  ،ود الإنســانيلقــد اعتمــدت صــورها الســينمائية علــى حقبــة عاتمــة   الوج ــ

تـذكر  ترجعت الذاكرة تلك الأيام فإنها اسإذ كلما  ،اختارتها من بؤرة الوجع العراقي
ركـزت صـورها السـينمائية علـى     و ،الحرمان والبؤس وهي أيام لها خلودها   الـذاكرة 

تركز تلـك العدسـة علـى مـا يترشـح      بل  ،مخلفات الحرب وما تفرزه من نتائجٍ بائسة
   .ف هذا البؤسضمناً من يقف خل

طوابير من رجال ونسـاء يحملـون قسـائم    . الشرفة أرقب الناس من بعيد خرجت إلى(
مـن شـدة   . حد مراكـز توزيـع الغـذاء   ينتظرون الرز والسكر والشاي عند أ ،الحصة التموينية

حتى تراءوا لي كتلا أخذت تسيح تدريجياً  ،بدأ سراب رمادي يرتجف بيني وبينهم ،الحر
تنـوي   ،كانت القامات تستحيل إلى ما يشبه تجمعات بدوية   حالـة ذوبـان  . بشكل طولي

   .)٣()عبور الشارع لكن هياكلها مسمرة   مكانها لا تقوى على العبور
شـتركت الأحـداث   عـبر صـور سـينمائية ا   ) غايـب (رواية لقد تمثلت صور الفقد  

جتمعـت    ية ائوالشخصيات والزمكان   بلورتها على شكل مقطعات لصور سينما
  فـــرز ة المتعاضــدة مـــع الضــوء والظـــل   مائينيهــذه الصـــور الس ـــ ،فــرز رؤى متنوعـــة 
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 

فضـلا   ،جتماعي والاقتصادي والسياسي والإنساني عامةمتشظيات الفقد الوطني والا
  .ة الكاريكاتوريةمائينيعن الصور الس

ــة لمشــاهد مختزلــة مــن الواقــع         ــدمت الروائيــة بتــول الخضــيري صــوراً متحرك  ق
اللـون عنصـر   . "ومشاهد أخـرى للواقـع الثمـانيني الموسـوم بـالحرب      ،التسعيني المحاصر

ستلهمته التجربة الإنسانية مذ كانـت جـدران   ا ،من عناصر الوجود الطبيعي للأشياء
ــة الإنســان   محاكــاة الواقــع     ــاً  . الكهــوف ميــداناً للتعــبير عــن رغب وظــل اللــون ملازم

سـتيعاب  والسـينما سـعت ومـا تـزال لا    . يـادين لف المللأنشطة الحياتية وتطورها   مخت
تنشـأ مـن    اللونيـة يمكـن أن  العلاقات "كما أن  ،)١("اللون وإضافته إلى صورتها الفنية

تجاور الألوان أو تضادها أو انسجامها ولتفاعل هذه الألوان مع عناصر التصميم الأخرى 
   .)٢("ئيةة تسهم   خلق الوحدة المريتتكون مع بعضها علاقات تصميم

الروايـة بمـا تتناولـه مـن أحـداث تعُـد       "يـرى أن  شـجاع العـاني   . دالناقـد   وإذا كان
إلى جـزء ثالـث يتنـاول    ) غايـب (وربما أشار العنوان الرامـز  ،جزءاً مكملا للرواية الأولى

لتكــون ثلاثيــة  ،م٢٠٠٣الأحــداث   العــراق بعــد الاحــتلال الأمريكــي البريطــاني عــام  
 ،)٣("وحتى لحظة الكتابة ،منذ الثمانينات ،جرت   هذا البلد تغطي الأحداث التي
ــرى أن الحقبــة  ــة وتحــدثت عــن مجرياته ــ  التســعينية الــتي فإننــا ن ا اختصــت بهــا الرواي

بالضـياع المـادي    كونها مليئـة ل ،نظارها نحو الغياب كلهوأحداثها هي كفيلةٌ بأن توجه أ
اقد تتجه نحو مرحلة قادمة تحمـل  شارة النوإذا كانت إ ،والنفسي والجسدي والإنساني
 نا نرى أن وهـي مرحلـة    ،سـوداء عاتمـة   التسـعينيات كانـت   مرحلـة الوجع العراقي، فإنّ
  ).غايب(فيهاكل شيء  ؛ لأنكفيلة باحتواء هذا العنوان

ــة راصــدة للمشــهد التســعيني       ــل بحرك ــذه الصــور الســينمائية تتنق وكلمــا  ،إن ه
ومـن هـذه الصـور     ،ذي تجذرّ   حياة النـاس ال على الوجع وقفت بعمق تقدمت أكثر
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 

 ،مكانيـة شـراء ملابـس جديـدة    لم تعـد تتـوفر إ  . الملابـس القديمـة   شراء(الشاخصة هي
تجـارة ملابـس البالـة أصـبحت ظـاهرة      . فدخلنا عهد الترمـيم والترقيـع وتصـليح الموجـود    

ن العيون كثير من العائلات لا تمارسها إلا ليلا لتتخفى عالف ،ورغم ذلك ،عادية جداً
. الشـباب يرتـادون سـوق اللنكـة بعـد المغيـب      . وهي تنبش بين قطـع الملابـس المسـتعملة   

ة مـن حديـد    تنبعـث   ،الملابس   قسم التنبيش مكدسة بعضها فوق بعض على أسـر
بقية الملابس   قسم التعليق؛ ينبعث مـن   ،م بيوتمن طياتها روائح أناس كانت له

: رجل يصرخ بـأعلى صـوته  . مستسلمةة نفط الثقوب ضوء فانوس أجرب ينفث رائح
والحالـة الماديـة    ،فضـلا عـن غيـاب الـدواء     ،)١()نهجم بيته للفقرا ،تعال أخذ ببلاش(

 وقبلهاتشريد بعد الانتفاضة الشعبانية القتل وال فضلا عن ،الفقر المتعاضدة معالهابطة 
موجعتين من الحرب فإن مرحلتين  ،فته الحرب العراقية الإيرانيةالاستنزاف الذي خلّ

نفـرج الهـم الثــاني   ه بعـد التغـيير قـد ا   أنَّ ـولا سـيما   )غايـب (والحصـار كفيلتـان بـاحتواء   
           .مستمرة متعددة الوجوهوبقت الحرب 

ــة والســينما قائمــا؛ً ذلــك لأ    الأدب والمســرح والرســم  ن ويبقــى التعــالق بــين الرواي
عدد من الإشارات أو الرمـوز أو المـواد   هي فنون تعبر عن الواقع ب ،والموسيقى والخطابة
ولكنها شيء مختلف عن الواقع الذي تعبر عنـه، أمـا السـينما    . ذات الطبيعة الرمزية

  .)٢(فهي الفن الوحيد الذي يعبر عن الواقع بالواقع نفسه
ــات الــتي عززتهــا الروائي ــ   ــام كجــه جــي (ة ومــن التقني ــها ) أنع ــدة (  روايت الحفي

) زينة صباح بهنـام (شخصيتها الرئيسة التي قالتها ) م الوثائقيةالأفلا(ي ه) يكيةالأمير
تـأتي مـع قـوات    يكية وهي من أصـول عراقيـة   وهي الحفيدة التي تحمل الجنسية الأمير

ــراق لتعمــل مترجمــةً    ــا هــذه الســاردة   ،الاحــتلال الأميركــي إلى الع ــدون م ــراه    ت ت
ليـه طابعـا   دي وتضـفي ع تغلفها بطابع سر )أفلام وثائقية(موجزات مكثفة على شكل 

تمـاهى مـع جديـد معاصـر     إنمـا ت  ،حداثـه لم تـركن لمـاضٍ   رؤيـة معاصـرة، إذ أ  فنيا فيـه  
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 

ولـذا بعـد كـل     ،رشـيف جديـد  يحـتكم للواقـع المعاصـر   تطلعاتـه      وتجعله   أ ،توثقه
عرض وشرح تسمي عنواناً كبيراً لهـذا العـرض ليكـون مانعـاً وجامعـاً لـه وهـي أفـلام         

تسـتمد   ،فكانـت هـذه الـرؤى علـى شـكل أفـلام       ،أبطالها حقيقيونقصيرة وحقيقية و
هذه الأفلام رؤيتها من عنـاوين لأفـلام سـينمائية قـد شـاهدتها وأرادت مـن القـارئ أن        

عـدم   يـه معايشـة الأحـداث أو تخيلـها أو   أدنـي الحـالات      يرجع إليهـا إذا تعسـرت عل  
هـا وإضـفاء معاكسـة فنيـة     وضوحها كما أن للروائية بعض الإجراءات الفنيـة   تحريف 

مــن أمريكــا ووصــولاً إلى ) زينــة(تبتــدئ رحلــة الســرد عنــد الحفيــدة الأمريكيــة  ،عليهــا
العراق ليبتدئ لـديها تسـجيل الأفـلام الوثائقيـة تسـجيلا بطريقـة سـردية فنيـة تجـاوزت          

شتراك مخيلتها   إنتاج مشتركات فنيـة أظهـرت مـن خلالهـا أثـر      ؛ لامفهوم التوثيق
سـبتمبر وهـي تـذكر مركـز التجـارة       ١١ياسية التي أقامتها أمريكا   أحـداث اللعبة الس

هـل هـو فـيلم أو مشـهد يجـري تصـويره بالحيـل        (ليبتدئ من هناك تدوينـها قائلـةً  الدولي 
رأيت .   أسفل الشاشة" بريكنغ نيوز"لكن عيني وقعتا فوراً على عبارة  ،السينمائية

بــرج "كــون ســم الفــيلم لا بــد أن يا. اطلشــوأمريكــا تحــترق أمــامي وشممــت رائحــة ا
هــذه الحادثـة المفتعلــة مهـدت الطريــق لشـن الحــرب     ،)١()نسـخة حقيقــة منـه  " الجحـيم 

للحفيـدة الأمريكيـة    اًكـذلك مهـدت طريق ـ   ،لإقامة هذا الجحيم ولإطالة ذلك الشـجن 
تحتـل العـراق فعنـدما غـادرت     ترجمـة مـع القـوات الأمريكيـة الـتي      بأن تتقدم لتكـون م 

جنديــة إلى أرض  ،تعــود لــه بعــد خمــس عشــرة ســنة ،دة أرض وطنــها العــراقالحفيــ
بعـدما سـردت أحـداث ذهابهـا      ،)٢()العـودة المتـأخرة  (القتال لتسمي عنوان هذا الفيلم 

حـين   ،)٣()لا وحـش   المدينـة  (سمتـه أما الفيلم الثـاني فقـد أ   ،وإيابها والمعاناة بينهما
فقـد اعترضـت    ،هنـاك  مترجمـةً ملـها  أن تبقـى   تكريـت ليكـون ع   ) السر جنت(قرر

على هذا المكان الذي عدته مصيرها بعد خمسة عشر عاماً مـن الغيـاب لتجـد نفسـها     
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 

كمـا وصـفتها الروائيـة والـتي      ،أما تلك الفتاة الجميلة اللبلبانة ،  عقر دار الدكتاتور
ة لم تبلغ العشـرين والـتي أسمتـها العميلـة   المهـد فقـد أحبـت هـذه المخـبرة الصـغير          

وهـو قـد أعجـب بهـا أيضـاً ووصـلت العلاقـة        ) فرانكـي (ملازم الاستخبارات الأمريكي
   .)١()جوليت   تكريت(بينهما إلى الاتفاق على الزواج فقد سمت هذا الفيلم 

ولكـن فيمـا بعـد حـين علـم       )الـدوري (كما نقلـت إخباريـة وصـلت إلـيهم بوجـود     
بإنتـاج عراقـي   ) الهارب(فلم يشبه فلم هذا ال :مريكان ترك المكان هارباً وتقولبقدوم الأ

لم . طلبوني لمرافقة اموعة التي داهمت البيت الذي قيل لنا إن الدوري يختبئ فيه(
ووجدنا نفقاً تحت الأرض يقـود إلى عربـة مـن النـوع الـذي يـربط إلى       . نعثر عليه هناك

ان قبـل  أنـه تـرك المك ـ   ،فيما بعـد  ،وعرفنا ،عربة مثل بيت متحرك. مؤخرة الشاحنات
ــدومنا ــوا المكــان     ،ق ــد أن يترك ــاً بع ــا نصــل دائم ــم الهــارب بإنتــاج    . كن ــن فل ــخة م نس
تلك الأفلام الوثائقية ستبقى مفتوحة ليكون آخرها ما قاله مهـيمن لزينـة    ،)٢()عراقي

لن تهربي قبل أن تشـهدي فـيلم خـروجكم    (  حوار معها   حديقة جدتها الخلفية 
ائياً يغطـي  تكون جميع تلك الأفلام الوثائقية فلماً سـينم يمكن أن  ،)٣(.)من هذا البلد

  .حتلالأحداث المرحلة بعد الا
منها اللوحات الفنية المتنوعة، أو فن  عديدة،ويتم سرد الخيالات الروائية عبر وسائل 

الملصقات التي تحوي مشاهد مختزلة عن بنية الرواية، لنقل القارئ من الوجـود الفكـري   
، كما أن اللوحة التشكيلية تختزل الزمان والمكان لما فيها من إيحاءات إلى الوجود البصري

 ،)اللاشـعوري (ـبالوجـداني، العقلانـي ب ـ  ورموزٍ يمتزج أحياناً فيهـا الواقـع بالخيـال، الحسـي     
وتبقى العلاقة قائمةً بين الشكل اللوني للوحة والكتابة السـردية للروايـة، فهـي تجمـع بـين      

رية   تشكيل لوحة سردية جديدة قائمة على قوة التخييـل، تتربـع   المؤثرات اللونية والبص
، فقد أصبحت الصورة خطابـاً قائمـاً بذاتـه،    على مساري اللون السردي والصورة المسرودة

                                                
 
 
 

acer
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acer
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 

أصـبحت الصـورة شـعاراً للعصـر، بعـد أن كانـت        برزت الوسـائل التقنيـة الحديثـة   وعندما 
صــبحت أداة مهيمنــةً لتكــوين الذهنيــة  أوالكلمــة الأســاس   الــوعي الجمــالي والثقــا ،  

  تشـكيل  ) الصورة الفنية(تنافس ) الصورة البصرية"(أن و ،)١(الثقافية   الوعي والتأويل
ــنص  ــر مســتمر   ؛)٢("شــعرية ال ــة تغي ــون الســمعية  إ"كمــا  ،)٣("لأن الصــورة   حال ن الفن

ت الحيــاة ومرافقهــا والبصــرية والفنــون اللغويــة والإبداعيــة تتــزامن وتتوحــد   كــل مجــالا  
  .)٤("الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية

الفن التشكيلي هو فن مرئي وفن الرواية هو فن مكتوب، فهما يتعاطيان الرؤى و
وهو -والتصورات من أقبية واحدة، إذ المزاوجة بين النص الروائي والنص التشكيلي 

ن الفــن وحــي، فضــلا عــن أ دي وينتــهي بوجــود ريبــدأ مــن وجــود مــا  -عــالم حســي
سـتعان الروائيـون   ميـزاً   النصـوص الروائيـة بعـدما ا    التشكيلي قـد شـغلَ حضـوراً مت   

وتعاملوا مع اللوحة بوصفها كياناً لا صورة  ،من الصورة اللفظية بالصورة البصرية بدلاً
  . )٥(جامدة

الفـني بـين     عالمها ) ما زلت أحيا(  روايتها ) إيناس أثير(لقد مزجت الروائية 
تــزاوج بــين  تشــكيليةٌ فنانــةٌ أنهّــاولاسـيما  الـرؤى الســردية وبــين اللوحــات الفنيــة لهــا،  

العملين الروائي والتشكيلي، فهي لم تضع حدوداً   التشاكل بينهما، بل جعلتـهما  
  لخلاصــ اًقــي  نهايــة كــل محــور ســردي توث يتلاقحــان ويتــداخلان، كمــا جعلــتات 

 ــ بصــريٍّ بتفصـيلٍ  ، وجعلتــه منتــهياًفكريـة مجسمـائزة تكشــف دلالتــه، فقــد   د بلوحــة
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 
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 

فإضــافةً إلى عشــق الحــروف، (دمجـت بــين الحــرف والرســم وهــي القائلــة   مقدمتــها  
أن الرواية   جوهرهـا  لا سيما و، )١()بالألوان ا أنامل متعطشة لا ترتوي إلاّ منحني

رسـم يرصـد الحقيقــة   فـن خطـي يصـور أحـداثاً وفـق سـياق زمـني   حـين أن فـن ال         "
ويقدم تجارب متزامنة، فالمقارنات المثيرة للذاكرة بأعمال فنيـة مـن شـأنها أن تسـمو       

  . )٢("حدود القصة وتحول اللحظات المتتابعة إلى صور آنية
 ،وراحت تتمـدد بانسـيابية عاليـة    ،  نص الرواية الفنية تحققت تلك المهيمناتو

ــخ قــيم النســيج الفــني   مضــمار بني ــوتُ الــرؤى الســردية وهــي تســعى لتخصــيب ةرس 
، وإنما يتحقق ذلك عـن قصـد ووعـي حتـى     الفنية معاوالسردية  الرواية، لتؤكد هويتها

التجسـيد للمعطـى    عـبر تشـكيل فـني يعطـي دلالـة      يتحقق الهـدف المرتجـى   الـنص   
ثقـا   الروائية تمتلك ثقافةً معرفيةً خاصةً، إذ يعتمل المخـزون ال  أنولاسيما ، السردي

  وعيها، فقد استثمرت ذلك الوعي لتنفلت بعض الرؤى فتتشاكل مع الفـن وبهـذا   
فنيـةً متداخلـةً، فهـي تفكـر      تتخصب تلـك الرؤيـة فتنـتج مسـاراً جديـداً يحمـل أبعـاداً       

  أن تتخطى المعهود من العبارات والجمل، بل حتى الأساليب التقليدية رغبةً  دائماً
هذا الطموح يرافق مسيرتها مستوى الأداء والبناء الفني، و منها   تحقيق التجاوز على

ــةً   التجديــد واقتنــاص كــل لحظــة ثقافيــة تعــبر عــن مشــروعٍ جديــد يتضــمن           عازم
ارتسامات فاعلة من المد الفكري والمعر  كما يرتكز على شرارات ثقافية، وبهذا فـلا  

ر   قـراءة الروايـة عـبر    تـترك للقـارئ الخيـا   معاني التجديد الدلالي عن فكرها، و تغيب
عـن الاختصـار    كلماتها أو عبر لوحاتها الفنية التي نقلت الواقع الروائي إليها، فضلا

تتشـاكل  والتكثيف الذي تقدمه   لوحة طعمتها بتشكيلات لونية  تزدهي ألوانهـا، و 
أثـره وهـو يخـترق الـزمن، ويم ـ     لم يضـعف  ذوقيـةٌ  أنسجتها الفنية واللغوية، فاللون ثروة د
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 

 ،ه صـورة رمزيـةٌ  عـن أن ّـ  ولـه دلالاتـه وأهميتـه فضـلا     ألقه دونما هفـوت، ومـازال مـؤثراً   
  .وبهذا كان التأكيد على الألوان
هي مركزية اللون الأحمر الذي تسيد الساحة الإنسانية  ومما أغاض ذائقة الروائية

من إعادة  بد التي يطل إشراقها   الوجود الإنساني وإذن لا ،وهفتت الألوان الأخرى
التوازن   جميع الألوان، ومالت بروايتها نحو التشكيل السردي الذي ينـهض بـالرؤى   

  .             التشكيلية الفنية التي أسندت سردها الروائي على اللوحات الفنية
اختـارت شخصـية اسـتقدمتها مـن واقـع غربـي وهـي         )إينـاس أثـير  (ولعل الروائيـة 
المتخصصة   علم الميثولوجيا، لتتوخى بهذا الاختيار ) ينسونآن بات(الباحثة البريطانية

العريقة، وكان عبر امتزاج هذه السـاردة  ) وادي الرافدين(السرد الموضوعي عن حضارة
، ومن خلال وقوفها أمامها   المتحف البريطاني، إذ التقت )عشتار(بطريقة فانتازية مع

إلى صميم هـذه  ) آن باتينسون(تنتقلعيناهما معاً، واختلطت روحاهما، وقد تغلغلا ل
وقفــت أمــام اللــوح الطــيني المحفــور بملامحهــا وتفاصــيل جســدها،    (الحضــارة، لتــذكر 

، لقد هبطت علي كالوحي مـن أعلـى الحضـارة لتعيـدني     جودهاوالقصة التي طواها و
ست إلى زمن ليس بالغريب علي، اختلطت روحانا بموسيقى عزفها الهواء المار بيننا، ل

لكنني أقسم لكم بأنها انـدفعت بقـوة لتتغلغـل    .. واثقةً من ردة فعلكم حيالَ ما سأقوله
لقـد شـعرت حقـّاً    ! صدقوني..   وتختلط بتلافيف دماغي وتجاويف قلبي لست أكذب
نا داخل جسـدي بعـد   بأصابعها التي كانت تضغط على قلبي بنعومة، وبانصها يوحر ر

ذلك غارقـةً   عـوالم ميثولوجيـا بـلاد مـا بـين النـهرين،        وجدت نفسي بعد  ،لحظات
 حدود الفترة بين سنتي   وتطورت م، وبصورة خارجة .ق١٥٠٠و ٦٠٠٠تلك التي ظهرت

سـئلة  فإنهـا تـترك   الـنص العديـد مـن الأ     وبقدر توغلها وانـدماجها،   ،)١(.)عن إرادتي
ومـن الصـور    حضـوراً، ، وتشـهد  والاستفسارات، وهي تعاين حضارات مازالت قائمةً

الفنية التي رسمتها الروائية بنفسها، هي الانتقال إلى عالم الحضارات عبر اندماج بين 
  :الباحثة البريطانية وعشتار   المتحف، وكما موضح   هذا الرسم
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 

  
ــاردة  ــروي الســـ ــم تـــ  ثـــ

ــع   ــرد واقـــ ــداث وتســـ الأحـــ
ت لتنتهي الروايـة  الشخصيا
نـد نهايـة كـل    ع بلوحة فنية

 بهذا يرىمفصل سردي، و
ــارئ أمــام كــلّ    تشــكيلٍ الق

 فــني  أي ســـردياًتشـــكيلا ،
ن تـذكر الروائيـة   بمعنى مـا إ 

توضـح خلاصـة هـذا     اًسرد الأحداث والشخصـيات والزمكـان إلا ووضـعت لـه رسـوم     
   .السرد

ــة       ــع الحضــارة الرافديني ــة أخــرى بعــدما اســتطلعت واق ــة إلى رؤي وانطلقــت الروائي
لتنتقل إلى  قناعة بضرورة فتح مجالات الحوار، وقد وصلت إلى واستكشفت معالمها،

خـرى، بـل   مرحلة أخرى تثبت من خلالها انفتاح تلك الحضـارة علـى الحضـارات الأ   
وقــد وي الحضــارات الإنســانية الأخــرى تحــت عنوانــه،   وتــدعو إلى حــوار شــامل تنض ــ

اختصرت ذلك   لوحة دت فيهـا حضـارات متعـددة     فنية وهـي دعـوة للبحـث     ،تجسـ
بعيـداً   سان الكوني الذي يؤمن بمبـدأ الانسـانية ويتغـذى علـى الفكـر الإنسـاني      عن الإن

ام حواجز تعيق ، لأنها تضع الإنسان أم)ضيقة(الروائية أنها عن الانتماءات التي ترى
تلـك العقبـة عليـه أن يمـارس      وحتـى يتجـاوز   من الانزواء، اًطواقتقدمه وتفرض عليه أ

  .قةالدور الإنساني ليتخطى الحدود الضي
إنها روايـةُ سـلامٍ تنـاغي الأديـان وتصـرخُ   الأرجـاء الإنسـانية مـن أجـل الـدعوة           

ستشــيد الأرض بســواعد المــؤمنين    (لإحيائــه؛ ليكــون بــديلا عــن الاقتتــال والحــروب      
بالسلام، الآتين من كل بقاع الكون يحملون ألوانهم وأجناسـهم وديانـاتهم وفلسـفاتهم    

أحلامهـم ليصـبوها   كـأس واحـدة، متجـاوزين      وأفكارهم ومعتقداتهم وطموحاتهم و
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 

ــا ا لهــم وطنــاً،         ــتي هيأه ــن الأرض ال ــدين والجنســية، متخــذين م ــرق وال ــدأ الع مب
  . )١(.)ويتوقفون عن الفتك بالطبيعة

  
وبهــــــــذا التوجــــــــه 
ــتطيع أن   ــاني تســـ الإنســـ
ــذي   ــاب الـ ــاوز الخطـ تتجـ

ــدعو إلى ت ــيد الأول يــ ســ
ــر،  ــية الآخـ ــو  وهامشـ وهـ

 ســلوب الــذي غرســته الأ
ــة  ال ــة   واجهــــــ روائيــــــ

الفـن   روايتها مـن خـلال  
ــا، التشــــكيلي ــد  لهــ فقــ

 تلك الواجهة، وكانـت موزعـة بـين    ذكرت السلام والبراءة، وذكرت التعدد اللوني  
لوان الحياة، والقتل، ووجود السـلام، والـدعوة لوجـود المـرأة كـــعلامة شاخصـة لهـا        أ

بصــــــمتها، ودورهــــــا     
الحياة، إذ قـدمت الصـور   

  :  واجهة الروايةالفنية 
   فقــد كانــت الـــدعوة

ــحةً لــــــ ـــ ــوار (واضـــــ حـــــ
البابلية  ومنها )الحضارات

ــورية  والســــــومرية والآشــــ
ــدعو   لإقامــــة خلاصــــة تــ
للوحــدة والمحبــة والســلام   

                                                
 
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 

ذلـك مـن    ستخلصـت اولـذا فقـد    ،رثهـا وتاريخهـا  إوتكشـف   ،لتناغي حضارات العـالم 
أقـوال الفلاسـفة والعبـاقرة      الكتب السماوية فضلا عن الأديان الأخرى والقوميـات و 

   .الأرض
متـد هـذا   افقـد  ) عشـتار (و) آن باتينسـون (الذي حصل بـين ) متزاجالا(عن فضلاو
) عشتار(التي هي صورة الغلاف لتكون الصورة بين  ،متزاج ليشمل مقدمة الروايةالا

ــث(والنصــف الآخــر لتنتــهي الروايــة بمجموعهــا بالاتكــاء علــى الأســاطير   ) الليــدي ليلي
 وهي الدعوة لحوار الحضارات على مسـرح الحيـاة، كمـا أكـدت     ،تمازج فيما بينهاوال

مضـامينها إلى مقـدرة    قد أفضـت على تواجد المرأة بقوة وتحتاطها حمامات للسلام، و
تتجاوزه   بعضها، فقد أكـدت  بل  ،الذات النسوية على القيام بأدوار تضاهي الآخر

 ثبتتأ، كما مهمة كشخصية) حسين(ظهرتأوائية على الشخصيات النسوية وإن الر
مقــدرة شخصـــياتها علـــى تحقيــق الغـــرض الســـردي حتــى بغيـــاب تلـــك الشخصـــية    

  ). حسين(المهمة
لتقريـب الـرؤى بينـهما، كـذلك      واللوحـات الفنيـة  بـين السـرد   التداخل كان  وإنما
لبلــورة واقعــين فــني  ســاق والانســجام بــين طرحهــا الســردي ورســومها الفنيــة دعــوة للات

  كشــف محــاور الروايــة، فضــلا عــن اتســاع   ي يتمازجــان بينــهما ويتعاضــدانســردو
ل تحولاً   االيين السردي والتشكيليالرواية ل      .تشكّ
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 

  خامسمحور الال
  
  
  
  

 
 

  
 الـذي  ،)١()روائيالميتـا (من التقنيات الجديدة التي وظفتها الرواية العربيـة الجديـدة هـي   

تخيــيلا روائيــاً ينصــب اهتمامــه علــى التعــبير عــن رؤيــا الروائــي للتجربــة عــن طريــق  " يعــد
يـة  الرغبة   التجريب والثورة على أشكال الروا كانتو ،)٢("استغوار عملية تشكلّها ذاتها

 وما ،)٣()الميتا قص(اية ما وراء الرواية ظهور روأسباب أبرز  من- بنية وموضوعاً - الحداثية 
هي أنها تتم من الـوعي الـذاتي الـذي ينطلـق منـه الكاتـب   إنتاجـه        " الميتارواية"تمتاز به 
التقنيــات الجديــدة الــتي ميــزت  "مــن  ، وهــو)٤(ويمــارس الحكــي عــبر هــذا الــوعي  ،الروائــي

تقنيـــة  أنهـــا وقـــد تعـــددت تســـمياتها، فهنـــاك مـــن يـــرى  الروايـــة الحديثـــة والجديـــدة معـــاً
ــات الجديـــدة علـــى أنـــه روايـــة   "ضـــمين   العديـــد ويبـــدو الت ،)٥("التضـــمين مـــن الروايـ
-postبمرحلـة مـا بعـد الحداثـة     ((كانـت تقـرن عـادة    " ))ما وراء الروايـة ((ظاهرةو ،)٦("الرواية

modernism،  ــق عليهــا أ  postmodernحيانــاً روايــة مــا بعــد الحداثــة  حيــث كــان يطل

fiction   أو رواية ما بعد المعاصرةpost con temporary fiction")٧(.  

                                                
 
  
 
 
 
 
 

 
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 

كونها تعـد  ل ــبهـذه التقنيـة   عملت )١(الروايات العراقية النسوية بعض ولا يخفى أن
تقنية يتبعهـا الروائـي   عملـه الفـني      هو الميتاسردو ،الجديدة من أهم سمات الكتابة

ــة  تنطــوي علــى ــة الرواي ــةل )الصــندوق الأســود (روايــة و ،)٢(حكــي الحكــي ورواي  لروائي
  .التي انتهجت تلك التقنية دى هذه الرواياتإح) ليزار أنوركُ(

الخلط الذي يقـع  و الإيهام هي  روايتها ها التشكيلات السردية التي أعلنتمن  إذ
 تيجـان (به القارئ بين الساردة اهولة التي تحدثت بضمير المتكلم وبين ساردة ظـاهرة  

تـداخل السـرد   يسـردي  وبهـذا الإيهـام ال   ،يضـاً أوقد تكلمت بضمير المـتكلم   ،)شوقي
الــذي ســيخبر اللاحــق عــن  )الميتــا ســرد(بينــهما لينــتج ســرداً عــن ســرد أو بمــا يســمى

ل عنصـر التشـويق لمتابعتـهما     فيبتـدئ السـرد الأول مـن     ،مكنون السابق   عرضٍ يفعـ
شـاركها هــذا   يتعلــق بـالهم النســوي لتـذكر ممــن   سـاردة تبــث شـكوى إنســانية   طـرحٍ   

وجمـيعهن يعـاقرن   ..) ،لمـيس  ،غـادة  ،سيماء ،ليةعا ،ماري ،سوسن ،إسراء(الوجع 
يطـول هـذا السـرد   عـرض     و ،الحلم الذي يردنه أن ينبت   أحشائهن لتكون الحياة

، مشـتركةً  مناحٍ جديدة من الهم على أن يتعالق الهم العام بالهم الخاص لينتجا رؤيـةً 
الآخر  نأ  حين  ،ارادتهإعلى المرأة وحدها وهو خارج عن باللائمة  ييلق ثمة هم إذ

ــذي ســينجب    ــوع الجــنس ال ــة تســرد الوجــع    ،هــو مــن يحــدد ن وظلــت الســاردة اهول
نجاب إحداث تغيير   مسرى حياتها وزالت تسعى لإ لكنها ما الإنساني الماثل بالعقم
 –وجـاء الكـادر الطـبي    ( لى سوريا وأجرت العمليةإفذهبت  ،طفل يجلب الدفء لها

سـألتني   وطبيبـة وبعـض الممرضـات والمعينـات،     ن مـن طبيـب  المكـو  -قاطعاً استرسـالي 
وشـو اسـم جـوزك؟ أجبتـها وقلـت يـا ا       ... :.اسمـك؟ فأجبتـها   شـو : إحدى الواقفات

وهي تؤرخ مسيرة المرأة بكـل   ويظل سردها متناوباً ،)٣(.)وغبت عن الوعي.. بكل رجاء
يةً تلتها بضـمير المـتكلم   حقيق بسردها مشاهد وقد شكلّت ،إحباطاتها ونزوعاتها ومساراتها

                                                


 
 
 
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 

ســقاط والعقــم والبحــث عــن ذكوريــة نجــاب والإمــوم النســوية الخاصــة بالإلتقــول بــأنواع اله
نجاب فتكـون بـين خيـارين الصـمت والقبـول      فإذا نشأ الخلل   عدم الإ ،الأبناء لا البنات

هذا  ،الأموربد أن ترضى بما تؤول به  وما بينهما فإنها لا ،وإلاّ ستواجه الأدنى   الحلول
 ،الحلم الذي ينمو   ذواتهن ويتطور لم يكن بأقل مـن الحلـم الآخـر وهـو الحلـم الكتـابي      

ر عـن همومهـا وتخلـق بتلـك الكتابـة           والمشروع الكتابي يثبت حضـورها ووجودهـا وهـي تعُبـ
قبالة ولذا فهي تضع هذا الاضطهاد    ،وعياً مضاداً يواجه المكبوت ويكشف عن انتهاكه

عـد الحلـم الـذي    فهـي ت  ،يقاف الحياة وإن كان منها أو عليهاإاد الذي يوجه تهمة الاضطه
.. الكتابـة والحلـم  (ما تحققه   الكتابـة وهمـا كطفلـها     نفسهنجاب هو يؤسس حياتها   الإ

أكتــب ! ني افتراضــاً بــأن الكتابــة حيــاةاحــمتــداخلان مــن معنــى واحــد عنــدي يمنمرادفــان 
بيلا تعـني س ـ  كتابـة الحلـم تعـني الكـثير،    . اضـاً يشه افتروأن أع ،حلمي الذي حرمت منه

كيف تسير تلك الكلمات وتتحد   المعنـى هـذا لتمتلـئ بـه      لتثبيته   الوجود الحقيقي،
تمتلئ الأخاديد العميقة التي بصدري حليباً أسقي بها طفـلا يعطـيني إحساسـاً    .. أحشائي

طفـلا يحمـل مـني جـزءاً     (أحشـائها   ل تـراه كالطفـل ينمـو     ب ـ ،)١()بأنه يكبر من خلاياي
شاء القدر علي تعويضاً عن حرمانٍ وحسرة حلمي أن تكون لي كينونـة  . يزيدني بها حياة

وأنا قـد  .. أن لا يفكر المرء منا بفقدانها ،فلسفة غيبية أنشغل بها، ،أرعاها وأحرص عليها
سبابٍ مجهولة مع ولأببعض المردودات  يضاًأولكنه سيجابه  ،)٢()!أمسكت الكلمة والحلم

 نلمـاذا لا يتوقـع الرجـل بـأ    (بـداع   التشـخيص   بـد أن تـركن للإ   ا تـرى أن المنافسـة لا  أنه
 تــرى الكتابــة مــن المطهــرات بــل ،)٣()!للمــرأة خيــالاً يفــوق خيالــه   كــثير مــن الأحيــان؟

ن فالكاتـب يتطهـر بالكتابـة حتـى وإن كـا     (وإن كـان قـذراً كمـا تـدعي     بهـا   يتطهر نسانالإو
 عن التحدث عـن  فضلا ،عن الهم الإنساني والآخر فالسرد الأول ،)٤()!قذراً   إنسانيته 

   .الهم الوطني الذي يتشكل   أعلى قمة الهرم الإنساني ويرتبط وجودهما معاً
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 

ما  وأن ،شملت بنية الرواية ومكوناتها السردية فقد بحثت الروائية عن آليات جديدة
نهـا تزوجـت بطريقـة حضـارية متطـورة هـي مـن ضـمن هـذا          أا بأعلنته على لسـان سـاردته  

! أو عن طريق قصة حب) الخاطبة(لم أتزوج كما يتزوج أغلب الناس عن طريق ( المشروع
لـيس  .. بـآخر مـا توصـل إليـه العلـم      ،تزوجت بشكل عقلاني جداً وبطريقة راقية ومتطـورة 

فـنحن     ،مسألتنا عاديـة . ريقةغريباً   زماننا هذا ولست الوحيدة التي تزوجت بهذه الط
كان ارتباطي عن طريق الانترنيـت  . والعالم تحول إلى قرية صغيرة كما يقولون.. زمن العولمة

الانترنيـت لا ينجـب   (رافعـةً شـعار    ،رغم عدم إيماني به كقاعدة تؤسس منها أسرة ناجحة
أنفسـنا   عاتنـا ونجـد  دائمـاً ليكسـر قنا   ، لكن مـن مفارقـات الحيـاة أن القـدر يتحـدانا     )أطفالاً

لكننـا لم   ،كنـت أعرفـه ويعـرفني    ،نمضي   طرق كنا بعيـدين عنـها ونتصـورها المسـتحيل    
قصـتي تجـاور قصـته أو     ،لكترونيةفحات الصحف والات والمواقع الأنلتقِ سوى على ص
م برسالة تفاجأت ذات يو. سمه ككاتبمعرفتي به لا تتعدى حدود ا ،مقالي بجانب مقاله

حتمـاً فتحـت   . وبـين أسـطرها رغبتـه   أن يفـتح بـي بيتـاً      ) زواج(يميلي عنوانهـا  وصلت لإ
ــه .. تــها بصــدق نيتــه شــعرت لحظ ،لا أدري.. فمــي مندهشــة وأنــا أقرأهــا وأعُيــد قراءتهــا   إن

والغريب أنه يريد رداً سريعاً .. تلمست جدية أسطره العشرة المذيلة برقم هاتف ،الإحساس
  !لا.. بنعم أو

عمـراً كـي أختـار الشـخص      وهل يحسم مصيري بهذه البساطة؟ انتظـرت ! أيعقل
أغلقت الحاسـوب  .. لم أستطع أن أكُمل. نعم أو لا.. وعلي أن أجيبه بلحظة.. المناسب
بــل ســيطر علــى كــل   ،الأمــر لم يشــغلني كــذب لــو قلــت إن. جــت مــن غــرفتيوخر

وكأن يداً تربت .. بالأمان أخذتني الخواطر بعيداً وكلما عدت لنفسي شعرت.. أفكاري
   .)١()على كتفي تهديني بالمضي   طريق القدر والنصيب

حيـاتي الجديـدة   (ههذا الزواج الذي سيؤول من دون أمل علـى الـرغم مـن حداثت ـ   
 ،إنسـان راق . ووجدته أفضل مما تمنيت ،أخذت تخط مساراتها كما أردت وحلمت به

ومضـت أربـع   (....)   قلبـه وبـين عينيـه    وضـعني .. مثقف ومحب وطيب وحنـون . .وواعٍ

                                                
  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

ــدافئ      ســنوات ســعيدة أشــبه بــالأحلام لا ينقصــها ســوى ضــحكة طفــل تمــلأ بيتنــا ال
والمرأة لا تكتمل حياتها الحقيقيـة إلاّ و    ،فالأطفال فاكهة البيوت ،بالحركة والحيوية
  .حضنها طفل

 ،علـى الأطبـاء  عرضـنا أنفسـنا   . بقي حلم الأمومة يراودني ويعاود ذهني باسـتمرار 
. فالأطفـال نصـيب مثلمـا الـزواج والــرزق    ! أنـه أمــر ا .. ولم يكـن هنـاك عـارض سـوى    

أن ننجـب عـن طريـق    .. وقررنا أن نلجأ لطريقة متطـورة وصـل إليهـا العلـم لمثـل حالتنـا      
العمليـة مكلفـة ولا بـد أن    ). أطفـال الأنابيـب  (لإخصاب خارج الجسم أو كما يسمىا

جرى خارج العراق مشـفى متخصـص    ،خترنا من المشا  أفضلها وأضمنها نجاحـاً وا. تُ
طلبت من زوجي أن نتناصف التكاليف كمـا فعلنـا حينمـا اشـترينا البيـت      .   دمشق
فمنذ أن انفصلنا عن أهله وضعت صندوقاً لـدخلنا نسـحب منـه مصـاريف      ،والسيارة
  : لكنه رفض وبشدة قائلا.. بيتنا

  المشروع مشروعك؟
اسية لا بد أن أرضخ لها   سبيل هدف مشروع لأي امرأة تحلم كانت مساومة ق 

 ،فيـه حسـابي الشخصـي    وسحبت كـل مـا أدخـره مـن المصـرف الـذي      . أن تكون أمُاً
غادرنا بيتنا   فجر يوم . وبدأنا بإجراءات السفر. خمسة آلاف دولار) ٥٠٠٠(وحولته إلى

الاثنين وبعد عيد الفطر مباشرة .  
آخــر مــا .. لقــد تزوجــت بطريقــة متطــورة.. هــاجس غريــب طــوال الطريــق يراودنــي

. وبآخر ما توصـل إليـه العلـم    ،وأرُيد أن أنجب بطريقة متطورة أيضاً.. توصل إليه العلم
ى هل يا تـرى كيـف سـأموت؟ أكيـد   مركبـة فضـائية أو عل ـ      : سألت نفسي مبتسمة

ـــصل إليــه البشــر  ة وجعــاً ضــمون أن ثمــالموممــا يستشــف مــن  ،)١()!ســطح كوكــبٍ لم ي
إلى (هـداء إتسرد الهموم فيه بعدما مهدت لـه ب الساردة اهولة وسه تقول وحلماً إنسانياً

يرافـق الوجـع    ومـا  ،والذي ستسرد فيما بعد مشاكله المتنوعة ،)٢(!)ابني الذي لم يأت
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 

هذه  ،ليها لتستبدل البؤس بمزيد من أطر الحياةإالحلم من إجراءات متطورة ارتكنت و
 ستجد صداه اائية على لسان ساردة مجهولة هي مسردية التي أقامتها الروالممهدات ال

 ،وهي إنمـا تكشـف حجـم السـلطان الجـائر الأكـبر للسـلطة الجـائرة         ،  السرد اللاحق
لذا  ،والسلطان الآخر يمثله الجلادون الذين تحجرت لديهم المشاعر ومات فيهم الضمير

مــن ) متناسـل (وهـي تقــوم بعمليـة سـرد    سـيجد القـارئ أجوبـةً لهــا   السـرد اللاحـق     
رادت أبـل   ،ولم تقف عنـد هـذا المسـتوى    ،  ملازمة للسرد الاولالحكايات المتدفقة 

 ن يكـون مشـاركاً  أوأرادت منـه   ،ر مع مضامين الروايةن يتماهى هو الآخأمن القارئ 
ومـن ثـم سـتقدم لـه مـا       ،لى مفاصـل الروايـة وتتبـع خطـوات سـيرها     إللدخول  حقيقياً

على وفق آلية تبرمج و ،سئلته عبر سلسلة من المحاورات ومزيد من الحججأيب على يج
ماهيــة الحادثــة وكيفيــة تضــمينها   اختيــار جــاد يكشــف الســر الحقيقــي الــذي يقــف   

  .وهو ما سيصل إليه عبر استنتاجات من القراءة ،خلفها
المشــغل  نمـا هــو الهـم الـوطني وهـو    إلاكـبر الـذي تتمحــور الروايـة خلفـه     أن الهـم ا 

 ،وما جرى عليها مـن خـراب سـابق   ) تيجان(ولعل الروائية قد رمزت لبغداد بـ ،الأهم
  . وتدمير لاحق ولكنها   أمل نحو مستقبل أفضل

) ميتاسـرد (ن تصل الساردة اهولة إلى نقطة معينة حتى تدخل سـرداً آخـر  إوما 
ــلا الصــندوق (للروايــةللــهموم ويشــتمل علــى العنــوان العــام   متناغمــاً ومنســجماً ومكم

الصـــندوق (لكترونـــي عنوانهـــابريـــدها الأوســـتجد الســـاردة رســـالةً غريبـــةً   ) الأســـود
وجـدت رسـالة غريبـة   بريـدي     ()مـا قبـل  (وتحوي على ملف يحمل عنواناً ،)١()سودالأ

ــها  blackbox@yahoo.com)(ب مــن ايميــل غري ــ عنوانهــا الصــندوق الأســود  .. فتحت
على لسان  ويبتدئ السرد الثاني ،)٢()فتحته وبدأت أقرأ) بلما ق(وتحتوي ملفاً بعنوان 
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 

ــة ولكــن )تيجــان( ــاعلي (بطريق ــى لســان  داخــل الســرد الأول  )الســرد التف الســاردة (عل
وأخـرى   ،وتكون الساردة اهولة هـي المـروي لـه    ،)تيجان شوقي(فمرة تسرد )اهولة

ن هـذا فقـد تبـدلت    م ـ) تيجـان شـوقي  (وتكـون المـروي لـه   ) مـاهر محمـود  (يكون السارد
إلى  السـردية مـن السـرد الـورقي القرائـي     وتبدلت الطريقـة   ،المواقع للمكونات السردية

؛ لأننـا  )تفاعليةً( ، فهي وإن قدمتها الروائية على ورق إلا إننا نعدها)السرد التفاعلي(
قـد  ولـذا ف عاينا تفصيلاتها وأحـداثها مثلمـا عاينتـها السـاردة اهولـة علـى اللابتـوب،        

مــع أواخــر القــرن  "إذ ، النوايــا   اشــتداد للبعــد الــدرامي احتــدم الســرد وتصــارعت  
نتقلت وا(...) وى الوسائط ومع ظهور الحاسوب حصل تطور كبير على مست ،العشرين

   .)١("من المستوى التناظري إلى المستوى الرقمي
ــف    ــة الملـ ــاردة اهولـ ــوري ( لىإنقلـــت السـ ــزء الأو ) الفـــلاش ميمـ ــرأت الجـ ل وقـ

ل( بسـرد هـذا الجـزء مـن الروايـة الـذي       ) جـان تي(تابتـدأ  وعنـدها  ،على اللابتوب)ماقَب
 وذكرياتـه ليبتـدئ الحـديث   سـرد     )مـاهر ( صورة ، ثمبأغنية حزينة لأم كلثوم يبتدئ

 ،)CD(وهـو يسـرد الحادثـة الـتي مـرت بـه وكـان ذلـك عـبر قـرص مـدمج             ،متسلسل
 ،ة أكثر وضوحاً مما لو كانـت كتابـةً فقـط   وتلك تقنية يتضح من خلالها المشهد بصور

بــل ضــمنت تقنيــة قرائيــة  ،روايــةالوبــذلك فقــد اشــتركت الحــواس جميعهــا   فهــم  
ــث التفاعليــة إالقــارئ قــد نقلــت  تفاعليــة وبطريقــة  قامتــه أبعــد التمهيــد الــذي   لى حي
لى محتــوى الروايــة علــى الطريقــة الحديثــة التفاعليــة الــتي ســتروي    إســتنقله  ،مســبقاً

. وأخرجــت القــرص مــن الظــرف . شــغلّت الحاســوب( داث الروايــة تيجــان شــوقيحــأ
   س(ووضعتهومـن مقدمـة    ،بعد ثوانٍ ظهرت صورة أم كلثـوم علـى الشاشـة   ). الكي

ن هـذا الـذي يمـزح      -  نفسـي ضـحكت  –) سـيرة الحـب  (أنها أغنيةالمعزوفة عرفت  مـ
اد قلـبي أن ينخلـع   ك ـ.. فظهرت صـورته  )Next(بهذا الشكل؟ وضغطت على زر معي 

مـاهر؟ صـورته تمـلأ    : أشـبه بـالوتر حـين ينقطـع     ،شعرت بأنـه هـوى  .. من مكانه لحظتها
الشاشة وبعدها ظهر هو بشخصه من وراء مكتب لا يوجد عليه سوى جهاز كومبيوتر 
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 

وتلــك المقلمــة أهديتــها إيــاه   مناســبة   - ،ومقلمــة بثلاثــة بيــوت تضــم ثلاثــة أقــلام 
 ،امتـدت يـده إلى أحـد الأقـلام    . ها عمـراً جسـتُ ه ،مـرت  فترة صمت قصـيرة  -خاصة

بين أنامله وكأنه وضمه يقول لي سحبه :إنها مقلمتك ..رفع رأسه وابتسـم . وأقلامك، 
ألــيس .. اســتغربت. الســلام عليــك: ابتســامة ملؤهــا الطيبــة والــبراءة الــتي عهــدتها فيــه 

    وأنـت سـتنطقها عينـاك تتـوقعين   .. ى القـرص شـاهدينني عل ـ تكذلك؟ أية شهقة أكنـت
صدقيني لا أعرف كيـف أبـدأ أو مـا الـذي جعلـني أتبـع       .. هذه المفاجأة غير المتوقعة؟ 

   .)١()هذه الطريقة
وهـي تشـاهد حركاتـه وقسـماته     ) تيجـان (ويستمر السرد عبر بوح يقـوم بـه مـاهر ل ــ   

ــأثرٍ وانفعــال    ــه مــن ت ستشــهد بقصــص لتيشــخوف ومشــاهد   وهــو ي ،وصــوره ومــا يعتري
معاناتـــه  وشـــارحاً و متحمســـاًأ مـــع تنـــوع   خطابـــه وكيـــف يبـــدو منـــهمكاً ،ريةشــع 

خطوتـه   مسـوغاً  ،قناعها بالحب المزيف لهـا إه التي دفعته لجر تيجان للقبول ووانكسارات
قـررا أن يخـبراك بالرهـان     سـامر ويوسـف  ( :لا رهـان إنها جاءت   لحظة سكر وماهي أب

فلأسـرد لـك    ،والآن زال القناع .ع هذه الطريقةلذا قررت أن أتب! دفعت لهماحتى لو 
ولي أمـل أن  ..  ولاتسمعيها من غـيري  اسمعيها مني بكل صدقهارغم ألمها ..ما حصل
أمـا كنـت تريـدين هـذا؟     . حكايتي منذ وعيت الحيـاة .. سأسرد لك الحكاية. تغفري لي

لأفـتح  .. اًكنـت تعتـبرينني كتابـاً مغلق ـ    ،تني عن حياتي وكيـف أعـيش  لكم من مرة سأ
 ،تـربيتي وعـدم ثقـتي بأحـد جعـلا مـني إنسـاناً أنانيـاً        . حـدك وأقـرأ لـك و   ،لك كتابي

 ،كلي الوسـيم ش ـهل كان ل .كنت أبدو عكس ما أضمر. قاسي القلب وميت الضمير
كنـت أتعامـل     .. استغللت هذه النقطة! بل وأكيد أيضاً.. الوديع طرف   الأمر؟ ربما
ودائمـاً  ) خـوتي أبـي وإ (وأقرابائي وحتـى أهـل بـيتي    أصدقائي الظاهر مع الناس ومنهم
خصـيتي وجعلـتني أبـدو    شهل أعـاني مـن عقـدة نفسـية أثـّرت ب     . كلامي عكس فعلي

َوأولهـا .. تراكمـات كـثيرة جعلـتني هكـذا     ،أتلـذذ بـالألم  .. بهذا الطبع المازوشي الفض ..
ــاذا لـــو لم تترك ـــ! أمُـــي ــيعاً بـــين يـــديها بحاجـــة  مـ ــا مازلـــت رضـ ــها و ني وأنـ دفء لحليبـ
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وسـيره غــير المنــتظم بهــا   ،تعرجــات حياتــه ويســتمر   الســرد وهـو يــذكر  ،)١()صـدرها 
ــث بكــل شــيء  رونــي بالرهــان  و  اليــوم(ليصــل الى .وتعاملــه العاب ــه  ..التــالي ذكّ تذكرت

بـدأت أُفكـر جـدياً بالمسـألة      وعند مغادرتي .زلت على العهد وتحديتهم بأني ما ،كحلم
وكأنهـا مسـألة    ،مامها وعلـي أن أفـك رموزهـا لأصـل إلى نتيجـة     التي وضعت نفسي أ

لنجاحك .. هل هو تحد لهم أم لك. رياضية طُلبت مني كواجبٍ بيتي لامتحان العمر
لعقدتي  ،أم إنه تحد لنفسي.. كيل الثقا  لمدينتناشكل نقطة مهمة   التشالذي بدأ ي

 أيـة مفاجـأة  ( :لتقـول  العـرض سـتفاجأ   بهـذا  ،)٢()!أمُي من المرأة وكأني أنتقم بها من
بهــا  يلطــموأيـة صــفعة خيانـة    ،وأي بحـرٍ مــن الأسـى يغــرقني فيــه   ،يكشـفها لي اليــوم 

ن وتهـيم بمتخـيلات غريبـة ع ـ    كثرأتذكر شجنها وحزنها لتنتج تصورات و ،)٣()وجهي
ى تـدور    ورسـائل أخـر   ،فعـى عملاقـة  أوأخـرى   ،أسـود  أمره وهي تجـده مـرة عقربـاً   

.. مـاهراً  كـان صـياداً  ( نـه أوتعترف ب ،حلامية تترجمها بالخيانةأباطن عبر رؤى العقل ال
فالحــب لــيس  ،حــط علــى شــجرة حيــاتي كطــائرٍ غريــب! صــنارته نجحــت باصــطيادي

.. إنـه هديـة تأتيـك دون مناسـبة    . نقيض بين الممكن واللاممكـن  أرجوحة يتجاذبها طرفا
لا نعـرف  . حياتـك رأسـاً علـى عقـب     مصـادفةٌ تقلـب  .. منحةٌ تقذفها السماء بين يديك
مــوقنين   أنفســنا بأنــه يمتلــك أجمــل ملامــح وأروع    ،لمــاذا نحــب شخصــاً دون ســواه 

 أناليوم أدركـت  . ياتنا كمكافأة لناوأنه الملاك الذي أنزله ا على جزيرة ح ،صفات
لا أدري متــى نمَــت . تعثــرت بالحــب دون قصــد. القلــب يخــدع   كــثير مــن الأحيــان 

ــدا ــه  ب ــة تجاه ــة      .. خلي تلــك العاطف ــدأت تنمــو بســرعة مذهل ــف أنهــا ب واســتغربت كي
يرحل بي نحو .. أن يأخذني بعيداً -بكذبه ،بصدقه-وكيف استطاع كالخلايا السرطانية

عاشـقاً   يـأتيني صـوته  .. شريط آخر يمر فوق عـيني ! سماوات ذهبية نكاد نلمسها بأيدينا
بحـار مـن الأحاديــث   .. لـها؟ كلمـات وكلمــات  أيـة لهفـة كــان يمث  . متوهجـاً بحـبٍ جــارف  
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 ،)١()حدسي ينأ كيف صدقت؟ أين ذكائي الذي أوُصف به؟. أسكرتني لحد الهذيان
مام ذاتـه    أنبل صدقها وزيف احتياله وستضعه  ستكشف سئلةهذه الأ ،)١()حدسي

علـى   تحققـت هـزيمتي  (: سـاليبه ليقـول  أد بعدما يسقط عنه القناع وتنكشـف  رهان جدي
الوطن دون حقيبة ملابس .ني أحتضريبدو أ.. يديك وغادرت، حقيبة .. كل ما أخذته

دبلوماسية تحوي كتبك وهداياك وألبوم صور لا يحوي سوى صورك التي قصصتها من 
بنظــرة ألم وغصــة   القلــب ودمعــة   العــين غــادرت الــوطن        . الصــحف واــلات  

ــوهــي تبــادر بعــدما ي ،)٢()نهائيــاًوقــد لا أعــود  ،مهزومــاً نتــهي التســجيل وتسد شاشــة و
  . الحاسوب تطفئلحاسوب بسحب القرص وتكسيره وا

ا   المغـامرات  وتعلـن تخبطه ـ  ،بوصـفه مهيمنـاً   دم عبـث السـلطة  نما تق ـإوهي بهذا 
من الدمار والأتهالواهية التي جر وهـي   ،وهام التي طرحتها كمشـاريع للنـهوض  ا لمزيد

 عـن منفتحـات الحيـاة ولم تنـر شـيئاً      ثقـيلا  اًمن الوهم المزيف وتكـون عبئ ـ  تبني عوالمَ
كـبر للسـلطة وللسـلطان    ن الأوهـو كشـف حقيقـي للسـلطا     ،بقدر ما كانت عـوالم عاتمـة  

وعلى ظلامة الوجع المـذكور فإنهـا لم تجـد ترجمـة للحمـق الإنسـاني        ،خرصغر للآالأ
 نراهـا  تيال) تيجان(ابث يمد يد السوء نحووهو ع ،الذي لم يراعِ أدنى حقوق الإنسانية

ن مشــروعها بــل أ ،تشــكو الاضـطهاد مــا قبـل ومــا بعـد    هـي والحبيبــة ) بغـداد (الرمـز ل ـــ
 أسمتـها  طـة بخ اًن يطغـى علـى مفاصـل الروايـة، كـان ممنـهج      أالتغييري الذي تُريـد لـه   

قررت مع نفسي أن أتجاوز محنتي ( :)٣()خطة التغيير والتخطي()تيجان شوقي(الساردة
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 

كتبت رسـالة  : وأول خطوة. )خطة التغيير والتخطي(هاولذا وضعت خطة أسميت ،هذه
وصـباحاً حـين مررنـا    .. وضـعتها   زجاجـة  .. طويلة ملأت سطورها جرح نز  الشـديد 

لكن رجائي جعلـه يتوقـف    ،استغرب. على الجسر طلبت من أخي التوقف للحظات
 دجلــة وهـو يجـري بسـرعة تحــت الجسـر     .. نزلـت . فعـلا الزجاجـة مــن   . تأملـت أخرجـت

ــوة      ــه مــن ق ــا أحمل ــداً وبكــل م ــها بعي وهــي إذ تســتذكر ماضــيها    ،)١(.)حقيــبتي ورميت
ما حصل يمكن أن تستخلص منـه عـبرة   بل  ،وحاضرها وليس ثمة أمل يدعو للانفراج

والنسـيان هـو    ،ن الفراق هـو الوجـه الآخـر للقـاء    أ -من بعدها–علمتني الأيام ( :تقول
ديكـور   ، فجـددت التغيير ليطال كل شـيء  بمشروع ئلتبتد ،)٢()!الوجه الآخر للذاكرة

  . أكثرت مطالعتهاكتابتها وو غرفتها
ي تتحــدث عـن نفسـها وعــن   خــر لحياتهـا وه ـ آتعـود الســاردة اهولـة   سـرد     ثـم 

وهـي تــذكر المراحـل العلاجيــة ومراجعاتهــا    ،جـل الحصــول علـى طفــل  أرحلتـها مــن  
بـت للنـت وجـدت     ذهوحـين  ،وتنقلاتها بـين العيـادة والمشـفى ومقهـى النـت والسـوق      

فتحتـه ووجـدت   الصـندوق الأسـود   : يميل السـابق وبـالعنوان نفسـه   من الإ رسالة جديدة
وجسدت فيها ) م٨/٥/٢٠٠٣(إلى) م١٧/٣/٢٠٠٣(وهي تبدأ من) المفكرة(ملفا آخر بعنوان

هـي  نمـا  إو ،والشخصـية  الأحداث يوماً بيوم بطريقة فنية مترابطـة   الحـدث والزمكـان   
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





 
  
 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

وهـو مـا يـراه القـارئ     ) مابعـد (و) ماقبـل (بـين   كانت للساردة فيصلامفكرة الحرب التي
   .كذلك

وجدت هذه الكلمات ( )ما بعد(الجزء الثالث الـ لها يحملليميل ويستمر ورود الإ
انشـري حكـايتي،   .. أسـتاذتي ) مـا بعـد  (مرفقة مع الملف الثالـث والـذي يحمـل عنـوان     

مـن  ) الميتاسـرد (، وهنـا يتصـاعد صـراع   )١()فأنت خير من ينشرها مع محبتي وإعجـابي 
وكلـت مهمـة سـرد تلـك     أمـن أحـداث فقـد    ) تيجـان شـوقي  (خلال ما قدمته السـاردة 

وهنا تتصاعد تقنية الميتا سرد فبعدما تكاملت خطوات  الأحداث إلى الساردة اهولة،
 يبتدئ دور الساردة اهولة،) تيجان شوقي(من الساردة )الصندوق الأسود(رواية  سرد

للساردة اهولة أن   هذا الجزء قراراً جديداً لتيجـان هـو القبـول بحيـاة     كذلك يتضح 
وإنجـاب الأمـل   ) ريـان (خطـوات جـادة تـؤول بهـا إلى الـزواج مـن        و جديدة مع ريـان  

ن وحصـل التغـيير بإنتـاج وعـي مضـاد يـؤب       ،بعد مخاضـات متعرجـة مـن الألم   ) بيار(
الكتابة المضادة لفضح تلك  اني من خلال استعمالا الحمق الإنسأفعالاً شنيعة يرتكبه

. حتراماً لا حـدود لـه  ابل  ،لم يكن ضعفاً إزاءه ،كنت أقتنع بكل ما يقوله( :الأعمال
أنا أيضاً أحُب دبهـا وأيـام كـان       ،ي كثيراًب مفكرتي فيها ملئية بمواعيد جميلـة مـررت

بر نقطـة  وأك ،ة حدثت لي فيهانقاط تحول كبير. لها تميزها الفريد عن باقي أيام حياتي
ت عليـه بـدون   افق ـتفاجـأت بـه وو   ،سمهو اختار هذا الا ).بيار(تحول كانت بميلاد ابني

يوم بدأ .. ولن ينسى ،ذلك اليوم الذي لا ينسى وعددت .مناقشة أو حتى إبداء للرأي
هـذا   ،)٢()ولأول مرة أشعر بشعورِ لا تصفه كل كلمات الـدنيا  ،منه ميلادي الحقيقي

علـى عمـل   إحـدى    لحصـول  لمطمحهـا   وهـو آخـر   مل الجديد سـيفتح لهـا أمـلا   الأ
كانـت تكتــب مقــالات حيويـة عــن المشــاكل   ) ريــان(اـلات   دبــي بعــد اقترانهـا بـــ   

وكانــت المصــادفة أن أحــد مرســلي  ) شــهريار(الاجتماعيــة ولكــن باســم مســتعار وهــو  
أعيد قراءة .. وكانت المفاجأة ( ،)ماهر(الرسائل من أصحاب المشاكل الاجتماعية هو 
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 

كتشف بأني أنا التي تكتب صـفحة  هل ا.. أقرأه بعجل ثم بتأنٍ.. الإيميل الذي وصلني
أن تصلني من ماهر  لم أتوقع ولو للحظة! فلم يكن بهذا الذكاء؟ ،شهريار؟ لا أتصور

ن   يكتـب لشـهر  : قلت مع نفسي بسخرية ونشوة أنُثى! رسالة يختبـئ   يار وهـو لا يعلـم مـ
   .)١(!)قدره أن يعيش معي بحماقة ،سمهوراء ا

إذ مارسبـل اسـتطاعت    ،وكان مصـيره كمصـيرها   نفسه سلوب المضللمعه الأ ت
وهمــا  ،ثبــات ذاتهــا عــبر الكتابــة إر ســلطانه الــواهي عنــدما تمكنــت مــن  ثبــت قهــن تُأ

  .)ما بعد(   وكان لها) ماقبل( الحلمان المفتقدان  
لقـد كشـفت    :عنـه هـذه الروايـة فـيمكن إجمالهـا بـالآتي       وعلى وفق مـا تمخضـت  

 ، وأخـذت )تيجـان ( الروائية عن سرد متداخل بـين السـاردة اهولـة والآخـرى المعلنـة     
يعـيش عـذابات الضـمير    ) مـاهر (السرد وانتـهت بـه إلى رؤيـة حيـث جعلـت       )تيجان(

ــل   حياتهــا،       ــزوغ الأم ــدمت صــورة    حــينويستشــعر الانكســار، فضــلا عــن ب  ق
، كذلك قد جعلـت تـداخلا بـين السـاردتين وكأنهـا قـد       تراجيدية عن الساردة اهولة

   .وأخرى منكسرة للساردة اهولة) تيجان( ختمت الرواية بنهايتين نهاية منتصرة لــ
نهـا قـدمت تعليقـات    أ  نهايـة روايتـها    ه الروائيـة ومن التجريـب الـذي اسـتخدمت   
علـى  لكتابـة و ا علـى  وهي تؤكـد مقـدرتها   ، عربيةنقدية عن روايات عربية وأخرى غير

ذ هـذا  إ) توجيـه –نقـد   -قـراءة (وفيهـا   ،وهـي ضـمن المسـيرة الروائيـة     ،لنقد الكتـابي ا
ذكر   بنيـة روايتـها    يضاح الذي تؤكده لم يترك خللاالإ جابـات عـن   إمـن خـلال    ،يـ

ــارئ ثمــة  إو ،مضــامينها وعرضــها الســردي  ــإســئلة فأذا كــان للق ا   ه ســيجد جوابه ــنّ
هتدت برؤيتها لهن اقد  وكأن الروائية ،التي وجهت إليها نقداًامين تلك الروايات مض

  .وبذلك قد تخطت البعد التقليدي ،لتوازي بذلك عروضهن وقيمتهن الفنية
تفـرض عليـه    لكنها لا ،لا توافقهو أالنقدية قد توافق قناعة القارئ  جوبةتلك الأ

عــن روايــة صــنع ا  تــذكر فمــثلا ،استفســاراتهعلــى بعــض  تــردللقناعــة بــل  يلةًوســ
نهـا عنـدما كـان   سـجن الواحـات        )يوميات الواحات( ابراهيم وقد نشـرها كمـا دو، 
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–كنت أُدونها يومـاً بيـوم    هذه اليوميات( : قالت بهاتيشبه بالمفكرة المذكورة الأوهي 
دون إضــافات لـذا ارتأيـت أن أُقــدمها مثلمـا دونتـها      -وبكـل مصـداقية وخـوف وترقــب   

لأنـي لسـت وحـدي     ،وبـلا رتـوش   ،ةفليس بإمكاننا سوى قـول الحقيق ـ  ،وتزويق أدبي
اسمـه  (وايـة علويـة صـبح    وذكـرت ر  ،)١()كملـه بأ شـعب اق مرارتهـا  بـل ذ  ،من عاشها

وهي تتخذ السـرد   ،سلوبها وحبكتها وتجانسهاأبأعجبت مها ويجادت   تقيأو) الغرام
وهـذا مـن    -ولكن مايؤخـذ عليهـا   ،صوات المتعددةات والأرالحكائي القائم على المنظو

نهـا متشـحة   أ -نتها الروائية ذاتهـا كمـا أشـرنا   وجهة نظر الساردة وهي الوجهة التي تب
تحـاكي الغريـزة وتقـرأ    هي نما إو ،بالجنس والعري والزنا الذي طال لغة وتفاصيل البطلة

 أن  والفلسـفي والجمـالي لا بـد   للحوار الثقـا   وحتى تفتح مجالاً ،رد المتعة الحسية
القـارئ   )المتلقـي (الـراوي و  )الكاتـب (ن تكون ذات علاقة جيـدة بـين  أو ،تتخطى ذلك

نهـا لم تتنـاول العــري والجـنس حتـى تكـون روايتــها        أوممـا يتضـح مـن هــذا العـرض     
وجمالية تتخطى تلك المحـاولات الـتي تجعـل الروايـة   مجـال       لسفيةمحاورة ثقافية وف

  .نما تجنبت ذلك لتمد جسورها للمتلقي وتكون العلاقة وطيدةإو ،ضيق
) أورهـان بـاموك  ( للكاتـب التركـي  ) جـودت بيـك وأبنـاؤه   (روايـة بوكذلك تستشهد 

ثـم   لى ابنائهإالعصامي وتتدرج  )جودت بيك(نها سيرة ذاتية لشخصية البطلأوتذكر 
ت نضــالاتها وضــحأف ،لى أحفــاده ولكنــها ســيرة تــؤرخ تركيــا ولا تــؤرخ الــذات فقــط  إ

حداث يـوم  أصيلات فمعن بتأوقد  ،حباطاتها ومساراتها الفكرية ونضجهاإوتعثراتها و
 حـاك ولم ي) ٧٠٤(عـدد صـفحات روايتـه    نأكما ذكـرت   ،صفحة )١٠٠(واحد ليكتبه بــ

  .ذلك شيء من يأو أ اًو عريأالغريزة أو حتى يذكر قبلة 
يرتقـــي  ومســـتوى فنيـــاً ها بعـــداًح روايتـــنحية تمـــيضـــاهـــذه التعليقـــات النقديـــة الإ

التي كانت ) سودالصندوق الأ( عن رواية نها تناولت تعليقاًأذلك  للمستويات المعلنة؛
ك الغرائز وحواسـه وتـدخل   لتقدم روايتها عبر تقنية تحر ،على شكل دفعات عبر النت

 سودصية رواية الصندوق الأومما يؤكد وجود شخصيتها التي تتماهى مع شخ ،كوامنه
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 

لتعيـد ربـط الحلـم بالحيـاة      ،نها تريد هوية واضحة ولها كيان ومكان تقف عليهأتيجان 
ن تكـون ابنتـها ومـن    أتابـة لتضـيف حلـم تيجـان الـتي تمنـت       بوجود الطفـل وحلـم الك  

نهــا معمــار فــني وفيــه ســردية مشــوقة وفيهــا  أوتصــل بالوصــف عنــها  ،خصــب خيالهــا
  . عن عنوانها الرمزي فضلا ،تعبيرات شاعرية

هذا التداخل السردي والميتا سرد، هـو تحـول   البنيـة السـردية للروايـة، كـذلك       
 ،لـه  يانشغلت الدراسات السردية الحديثة بالمرو فإن سلطة المروي له تحول آخر، فقد

لما يلعبه هذا المكون   داخل بنية الخطاب السردي، وتتأتى أهميته  أخذ حيزاً مهماًو
اتجهـت  و ،نتـاج الـنص  إعمـاّ يعطيـه مـن مسـاهمة        لابفضل علاقته مع الراوي فض

و مكوناً من أبوصفه عنصراً  المروي لهبـهتمام عناية الدراسات السردية الحديثة الى الا
مكونــات البنيــة الســردية ، إذ لا يكتمــل الحــديث عــن بنيــة الخطــاب الســردي مــا لم  

أول مــن لفــت ) نسجيرالــد بــر( دويعــ، )١(يشــفع بالحــديث عــن هــذا المكــون الأســاس 
إذ يعـود الفضـل إليـه   العنايـة بـه، وتحديـد        ،الأنظار إلى أهمية هذا المكون السردي

مواقعــه وأشــكاله، بوصــفه جــزءاً عضــوياً مهمــاً     إيضــاح دوره الــوظيفي   الســرد و
لــه  يلأن المــرو ؛  تكــوين الإطــار الســردي وبلورتــه يســاهم وهــو ،)٢(العمليــة الســردية
ــه  يتســاعدنا عمليــة متابعــة المــرو  وأخــيراً ،هــذا الإطــار الســردي مــن  يشــكل جــزءاً ل

  . )٣(وتفحصه على اكتشاف الحركة الأساسية للسرد
هنـاك   دفنج ـ )بلقـيس حميـد  (للروائيـة ) هروب الموناليزا، بوح قيثارة(أما   رواية 

ومـروراً بمضـمون    شطرينبدءاً من العنوان الذي يحمل ) سومر(و) موناليزا(لـ دميتا سر
إلى مـا  ووصـولاً   قائمـاً علـى أحـداث هـروب مونـاليزا       فيهـا  دالسـر  لرواية التي يكـون ا

لسرد وتتحـول مـن   بـا تقوم) موناليزا(، ولذا فإن من آلام حياتها إليها باحت به سومر
  .مروٍ له إلى راوٍ
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 

م   تحريـــك يالعلـــ يون يتبنـــون وجهـــة نظـــر الـــراويإذا كـــان الروائيـــون التقليـــدو
 )هنـري جـيمس  (، وانتقـد قاصـرة  نقاد المعاصرين رأوا أن هذه المعرفـة فإن ال حداث،الأ

أنـه يسـتطيع أن   مـن منطلـق    ميالعل ـ بـالراوي  لأنه كان يفتخر ؛نجليزبعض الروائيين الإ
   .)١(يتصرف   عالمه الروائي كما يشاء
الراوي العالم بكـل   نأم، وهناك من رأى يالعل الراوي وتعددت وجهات النظر  

 الاحتوائيـة أو اللامحدوديـة الـتي        شيء يضر لعبة الإيهـام بـالواقع، مـن منطلـق أن  
ولذا فقد عملت الروائية  ،)٢(يمثلها هذا النوع من الرواة لا وجود له على أرضية الواقع

علـى أقـل   -مكانيات الراوي العليم لتمنحهـا إلى المـروي لـه، أو    لى سلب قدرات وإع
دواراً متنوعـة    م قد أخـذ أ يالعل ، وإذا كان الراويما   السردأن توازن بينه -يرتقد
ــنح هــذه الأ    ال ــة التقليديــة، فــإن م ــه ســيغير   مضــمار الســرد     رواي دوار إلى المــروي ل

  .جديدة سرديةً وسنشهد لعبةً
وقدم أسئلته الفكرية المتعـددة الـتي    فرز رؤى متشظيةًومما يذكر أن المروي له قد أ

داخل بنية النص الروائي، وبهـذا فلـم يكـن الـدور الـذي      تجيب عن مجمل المحاورات 
بل كان مؤثراً وواضحاً، فضلا عـن الوظـائف الـتي     ،أتيح له دوراً تكميلا أو تشريفياً

ترجع   مجملها إلى التواصل بين داخل النص وخارجه من خلال "يضطلع بها إذ 
  .    )٣("تجسير الفجوة بين عالم النص السردي وعالم الواقع

بعـداً مركزيـاً    )طشـاري (  روايتـها  ) إنعام كجة جـي ( قد أعطت الروائيةبهذا فو
، إذ للقارئ من قراءة واحدة، فقد يحتاج لأكثر من قراءةيتضح  لاالذي  ،للمروي له

ــاً   ــه مخفيـ ــرس ردبِجعلتـ ــة وتمـ ــان      ،بـ ــد إمعـ ــف ذلـــك إلاّ بعـ ــارئ كشـ ــن للقـ ولا يمكـ
 ،ه منح وظيفة جديدة للمروي لـه استقصائي، وجرى ذلك عبر وعي مقصود يراد من

إلى  رسـالية السـردية لنقـل هـذا المكـون المهـم مـن الهـامش المغيـب         جديد   الإوتغيير 
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 

رســالية يســتقطب الســرد مــن الــراوي ويقــيم علاقــات   إمركزيــة الوجــود، ليظهــر بقــوة  
) سـكندر إأم ( سرد جديد، وهنا المروي لـه  جديدة مع الخطاب الروائي ليبث ذلك  

الأكبر، وهذا المروي له قد أخـذ موقعـاً وسـطاً يـروي عـن       )وردية( ان شقيقبنت سليم
شخصـية  مـن كليـة العلـم إلى جعلـها     سـلطتها   الروائيـة  أخذتالتي –الراوية ) وردية(

سكندر بجميع الوقـائع السـردية ثـم ينتـهي     إها تقول لأم وذلك بعدما جعلت -يروى عنها
قـد يتصـور أن ورديـة     القـارئ  نإيـة، أي  دى شخصيات الرواية الثانوعملها لتكون إح

 تجعلــه م ولكــن بمجــرد الاطــلاع علــى مجمــل التفصــيلات الســردية يالعلــ هــي الــراوي
وإلاّ ظـن القـارئ أن السـرد لسـارد      ،شارة اسـتدلالية عليهـا  عبر إ يكتشف هذا التحول

  :  الرواية هذه الإشارة مبثوثة عرضاًو ،مجهول
لكـن ديـري بالـك، يـا     (...) ألم تضجري مـن ثرثرتـي؟   تاليها، يا ابنة أخي الحبابة، (

عـيني، وأنـت تكتــبين وتشـطبين وتــراجعين وتستفسـرين وتفـركين جبــهتك تـأملا، أو ربمــا       
   .)١(.)إن حياتي من دونه هباء. ديري بالك لأن هذا ياقوت عمري. مللا من صداع الحكاية

ة (ن الراويـة تنـادي   أومما يزيد الأمر التباساً  ة (روي لـه أيضـاً   والم ـ) عمـ ممـا يصـعب   ) عمـ
ن المتتبع للرواية يلحـظ تغييـب اسـم المـروي لـه      أشتباك   الفهم على أيهما، كما فك الا

  .بد أن يروي ويقول ليصبح الهامش متناً فاعلا لتثبت أن الاسم المغيب هو الذي لا
ــاً لكـن إ ( انّ ان موهــوب، ير   ســكندر لم يكـن دفّ تي ورديــة، بــل فنـ ســم   نظــر عمـ

يطلـب صـورهم   . الأضرحة وينحت الشواهد ويزرع حولهـا الأزهـار الـتي تختارهـا العائلـة     
غنيــات الــتي كــان المرحومــون  . القديمــة ويــزين بهــا قبــورهم يرفــق الصــور بالموســيقى والأُ

ينقـر ويطبـع   . يغلق باب غرفته ويستغرق   إبحـاره داخـل الشاشـة   . يحبونها والمرحومات
ج ويطوف  ة، كما كانت والدتي تصف من يذهب إلى أقاصي ويبحث ويتفر ا ومكّ عكّ

  . )٢(.)لا حدود لعالم هذا الولد. تلك كانت حدود عالمها. الدنيا
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 

ــإ ــرت اللعبــة الفنيــة   الروايــة ولعلــها   صــورة جديــدة   مــن هــذا ف ن الروائيــة قــد غي
ى تتضـح  وقد لجأت لتلك التقنية ولكن بطريقـة ايهاميـة تتطلـب جهـدا قرائيـا حت ـ      ،مغايرة

أم (لمـروي لـه  الخطوط السردية التي جعلتها رابطا بين الشخصـيات المتعـددة، واتضـح دور ا   
ة (عمتها من خلال رواية حكايات ) سكندرإ ضـافت حكايـات   بطريقـة جديـدة ثـم أ   ) ورديـ

  :جديدة تنسجم مع تلك الحكايات وتضفي عليها طابعاً إيهامياً جمالياً
حكاياتي الخاصة، قد يسبق ولادتي ولا يتوقـّف  صارت حكاياتها القديمة فصلا من (

عند يومي الراهن، إنهّا تؤرجحني بين ما فات ومـا سـيأتي، تعيـدني إلى أصـلي وفصـلي      
  . )١()وتضع لي عنواناً واضحاً بعد أن كانت سنوات الاغتراب قد مسحت حروفه

إذ يكشف مضمون النص تأثر المـروي لـه بـالراوي مـن خـلال التشـاكل السـردي        
من  ، وقد نتج هذا التأثر تداخل الحكايات فيما بينهما لتكون مشتركاًحكاياتهما بين

لمروي له قد عدل فيه ورشقه ن السرد الذي أخذه اأجانب، ومن جانب آخر يكشف 
إن خروجنـا مـن بـين    ( :عجاب الراوي بـذلك إمما نال  ،بالصورة التي عليها ظهر حتى

سي الوطن قد وضعنا   خانتين متع َة بـه   قو لأنـني   ؛اكستين من العقوق، لم أكـن بـار
يه المفترسين، باكراً، ومضيت بدون رجعة اً بها، نبذها . أفلت من فكّ وكان الوطن عاقّ

ض تفانيهــا عــن تقصــيري  . وهــي   آخــر العمــر ولم يشــملها بخيمــة حمايتــه  هــل يعــو
تا الضميردفتتعا    .)٢()ل كفّ

ن الدور الأكبر كان أات وصراعات إلاّ الساردة من عذابوعلى الرغم مما أباحت به 
للمروي له فهو من روراح يـوزع محاورهـا وإذا لم يكـن بـاراً      ،م الخريطة السـردية س–
فإنه كان بالمضمون السردي أكثر اندفاعاً لتجرد بعض الانـدفاعات   -كما وصف نفسه

  .والمضامين السردية من السارد وتتغلب على كفته
 السـرد  هـذا  تحمـل تـداخلا مـن   ) هديـة حسـين  (للروائيـة   )مطـر ا (وتبقى رواية 

وعلــى مســتوى ، أخــرى   مواجهــة) ســيد مهــران(و القــارئ جعلــت فقــد ،ييهــامالإ
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 نها منحتأ  النهاية مع  له وسارداً مروياً) سيد مهران(جعلت قدوالمروي له ف راويال
ردوده علـى بعـض    غلـب أنها جعلته يـوازن    ألا إ ،وراقمن الأ محدوداً لسرده عدداً

وازنـة بـين كـل    بعـض الم حـدثت  أولكنـها  ، ليه كمتعسف وجائرإعمال التي نسبت الأ
عادة السـلطة  إمنها ، لتنتج لنا روايةً قائمةً بذاتها على طرحٍ جديد، المكونات السردية

 )الصوت( يبه على الساردوكان ذلك   تعق ،للمروي له   معرفة التفاصيل الروائية
سـيد مهــران منــذ اليـوم الــذي خـرج فيــه صــابر مـن الســجن، أن تناديــه     لم تجـرؤ يــا  (

بالبغل، ليس لأنك رأيت فيه إنساناً مغايراً لما عرفت، بل لخوفك من أن يكون على 
   )١()صلة فعلا بالشيوعيين

سـاردتها  ) بلقيس حميد حسـن (فقد منحت الروائية ) هروب الموناليزا(أما رواية 
وتارها الحزينة، ة أوتار من أدوراً   أن تتحدث بخمس) موناليزا(كلية العلم والمروي له 

ــاليزا(ومثلــت جميعهــا عــن هــروب   ــوتر (وكيفيــة خروجهــا مــن العــراق وهــن   )  المون ال
، وقـد جعلـت   )الهارب، وتري الممنوع، وتري المرتعـب، وتـري الحـائر، وتـري الطليـق     

وتراً، ثم يـأتي دور  ) ٢٢(عددها الساردة   الرواية والتي يبلغ) سومر(وتار الأخرى لــالأ
، وبهـذه اللعبـة   )سومر(لتبوح بالسرد الذي سمعته من ) موناليزا(الساردة كلية العلم 

له إلى ساردة   لعبـة  من ساردة إلى مروي له، ومن مروي ) موناليزا(الروائية تتحول 
، كمــا تبتغــي )ســومر(عــن  لتعمــل بالســرد الــذاتي عنــها والآخــر الموضــوعي   ســردية

لسـان السـاردة لتقـوم بالـدور الـذي أنـيط لهـا بـه،         علاء سلطة المروي له على لروائية إا
 وضــحت لنــا فاعليــة المــروي لــه، وهــو يكشــف بــوح الســارد لــه، ورؤيــاه، وبهــذا فقــد أ

  .زماتهأفكاره، وهمومه، ووأ
ة لهـا، كمـا   وتـار المـذكور  وقـدمت بوحهـا عـبر الأ   ) موناليزا(ـلـ) سومر(لقد تحدثت 

موضـوعية   نقـل بـوح    ) مونـاليزا (وتارها المعلنة، وحتـى تكـون  عن أ) ناليزامو(تحدثت 
جـاءت سـومر   ( :كثر من سـرد أن سومر قالت لها   أ) موناليزا(فقد ذكرت ) سومر(
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، ومن السرد ماجعلته )١(:..)متعبة العينين، سألتها عن سبب ذلك  قالت اليوم شاحبة
و  موضـع آخـر أن سـومر لـديها      )٢(:..)ثـم تلتفـت لتسـألني   ( :أسئلة وحوار لتذكرعبر 

  . وعلى طول المسار السردي للرواية )٣(عدة تساؤلات وأنها مازالت تذكر وتقول
  ويكمـل   السـرد والسـارد  المـروي لـه مكـون مهـم يـدعم التواصـل بـين         وبهذا فإن

ل علامـةً         ، لـذا فـإن  اخط الاتصـال بينـهم   تبـادل الادوار بـين الـراوي والمـروي لـه يشـكّ
إلى المركز، وأن اظهاره بشـكلٍ واضـح إنمـا هـو دليـلٌ علـى وجـوده         ليةً من الهامشتحو

 ج سرداً أخر ويحرك بدوره الأحداثسرد ينتإنما هو  )الميتا سرد(وأهميته، كذلك فإن 
مـن   م   كسـر نمطيـة الروايـة   والعناصر السردية الأخرى   الروايـة، وهـي تقنيـة تسـاه    

سـرد أخـر ممـا يتـيح الحركـة الدائمـة لتلـك العناصـر،            خلال تجدد السرد وتداخلـه 
  .كذلك تمنح الرواية بعداً تجديدياً قائماً على النمو
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 
  
  
  

 
  

لعـل الراصـد لمضـمون التشــيؤ يلمـح بوضـوح تحـول مــا هـو لـيس بشـيء ليصــبح          
، شـياء شيئاً، والتشيؤ مفهوم ماركسي وهو تصـور الظـواهر الإنسـانية كمـا لـو كانـت أ      

وقد ركّز عليـه غولـدمان مسـتنداً إلى لوكـاش   فكـره النقـدي الـذي يـرى أن ظـاهرة           
، )١(التشيؤ هي تحول الكائنات البشرية إلى أشياء طبيعية لدرجة صعوبة التمييز بينهما

وإن كـان   هذا فإن العلاقة السردية القائمة   النص الروائـي ترتكـز علـى الأشـياء    من 
   .اًأحد طرفيها إنسان

ورأت أن   الواقــع الإنســاني إلى التشــيؤ إلا بعــد أن نظـرت   الروائيـة   ومـا لجــوء 
بصـورة تعسـفية وصـولاً إلى الجـدل      سبل الحـوار معـه تفضـي إلى المماطلـة والتسـويف     

اضطرت للتعامل مع  لذا لاجدوى،لوجدت بعض الخطابات معه شعور با، كما الحاد
عها الروائي، فقد عقدت تواشجاً من العلاقة قرائن أُخرى، وهذا ما انعكس على واق

بين شخصياتها الروائية وبين المخلوقات الأخرى، بل أوكلت بعض تلك الخطابات   
مقدرة تتجاوز النمطـي التشخيصـي، الـذي يرتكـز علـى بـث الأنسـنة   المخلوقـات،         

من الحوار معها سبيلا صر السـرد  إحدى عنا ، واستنطقتها سردياً، إذ جعلتهاواتخذت
، ولم  يكـن  ترى أن تلك المخلوقات لهـا كينونـة ووجـود   ن الرؤية النسوية الروائي، وأ

تقول ونها روح تتحاور هد لنا أن نقتنيها، ونحاكيها، بل إبل هي شوا ،وجودها اعتباطاً
ــب أمالهــا البشــر، وهــي مظهــر   ، وإنمــا كانــتوتتحــدث صــمتاً عتبـاراً ا البــديل يـوم خي

  .والانتكاس الإنساني احتجاجي للنكوص
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وكــثيراً مــا بثــت شــكواها ولواعجهــا إلى الجمــادات حــين لم تجــد مــن يســمعها،   
فكانت تلك النداءات عبر مبثوثات متعددة، وتمت فيها الإرسالية على وفق مسـوغات  
فمنها ما كان بالاستغاثة، ومنها ما كان بالرد لتتحقق الإجابة، ومنها ما كـان بالحجـة   

  .يل، ومنها ما ينسجم مع ذاتها بما يحقق لها شيئاً من العزلةليتبلور الدل
إلى صـخرة  ) نورهان(تلجأ الساردة ) هدية حسين(للروائية) صخرة هيلدا(  رواية

مميزة، وقد عدت الساردة ضخامة تلك الحكايات   ذاكرتها صـوتاً مؤلمـاً، وأرادت أن   
ن أ تلـك الحكايـات  لم تـرد ل  الـتي تتخلص منه وكان عبر البوح لتلك الصخرة، وهـي  

 أسمـع نـداء   رأسـي    نيأعرف أن لا أحد يسمع حكاياتي، لكـن ( :تغور نحو الضياع
انزلي قليلا ثم سيري إلى الشجرتين الملتزتين، هناك ستجدين من يصغي إليك : يقول

أتبع النداء وأقترب من صخرة هيلدا، أقول لها كما لـو أن هيلـدا ترقـد    .. أيتها الغريبة
ــيم       : اتحتــه ــالم يق ــد   الع ــد هــو الوحي ــدخان والخــذلان، مــن بل ــة ال جئتــك مــن أقبي

  . )١()مهرجانات للأحزان ويتوجس من الأفراح والمسرات
ــرازات الحــروب المتكــررة   إوهــي مــن   افرازاتهــإضــطرام اإن ضــراوة الأحــداث و  ف

ــ ــع   والوجـ ــوع، دفـ ــاني المتنـ ــةع الإنسـ ــين (الروائيـ ــة حسـ ــفها جميعـــاً   )هديـ إلى أن تصـ
 ـــ      )الصـوت (بــ ، هـذا الصـوت الـذي    )الصـندوق (والـرأس الـذي يختـزن هـذه الـذاكرة بـ

سمجـة يتواطـأ الصـمت والصـوت الـذي       لعبـة  إنهـا (سيكون رديفاً حياً مـع الصـمت   
مـا جلسـت   زاويـة صـامتة يلعـب معـي اللعبـة ذاتهـا، هـذا          كل(و ،)٢()يسكن رأسـي 

أنـا الـتي عشـقت     الصوت لازمني منذ سنوات وعبث بسكوني وغير طقـس حيـاتي،  
أقامتـه علـى   ، لتخلق توازنـاً بـين المعلـن والمضـمر، وهـذا مـا       )٣()الصمت منذ طفولتي
والتي تجري حوارهـا مـع المـروي لـه     ) الصوت(مثلالتي تُ) نورهان(لسان ساردة روايتها 

  ).صخرة هليدا(
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     عنـها   أكثـر مـن موضـعٍ     هذا الصـوت كـان نتاجـاً لكـوابيس أعلنـت،  وتـرددت 
ن رأس هل أحكي لها عن شـاهين أم عـن سـارة أم ع ـ   ( عن متعددات سردية أسئلتها

جسـدت هـذا الصـوت وشـبهته بصـوت       وقـد  ،)١()تصـبة؟ أمي المقطوع أم طفولتي المغ
دوي، دوي   السماء، دوي .. دوي.. دوي(فتتاح الروائي فجار الهائل لتقول   الانالا
  . )٢()الأرض على

 التشخيص أولهاطرق سردية متعددة    استثمار ائيانطلق الإبداع الروولذا فقد 
روحـاً حيـةً تكتنـز تاريخـاً إنسـانياً،       الـتي كانـت تحمـل     من خـلال اسـتنطاق الصـخرة   

تشابكاً بين الذات السـاردة والصـخرة مـن خـلال الحـوار الصـوتي          الروائيةُ وعقدت
ــاطق   الصــخرة، تلــك الصــخرة الــتي تكســرت عليهــا     ــواج  رأســها والصــمت الن أم

زالت تحتفظ بقيمتها الإنسانية وبنقشها المكتوب، إذ تسري بينهما بعـض   الزمن، وما
قبل أن يلتقي الماء بصخور الشاطئ السود، حيث نزلت، عثرت عليها، ( :المشتركات

تلك الصخرة النادرة   وجودها وشكلها المنحوت، كما لو أنهـا سـفينة نـأت بنفسـها     
وبين  )مورياك يحبك يا هيلدا(رتين ملتزتين من الأسفل عن عمق الماء ولاذت بين شج

وبهــذه التقنيــة جعلــت  ،)٣()المــيلاد والمــوت عمــر لم يشــبع مــن الحيــاة، عشــرون عامــاً 
وكانـت لهـا القـدرة علـى      ،عليهـا  محفـوراً  وهـي تكتنـز تاريخـاً    ،بصـمت الأشياء تنطق 

الواقع الإنساني  تصمسي ولوفائها ،فها هي تنطق لمن يحاكيها ،حفظ ما استودع فيها
الإنسـاني،   هالحجـر حـين تعثـر خطاب ـ    انطق به ـ والتي ،عن قيمه المفقودةمن الحديث 

لغـة المـاء، لهـا دلالاتهـا الضـاربة        " عن ذكرها للماء الـذي يحـيط بالصـخرة     فضلا
حقول الأنثربولوجيـا العربيـة القديمـة، الـتي يشـتبك   مركبـها الـدلالي ثـالوث المـوت          

  .)٥("الماء هو أصل الأشياء وأن كل الأشياء نتجت عن الماء" كونل، )٤("اءوالحياة والم
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 

قـرب  (لحظات لا يمكن تجاوزها على وحافظت ،فقد قالت بمحتواها للسائل والقادم
صخرتك ياهيلدا يطيب لي أن أحكي كثيراً، أشعر بما يشعر به ذاك المهموم الـذي لا  

   .)١()يجد   آخر المطاف من يستمع إليه
كان لهذا اللجوء مسوغاته؛ ذلك أن باستطاعة الروائي أن يحول قطعة حجر إلى و

متعددة، كما يبتغـي مـن خلالهـا كشـف      فيعطيها أدواراً ، )٢(شخصية مؤثرة وجدانياً
   تنــازل الروائــي ي قـد مـن تلــك المبتغيــات، و حقـائق مفتقــدة، قــد تكـون الحريــة واحــدة
  . )٣(م بالحرية فأوكله خطابهحديث حواره إلى حيوان   الصحراء ينع

تحــول الســاردة إلى شــيء بســبب انعــدام الحيــاة الإنســانية   الحيــاة الــتي     وثانيهــا
 تألفـه،  الحيـاة  وما عادت عالمه تحولت إلى جحيمٍ خزنتها وسرادقها الإنسان الذي غادر

 انخ صـاحبه بعـد فنـاء السـنين، وإنس ـ    يحفظ تـاري  بين حجر يةئالروا فكرةتنطلق بهذا و
غ له، يسـتوجب لـذلك توثيقـاً    ع الأخ   صراع لا مسويضي      تبـوح بـه، لتجعلـه ركيـزة

بـاح بـه نزيـف الـذاكرة   إطالـة سـردية       ، وهو مـا أ ه الخفايا غير المعلنةمهمةً تكشف ب
 :اقتصر بها الزمن السردي إلى الماضي الغائم، وعلى حكاياته الموغلة   عمق الذاكرة

 ،)٤()لن موت الماضي وأخرج إلى الحيـاة امـرأة بـلا متعلقـات    قرب صخرة هيلدا سأع(
الحلـم علـى الواقـع ليكـون عمـلا فنيـاً جـديراً         بعـدما أسـقطت  ) نورهـان (قوم بالسرد وت

، وهـي تفضـح المسـكوت عنـه ليثمـر ذلـك الحلـم        الفنيـة  الروائيـة  قدرةبالمعاينة يعكس 
تحـت  ( :يكتنز المعنـى  وحده فيما بعد، وهو يكشف عن اللحظات النفسية   اختزال

سماء عريضة، واسعة، غريبة، تجلس الغريبة وتجلس معها حكاياتها، يخيـل إلي وأنـا   
أفرد الحكايات بأنها مثل أرامل أخذ الزمـان أحبتـهن، أخرجهـا مـن الصـندوق الـذي       

ل     ما لا أحد هنا يعترض إذا .. ثقل بها وأحكيها سمع صـوتي، لا أحـد يلتفـت، يخيـ
ه؛ إذ بينها وبين الكلام ما  إلي أيضاً أن هيلدا من مكانها القصي ولا تتفو صغي إلي تُ
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 

حال منـذ ذلـك اليـوم صـارت هيلـدا مسـتمعتي       ( :، وتقول أيضـاً )١()بيني وبينك من م
 ،)٢()الوحيدة، أو هكذا افترضت، متناسية أن هذه الصخرة مجرد تذكار وليست قبراً

ي مـن ولادة عسـيرة ومشـوهة أريـدها     كما لو أنني أعـان ( :وتبتدئ نورهان بسرد الذاكرة
أن تخرج من جسدي لأستريح، كلما سقط شـيء مـن تلـك الحكايـة أعقبـه مـا يشـبه        
الدخان، أنا لا أراه ولكنني أشم رائحته التي تشبه رائحة شيء يحترق، رائحة جسد 

   .)٣()بشري يحترق
، وهي مقسماً بين صخرة هيلدا وبين صديقتها سارة) نورهان(كان حوار الساردة 

غرة تراءى لي وجه سارة قادماً مـن الماضـي المحتـبس      ( :تتخيل وجودها بعد افتقادها
ي أطرده، كـان هـو    الآخـر يتحـرك أنـى اتجهـت،     رأسي، أدرت رأسي يميناً ويساراً لعلّ

المشهد لا يناسبها، أنـا امـرأة التيـه وأنـت المـرأة الـتي عرفـت كيـف تختـار           نقلت لها إ
ــراغ المكــان وســكونه    شــكل حياتهــا ومماتهــا  ــها أصــرت علــى الحضــور   ف ، )٤()، لكن

مـع   هـل وصـل بـك الأمـر أن تتكلمـي     ( :وكذلك تقول على لسـان سـارة وهـي تحـدثها    
  . )٥(.)الصخور؟ هذه الصخور رموز لموتى، وأنا أحكي لأزجي الوقت وأسلي أرواحهم

خرى   الألتكون المكونات  ،)صخرة هيلدا(إن النواة السردية تنطلق من العنوان
فالعنوان يمنح النص كينونته وتسـميته، وشـرعية وجـوده، ويجعلـه     " يفاء لهذا العنوانإ

قة   الإقابلا للحياة والتداول، وطرح الأسئل شراقة الغافيـة    ة، لتترُك الإجابات معلّ
ثنايا النص، ومن هنا تأتي أهميـة الـنص وفاعليتـه، كونـه مفتاحـاً للـدخول إلى عـالم        

يمثـل الـدليل   ) أي العنـوان (ائي، وفك ألغازه، والوقـوف علـى أسـراره، فهـو    النص الرو
         .)٦("الذي يفضي بالقارئ إلى النص ويضيء الطريق الذي ستسلكه القراءة
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 

ــدأت بالصــخرة وانتــهت بهــا  و ــة ابت ــل أالرواي رادت لهــذه الصــخرة أن تحــتفظ  ، ب
ن هـذه الحكايـات تـدحرجت    بالذاكرة الممتلئة بالحكايات المؤلمة، ولـذا حـين انتـهت م ـ   

منـذ  ( :تلك الحكايات مثل صخرة كبيرة  تدحرجت وأخذت معها الذاكرة والصـوت 
عدت للشقة وأنا أشعر كما لو أن شيئاً تغير داخل رأسي، ما عاد ثقيلا كمـا كـان،   
أشياء كثيرة غادرته، لم يعد للحكايات سوى صدى خافـت وبقايـا علقـات ميتـة، مـا      

وتراوغني، لا أمي ولا سارة ولا الطفلة التي اغتصبت   قلب  عادت الوجوه تتزاحم
بلــى، الحكايــات موجــودة لكنــها خــارج رأســي  . الليــل ولا رجــل الســلطة ولا الجثــث 

ر تفاصيلها وإذا حاولت لن تعود، لقد  الآن، ربما تدور   فلك آخر، لا أمعن   تذكّ
حيق، لم أعـد  تدحرجت مثل صخرة كبيرة من قمة جبل شـاهق وتشـظت   واد س ـ  

  . )١()أحمل صندوقاً، لكنني أشعر بوحشة عميقة كمن فقد أشياء عزيزة لديه
لم أذهب بعد ذلك إلى سوق الغزل الذي ( :كدت على ذكرهأومن التشيؤ الذي 
 اشـتريت زوج الكنـاري؛   يمة بسبب شاهين الـذي لم يعـرف أنـني   ظل يحمل ذكرى أل

 تنك.. ق فيتراجع عن التطوع للقتالله يفيلأهديه له   عيد ميلاده لعلّ لغة الحب تجع
.. حتى ذلك الوقت لدي أمل مثل بطلات الأفلام التي تنتهي بلقاء الحبيبين تلزوما 

لا أدري حتى الآن لماذا مات الطائران قبل ثلاثة أيام من فراقنا أنا وشاهين، هل علما 
ــا رائحــة الخــذلان عــن بعــد فقــررا ا   لمــوت جوعــاً بمــا ســيحل بــذاك الحــب الكــبير وشمّ

؟ نعم يا هيلدا، بقيت أضع لهما الغذاء فلم يقرباه وأدنـي منـهما المـاء فلـم      واحتجاجاً
، فالحب بموته أخذ معه تلك الطيور، وتلك مـن  )٢()يشرباه، حتى ماتا   وقت واحد

  .علامات الضياع التي تحمل قدراً كبيراً من البؤس الذي تشظى   الذات
ن حياتها ولكن بطريقة غـير متسلسـلة، فهـي تـذكر     تتحدث الساردة   الرواية ع

تها، ثم عن حياتها وعلاقتها بشاهين، ثم عن صديقتها سارة، دكيف تمّ قطع رأس وال
يلفـني  ( :ثم تعود مرة أخرى لشاهين وأمها، وهكذا فهـي تـذكر ذلـك   الروايـة أيضـاً     
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 

، لا للـزمن أتحـدث   منطقـي  هدوء عميق وأنا أجلس قرب صخرة هيلدا، بلا تسلسل
بأس، أي منطق   ما أنا فيه لأبحث عن تسلسـل منطقـي؟ لقـد تكدسـت الحكايـات      

  .)١()ضاً ولا وقت لدي لترتيبها زمنياًواحتشدت وزاحم بعضها بع
. وإنما بوقوفها أمام هذه الصخرة ناشدت دهراً كاملا بعد ما استعادت فيـه تجربتـها  

المراوغـة والمخاطبـة، ولـذا فهـي      كانت سـابقاً تهـرب مـن المحظـور والممنـوع فتلجـأ إلى      و
نحت الحرية نفسها لهاذات متحولة ومتغيرة متى ما م.  

ومـن  " النقاد فيـذكر  بعضشياء مسوغاتها عند لقد وجدت فكرة المخاطبة مع الأ
جــانبي أقــول إن الســواكن والجامــدة، وربمــا مســطحات البحــار والأنهــار، والســواقي،    

بمقولــة  أحـد النقـاد   يستشــهدبعـدما   ،)٢("قرأهـا والجـداول، والبـِرك، تقرأنـا كمــا نحـن ن    
أعلن أن النباتات تقـرأ أفكارنـا، وأنهـا تتمتـع     احث الأمريكي كليف باكستير الذي الب

يـتم العمـل بهـا إذا مــا     نتـاج خلاصــة   وهـي . )٣(فـوق حواسـية تمنحهـا حاســة سادسـة    
اللجوء الإنسانية كينونتها وأصبح الخطاب معها من دون جدوى، عندها سيتم  فقدت

إلى المخلوقـات الأخـرى، وحـين تتحـاور الروائيـة معهـا سـتؤمن بكـل آنيـة   الوجــود          
أمامهـا وحاورتهـا وقالـت     وتعَد ذلك جزءاً من كينونتها الحياتية والروائية؛ لأنها وقفت

حساسها بالخيبة ولشـعورها  ها إلى ذلك لإحها، وإنما كان لجوؤت فيها من روفيها ونفخ
رأت دنياهــا محاطــة بالنــاس لكنــها لم تمــارس دورهــا الإنســاني، بــل  لأنهّــا  ؛بــالنكوص

رأتها تتدافع نحو الصغائر وتسعى لتأليف الدكتاتورية وفرض الهيمنة المتغطرسة، وتلك 
  .مؤامرات ساحقة للإنسانية

، عنـها    النسـيج الفـني للروايـة ولم تكـن منفصـلةً      شكلّت هذه الأشـياء وجـوداً  
ومكاناً  لعناصر الروائية، ولا سيما أنها شغلت حدثاً ماضياًوكانت الدال على اضاءة ا

ــاً مــؤثراً   حاضــر الســاردة، وانضــوت علــى شخصــيات، فضــلا عــن تحريكهــا      وزمان
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 

  ذاكرتها، وبهذا فقد جعلت الواقع الخارجي يتفاعل  مخيلة الساردة بل واندماجها
 وينتـهي بالصـراع   ب والحركـة يموج بالاضطرا توتراً مما نتج ،مع الواقع الداخلي للساردة

عن ذات الذي كشف بسبب انعدام الوجود الإنساني ساردة تتحول إلى شيء.  
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 

 
  
  
  

 
  

المعادل الموضوعي مصطلح نقدي يشير إلى الأداة الرمزية المسـتخدمة للتعـبير عـن    
لطريقـة الـتي يقـدم بهـا الفـن      مفاهيم مجردة كالعواطف، ويوفر هذا المصـطلح عنوانـاً ل  

صرح بالعاطفة فيها، لكن التمثيلات تعـبر عـن    مجموعة من التمثيلات التي قد لا ي
، كذلك أن اللجوء إلى المعادل الموضوعي إنما هو التفاعل بـين الحـس   )١(هذه العواطف

  .)٢(والفكر
ي   تبتـدئ بإيضـاح عملـها الإنسـان    ) على شفا جسـد (  رواية) زهُرة(إن الساردة

جمعية الهلال الأحمر من خلال توزيع الرسائل على عوائل السجناء الذين اعتقلتهم 
) بـادوش (و) غريـب أبـي  (فة، إذ يتوزعون ما بين سـجون القوات الأمريكية بتهُمٍ مختل

وسجون أخرى، وهو عمل إنساني كبير يعيد للعوائل المضـطرمة بلوعـة الفـراق شـيئاً     
لوعـات   لال هـذه المسـيرة فإنهـا سـتتعرف    ومـن خ ـ  من السكينة بسبب هـذا الانقطـاع،  

مختلفة مما عانتـه النسـوة والأطفـال معـاً مـن حـالات إنسـانية مؤلمـة، وبهـذا فهـي قـد            
الأمريكي من العراق، واستمعت حاورت الواقع العراقي   حقبة ما قبل الانسحاب 

علـى همـوم    م التي تفتقد ابنها وللزوجـة والأخـت وللأبنـاء، ممـا أتـاح لهـا التعـرف       للأ
  .متنوعة اختلقها المحتل واعتاش عليها
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 

ولعل الروائيـة قـد وازنـت بـين هـذه المهنـة الإنسـانية وبـين الإنسـانة الـتي حملـت            
الـتي نجحـت علـى الـرغم مـن قسـاوة الأوضـاع        ) زهُـرة (شرف هذه المهنة وهي الساردة 

معيـة  عمـل الج  والمحاذير التي تطوقهـا أن تصـف الآلام والوجـع العراقـي بأنـه أكـبر مـن       
الأكثر من ذلك أنها وازنت بـين واقعـين واقـع السـجن     ، بل )جمعية الهلال الأحمر(

أثنــاء عملــها مــن انقطــاع الطريــق بســبب المحتــل ) زهُــرة(وخارجــه، فضــلا عمــا تعانيــه 
لا بد مـن وجـود ترابـي    : (، لتقول عنه   بادرة جديدة)ترابي(والسير دائماً   طريق 

يـدفن  .. الـتراب دومـاً  (: تؤكد حينما تُفاجأ بانسداد الطرق لتقولبل  ،)١()  كل مكان
  .)٢()الجسد والحلم .. كل شيء

مــن الاحــتلال ومــن اليــتم الــذي ســببه   ) زهُــرة(لقــد اشــترك الاضــطرام   نفــس 
الاحتلال حين قتـلَ فرحـة أهلـها بعـد مجيـئهم مـن مناقشـة رسـالة الماجسـتير لابنـهم           

حــدى الســيطرات الأمريكيــة، فكانــت فاعترضــتهم إولفــرط فرحتــهم رجعــوا مســرعين 
) زهُـرة (لتكـون فيمـا بعـد     ،مكابح الموت أقوى من مكابح السيارة، ولذا قتلوا جميعاً
  .يتيمة الأبوين وتسكن عند خالتها، وتبقى تعيش هذا الألم

 ولم تسـتطع  ) زهُرة(و  أحد الأيام ذهبت بعيـدة العـودة بسـبب قطـع المحتـل      لقرية
مما أجُبرت على البقاء   تلك القريـة، لتكـون ضـيفةً كريمـةً محاطـة بالعنايـة       للطريق، 

والاهتمام، و  اليوم التالي حين تخبرها خالتها بانفتـاح الطريـق يقـدم لهـا أهـل القريـة       
تــأتي ليلــى وأم بكــر (بي صــغير يحمــلُ ديكــاً يمنحــه لهــا  بعضــاً مــن كــرمهم ويــأتي ص ــ

 صياح الـديك العـالي  !! وخلفهما صبي يحملُ ديكاً يحملان   يديهما أشياء لا أميزها
) زهُـرة (، وهنا تبتدئ المحاورة   معادلة جديدة بين السـاردة  )٣()يسبق خطواتهما المحتج
الذي سيطلق صرخته الاحتجاجية عند أول سيطرة أمريكية، وحـين يـأتي   ) الديك(و

نـه يسـتنجد بـي    يعاود صياحه كأ( :إلى البيت تفك وثاقه وهي التي تقول عن صياحه
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 

أدير رأسـي نحـوه وأقسـم لـه     .. أن أعيده حيث مملكته الخضراء وهيبته ودجاجاته الحمر
فبيتنا .. بصمتي أني لن أخلع عنه تاج ذكورته   بيتنا، بل سيكون الملك الوحيد فيه

  .)١()..وأنيس صمتنا وخوائنا.. دلم يشهد ذكراً على مر تاريخه وسيكون هو رجلنا الوحي
يصيح ) ديك(صوت لها   اتمع، وبين لااقدة بين امرأة مكبلة بالقيود هذه المع

والــديك يواصــل أحتجاجــه   (ا الصــوت الاحتجــاجي تــذكره لتقــول بفصـاحة، هــذ 
 وأنـا أسـيرة ذلـك الحلـم     من يدري لولا هـذا الـديك أي حـزن كـان سـيكبلني     .. رأسي

لغربـة الـتي طوقـت آمالـه     و صـوت ا هذا الصوت الذي يصدح به إنما ه ـ ،)٢()..الأخضر
، وتستمر )٣()..ة وشيكة انتقلت مني إليهوحده الديك يصيح بفصاحة غرب(: حلامهوأ

ــاً   .. ينطلــق   الحديقــة(: تلــك المنــاظرة بينــهما لتصــل إلى أن تقــول عنــه   ــاً وإياب ذهاب
، وتشتد أوجه هذا التنـاظر بينـها   )٤(!)حركة ذكورية اكتشافية لم تطأ حديقتنا من قبل

هـو  .. أنـا والـديك لوحـدنا   عـراء الحديقـة     (  أوج ذروتـه لتقـول بقيـت   ) ديكال ـ(بينو
، وهـو مـن يعيـد لهـا وعيـاً      )٥()ا أعيد اكتشاف ألـوان ريشـه الملـون   يستكشف المكان وأن

تذكارياً بحياة أخرى إذ أصبح كائناً يشاركها حياتها فمرة حين لم تجده تصـاب بـالهلع   
   )٦()حزن الأمهاتيالَ.. بنهاأم أضاعت ا(عنه كـــ وتجوب

، الـذي يتنقـل بحريـة    )الـديك (وحيـاة  ) زهُـرة (وتمتد أطر المقارنة بين حيـاة السـاردة  
ذا الـديك لتعـيش معـه    لـتراهن على خرق خيالي ترجو أن تكون عنصراً من جنس ه

د لصـوتي  .. المنزل(هذه الحرية لأجـنحتي الـتي تتطلـع بحسـد إنسـاني كـبير       .. سجن مؤبـ
حسد يرافق خطواتي المتباطئة نحو الداخل ويجعلـني أتمنـى أن أكـون    .. يكلأجنحة الد
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 

، و  جانـب آخـر تضـعه    )١(.)دجاجة تشاطر الديك وقوفه المهيب فوق السياج لا تحته
كلانـا بـلا أهـل    .. يشـاطرني يتمـي  (يجمع بينهما وهو مـا تـذكره أنـه    أمام مشترك واحد

 أحد يهمه موتنـا وحياتنـا فكـلا الأمـرين     لا.. لا أحد ينتظر عودتنا وينتظر صوتنا(....) 
   )٢(..)لا يعنيان أحداً سوانا

رتبطت هذه المقاصد بظروف اجتماعية وسياسية، يتم التوسل فيها بالحيوان وقد ا
كبلاغــة جديــدة للمقمــوعين والمهمشــين مــن أجــل التهــذيب الأخلاقــي، والإصــلاح    

من شراك ) الديك(و ) زهُرة(ين وتنتهي المماحكة ب، )٣(الاجتماعي، والنقد السياسي
الـديك الـذي   (يجد صوته طريقاً لتكوين عائلـة   نفق الحياة، لينتهي أمر الديك إلى أن

وحـدي كنـت لا   .. لفـي كبر وقد أنشأ عائلة بفراخ كبروا معه ليملأوا فناء الحديقـة الخ 
انـب  ، وتظل تجربتها الحياتية راكدة، وهـي دعـوة أخـرى لتفعيـل الج    )٤()أزال   مكاني

أنها تسير   طريق محفوف ولا سيما لحياة تنعم بالاستقرار،  الإنساني ليكون سبيلا
ــة      ــرغم مــن ذلــك تقــدم الغاي ــرأة، وعلــى ال الإنســانية علــى   بالمخــاطر والســائرة فيــه ام

  .  تفانٍ لا تأخير فيهمصلحتها الشخصية 
فـردة  وجـود المحتـل فوجـوده يعطـّل كـل شـيء ويحطمـه، هـذه الم         وترفض ذاكرتهـا 

ويلات هذا ) زهُرة(ظلت تلاحقها؛ لما وجدته من خروقات إنسانية كبرى، وقد عاشت
. الانتهاك وهي تتطلع ريات الراهن الذي أفرزه الاحتلال، ولذا حين تعرفت علـى د 

أنـا أرفـض   (تقبـل بـه زوجـة أخـرى أجابتـه      ناصر وعرفت أنه متزوج وعرض عليها أن 
  .بها أ عام   مجتمعٍ سيجد صداه   أمر خاصطلاقا من مبدنا، )٥()الاحتلالات

عـادلٌ  ، فمإن اختلفـت طـرق سـيرها وانتـهائها    الرؤيتـان رؤيـةً واحـدة و   وقد نتجـت  
وقد استطاع أن يحقق حركةً   ) الديك(لى انفراج موضوعي لساردة تنتهي به الأمور إ
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 

ــين ا        ــا، وتبقــى متأرجحــة ب ــلا تتحــرك نحوه ــاة ف ــا الحي ــه، وســاردة تطوقه لممكــن حيات
  .واللاممكن

ا الانطواء والاختباء   مغلب عليه يتينبإزاء شخص) دنى غالي(وتضعنا الروائية 
) فـأر ( ولم يكـن أمـام الروائيـة سـوى اختيـار       ،)سـلوان (وابنـه ) أسـعد (وهما  روايتها،
 مـن خلالـه   تتبعـت  ولات حركة الظهـور والاختبـاء، كمـا   محا يجسد اًموضوعي معادلاً

مـن خــلال   الـتي تمُـارس علـى هـاتين الشخصـيتين بعنفهـا وحركتـها        الأوجـاع الممتـدة  
  .حركته واختبائه

عائلة تتكون    هذه الرواية على تتلخص أن النزعة الفأرية يرى كان أحد النقاد ذاوإ
فإننـا   ،)١(باسـتثناء شخصـية الجـدة    ب والابـن والجـدة، تهـيمن عليهـا    الراوية والأ/ ممن الأ

أم (أن الســاردة فيمــا يخــص الأم؛ ذلــك ونختلــف والابــن بنتوافــق معــه   شخصــيتي الأ
قــد تحملــت المســؤولية ونجحــت   تخطــي العثــرات الــتي لم يســتطع أبــو ســلوان     )ســلوان

  .عباء التي كانت على عاتقها، كما لم تضطرب أو تنهار تجاه الأوسلوان تجاوزها
ويمثــل ) سـلوان (يـلازم حركـة    دالاًه جعلت ـو اختارتـه الروائيـة  ) الفـأر ( هـذا المعـادل  

 ، ولعل الساردةقرب إلى ذاتهالأسلوان يذكره   أكثر من موضع بأنه  نواءه، بل إانط
، كمــا تشــير إلى أن وجــه  )الخــوف(تــذكر أن الــدافع لهــذا الاختبــاء هــو ) أم ســلوان(

يقول إن فـأره مثلـه يسـتطعم كـل مـا فاحـت رائحتـه بالرطوبـة         ( العلاقة بينهما متقاربة
ــرفض بش ــ ــاطع اســتخدام مصــيدة أو ســم والعفــن، ي لقتلــه، يــدعي أن كليهمــا   كل ق

ــإ(: لــه) نــديماً(وتتطــور علاقــة المقاربــة بينــهما ليصــبح ،)٢()حيـوان ليلــي  ه زحــزح قطــع نّ
ــاً   ــاث بحــذر بحث ــه   الأث ــأر، نديم ــه حــين يســود     ! عــن جحــر الف ــه يفتقــد لعب ــول لي إن يق

ل الاختباء بالجحر للفـأر اختبـاء    ،)٣()الصمت للشخصـية المضـطهدة مـن    ولذا فقد مثّ
إنه مثلـي    ( يمثل هذا المعادل حالات الانطواء والانفراج للشخصيةثر الحدث، بل أ
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، وسينعدم وجود هذا المعـادل حـين يتحقـق التـوازن للحيـاة ويتخفـف       )١()حركته هذا الفأر
  .الحدث من ضغوطاته على المكان، ولذا انتفى وجوده وانتهى دوره   زمن الاستقرار

ه) المعادل الموضوعي(من اختيار  من الدلالات المرشحة ويتضح اجتراح عـوالم   أنّ
أن اقامـة بعـض القـرائن      و تها مع العالم الـواقعي للحـدث،  أخرى تتوازى   معطيا

ــن الروائيـة مــن الإمســاك بمادتهــا وإ  الع لمــلء الفجــوات الــتي  خضـاعها مـل الروائــي يمكّ
فضلا عن تضمين موضـوعات  والقمع،  وساهم   سعتها الاضطهاد سببها الاستلاب

لا ســيما أن المعــادل الموضــوعي التفــاف متعمــد يلجــأ الأديــب إليــه لتجنــب  وأخــرى، 
  عرض الفكرة، وبهذا يتم طرحها بوسائل عديدة وبطريقـة إيحائيـة تتمـاهى     المباشرة

  .لفةفيها تجربة الأديب وعاطفته وبما يختفي   ذاته ليعبر عنها باساليب وتقنيات مخت
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 

 
  
  

 
  

بإدراج كل ما هـو   )الزمن المستحيل(   روايتها) وفاء عبد الرزاق( الروائية قامت
لتترشح عبره نزاعات شـتى تتقـارب فيهـا المـداخلات الـتي تبـدو        ،متناقض ومختلف

وإقامة الحوار  ،لصريحةفيها المقاطع مشحونة بالدلالات الخفية القابعة خلف الدلالات ا
بـدت    فت الروايـة عـن محمولهـا الثقـا  وأ    كش ـو ،بطاقـات متنوعـة   المفتوح الموسـوم 

ثمة تمازج وتفاعل   العمـل الإبـداعي لخلـق     إذ ،مضمارها لمزيد من التلاحم والتضافر
وهي مبعث لتحقيق اادلات الفكرية ليكون الـنص علامـةً مـن     ،رؤية جادة ورصينة

ــداععلامــات الإ ــز علــى المــدلول الفكــري     ،ب فالأنســاق " ،وسمــةً مــن سمــات التركي
ــق هــذه التحــولات   نســاق الكــبيرة الــتي مــر بهــا البلــد هــي أ   الثقافيــة الناتجــة علــى وف

وتمركز قيم أخـرى وصـعودها    ،من القيم تقوم على تقويض أشكال مختلفة ،متضادة
تـهي إلى قـيم   كم وتننسـاق جديـدة تتمظهـر علـى نحـو واحـد مـن السـلطة والحـا         لتبدأ أ

مـن هـذا فقـد انبنـت علـى هـواجس        ،)١("نساق اتمـع المهيمنـة  وشرائع وأفكار تمثل أ
والتناقضــات   الســلوك    فالاضــطراب الماثــل   ،متماســكة وهــي تتعاقــد مــع الحقــائق     

 ،والـرؤى إنمـا تكشـف عـن حقيقـة راسـخة تسـتقر   قعـر الـذات الإنسـانية           والممارسة
فع نحو التمويـه والتضـليل مـن أجـل ألاّ يلتقـي مسـار تلـك        لكن الضاغط الخارجي يد
ذلك التناقض   أصوات  من هذا فقد صاغت الروائية ،الهواجس   مصب الحقيقة

وباطنة ظاهرة الـتي تقـع   صـميم الوجـود      الشخصـية الروائيـة  ولاحظت    ،متعددة
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 

م الأفعـال   ،تقود الأحـداث " الروائي من أنها .. بعـدها الحكـائي  وتعطـي القصـة    ،وتـنظّ
 ،العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده كافـة العناصـر الشـكلية الأخـرى    تعد وفوق ذلك 

   .)١("لنمو الخطاب الروائي واطراده ،بما فيها الإحداثيات الزمنية والمكانية الضرورية
ــة  تتجلــى ــزمن المســتحيل (أحــداث رواي ــعٍ معــاق ا )ال شــتركت الســلطة    عــن واق

ــة  ــه المعاق ــذا دارت تلــك الأحــداث  ،تأســيس بنيت ــبين    ول ــائهين والمغي عــن المعــاقين والت
لتنطلق من هناك أغلب المعاناة الإنسانية  ،حتياجاتقين وذوي الاعاليجتمعوا   دار الم

م    هذا العالم الذي لاذَ إليه أمـا بسـبب هيمنـة السـلطة      ،والمعانـاة  بالحرمـان  من توسـ
أو أسـباب   السياسـية   أقامتـها السـلطة  أو بسـبب الحـرب الـتي    نواعهابكافة أ المتغطرسة

  .ما معاًأخرى لها علاقة  به
نشـطار  ا التي استخدمتها الروائيـة لبلـورة تلـك الفكـرة هـي      ومن الرؤى التجريبية

يضفي تقـدماً   منـهاج    زمكانيٍ وإجراء تعويمٍ ،الذات الساردة بفعل مؤثرات الحدث
جرت الروائية أإذ  ،ضطهادفيه الا مةً لواقع يمتدءكثر ملاسيرورة ذلك الحدث ليكون أ

دار المعــوقين  ذكــرت تأحــداث روايتــها عــن واقــعٍ  يعــرف بــالبؤس والحرمــان وإن كان ــ
إذ لم تحدد زمناً  ،ويماً مكانياً متشاكلا مع الزمنعلكنها قصدت ت ،حتياجاتوذوي الأ

ــذا الح ــ     ــبين وجــود ه ــى يمكــن أن نت ــاً دالاً حت ــاً ولا مكان ــان دث   المكــان ومعين الزم
ــة هــي الميــدان الوحيــد لجمــع التناقضــات علــى ســبيل    أ" لاســيماو ،نــيينالمع ن الرواي

وحـلّ   ،وتحقيق اللقـاء بـين الممكـن المعقـول والغريـب اللامعقـول       ،الاحتمال والحقيقة
كشفت عن و ،لقد تحرك السرد بهذا التضاد ،)٢("نتهكةثنائية الوعي المحرم والتجربة الم

أو " ومن خلال مجموعـة مـن الثنائيـات الضـدية     ،شخصياتالأحداث من خلال ال
ينـتج كـل منـها     ،بتعـبير شـتراوس  ) les dichotomieالأزواج المتقابلـة (أو  ،التقاطبات

الخطــاب المركــزي    ،تعــزز علــى نحــو غــير مباشــر ،بنفسـه علاقــات تعــارض ومغــايرة 
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ما يعتمد عليها السرد وهي  ،وتأخذ هذه الثنائيات طبيعة تصادمية درامية ،)١("الرواية
   .)٢(النسوي   بنائه

ــدور   فضــاء دار المعــوقين وذوي الاحتياجــات       ــة ي ويبقــى المســار الســردي للرواي
يكبرهـا   بعدما تزوجت ثرياً) فضيلة( لا نتيجة ضياعإتلك الدار  تأسستوما  ،الخاصة

ا حفنـة مـن   لا بعـد موتـه وتكـون ضـريبة حياته ـ    إسـتلبة  حريتـها الم  تر ولم اًبثلاثين عام
الدار مأوانا وحصـننا مـن الـذئاب    (وتكون فيما بعد  وى للضائعينأالمال تهديها لبناء م

.. تحكـي لهـا حكايـة السـيدة فضـيلة     " سـلوى "شـرعت   ،ذات مكاشـفة ( ،)٣()البشرية
ايـا أخـرى   مر ، وهـي كيف كانت من أسرة فقيرة معدمة مكونة من أربعة إخوة تـوائم 

فزوجوهـا لثـري      ،فقـرهم وعـوزهم  ل اًالمرايـا زاد  رأت أسـرتها   تلـك   ،شلزمن أطر
 ،نتيجـة لصـراع مـر   ... خريـف وربيـع يتصـارعان مـع القـدر     . المدينة يكبرها بـثلاثين عامـاً  

الثامنـة   ،مـن ضـحايا الفقـر    وروحاً تنهش جسداً دت الهدايا والملابس الفاخرة أفعىب
ملة الحلم بجواد أبـيض  لم يسمح لها عرف الأر.. لسنة الترم عشرة سنة الزهو وليست

إنمـا  .. مثلمـا لم يسـمح لهـا زوجهـا بزيـارة أسـرتها      .. وفارس يمحو زلل زواج غير متكافئ
ووفــاء  ،عــادت إلى القريــة بثــروة لا بــأس بهــا . تفضــل عليهــا المــوت بحريتــها المغتصــبة 

لإخوتهـا المعــاقين الــذين مــاتوا نتيجــة الفقـر   قريــة لــيس فيهــا أي اهتمــام مــن وزارة    
   .)٤()نذرت نفسها ومالها لهذه الدار ،جهة حكومية ةأو أي ،الصحة

شعاع السردي عن واقـعٍ مضـطهد يكـون مركـز نقطتـه      ستكون هذه الدار مركز الإ
 بــابنه  هتمامـه االحرمان من أبٍ يقـدم أعمالـه علـى    الذي يعاني المعاق ) أحمد(الدالة 

فلقـد   ،ة مـاكرة أمـر ا بوهـا مـن  أوسـحر الـتي ماتـت أمهـا وتـزوج       ،ليتركه   هذه الدار
خـوة  العيش بين إ(موت أبيها ورأت صعوبة كبيرة   فراغاً حياتياً بعد ) سحر(عاشت

ووحــدي وئيــدة بيــد قسـوة تفننــت بتعــذيبي بعــد زواج   ،مـن زوجــة أب مدينــة أشـباح  
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 

على أن دوافع أخرى دفعت بها  ،)١()لإخوتي الثلاثة زوجة أبي من جارنا وإنجابها أخاً
لـن أدع حيـاتي تتهشـم    ( :دية نحو الحياة وهي الـتي تـذكر  ات جبها إلى أن تخطو خطو

وكـثيراً مـا   ) فاضـل (من العـم   زوجة أبيهاوبعد موت أبيها تزوجت  ،)٢()بشظايا الوقت
فـتراس  بالكراهيـة والا  ءوحتى تبتعد عن هـذا العـالم الملـي    تعرضت لتحرشاته المتكررة

  .الخاصة ذهبت لتعمل   دار المعوقين وذوي الإحتياجات
كانت تعيش مـع خالهـا تـأتي لتعمـل بهـذه الـدار بعـدما         التي خرىهي الأ) سلوى(و

والــدها يقتــل   الحــرب وتمــوت أمهــا    نإف ـ) حمامــة(أمــا  ،تحـرض زوجــة خالهــا عليهــا 
) يـاسمين (الـتي تعمـل عنـد مـديرة الـدار      ) مـريم (الولادة لتكون ربيبة هذه الدار وتسـميها  

كين عاق الآخر الـذي ترعـاه والدتـه بعـد فقـدان أبيـه وهـو س ـ       وهو الم) سالم(و ،بهذا الاسم
سـالم ذو ذكـاء مـن درجـة     ( %٤٠- ٣٠خـتلال عقلـي نسـبته    اهذه الدار إذ يعاني من عـوق و 
.. وبإمكانه أن يتعلم أية مهنة يدوية بسيطة ليعـيش منـها   ،بين الستين إلى السبعين   المائة

  .)٣()صحيحة وجسدياً..  والخمسينأما حمامة فذات ذكاء يقع بين الخامسة والأربعين
ضــطهاد ودار يعــاني الااجتمــاعي بــين واقــع  وبهــذا فــإن الروائيــة إنمــا تعقــد تضــاداً

نســاني مــن الواقــع الا  نيــاتي وكلاهمــا يحــدا نســاني والحضــطهاد الإمعــوقين تعــاني الا
  ) الانشـــطار(ســـتخدمت الروائيــة تقنيـــة  اوحتـــى تـــتم المواءمــة بينـــهما   ،هن ــويقمعا
لم جديـد تنـوره المعرفـة    رادة والتقـاعس   خلـق عـا   صية الساردة للموازنة بـين الإ الشخ

  .بداع عنه العتمةويبعد الإ
بين شخصية منشـطرة علـى المسـتوى الفـني وهـو مـا        اًعقدت الروائية تواشجلقد 
مـا حصـل   ستوى الاجتماعي، وهو وشخصيات منقسمة على الم ،)أحمد(حصل مع

حياة (و ،)٤()مان إلى فوضى وكأنني لست أهلا للحياةجزأني الز( :)سحر وسلوى(مع
ومرة حين اعتدى عليها الزمن بالعيش  ،مرة بموت أمها وأبيها.. انتهت مرتين" سحر"
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 

ــراد أســرة مفككــة  ــة     ،)١()بــين أف ــق رؤي هــذا الانشــطار ســيبدو نتاجــه المتشــظي   خل
نقسـاماً علـى   وا نشطاراً علـى المسـتوى الفـني   متجانسة تعيش من خلاله الشخصيات ا

الدار حمامة  هذه   ذا الانقسام والضياع شخصيات أخرىعاش ه ،المستوى الحياتي
   .)٢(وسالم وعائشة وفاطمة وطالب وعبد ا وصالح وحسن وسرور

هتمام القارئ ويزيد من اة موضوعها   تعانقٍ تضادي يثير وكثيراً ما قدمت الروائي
ويسـتمر   الأداء لتكتمـل    ،طار الشخصـية تقيمها على تضاد يبتدئ بانش حين نهمه

 ،فكرة التنازع الروائي الذي يقيم تحايثاً   البنى السردية لتتصادم   توافقٍ نحو الحبكة
فراز رؤية سردية قائمة على مناقشة الواقع العراقي المـؤلم الـذي   إفتشترك بمجموعها   

لواقـعٍ   اًجمان ـالقـارئ تر  لـذا يجـد   ،عجز الآخرون عن ترجمته وإيجاد ترجمان لمسـبغاته 
ســادت الأدب  ،مختلفــة الأشــكال ،التضــاد ظــاهرة بلاغيــة معروفــة" كمــا أن ،مريـرٍ 

بـل إحـدى قوانينـه     ،وأصـبحت اليـوم سمـة مميـزة   الأدب الحـديث      ،العربي القديم
فضــلا عــن كونهــا تعــبيراً عــن حــالات   ،بوصــفها انعكاســاً وترجمــة للواقــع المتنــاقض 

المفـردات لتكـوين    وتنتظم فيهـا  ،ضة مبهمة تتعالق فيها الصوروأحاسيس غام ،نفسية
فإن الروائي يعمـد إلى  " ،أما على المستوى الأسلوبي ،)٣("العام صورة توضح الموقف

تنـاقض  : "توظيف تقنية فنية جديـدة   الكتابـة الروائيـة الـتي يسـميها إدوارد الخـراط      
ــدها ،"تنــاظر النقــائض"أو " النظــائر ِوالقــارئ   هــذه  ،)٤("ائيــة أساســيةقيمــة رو بع

الروايــة يجــد ســعياً حثيثــاً لإقامــة الحيــاة ويجــد الفكــرة المتضــادة بــين ســلوك الشخصــية  
نمـا كشـفت عـن مـآلات واقعيـة      وإالمنشطرة والأفعـال المتعاكسـة الـتي لم تتقـاطع سـردياً      
  .تصطرع   دائرة السرد لتبوح بالمتغيرات بحثاً عن الحياة

تقنيـة انشـطار الشخصـية ليحتـدم الصـراع بينـهما عـبر محفـزات         ة الروائياستخدمت 
 ،المعـاق جسـدياً  ) أحمـد ( ختـارت شخصـية  اولـذا   ،ومثيرات تقدمها الشخصية المنشـطرة 
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 

لى إومستفزات متوالية تـدعوه   ،تساؤلات وشطرت منه شخصية أخرى تعاضد رؤيته عبر
عاقــة عــن شخصــيته  الشخصــية الم) أحمــد(وهــذا مــا صــرح بــه   ،الحركــة وتجنــب العجــز

ولأنـه مرآتـي غيرتـه لأرانـي      ،عجزي ،انعدامي ،قبحي ،بل مرآتي ،ليس ظلي( الأخرى
سـيدفع بانتاجيـة الروايـة الفنيـة      هذا الاختيـار المقصـود   ،)٠١()فيه بلا دمع ولا نحيب صامت

فكرة الخروج مـن الـذات إلى ذات أخـرى جعلـتني أبـوح      ( :لى مزيد من الحركة والتأويلإ
كنـت     ،نعم صـنعي أنـا   ،تدركُ أنك من صنعي أنا( :قائلا ولذا يخاطبه ،)٢()قلهبما لم أ

أنـت لم تعـش   .. الكـبيرة والانضـمام إلى أجزائـك الصـغيرة و    ،حاجة الالتحـام بتفاصـيلك  
دفاعي عن نفسي حين أتقاسم وإياك الأب المفـرط بالأكـل   . .اضطرابي، هوسي وانفعالاتي

ت عنــه واســتطاعت  الشخصــيتين كشــفت عــن مســكو  هــذه المشــاركة بــين  ،)٣()والجــنس
الإرادة    التقـــدم مـــامأ عاقـــة عائقـــاًتكـــون الإ ن تقـــول لا يمكـــن أن الشخصـــية المعاقـــة أ

وبهــذا فقــد جــرت حوارهــا   تصــارعٍ بــين ذاتــين الــذات الســلبية والــذات           ،الإنســانية
 ،شخصـيتين  وعرضـت الروائيـة ذلـك عـبر حـوار يـدور بـين        ،وبينها وبين الآخر ،الإيجابية

كمـا عــبرت عــن واقــع إنســاني واجتمــاعي معــاقين وأثبتــت تعثرهمــا   أكثــر مــن موضــع   
فكانت العينة التي مثلـت   ،لبعض الحالات الميتة سريرياً اتساعفكانت الإطالة السردية   

وهــي مجموعــة قاصــرة الــذهن  ) المنغــوليين وذوي الاحتياجــات الخاصــة (رؤيتــها هــي مــن 
ن النمـو والتطـور   ذلك فإنها استطاعت أن تزرع فيهم رؤية قريبة م والعقل وعلى الرغم من

ثـورة الممكـن علـى لا    . .وحيـاة  عاقـة إلى فـن وجمـال   تحويـل الإ ( و الإبداعوصولاً بهم إلى 
إعاقة القلب والضمير ( إذ إن ،)٥()إعاقة الجسد لا تعني إعاقة الروح والقلب(و  ،)٤()ممكنه

   .)٦()البدنيةأشد وأخطر من الإعاقة العقلية و
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 

ولم تكـن قامعـةً    ،دوراً للشخصـية المنشـطرة  ) أحمـد (الشخصـية السـاردة   لقد منحت
بــين الأحمــدينِ وهــو  ليبقــى الــدور التصــارعي   ،فهــي تصــغي لرأيهــا وتتحــاور معهــا  ،لهــا

 بداع الكتـابي والفـني لمعرفـة التعاضـد الحاصـل بـين المسـموع والبصـري        يكشف ملامح الإ
المســـير  ؤن واقعــاً لمشــاهد حيــة تكشـــف عــن تلك ُــ    ا يشخصـــاوهم ــ ،)والكتابــة  ،الرســم (

كـل   ،منـهما  متولـد تنتجـه الحـرب والحرمـان     الذي يتأرجح بين الخـراب الـذي   ،الإنساني
رتكـاز علـى   ا الروائيـة لكشـف مضـامينها عـبر الا    رتكنت إليه ـاذلك نتج عن حقائق واقعية 

والحقـائق   راجعـة الأفكـار  وهـي دعـوة أخـرى لم    ،الممكنات الحياتية الـتي تبـوح بهـذا الواقـع    
وما حصلَ   بعـض المسـارب السـردية إنمـا      ،رتباكات القلقة التي تفرزهاوالوقوف على الا

    . يكشف تذمراً حياتياً من واقع مستبد يعوم فيه الاضطهاد ضمن التعويم الزمكاني
قد مثلّت و ،  سيرهما وخطواتهما   مجريات الرواية تلازمت الشخصيتان معاً

ــززان الإ  صــية المنشــط الشخ رادة عنــد الشخصــية الرئيســة  رة الحركــة والــوعي وهمــا يع
يتعـزز وجودهمـا بعـد رحـلات مجهـدة      ل ،عـن فكـره الكتـابي والفـني     فضلا) أحمد(

  بلــورة رؤيــة ) الرســم(و) الكتابــة( اليتعاضــد فنــبوبتــها الروائيــة   رحــلات متعــددة 
وينشــأ الصــراع  ،ت   هــذه الحيــاةتنتصــر للإبــداع علــى الــرغم مــن المشــاق والصــعوبا 

ما عاد البقاء بمفردي والانطواء (: المتحايث بينهما لتدخل الرواية   تصاعد نحو الذروة
ونقاشـات   مسـتديماً  صـارت الـذات حـواراً   .. على الذات يحرقان وقتي ويحيلانه إلى رماد

ح سمـائي  وأصـب  ،إليـه  للرسو وساحلا أصبح ملاذاً.. "حمدأ"حادة ولينة بيني وبين 
 ،صبر علي وتحملني.. ستأنست الخلوةومعه ا ،إليه أشكو وإليه وبه أستجير ،وأرضي

ويبقـى التصـارع كمـا تبقـى       ،)١()ثم صبرت عليه وغـرت منـه غـيرة التـوأم مـن مثيلـه      
  : خرى قائلاوشخصيته الأ المماحكة السردية   تغير وتبدل بين أحمد

ــا صــاحبي اليــوم تصــب غضــبك علــي؟    -( اعــترف أنــك لا تســتطيع   مــا بــك ي
الخطـوة الأولى الـتي   . تفـد الوفـود إليـه    وكاتباً ولولاي لما أصبحت رساماً.. التخلي عني

  . والخطوة الثانية من منا يبدأ بالقراءة. يجب تجنبها يا صاحبي هي الافتراق عن بعضنا
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 

أحــب اســم  لكــني أيضـاً " أحمــد"أنـا اسمــي   ،"يــا صــاحبي"لا تنـادني ب  –
   .وسنرى ،فنادني به كي نبقى أصدقاء" سحر"بة لرغبة استجا" عنقود"

   سنرى ماذا يا عنقود-
ك المسـتمر  هـذا التحري ـ  ،)١(.)سنرى مـن منـا سينتصـر علـى الآخـر   النهايـة       –

ــه الشخصــية الأ   ــذي تحدث ــالاً ولى ســيجد نتاجــاً ال ــد الأخــرى   فع ــثيرا  (عن اهملتــك ك
لم أفلـح   ذلـك    ،نيثم عـدت إليـك لأهبـك صـفة م ـ     ،وتركتك تلهو على طريقتك

ــرددت كــثيرا   إعطائــك اسمــي  . لاختلافــك عــني   كــل شــيء   ،أبتعــد عنــك .. ت
إذ أنتهي إلى صمتي المقـدر لي مـن    ،وتتشفى   انطوائي على نفسي ،فتقترب مني

هنـاك  . وكنـت أخشـى عليـك مـن هوسـي     .. كنت تعارضني عندما أبـدأ بالرسـم  . الحياة
وهنـاك أسـباب علـي تأكيـدها لأثبـت      .. بعضـنا  أكثر من سبب يستدعي الانضـمام إلى 

   .)٢()لأب تخلى عني أنه وأمثاله البؤساء ولست أنا
" أحمـد "إنمـا الفنـان والكاتـب هـو     ( :عـن أحمـد   عنقود أحمدولعل هذا ما قاله 
وقد نتج ذلك  ،حين حقق فوزه بالجائزة عن معرضٍ أقامه ،)٣(.)الجدير بكم وبتكريمكم

لن أظل بعد الآن   صراع بين الاستسلام ( :د المعاقعن رغبة حقيقية   ذات أحم
أجـل سـأبدأ مـن اللحظـة     .. تعنـيني  أنـا موهـوب ونفـوس الشـر لا    .. والقبول بأمر الواقع

وأن  ،)٤()ليكــون لي معرضــي الخــاص   العاصــمة وروايــتي وإن كانــت هــي مــذكراتي       
ي بقـوة لأمتطـي   هزن ـ.. أشـياء تتكسـر   صـدري    ،هاربة ليزيح عني غيوماً( يقظنيأأحمد 

   .صاعد إلى أعماقي   هواء صاف أجنحة الوقت وأحلِّق بأفكاري التي انطلقت عالياً
ولحسن الحظ  ،ؤمن بالعجزا الذي يتعين عليك فعله الآن يا أحمد؟ أنا لا أم –

  . أنني لا أطيقه إطلاقاً
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 

الروايـة بكفـين   ( احتضن أحمـد   وقد ،)١()قم واقرأ يا صديقي أولى ومضاتك –
شـرع يقـرأ مـع نفسـه سـطراً       ،تنفس عميقاً وكأنه خارج للتو من صـندوق  ،رتعشتينم

هـي بصـوت شـخص    .. اسـتغرب مـن لغـة المقدمـة    . ويقرأ بتلعثم حرفاً ثم يتهجاه حرفاً
ويتحـول إلى ذات   ،وقد ينفصل عن ذاته ،قد يبدو مليئاً بالمفارقات لو بدأ.. آخر الآن
   .)٢()جم نفسه شخصية ثانيةأو لا يدري ماذا سيكون وهو يها ،أخرى
ختصـر القمـع البشـري    ا( فقـد  صن يجسـد ويشـخّ  الكاتب اسـتطاع أ  وأالفنان  إن

.. ملسـاء مسـطحة   ،  البدايـة كانـت الوجـوه مشوشـة    .. بكل أصـنافه   تلـك اللوحـة   
 والأنـوف الطويلـة جـداً    ،والعيون ممدودة طويلا كأنها تنوي الخروج من أطراف اللوحة

مجـرد جسـد    ،بـدون ملامـح   ،ه واحـد لأنثـى تقـف نهايـة الرسـم     وج. شوهت الوجوه
 وعـدلاً  أعـوج " مـا "علـى ثوبهـا رسـم حـرف      ،يوحي بأنوثـة وفـم كـبير بأسـنان طويلـة     

مـددت   ،أحل لغزها وقفت أمامها طويلا. ليزين الثوب الأسود كله ومنحنياً ،ومقوساً
 ـــمسحت حـرف الألـف لتبقـى ا   .. أصابع متمرددة إلى كلمة ما سـالم  . "مبتـورة " مـا "ل

دراجها تسامات مشوشة تلاحق بعضها وتعود أوأصوات متبعثرة واب ،عيون. ".وحمامة
لو لم أكتشفك لما وصلت إلى (خرىوهو يقول للأ ،)٣()غير عارفة ماذا كان أو سيكون

نجـاز ويغـادر أحمـد الـذي     الهدف سـيبقى الإ وحينما يتحقق  ،)٤()ما وصلت إليه الآن
لوحت له بإشارة ..   القاعة يأخذ ركناً قصياً" أحمد"كان (نتاج لهذا الا كان محركاً

.. .سـتحقك أت ملامح وجهـه وكأنـه يقـول لي لا    تغير.  وبدا بناظري مثل شبح ،وداع
   .)٥()وبالتدريج اختفى.. بدأ يضمحل شيئاً فشيئاً

والأخــرى  ،حــدهما المنكسـرة الخائبـة  قـد رسمـت الروائيــة شخصـيتين لأحمـد إ    ل
لا الـوعي والتجربـة الإنسـانية            ،الصابرة المبدعة وهـي صـورة يـراد منـها فـرز رؤيـتين مـثّ
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 

وكيف لها أن تثمر إذا ما تعززت بالإرادة والقدرة على التحقيق هذا التحريك المستمر 
كـان كـل شـيء    ( :الحياة للـروح الحيـة والفكـر السـليم     ن  إنتاج رؤية بأ سينتج تدافعاً

واليـوم يـوم    ،"أحمـد "قدمة من المديرة سميـت هديـة   باسمي حتى الهدية الم مقروناً
عـن   رسمتها بالفحم تعـبيراً  ،بصورتها وهي واقفة بجانبي" سحر"فاجأت . ".أحمد"

كنت أنـا الظـلام وهـي     ،الظلام والنور.. أبيض الورق وقلم الفحم. .اتحاد هذين اللونين
خيـل مـن قبلـي    الم" أحمـد "أو . .صل ولـيس الصـورة  الأ" أحمد"رجعت إلى . النور تَ

نزيـل دار  " عنقـود الأحمـدي  "أنـا  . تـرافقني رحلـتي القادمـة هـذه حكـايتي     " وسـحر "
م الرسم والكتابة.. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة  وأشجع ذوي المواهب لأعينهم ،أعلّ
   .)١()لقد طرت يا أبي بجسدي وروحي خارج العتمة. (على تقبل الإعاقة برحابة صدر

ل إليـه   عي الهذا النتاج الإبدا رادة واعيـة مثلتـها   سـينتج عـبر إ  ) أحمـد (ذي توصـ
لزرع الثقة   وهي حافز مهم  ،وهي الملاصقة له على طول مسيرته الإبداعية) سحر(

تعـانق صـبرنا ليخلـق    ( :جـادة بمخبوآتـه الفنيـة لـيعترف علـى لسـانه      ذاته على ضرورة الإ
 ،الصـفحة الأولى  لـذلك أعـدها   .  الفـن والإشـارات  هي   البوح وأنا . .جديداً فرحاً

عاقـة  وهـي خلاصـات فكريـة تؤكـد أن الإ     ،)٢()لأنها بداية حكايتها وذوبانها   روايتي
ول يسري المد الأ نذلك أ عاقة الجسدية؛أشد ضراوة على اتمع من الإ الفكرية هي

على نهوض مجتمع كامل والآخر محدود المد.  
لحظ أنإلى إثبات الهوية الإنسانية والوطنية سعت  )جي إنعام كجة( الروائية وي

الـتي   )كيةيرمالحفيدة الأ(   روايتها وفضح الهويات الأخرى الدخيلة ومنها الأميركية
اقيـة  صيلة عرتحمل جنسيتين أ) زينة صباح بهنام(حدى شخصياتها الرئيسة جعلت إ

يارهــا لتكــون ميركيــة لأبــوين عــراقيين وقــد كــان اخت ومكتســبة أميركيــة فهــي حفيــدة أ
ةً علـى الجـرائم المرتكبـة مـن قبـل الاحـتلال وبهـذا فقـد فضـحت أفعـالهم             شاهدة حيـ

ــب  ــب آخــر أ ،الخبيثــة وكشــفت عــن نوايــاهم مــن جان نظــام  ظهــرت بشــاعةومــن جان

                                                
 
 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

بعدما  حدى ضحايا ذلك النظامولاسيما أنهّا إ) العراق(استبدادي   موطنها الأصيل 
عـترض علـى نشـرة    يده على أبيهـا جـوراً عنـدما ا   سطت  هجرها قسراً من وطنها حين

قبل أن يضـربوه  (فما كان من النظام إلا أن كسر أسنانه وقرض لسانه  ،أخبار مكررة
 ،ويبولوا عليه ويكسـروا أسـنانه ويسـحبوا طـرف لسـانه بـالكلابتين ويحرقـوه بسـكائرهم        

أوراقـاً لقـراءة    ونصـبوا أمامـه كـاميرا تلفزيونيـة وأعطـوه      ،أجلسوه إلى الطاولة وهـو عـارٍ  
   .)١()وكان الخبر الأول عن إعدام المذيع صباح شمعون بهنام شنقاً حتى الموت. النشرة
الشجن العراقي الذي رافق حياتهم   ببوح ال) إنعام كجه جي(بتدئ الروائية وت

لـو كـان الشـجن    ( :)زينة(حقبة ما بعد التغيير لتقول عن هذا الشجن بلسان ساردتها 
 لتجعـل ذاكرتهـا دسـتور هـذا الشـجن      ،)٢()ت له بطول العمـر ته بل لدعورجلا لما قتل

وكانــت دوافــع الهجــرة  ،كيــةســت بالجنســية الأميرتجنقــد ) زينــة(الســاردة لا سـيما أن و
  .لأسباب سياسية وقهرية

ــاة      وقــد نســجت الروائيــة مــن ذاكــرة الشــجن مســاحةً ممتــدة تغــور   عمــق المعان
عملـت علـى انشـطار     ،غطي أحداث تلك المسـاحة وحتى ت ،العراقية وبطرق مختلفة

أهرب منـها وأرى ظلهّـا ورائـي    (قومان بعملية السرد الى شخصيتين ت) نةزي(شخصية 
ــي  ــها   . يلتصــق بظلّ ــان فــلا أعــرف نفســي من ــةالمترجمــة الأ(الأولى  ،)٣()يتطابق ) مريكي

ة    )رحمة(التي توافقت مع الجدة المنحازة للهوية الوطنية ) ؤلفةالم(والأخرى  هـذه الجـد
تتمتع بمقدرة عالية من الحكمة ورجاحة  ما أنهّالاسيو ،مثلّت الذاكرة العراقية الوطنية

لتجعـل  ) المترجمـة ( وحفيـدتها ) رحمـة ( وهذا ما سيشكل صراعاً بـين الجـدة   ،العقل
فـلات مـن وضـع حـد بـين      ولم تسـتطع الروائيـة الإ  الصراع يـدور بـين العقـل والعاطفـة     

نما جعلت الجدة تتوازن بين حدي العقل ، وإكيةحفيدتها الاميرو) رحمة(قة الجدةعلا
إذ  ،كــييروالعاطفــة   التعامــل مــع حفيــدتها وهــي تــدخل عليهــا بمعيــة الجــيش الام   
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 

هاجساً جدلياً ومحنةً فكريةً   مخيلة الأدباء شعراء ’’ العاطفة/ العقل‘‘تشكل ثنائية "
قـوة العقـل وقـوة     ،بـين هـاتين القـوتين   وقصاصين نظراً لطبيعة التباين   صراع القـوى  

ــة ــاه أ  ،العاطفـ ــتطع أي اتجـ ــالح إ   ولم يسـ ــر لصـ ــم الأمـ ــار حسـ ــذهب أو تيـ ــدى و مـ حـ
كــثيراً مــا و )المؤلفــة(و) المترجمــة(بــين وكــان اللابتــوب مصــدراً  للتوثيــق  ،)١("القــوتين

  .تزاحما على لوحة المفاتيح من أجل الكتابة والتدوين
ــدئ الصــراع الســردي يتصــاعد    ــع ويبت ــام (حــين توق ــة بهن ــوات   ) زين ــع الق ــداً م عق

م وبمرتب قدره ٢٠٠٣  صفوف الاحتلال الأمريكي للعراق بعد عام  مترجمةًكية الامري
مئـة  (ومع مخصصات الخطـورة يصـل المبلـغ إلى     ،)٢()سبعة وتسعون دولار   السنة(

لحظـة  وحـين تمـارس عملـها   العـراق تبتـدئ       ،)٣()ولار   السـنة دوستة وثمـانين ألـف   
  .  الصراع بينها وبين المؤلفة

 ،تشترك هذه المؤلفة   تحريك عملية السرد من خلال ممارسة الاستفزاز والتأنيب
فهي الرقيب المشارك لكل خطواتها عـبر   ،وبها يتم تصعيد حراك بنية النص الدرامي

لتشتد عمليـة الحـوار   ) رحمة(كما وقفت بين المترجمة وبين جدتها ،مسيرة الأحداث
لا أرغـب   الاسـتجابة لهـذه المؤلفـة     ( :)المترجمـة (تلك المؤلفة الـتي تصـفها    ،ينهماب

كــأنني  ،الكتــف للكتــف ،اللجــوج الــتي تــزاحمني علــى الكومبيــوتر وتجلــس لصــقي 
بـأربع أيـد وعشـرين     ،إنهـا تريـد أن ننقـر معـاً    . على بيانو واحـد  ،مرغماً ،ثنائي يعزف

وأنـا لا أرُيـد هـذه    . ئدة إلى بيـت العائلـة   بغـداد   قصة الحفيدة الأمريكية العا ،إصبعاً
ــي وأتمــرد علــى محاولاتهــا وأنقــر علــى لمســات تمســح      ،المؤلفــة إلى جــواري أدفعهــا عن

أزعجـتني المؤلفـة منـذ أن رأيتـها تـدور وتنـاور وتفتعـل المواقـف         . المكتوب على الشاشـة 
   .)٤(.)لكي تكتب رواية وطنية على حسابي
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 

إلى مواجهة حقيقية   صراع بين المترجمة والمؤلفة لتقـول  ويزداد شرخ الانشطار 
حرض جـدتي  بل إنـني سـأ  ... هب مؤلفتي إلى حيثلتذ. ستجيب لهالن أ(: المترجمة

، )١()جدتي امرأة تتمتـع بالحكمـة ولا تقـع   الفخـاخ السـهلة      إن ،رحمة عليها أيضاً
ع لتضــمين الأحــداث ة الروايــة تتســهــذه اللعبــة الســردية   المواجهــة ســتجعل مســاح 

رهاصات سردية تبتدئ بالحوار هي إ إنما ،شراك شخصيات أخرى   الحوار والمتابعةوإ
كمــا تضــمنت الأدوار الســردية بينــهما حــوارات ونقاشــات     ،وتنتــهي بالتقــاطع بينــهما

من الصـحف وتقـارير منظمـات    فتحت المؤلفة جارور مكتبها وألقت أمامي بمجموعة (
  :ليقالت . نسانحقوق الإ

  (...) إقرئي  -
  . بعد الآن؟ لديك أكداس من الوثائق لإكمال الرواية ،ما حاجتك لي. نعم-
   .)٢()ألم تفهمي هذا؟. لست أنا من يكتب بل رحمة–

بل منحتها الحرية التامة   الكتابـة لوصـف مشـهد اللقـاء والحـوار الـذي دار بـين        
بمعيـة القـوات الأمريكيـة الـتي     حين أرادت اللقـاء بجـدتها   ) رحمة(والجدة ) المترجمة(

دار   تلـك المداهمـة    مـا  ،بأسـلوبها المنمـق   ،تركت للمؤلفـة أن تصـف  (تعمل معهم 
ية تفرج علـى  أردت أن  أ ،قمت من أمام الشاشة وأخليت لها لوحة الأحرف. الشكلّ

    .)٣()المشهد من خارج النص
  ظـل وجـود    وتستمر الأحداث وتتصاعد ذروة الصراع لتغطي مشـاهد الانتكاسـات  

ولعـل ذلـك مـا أججتــه     ،ه مـن قتـل ومــداهمات واعتقـالات وخـراب    ببس ـ الاحـتلال ومـا  
حتــى  ،)٤()ضــاق بطبــاع المؤلفــة. تعبــت وتعــب منــي الكومبيــوتر(المؤلفــة   ذات المترجمــة

ــة الوط   ــاز للهويـ ــرورة الانحيـ ــة إلى ضـ ــوات   تصـــل المترجمـ ــع القـ ــد مـ ــدد العقـ ــم تجـ نيـــة فلـ
التـاريخ مكتـوب علـى الزاويـة العليـا       ٢٠٠٨والعشـرون مـن آذار    امساليوم هو الخ ـ(يركيةمالأ
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 

ــدده     ــع الجــيش ولم أجُ ــدي م ــهى عق ــن استســلام  ،)١()للشاشــة انت ــةوتعل ــدما  ها للمؤلف بع
ة يـدة الأمير نتصارها علـى الحف تشرب نخب ا(سجلت المؤلفة اندحاراً للحفيدة وهي  ،)٢()كيـ

يجـاز  قشـرة القلـب بإ  أضـحك مـن   . وخة المرآةمشر ،طاولة زينة مقلوبة. بائسة أنا(ذلك لأني
 ،)٤()خـرق مسـح الـبلاط    عدت من بغداد خرقة معصـورة مـن  (فقد  ،)٣()وبلا كثير حبور

  .ولكنها ربحت بقاء الهوية الوطنية ،)٥()ملةً بحصى الشجنمح ،أقُر بأنني عدت مقهورة(
) رحمـة (دةهو صراع بين ذاكرة تمثل الإرث العراقـي متمثلـة بالج ـ   نماهذا الصراع إ

بينـهما لتنتـهي    عريقة وأخرى دخيلة ليتشكل الصـراع لحضارة  اًرثيدة تمتلك إوبين حف
الرواية فيما بعد برجوح الكفة الوطنية وأهم ما اسـتخدمته   هـذه التقنيـة أنهـا تريـد      
نقل الذاكرة إلى ذاكرة أخرى حتـى لا تـذهب تلـك الـذاكرة العملاقـة إلى التلاشـي       

، ولهـذا  تملك مفاتيح ناجعـة وصـحيحة   أنهّا لا سيماو ،  الحياة من دون الإفادة منها
اقتنعت بأن ذاكرة جـدتها هـي الأصـح للحفـاظ علـى الهويـة الوطنيـة والإنسـانية          فهي

وعملية نقـل الملفـات    ،بعدما اعترفت بفشلها   أن تجد حياة أفضل من حياة جدتها
علـى صـدغ جــدتي   " بــي. سا. اليـو "أضـع إصـبع   ( :هـي عمـل حاســوبي  و الـذاكرة  أ

. ثم أضع الإصبع نفسها لصق صدغي وأنقر على الإرسال. رحمة وأنقل ذاكرتها إليها
... كيف يسمون هـذا الاخـتراع بـالعربي    . يتحول خزان تجاربها إلى جمجمتي   ثوان

ولـذا فهـي قـد قتلـت المؤلفـة الـتي كانـت تزاحمهـا وتشـوش           ،)٦()مفتاح نقل الـذاكرة 
بـد   نما هي نهاية حقيقية لممارسة دورين   الحيـاة ولا وإ ، فكرينعليها وهي تدمج بين
تخلصـت منـها لكـي لا    . دبرت للمؤلفـة لغمـاً ودفعتـها إليـه    (مثل من اختيار الطريق الأ
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 

وجعلـت مـن شخصـيتها     ،)١()أختم حكايتي ،أمام الشاشة ،جلست وحيدة. ترى مقتلي
لواقع والطموح وتنتهي لعبة الإيهـام  وبهذا تختفي المسافة بين ا ،تذوب   شخصية جدتها

إذ اشـتملت اللعبـة    ،تراجيديا عراقية مـن التحـولات والأوجـاع    إنها ،بعد حصول القناعة
علـى الشـكل   لى التوتر الدرامي القائم بين الأسئلة الموجهة وبين تدوين الأجوبة السردية ع
وبتــها   عــرض جة   مبنيــات الــنص الروائــي تتمثــل أســئلة مبثوثــفهــي أ ،غــير المباشــر
يجـابي للسـاردة مـن خـلال تسـليطها الضـوء       وهذا ما يعـزز الجانـب الإ   ،حداثالأمجريات 

 ،فهـي تمتلـك أصـالة عراقيـة وثقافـة غربيـة دخيلـة        ،على الانتهاكات وفضح المسكوت عنه
لتّ يمـيني   : أقـول مثـل أبـي   ( :وبهذا فقد قالت بهويتها الوطنية التي ختمت بها روايتـها  شـ

من خلال عدم التستر على قتلى الاحتلال وذكر خسـائره كمـا    ،)٢()ا بغدادإذا نسيتك ي
وهـي تـذكر الهلـع والخـوف   صـفوف المحتـل هـذه التوجهـات          ،أشادت بإنجازات المقاومـة 

الــتي قامــت بهــا تثبــت وجودهــا   قبالــة خــذلان المؤلفــة وبطــلان الــدعاوى والتــهم الــتي     
  ).زينة( توجهها لها مما يعزز دور الشخصية الرئيسة

للاحتلال من خلال تقديم محاكمـة سـردية    دانة واضحةالروائية إ ضمرتلقد أ
الـتي انشـطرت   ) زينـة صـباح بهنـام   (راع حقيقي بين الشخصية الرئيسـة نتجت عن ص

مـن خـلال تقريعهـا     وكانت تتحاور معها مباشرة وتتقـاطع معهـا غالبـاً    ،لى شخصيتينإ
ولا  ،كية المحتلـة لبلـدها العـراق   يرمالقوات الأا مترجمةً مع كونهلتها دانوالعمل على إ

ت    ،بوين عراقيين آشوري وكلدانيةسيما أنهّا من جذور عراقية ومن أ كذلك فقـد تربـ
الــتي مثلّــت ذاكــرة العــراق الحضــارية   ) رحمــة جــرجس الســاعور (  حجــر جــدتها  

شـتد  وبهـذا سي  ،حفـاد ساعية لغرس تلك القيم   ذوات الأبناء والأوهي ال ،والوطنية
كمة طابعاً تشـويقياً تـدفع بالقـارئ    وتأخذ تلك المحا، )نةزي(الصراع بينها وبين حفيدتها 

جراءاتهــا وهــي تعــرض الخفــاء والتجلــي بــين المخبــوء والمعلــن مــن    إلى متابعــة ســير إ
  . مريكي وما خلفه من ويلات متتابعةالدمار التي نتجت من الاحتلال الأتشظيات 
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 

لنص الروائي إنمـا هـو ضـرب مـن الـوعي القـائم علـى        إن خلق هذا الانشطار   ا
تبــادل وجهـــات النظـــر وتعـــدد الآراء، ولعـــل مـــن الأمـــور الثابتـــة ارتباطـــه بغايـــات أو   
مقصديات حياتية، إذ تحتاج الروائية إلى عـرض ثنائيـة الخـير والشـر وثنائيـات أخـرى       

ذلـك الـوعي    تكـون نتيجـةً لـنمط   ، فضلا عن غايات فنية هذا الانشطاريجسد ادوارها 
   .وتمثلاته
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 

  
  
  
  
  

 
  

 احتكمت النصوصم، ٢٠٠٣بعد عام  ةيات فنية أفرزتها المرحلة الأدبي  ظل تحد
تســيدت الـتي  تطبيقيـة  التنظيريــة والتجـارب  الإلى وللطــرح الإبـداعي   الروائيـة النسـوية  

الثقافية السابقة  بنيةالأ ياً  يعد عنصراً تأسيسالتجريب  ولأن العراقي، الروائي المشهد
 الـتي  ،الروائيـة العراقيـة النسـوية   للنصـوص   المهمـة  مـن المرتكـزات  بل هو  ،واللاحقة
 جهودهـا إلى  انتـهت  وبهـذا  ،  مشروعها الثقـا   مساهمات جادة من خلالهحققت 

تهـا  الكلمـات وحمولا  وهي تسـتفز ذاكـرة   ،الانفتاح   اال المعر و المحاورة والمناقشة
عبر وعـي   نجازكرست قوة الإالقبلية ف )التابوات(وة الأنساق المهيمنة   خلخل الثقافية

  .مميز زاخر بالتجريب
استطاعت أن تتخلص من تـأثيرات الخطـاب الـذي يحاصـر نتاجهـا وتجربتـها مـن        و

ــق  ،بالرؤيــة والتقنيــات الثريــة خــلال الــوعي الكتــابي   طــرح الموضــوعات  ولــذا انطل
مــن أجــل مــد القاعــدة   ،تبتــدئ بالكتابــة وتنتــهي بالمعرفــة  فكريــة نهضــةمشــروعها   
 ،لى قمــة الهــرم   تــدرجها والحصــول علــى معطيــات ناجعــة إ وصــولاً ،الرصــينة لهــا

لحظتـها الإبداعيــة النـاجزة بعــدما   اعلنـت تواصـلها مــع الآخـر لــتعلن موقفهـا الثقــا  و    و
 أخـذت  وقـد كان عبر مؤشرات فنية، جها أن يتخطى الراهن كماً ونوعاً، ولنتا رادتأ

ــداعي النســوي       تلــك ــزخم الإب ــوة ال ــدل علــى ق ــة ت ــائع الأدبي وغــدا  ،المؤشــرات والوق
ابوصفه عندها، تستحق الوقوف ثقافيةً التجريب النسوي ظاهرة   ومتميـزة جادة خطوة

  .  المسار الأدبي
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 

سـة فـيمكن   يمكن تحديدها على وفـق مـا تمخضـت عنـه الدرا    أما أهم النتائج التي 
  :ا يأتيبم إجمالها
 م،٢٠٠٣كــان الــوعي الفــني شاخصــاً   الروايــات العراقيــة النســوية بعــد عــام      -

تضــمنت موضـــوعات  وم ٢٠٠٣إلى أحــداث مــا قبـــل    فــبعض الروايــات وإن جنحـــت  
الاحجـام عـن    أن ، كذلكلم تلغِ خصوصية ذلك الوعي لكنها سياسية أو اجتماعية

ــنص عــن جــذوره      تلــك الأحــداث يســبب قصــوراً   ا    لمعالجــة فضــلا عــن اقتطــاع ال
زحزحـــة  فهـــي تبتغـــي ومـــن أُخـــرى ،مـــن جهـــة الاجتماعيـــة والسياســـية والتاريخيـــة

ــ تراكمــاتال لأن التحــرر مــن تلــك   ة ضــدها؛المكرســ ة والتاريخيــة والثقافيــةالاجتماعي
هـذه الموضـوعات هـي جـزء مـن العمـل        فضلا عن أن، التراكمات يمنح تطوراً للرواية

  . روائي وليس الغاية بذاتهاال
إننا نشهد تحـولاً انطـوت عليـه المتـون الكتابيـة النسـوية علـى اخـتلاف توجهاتهـا،           - 

وهي تمارس أدوارها بدقة تدل علـى الاحـتراف والصـنعة، وانتجـت مرجعيـةً ثقافيـةً ارتـبط        
ــة    ــا بــالتراث الفكــري للرواي ــة الثقافيــة الفكريــة   المنظوم ــ     ،وجوده ة فضــلا عــن المرجعي

لا و بالبحث عـن الحضـور المعـر ،    اجملتها وأ  خطابه ابثته رؤيةً فنيةًالروائية، وقدمت 
جـارب الروائيـة النسـوية مقـدرتها     ثبتـت الت أو ومعرفـة أن رواياتها قد اقترنـت بفلسـفة   سيما 

، وأن الرؤيــة النســوية لا تســتقر بحــدود صــارمة أو الخــوض    وتمرســها   الســرد الروائــي
، وإنمــا تنوعــت اســتراتيجياتها الــتي شملــت تصــورات الروايــة ووعيهــا، ولم  جانــب واحــد

ضـافية  عددة النظر المعر  لخلق مسـاحات إ تقتصر على النظر   زاوية محددة، بل هي مت
ــاء إلى اســـتدلال، مـــن دائـــرة التفســـير إلى    تمتـــاز بالســـمة المعرفيـــة، أخرجـــت الاستقصـ

ده، وإنضاج معطياته، وعكست خصوصـية  الحاضرة، لتمثل انفتاحها للفكر لترصين وجو
  .النص الروائي بإثارة النقاش والجدل الذي يلبي الهدف المعر  والثقا 

المضـمر   ظهـار حـواره مـع الصـمت لإ   كشف المتن السردي النسوي عن تعـالق    -
يتحول إلى حقيقة مهمة؛ً لأن الصمت   الرواية  موضوعةًعن جعلها  فضلاغيب والم
ــة ــنص الروائــي     تتشــكل و ،دال ــداد ال ــة علــى امت ــدة وفاعل ــات جدي ــه علام ــذه و ،من ه

فهـو   ،تتضافر عبر تشكيلات إيحائية يكون الصمت قوتها الإيحائيـة التشكيلات الفنية 
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 

الصمت الثـائر   الروائية جددت، وطار مكثّفإعي ناطق يختزل مساحات حوارية   و
مهمـة   الحيــاة  الـذي يغـرس أثــره   الوجـود، والــذي سـيجدد صـداه   منعطفــات      

الإنسانية، مما يستوجب الالتفات إلى مضامينه والأخذ به والتأسيس له عند الحاجـة،  
وعياً ذاتياً للروائيات عبر تمظهر كشف عن الرؤية  فيه ومثل هذا الإجراء يمكن أن نلمح

تعطي الصمت والحوار تلك الثنائية التي  الذهنية لها، ولذا كان المشهد طافحاً بجدلية
  .لنص قوة معنويةً من المماثلة والاختلافل

التي وسمـت التجربـة الروائيـة وكانـت شـواخص دالـةً علـى         الموضوعاتمن و -
لــذا نجحــت الروائيــة   أن تجعــل الشخصــية الفانتازيــة   ،تجــاوز المــألوف هــي الفانتازيــا 

ــق منــه الحــدث فــوق الطبيعــي    ــض الخصــائص    ،القطــب الــذي ينطل ــها بع كمــا منحت
مع الشخصيات لخلق واقع يثير الانتباه من خلال الشخصية  فيها تي تشتركوالطبائع ال
ــة ــا لتجســيد ال     وعملــت ،الروائي ــة بالفانتازي ــها الروائي ــة علــى تطعــيم كتابت ــع الروائي واق

من هذا فقـد عقـدت تفـاعلا بـين الشخصـيات الواقعيـة        ،حاطة بهوالاستغوار فيه والإ
 ،فدت العمل الأدبي بالمزيد من الرؤى الإبداعيـة ر ، كماوالفانتازية لبلورة رؤية الرواية

ــه       ــبير عــن مآلات ــوءات الواقــع والتع ، بــاللجوء إلى واســتطاعت أن تكشــف عــن مخب
ــة، و  ــة والغرائبيـ ــة    الإيهاميـ ــرة الروائيـ ــرض الفكـ ــدف الفـــني   عـ ــلحققـــت الهـ  بجعـ

بين الشخصـيات الواقعيـة    موازنة فنية لروائية تحمل سمة التحول وبخلقالشخصيات ا
  .والشخصيات الأخرى

نشـطار  ا ها الروائية لبلورة تلك الفكرة هـي التي استعملت ومن الرؤى التجريبية -
يضفي تقـدماً   منـهاج    زمكانيٍ فعل مؤثرات الحدث، وإجراء تعويمٍالذات الساردة ب

جــرت أضــطهاد، إذ مــةً لواقــع يمتــد فيــه الا ءكثــر ملاليكــون أ ،ســيرورة ذلــك الحــدث
ويماً مكانيـاً  علكنها قصدت ت ن واقعٍ  يعرف بالبؤس والحرمانوايتها عالروائية أحداث ر

متشاكلا مع الزمن، إذ لم تحدد زمناً معيناً ولا مكاناً دالاً حتى يمكن أن نتبين وجـود  
ركزت الروائية على الـزمن النفسـي، وعدتـه    ، ويننيلحدث   المكان والزمان المعهذا ا

ن أوممـا يؤكـد هيمنـة الـزمن النفسـي      ها الروائيـة،  الزمن الوحيـد الـذي يغطـي مسـاحت    
ــد  أ ــات قـ ــب الروائيـ ــام  أغلـ ــزمن العـ ـــولاً   الـ ــأن تـحـ ــد   ،نشـ ــون المقيـــاس الأوحـ ليكـ
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 

 تصــيلاليــتم معرفــة التف ،الــزمن النفســي بآلامــه وأوجاعــه لشخصــياتها الروائيــة هــو 
 تعـرف وتتيح لـه فرصـة    ،وتتضح تلك للمتلقي ،الحياتية المعروضة للمكونات السردية

  .وهو القادر على تجسيد الأبعاد النفسية لساردتها وما يحيط بها مؤثراتها وما نجم عنها،
مـن الـرؤى   حضـارها   المدونـة الروائيـة النسـوية، إذ     مغيبـة وإ  أمكنة استدراج -

فالمكـان الحـديث يعـاني     التي قدمتها الروائية هي تفكيك مقولة الزمكاني وارتباطهما،
مــن عــبــزمن و ء شــحن المكــان بقــيم إنســانية وتــأطيره زمانيــاً وجعلــه حــدثاً   وثقلــه، ال
النتـاج   أنولا سـيما  للقراءة، وتضع تلك الروايات القارئ   فرصة جديدة  ،متحركاً
ت وجوده   تقديم المشهد النسـوي  قد نجح   إزاحة الارتياب، وأثب النسوي العراقي
يـز الـدور الروائـي، منـها جعـل      عن مجموعـة مـن الاجتـهادات لتعز    ، وبحثومتطلباته

لــه الإقامــة والتفاعــل  ليتســنىمنــاطق دائمــة لإقامــة القــارئ   بنيــة الــنص الروائــي،  
  . والنظر عطاء فرصة أكبر للاستقراءلإ

ــة بــين عناصــر المكــون الروائــي لغايــات فنيــة          - احتكمــت خلخلــة العلائــق المنطقي
عن جغرافيـة المكـان    ة وتحولها، فضلاوجمالية، ونتيجة انتقال الأمكنة   الذات الإنساني

الــتي أصــبحت بفعــل الحــروب ومــا بعــدها معرضــة للمســح الإنســاني، لــذا كانــت تلــك    
ــة  الأمكنــة مجــزأة   ــق تقســيم ديمــوغرا  ومعزول ــة ومفترضــة لانعــدام    علــى وف بحــدود وهمي

ــه  ، ولإحاطتــها بالإيهــامالتعــايش الإنســاني فيهــا   ــه،مــن خــلال الإحاطــة بحيثيات  ومحددات
قدمته بعض الروائيات على أنه  دالة متحركة، ودعت   عملها إلى إعادة إنتاجه فنيـاً،  و

  .  استجابة جمالية تستنطق المحتوى السردي وتعبر عن مضمونها فيه
ل خطابهـا الروائـي       - ت المنظومة المعرفيـة المـتن الأوفـر   تشـكّ ، والتأسـيس  شكلّ

تنـزع  وهـي  ، قاً من خصوصية الأداء الروائـي لاترشح عنها تمظهرات فنية انطلبدايات ت
  إيراد الأحداث وتضمين مواقـف   يالتقليد السرد   مضمونها إلى تكسير انسيابية

 ،نتاجهـا عادة إط الحبكة لتكسير تصاعد الأحداث وإ، والعمل على انفراالشخصيات
اباً فاعلا يثير شهد استيعيرادت لتجريبها أن كما أ ،نتقائية بالنسيج الروائيالعناية الاو

، وممـا دعـم الجهـد    لـه  الخـزين المعـر    من خلال التعامل مـع  ويحفز المدركات للمتلقي
   .الروائية لروائيات   البنيةا االروائي النسوي الاكتشافات الفكرية التي استثمرته
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 

لقد خاضت موضوعاتها   الحاضنة المعرفية، وراحت أصداء هذه الموضوعات  -
مـن القـارئ    ت أفكارهـا ب ـتطلّالعامل الفكري للمرأة العراقيـة، كمـا   تستمد نسغها من 
، وهي تقف على العديد على التحليل والتفسير والإيضاح اًقائم اًوعياً معرفياً موضوعي

من الأسئلة والقضايا، وقد أفردت الكتابة النسوية لـذلك محـاور عديـدة تطرقـت فيهـا      
سـانية، ولم تنـأ الروائيـة بنفسـها عـن تلـك       إلى شتى القيم الفكريـة والاجتماعيـة والإن  

، الــتي حاولــت قمــع حركتــها، وتحجــيم نتاجهــا، وتســوير  تالاضــطهادات والانتــهازيا
معرفتها، وبهذا أرادت أن تؤسس الروائية   رواياتها لفرضية إنسانية وتقنن المكتسب 

ري وتـرتكن  المعر ، وتقدم الفرضيات والإيحاءات والمعطيـات الـتي تقـّدم العامـل الفك ـ    
للخطـاب الإنسـاني، وهـي تـدفع إلى الكـثير مــن الـتفكير الـذي يفسـح اـال للإنتــاج          

المـرأة حتـى يشـغل مسـاحةً جديـدة   المشـهد الفكـري        / المعر  الـذي ينتجـه الرجـل   
  .والثقا ، وبهذا الوعي المتحرر من التأثيرات الذاتية ستكون الرؤية موضوعية

ــا انطــوى مشــروعها الرو   - ائــي علــى إقامــة حكايــات محوريــة   الــنص      ومثلم
د لحكايـات رئيسـة      ،الروائي  قامـت تناسـلا  كـذلك أ  ،تتفرع منها حكايـات صـغيرة تمهـ
وجعلت الإطار السردي مرناً   إقامة مسـحة  ) ميتا سرد(آخر   الرواية داخل  لسرد

دور تلاعبت   توقف المشهد الحكائي داخل بنيـة السـرد ليكـون ال ـ   و ،السرد الحقيقية
شـاهد الأخـرى الـتي    يعـزز الخطـاب الروائـي بالمتعـة الحكائيـة وبالم     ممـا   ،إلى مشهد آخـر 

موقعاً حكائياً فنيـاً   الروائيةأقامت ، فقد   ملخصاتها تتجلى اللعبة الروائيةو تتراخى
ويقــدم معالجــات تؤثــث الفضــاء الروائــي بمشــاهد مكثفــة        ،ي المفاصــل الروائيــة يغــذّ

وعة حتى تغطـي مجمـل الوقـائع الـتي اسـتمدت وجودهـا مـن        وبأفكار متن ،ومختزلة
 ترتـق الحيـاة  مـا كـان مـن الروائيـة إلا أن      ،فـاض منتوجهـا الحـدثي    مـا حينو ،الواقعية

الشـد والجـذب    ، وتعمـل علـى  المتهرئة من خلال نسج حكايات لها حضورها المتميـز 
 .المحددات الفنيةلإنتاج مفارقة خارج 

ــتي    - ــة ال ــاق التجريبي ــن الآف ــة    اوم ــة العراقي ــتح رتادتهــا الروائي ــق للتراســل   ف أف
 ،والروايـة وبـين الموسـيقى والســرد    يالتشـكيل  الفـن  والـدعوة إلى التنافـذ بـين    ،والحـوار 

لتأخذ الرواية النسوية طابعاً فنيـاً متشـكلا مـن التمـازج بينـهما ومطعمـاً بـين البصـري         
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 

ضـامين الروائيـة مـن خــلال    وقـد وجـدت التقنيـة طريقهـا نحـو الم      ،واللفظـي   الروايـة  
 ،  اتجاه كشف النقاب عـن الـوعي   أما الخطاب فقد تحرك رفدها بالرؤية السينمائية،

ند حـدوده الضـيقة وضـرورة    التي وقفت ع الجامدة أن تدين سلسلة الفكر كما أرادت
ولــذا فــاللجوء إلى  ،مكرســاً لحــالات التخلــف  بقــي تخلصــه مــن تبعيــة التــدني الــذي 

 عبر الممارسات الجادة،ر الوعي يانب المشكلة وتستطيع تحرعية تبدد جوالمناقشة الموضو
في حوتوثيـق الأحـداث بالريبورتـاج الص ـ    لسرد بالصـورة الفنيـة والسـينمائية،   لتشكيل ا

 .الذي تنعكس   مضماره رؤى فنية
  الروايات النسوية عبر منطلقات تستند الى الدليل غلب المناقشات انطلقت أ -

 ،للحقـائق  أكثـر ترسـيخاً   وليكون الخطاب الروائـي  ،صين الحوار مع الآخروالحجة لتر
فكانت ترتكز الروايات النسوية على منهاج الفكر الفلسفي لمناقشـة القضـايا الإنسـانية    

عبر الأسـطورة الـتي   ومن هذه الارتكازات ما كان  ،وسحب المتلقي إلى ماوراء المعاني
نـت كاشـفة   فكا ،ية مكتنزة بـالحجج والـبراهين  وذاكرة حضارتحتفظ بموجودات إنسانية 
، عن ذخيرتها المعرفية والفنيـة والتراثيـة والثقافيـة    فضلا ،للمغيب وموضحة للملتبس

ن التذكار، ولأز فيهم امتداد حي   ضمير الأمم والشعوب وما زالت تحفّ ةوللأسطور
ظهار أمـور عديـدة   رادت بهذا الاتكاء على الأسطورة إالأسطورة مصدر الإبداع، فقد أ

ولا  ،ثبـات فعاليـة هـذه الأسـطورة    لنص السردي وتخصـيبه بالأسـطورة، وإ  تطعيم ا: منها
نا نجد مصداق ترجمانها عن واقعنا الحياتي والإنساني والاجتمـاعي، كـذلك    سيما أنّ

  ) اللا محتمـل (تأثير أكدت  تبيان التكثيف السردي الذي اختزنته الأسطورة، وقد
  .تجاوز الراهنالوعي الممكن ل

وكانت القاعدة  ،الرؤى والأفكار الفلسفية ضمنت رواياتها إن الروائية العراقية -
لتكـون عامـل ديمومـة تـدفع      ،الرصينة التي اتجـه منـها هـرم الروايـة الفكـري والفلسـفي      

وقـد لاحقـت    ،كما تسبغ عليها طابع الخلود المعـر   ،بالنتاجات إلى مزيد من الحيوية
عت بعض رؤى التشـذير الفلسـفي علـى    بالإ تلك الروايات يضاح والتفصيل، كما توزّ

وكانت على شـكل لمحـات تعاضـد الفكـرة الروائيـة،       ،مفاصل الرواية العراقية النسوية
وارتكزت رواياتهن بمجملها على ذلك  ،أما بعض الروائيات فقد أقمن تشذيراً فلسفياً
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 

اردفن نسيج السرد بسـلطة   د، وقمعرفياً الفكر الفلسفي الذي يسبغ على الرواية طابعاً
الأسئلة التي تركـز علـى إيقـاظ الجانـب المعـر ، وتنشـيط المـدركات الحسـية، لتتعـزز          

  . المشاهد بالتحولات الفكرية
   ،ضـافة حكائيـاً قائمـاً علـى الجـدة والابتكـار والإ      تجديلا الروائية قامتألقد  -
صيغة فضي إلى رؤيـة، مضمون النص، وت تهيمن على سرديةقيم معه حواراً جاداً ي 

ا بوصـفها الـدال إلى عالمـه، إ   المحبـة  بنساني الإ اكرست خطابهو إلى المعـادل  لجوئها ب ــ مـ
وقد ، بسبب تعثر الخطاب الانساني، أو الاتكاء على الموجودات الأخرى ،الموضوعي

بلاغـة  فها يتم التوسـل فيهـا بوص ـ  و ،المقاصد بظروف اجتماعية وسياسيةرتبطت هذه ا
 ،والإصلاح الاجتماعي ،جديدة للمقموعين والمهمشين من أجل التهذيب الأخلاقي

  .عبر طرح آخر تطمح من خلالها للتغييرلولادة فكرية  خطوةو
-  ــذي أ إن ــة   التحــول ال ــه علــى مســتوى الشخصــيات   الرواي ، هــو جعــل  قامت

 كونهـا حاضـرة  لتها علتها ساردة بـذا جو   النص الروائي، فاعلةًالشخصيات النسوية 
ن الحياة لا تكتسب معانيها الجوهرية وأ ،نسانيلى المستوى الفني والاجتماعي والإعو

  .لا إلى التمييز الجنسوي ،ام إلى القيم الإنسانية الهادفةتإلاّ من خلال الركون ال
وبهـذا سـينفتح    ،على الهامش  الروائي الجديد التركيز ومن فضائل التجريب -

ليشــكل   عمقــه قطيعــةً مــع الإفــرازات   ،ئــي لمزيــد مــن الأســئلة والأفكــار الأفــق الروا
ثبـت  وحتـى تُ الجديـد،   وهو تطور يطرأ على مستوى السرد الروائي ،الروائية التقليدية

فقـد عرضـت الـدلائل     ،الروائية هشاشة تلـك السـلطة وخـواء اسـتراتيجياتها الموهومـة     
بر الكتابـة إلى سـحب القـارئ إلى    وقد لجـأت ع ـ  ،ثباتات   سرد روائي مستفيضوالإ

والوقوف على مناهل الإبداع بدلاً  ،ضرورة معاينة الحقائق المحجوبة بغطاء تلك السلطة
ازهــا نجإالــتي تم  ،النســوية الروايــاتدعتــه للاطــلاع علــى رؤيــة  و ،مــن العــزوف عنــها 

  .فكرية ونظرية أسسوتشكيلها على 
ل قـد ألقـى بظلالـه     ت ودمـار ما خلفته مـن ويـلا  ذاكرة الحرب ون إ - علـى   وترمـ

فهـي وإن   ،المرأة فضلا عن الذكريات المؤلمة التي تّرسخت   عمق خيالهـا وذاكرتهـا  
المشـاهد المؤلمـة الـتي     نالمشـاهد الـتي ذكرهـا الباحـث إلا أ     التمست من الآخـر بعـض  
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 

فتها الحرب أكثر روعاً من الحرب ذاتها والآثار التي نجمت عنها أفضع ممـا جـرى    ،خلّ
ويلات متنوعة واختفت متشظياتها كذلك فقد تحولت الحروب إلى  ،  الحرب نفسها

 ،الحـراك الحربـي مـازال مسـتمراً     ثـم إن مشـهد   ،  كل مـدن الـبلاد بـألوان مختلفـة    
صـور  مشـاهد الحـرب والقتـل    و ،والحرب لم تنته ونتائجها أصـعب مـن الحـرب نفسـها    

عـن المـرأة وهـي الأم الثكلـى والوارثـة      فكيـف تغيـب    ،وهي لاتخفى على الجميـع حية 
، لــذا فهــي وإن لم تأخــذ محــوراً معينــا؛ً لكنــها بســطت نفوذهــا علــى  !لليــتم والترمــل
  .أغلب المحاور

ل مح -  ،دانات واحتجاجـات النسوية إالسردية ور الجنس   النصوص لقد شكّ
وضحت أو ،مارس ضد المرأةعن الاضطهاد الذي يوأفصحت  ،تعسف الآخر كشفت

  .   أنها تسير   فضاء المعرفةتابتها ك
ومن الجدير بالذكر أن النصوص العراقية النسوية قد حفلـت بالموسـيقى لتنـوع     -

ــالروح فضــلا اســتعماله ــا ب ــاريخي عــن إ ا ولتعالقه ــا الت ــد الموســيقى ظــاهرة    و ،رثه تعُ
عبر  ، فمنهن من كرستهاالنصوص السردية النسوية، وقد توزعّ وجودها برؤى متنوعة

لموســيقى   رواياتهــا شــارات دالــة عليهــا، بــل مــن الروائيــات مــن رأت أن حضــور ا  إ
معــبرة عــن الحــدث، وعــن الشخصــية وأخــرى عــن الزمــان لملامســتها للــروح     ضــرورة

د اقتربت تلك النصـوص السـردية   وق لها وجود تاريخيلإنسانية ومدى تعالقها معها، وا
عـن التحـول الـذي تختزنـه الموسـيقى       يضـاحات متعـددة كشـفت   من إثبات ذلك عبر إ

دخلـت مشـغل التجريـب    و ،ثره   الـذات الإنسـانية  عي وأوهي تشخص الفعل الإبدا
   .تحفز على المتابعة بما انطوت عليه من أهمية جماليةً -فكريةً  محوريةً موضوعةً
بين هوية  متوزعة الهوية تلك كانتسعت الروائية العراقية إلى تأكيد هويتها، و -
فقـد أثبتـت هويـة الـذات      ،ات التي انضوت تحت الهوية الإنسانية والهوية الوطنيةالذ

نتجته من إبداع كـان دلـيلا علـى قـدرتها وبمـا عززتـه مـن خطـاب كـان          من خلال ما أ
تنوعـت الانتمـاءات لـديها    ، فقـد  أما فيمـا يخـص هويتـها الوطنيـة     ،شاهداً على رؤيتها

نشـطت   كمـا  شـارات أخـرى،  الرمز إليه أو عبر إمباشرة، أو ب شارة إلى الوطنعبر الإ
لديها تأكيدات معرفيـة تنـدمج مـع الخطـاب الإنسـاني لبلـورة إصـلاحات جـادة تعمـل          
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 

 الهــويتين علــى التعــايش الســلمي الإنســاني والــوطني   خطــوات ســابقة تــرتكن إلى  
 هــذا التعــالق بــين الهــويتين يفضــي إلى انفتــاح الإبــداع مــن دون  الإنســانية والوطنيــة، 

وهو مـا بحثـت عنـه الروائيـة      ،كذلك يجعل الخطاب يبـحـث فــي مناطق واعية ،تحييد
شــورية البابليــة الكلدانيــة   حاضــنة ن الهويــة الرافدينيــة الســومرية الآوهــي تفــتش عــ

حتى يتسـنى للخطـاب الإنسـاني أن يوظـف مسـاره نحـو الإبـداع ويخـوض            ،العراق
 ،اوهـي تشـيد نفسـه    الهويـة الأنثويـة خطابهـا    وبهذا فقد كرست ،الممكنات الإبداعية

بـل   ،تلـك الأهميـة   تأكيدل نوقد تنوع طرحه ،بنيتهن الروائية  كانت ثيمةً موزعةً و
 .سردي و  أكثر من موضع ،ظلت تلاحق مفرداتها بشكل متكرر
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  
 

 
  
  
  
  
 

 
  
   
  
   
  
  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 
 

  
 

 
 

 
  
  
 
  
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

– 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

  
  
 

 
 

 
 


 

 
 

 
 

 
 

 ––
– 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  
  
  
 


–

 
 


 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 


 
 

 
  
 

 
  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

  
 

 
  
 

 
 

 
 

 
  
  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 
 

  
 

 

 
 
 

 
  
  
  
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 

 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 
  

 
 

 
 

  
  
 

 
 
 
 

 
  
 
  
  
 
 
 

 
  
 

 
  
  
 

 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 
 

  
  
 
 
  
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

  
 

 
  
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
   
  
 

 
 

 
  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 ‘‘ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
   

 
 

 
 

 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 
 

  
  
  
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 
 
 

 
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ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer
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